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التفضور والقهيبات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





malt‏ لله وحذدة 
والصلاة علي هن لأنبي بعدة 


يسعد المركز "المغربي للدراسات التاريخية" أن يضع بين يدي القارئ هذا الكتاب 
للزمیل "الدكتور امبارك بوعصب" والذي أعطاه عنوانا يعبر بصدق عن محتواه الشامل 
لقضايا تاريخية وعمرانية ومعمارية تهم مجالا جغرافيا يعتبر بحق من أهم المجالات 
الواحية احتضانا للقصور والقصبات» فكان طموحه طموحا كبيرا ومؤسساء بل 
واستشرافيا لتغطية موضوع أضحى في آمس الحاجة لمجهودات باحثين من آفاق علمية 
ومنهجية دات مقاربات متعددة. تتقاطع فيها حقول معرفية متباينة» بين ماهو فنی۔ 
معماری واجتماعي - عمراني» فضلا عما هو تاريخي - كرونولوجي. 

فدراسة القصور والقصبات بمنطقة تافیلالت تعد من المواضيع الجادة التي بدأت 
تستقطب اهتمام الباحثین في شتی العلوم» ON‏ وجود هذه المنشات العمرانية لم يكن 
بمحض الصدفة وانما هي نتاج خبرة غنية وطويلة لمجتمعات عرفت كيف تتعایش 
وتتأقلم مع الظروف البيئية» وتجد الحلول العمرانية والمعمارية التي مکنها من الاستقرار 
والبناء والزراعة والتجارة. 

وکما سیتبین للقراء فان الابواب الثلائة التي انتظمت عبرها المادة العلمية الرصينة 
والمتنوعة هي حصيلة بحث ببلیوغرافی وميداني امتد لسنوات طویلة» حاول من خلالها 
الباحث تناول ظاهرة القصور من كافة الجوانب بهدف تقدیمها ضمن إطارها المتکامل 
لتعالج إشكالية مرکبة. رکزت على استحضار جوانب متعددة من تاريخ القصور 
الاجتماعی والثقافی والسیاسی والاقتصادي؛ loges‏ ما يرتبط بأهالی القصور 
ومعاشهم وتدبیر حياتهم اليومية واستعراض الخصاتص العمرانية والمعمارية للقصور 
والقصبات» ودلك من خلال الوقوف على تخطیطها ومکوناتها المعمارية» وعرض 
الاسس التي قام علیها هذا التخطیط وتحدید المرجعیات التي ساهمت في تشکیل 
عمارتھاء وآثر ذلك في آسلوب تخطیط مبانیها بنوعیاتها المختلفة. 


0. 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
وباختصار فان المة لف تجشم العناء كل العناء ليقدم لا مشكورا زخما من 
حول مجتمعات احترفت التناغم البیئی وایجاد الحلول العمرانية والمعمارية عبر تاريخ 
طویل من الاستقرار زالناء والزراعة والتجارة؛ وذلك انطلاقا من خرنه الطويلة. وتجرلته 
الوازنة أكاديميا من خلال تناول هذا الموضوع فی رسالته لنيل الدكتوراه» وميدانيا من 
خلال آبحاثه المبدانية أو تأطيره لمجموعة من الزيازات لفرق بحث من جامعات 
مختلفةه باعتباره أحد الوجوه البارزة التي تنحدر من منطقة تافیلالت والتي تساهم في 
التعریف بهذا التراث بهدف اتخاذ التدابیر الكفيلة بحمایته» انطلاقا من الدور الذي 
يضطلع به في الحفاظ على الهوية وحفظ الذاكرة وأهمية القیم التي يحملهاء إضافة إلى 
الرهان عليه في تحقيق التنمية. 
وعلیه فان الامل معقود فى أن يكون هذا الكتاب إضافة نوعية إلى المكتبة 
الوطنية» لاسيما جناحها المختص بالتراث المعماری» وأن يكون حافزا للباحثين على 
تقديم مزيد من الأبحاث سواء حول تافيلالت أو باقي واحات بلاد المغرب» والقيام 


وتصنیف القصور ضمن قائمة التراث الوطني. 





"المركز المغربي للدراسات التاريخية" 
فاس فی: 24 نونبر2017 


التفضور والقهسيبات مسلمة تافيلالت دراشة عمرانية ومعهازية 





بف 


مقدمه4 


تعرف واحات بلاد المغرب انتشارا واسعا للقصور والقصبات ذات القيمة التاريخية 
والأثرية والعمرانية» والتی تمتد على محور يكاد يشكل حزاما فاصلا بين المناطق 
الجنوبية حيث تكثر الكثبان الرملية وبين المناطق الشمالية ذات الأراضي الزراعية 
الخصبة. ویمثل هذا التراث العمراني أحد الشواهد المادية الأساسية لفهم حضارات 
الأمم وثقافات الشعوب. ورمزا لتطورها على مدى التاريخ» فضلا عن كونها خير شاهد 
على الروابط الوثيقة بين الانسان وبيئته» وحرصه على الاستفادة القصوى من الموارد 
المتحدودة والتأقلم مع المخاطر ومواجهة التحديات» كما تعد فضاء معماریا حضارياء 
لآنه استطاع آن يستوعب مختلف الأنماط الثقافية الوافدة عليه وآن يواكب التغيرات 
الطارئة > 4« دون أن يفقد خصائصه ووظائفه الأساسية. 

وقد كان لمنطقة تافيلالت نصيب كبير من هذا التراث» فهي تعد من آهم المجالات 
الواحية احتضانا للقصور والقصبات والمواقع الاثرية والتاريخية» التي تميزت بتراثها 
وأبئيتها الفريدة من حیث التصميم والتنفيذ والتفاصيل» والتي تعکس هوية وحضارة 
المنطقةء والرابط بين ماضيها وحاضرهاء والدليل الواضح على عراقتها وأصالتھاء والذي 
أعطى للمنطقة أهميتها منذ قرون. ولو تأملنا بدقة المظهر العام لعمارة القصور وهندسة 
بنائها ومكوناتها المعمارية وعناصرها الزخرفية» فإننا حتما سنجد أنفسنا أمام نتاج 
معماري فرید» يتجلى في الابداع والأصالة والإتقان والبراعة في التخطيط وأساليب 
التزيين والزخرفة» فضلا عن القدرة على المزج بين هذه العناصر وتحقيق الانسجام التام 
فيما بینها. 

وقد اضطلع القصر في هذا الربوع قديما بوظائف عديدة وامتزج بشتى مستويات 
الحياة» حتى إنه ما من سبيل لفهم المجال الواحي في المغرب والإحاطة بماضيه السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والعمراني إلا بتمثل ما كان للقصور من آدوار ووضعها في 
سياقها الحضاری والإحاطة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والمعمارية 
والثقافية. 


اتفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


وظل الطراز العمرانی لقصور وقصبات تافیلالت بخصائصه الفنية صامدا لفترة 
طويلة» رغم تغير الظروف والاحوال» لکن عمارة القصور تواجه اليوم مجموعة من 
الأخطار الحقيقية التي حولت بعضها إلى ركام طيني» يمكن إيعاز أسبابها للعوامل الطبيعية 
والبشرية» وإلى غياب الوعي بأهمية التراث العمراني والسعي وراء التطور الاجتماعي 
والاقتصادی» تحت مسوغات التحضر والتطور والبحث عن a)‏ دون دراك ما یترتب 
عن ذلك من إضعاف وإهمال للموروث المعماري التقلیدی؛ الأمر الذي يستدعي توثیقه. 
والحفاظ عليه وتأهيله ليتلاءم مع ظروف العصر والتحولات الحضارية المستمرة» بطرق 
علمية مدروسة من حيث استعمال مواد وطرق البناء التقليدية والمحافظة على الطابع 
الأصيل لهذا المعمار دون تشويه لمميزاته» حفاظا على الذاكرة والهوية من جهة وتثبيتا 
لخصوصياته الثقافية والاجتماعية والحضارية من جهة أخری؛ لجعلها رافدا للتنمية 
الل 

وقد كان للقصور بمنطقة تافيلالت أهمية كبرى» كمراكز عمرانية عايشت مدینة 
سجلماسة» وورثت عنها دورها الاقتصادي والسياسي والديني والفكري. كما كان لتباين 
مراحل تأسيسها أيضا والادوار التي اختصت بها أثناء أو بعد انهيار سجلماسة: أثر على 
اختلاف هذا النمط المعماري الذي يبدو متشابها في ظاهره» لکن البحث في تفاصيله 
يؤكد أن هناك اختلافا وتنوعا في أصوله وتکویناته وطابعه ووظائفه. 

وبالرغم من هذه الأهمية؛ لم يحظ موضوع عمارة القصور والقصبات بهذه المنطقة 
بالعناية الكافية وظلت رهينة الجهل أسيرة النسیانء حتی استهوت العلماء المستشرقين 
آوائل القرن العشرين» وإليهم يرجع فضل السبق في البحث في عمارة القصور التي توسم 
بصورة من الصور في نظر بعضهم بالهامشية. فقد آشار "هنري تیراس" 
‘(Henri TERRASSE)‏ ضمن آولی الاعمال التي آفردت لهذا التمط من العمارة إلى أن 
ما دفعه للقيام بدراسة ما سماه: "بالعمارة البربرية الهامشیة" هو التعریف بها فی ضوء 
شح إشارات المصادر التاريخية الیها؛ وتغاضي الدارسین المحدئین عن البحث فیها. 
لکن الوضع تغیر نسبیا وحظي موضوع القصور بمزید من الابحاث بعدما نبه الباحث 





_-Terrasse(Henri), Kasbas berbères, de l'atlas et des oasis: les grandes architectures du 
Sud marocain, Paris, édition. Horizons de France, م.1938‎ 7. 


ے کت 


اتفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراشة عمرانية ومعهازية 





"تيودور مونو" (Théodore MONOD)‏ منذ سنة 1948 إلى ضرورة اهتمام الباحٹثیر: 


ومنذ هذا التاريخ تزايد الاهتمام بدراسة القصور والقصبات" من طرف الباحثين 


الأجانب في تاريخ العمارة» لكنه انحصر في إطار الدراسة الوصفية وتحليل النواحي 
المعمارية والفنية مع تقديم وصف لمواد وتقنيات البناء» وبقيت قاصرة عن استثمار ما 
تتيحه النصوص المحلية من معطيات تاريخية تتعلق بالعمارة التقليدية لهذه القصور. كما 
أن بعضها لم يرتكز على دراسات ميدانية مباشرة» مما أوقع بعضهم في مزالق وأخطاء 
أبعدتهم عن فهم تلك الآثار واستقراء خصائصها الصحيحة. 

ولئن كان إسهام المؤرخين والائاریین المغاربة في دراسة التراث المعماري لهذه القصور بدا 
غائباء إلا أنه ابتداء من العقدين الأخيرين من القرن العشرين» بدأ الاهتمام يتزايد خصوصا من 
طرف الباحثين بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط؛ والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير. 
وتطرقت بعض الدراسات لعمارة القصور في شكل مقالات أو مباحث ضمن آعمال ارتبط 


Monod (Théodore), «Sur quelques constructions anciennes du Sahara occidental»‏ ۔“ 
Extrait de Bulletin de la Société de Géographie et d'archéologie d’ Oran, Tome,71. p 30.‏ 
3 - من هذه الأبحاث نذکر: 
-Jacques-Meunié (Djinn), Le Maroc saharien des origines à 1970, Paris, édition, c.‏ 
klincksieck, 1982.‏ 
«sur l'architecture du Tafilalet et Sijilmassa (Maroc saharien)}» Comptes Rendues de‏ - 
l’Académie des Inscriptions des Belles Lettres, Avril-Décembre 1962 , Paris, Librairie c.‏ 
Klincksieck, Décembre 1963, p 132-146.‏ 
Jacques- Meunié (Djinn) et Meunié (Jacques), «Abbar, cité royale du Tafilalet ».‏ - 
Hespéris. Tome, XLVI, let 2 trimestre, 1959, p 7-72.‏ 
Hensens (J), «Habitat rural traditionnel des oasis présahariennes. Le qsar : problèmes‏ -3 
de rénovation », Bulletin Economique et Sociale du Maroc, N 114, Juillet- septembre,‏ 
p 83-104.‏ ,1969 
Margat, (Jean) , « Données sur l’habitat au Tafilalet», Notes Marocaines, N 11-12/1959,‏ - 
p 49-55.‏ 
(ja = 4‏ أبرز هذه الا عمال- 
- عبد الرحمان البلعشی: إبراهيم ايت حساین» عبد اللطيف النحلي» القصور والقصبات دراسة تفصيلية لمصطلحات 
عجر انیت بحث لليل دبلوم مهندين معماري» المدرسة الوطقية للهئدسية ji vo lac‏ 1992 
Aba (Sadki), Urbanisme et conservation du patrimoine culturel présaharien cas des‏ - 
ksours du Tafilalet, mémoire de troisième cycle, Institut National d'Aménagement et‏ 
d'urbanisme, Rabat, 2003.‏ 
” - نذكر منها: 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
موضوعها بالتاریخ الاقتصادي والاجتماعي لسجلماستة. أو الجنوب الشرقی بصفة عامة“. لکن 
تبقى أهم دراسة أنجزت في الموضوع» تلك التي قام بها الباحث "عبد القادر شلخون” حول 
الكتابات المنقوشة» وهو أول عمل أكاديمي ارتبط مباشرة بعمارة زيز الأسفل؛ حيث قدم جردا 
للنقوش الكتابية بهذه المعالم» معتمدا في ذلك على منهجية تصنيفية حسب المقاطعات والمعالم 
وطبيعة الموضوع المكتوب ومادة الكتابة ونوعية الخط إضافة إلى تحليل مضمون هذه النقوش. 

وفي إطار الكشف عن عمران سجلماسة قدم الباحث "لحسن تاوشيخت” أطروحة 
يروم من خلالها الكشف عن عمران المدينة من خلال الکتابات التاريخية والبحث 
us‏ في الفترة الممتدة من تأسيس سجلماسة إلى سقوطهاء معتمدا فی ذلك على 
الأبحاث الاثرية التي أجريت بالمدينة في العقود الأخيرة» وقد قدم في الفصل الخامس" 
من عمله معلومات Loge‏ عن قصور تافیلالت. خصوصا في الفترة العلوية» أراد من 
خلالها فهم عمران سجلماسة» وقد كانت استفادتنا منها كبيرة خصوصا الدراسة 
المعمارية التي خص بها بعض القصور. 

هكذا يتبين أنه على الرغم من أن ظاهرة القصور قد آثارت اهتمام الباحثين المغاربة 
والأجانب على اختلاف تخصصاتهم» إلا آن هذه الدراسات لم تتعد الوصف المعماري 
لبعض النماذجء كما أنها لم ترکز على الجوانب التاريخية للقصرء أو دراسة التأثيرات 





- لحسن تاوشیخت» "المنجزات العمرانية للسلطان مولاي إسماغيل بتافیلالت"؛ جامعة مولاي علي الشریف الخريفية 

الدورة الثانیة» مركز الدراسات والبحوث العلوية الریصانی» دجنبر 1990ء دارالمناهل للطباعة والنشر» 1991ء 

صص7 5 90-1 | . 

ء Et‏ المسو افیا LL‏ سای سعد ین عقاھ Aa SE‏ لاح اتقربت اتويت الور 

الثالثف دجنبر ۰1991 الرباط مطابع الامنیف صص 419-393. 

- "المنجزات العمرانية للسلطان المولی عبد الرحمان ابن هشام بتافیلالت"» جامعة مولاي علي الشریف الخریفیة 

الدورة الخامسه» دجنبر 1993ء الرباط دار المناهل للطباعه و النشر :۰1996 صص 224-200. 

- "القصور والقصبات الاسماعيلية بتافیلالت"» ندوة السلطان مولاي اسماعیل» جامعة مولاي إسماعيل» كلية الآداب 

و العلوم الانسانية مکناس» مارس ۰1995 مطبعة فضالة المحمدیة» صص 141-109 

° - حسن حافظي علوي» سجلماسة واقلیمها في القرن التامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» منشورات وزارة 

الاوقاف والشوون الاسلامية ۰1997 صص 129-113 

' - Chalkhoun (Abdelkader), Épigraphie monumentale des oratoires et palais de sud —Est 

Marocain XV — XVIII siècles, Thèse de doctorat en Histoire de L'art, III Tomes, 
Toulouse , 1995. 

'- لحسن تاوشيخت» عمران سجلماسة دراسة تاريخية وأثرية» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

8ء جز ءان. 

?- المرجم نفسه» صص597-447. 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
المتبادلة ds‏ وبين LS cal‏ أنها فلت عددا LL‏ من SU‏ المنشات العمرانية 
مقارنه بالعدد الهائل الذي نزخر به المنطقة. ولم تقدم احصاء وتصنما وتو صبعا شام اه 
لجمیع القصور التی ظهرت فی الواحة. كما آنها لم تطرح إشكالية المقارنة بينهاء ولم 
تقف عند التطورات العمرانیة التي عرفتها ولم تشخص وضعھا الحالي أو تقترح آليات 
وطرق حفظ هذا التراث. 

بناء على ذلك» فان منطقة تافيلالت لا تزال أرضا بكرا ومجالا خصبا للباحثين؛ 
فالقصور والقصبات تعد أحد أهم مظاهر التراث المادي الذي تزخر به المنطقة» فهو نتاج 
لتفاعل مدخلات عديدة لذلك يجب أن ندركه فی سياقه التاریخی؛ وقراءته وفق طبيعة 
المنظومة الفكرية التي اُنتحتہ وانطلاقا من الخصوصيات البيئية من مناخ وتضاريس 
وتربة وغطاء «JL‏ ومظاهر ssl‏ علبها وتفماعله معهاء والعلاقات lu)‏ السائدة: 
وطبيعة العلاقة بين الفئات الاجتماعیةء ومظاهر الانفتاح على الآخرء بالإضافة إلى 
الجانب الوظيفي للقصور والقيم الثقافية والمضامين الدينية ومدى تأثيرها على شكل 
وأسلوس المنشات وعلی معمار القصور. 

ومن هذا المنطلق. فان هذا الكتاب يعد مدخلا لوضع القصور فی سياقها 
الحضاري والإحاطة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والمعمارية والثقافیة كما 
يهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية التراث العمرانی للقصور والقصبات؛ لما له من بعد 
إنساني وثقافي وحضاري» وإلى التنبيه لضرورة وأهمية دراسته بمنهج علمي وتوثيقه ٠‏ 
والحفاظ عليه وإعادة تأهيله ليتلاءم مع ظروف العصر والتحولات الحضارية المستمرة 
ومعالجة الإشكاليات العلمية المرتبطة به والتی مازالت عالقة» انطلاقا من جرد المنشات 
المعمارية التراثية للمنطقة» والتعرف على مكوناتها المعمارية واستعراض خصائصها 
العمرانية والمعمارية» وتحليل العوامل البيئية والمناخية التى ساهمت فی تشکیل نسيجها 
العمراني» للتعرف على حيثياتها ومکنوناتها والمساهمة فی تأصيل قيمها الحضارية 
والثقافية والعمرانية وما يرتبط بذلك من عناصر عمرانية ومعمازية ولمسات فنية وزخرفية» 





ل عملية التوقى salaud‏ عن ciblés Gal‏ البحت العلفى می حیث امه عملية سجيل Ga‏ والمطرتات عن 
طريق وصف کل عنصر من العناصر التي يتكون منها المبنی ورفعها وتصويرهاء بهدف الرجوع اليها عند اجراء 
غملية التزمزم؛ وعلى قدر دقة البیانات يتوقف مستوی دقة المحافظة على المبانی الترائية. 
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التفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراشة عمرانية ومعهازية 


تهدف إلى فهم هذا النمط العمرانی المتمثل في القصور والقصبات وإبراز أوجه الشبه 
والاختلاف بينهاء بهدف استخراج المعايير الواضحة لتصنيقهاء وتبيان الدور الوظيفي 
لهاء وذلك من خلال ربطھا بالمعطيات الطبيعية والبشرية والاقتصادية والسياسية. 

كما تهدف هذه الدراسة أيضًا إلى إلقاء الضوء على البعد المقارن بين تخطيط هذه 
النماذج وتخطيط مثيلاتها فی واحات بلاد المغرب؛ لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف فيما بینھاء 
ومحاولة تفسير هذه الجوانب» ولاسيما آنها تخضع لنفس العوامل والمؤثرات البيئية 
ال تا رھ 

تأسيسا على ماسبق» نشير إلى أننا سنعرض للجوانب العمرانیة والمعمارية لقصور 
وقصبات منطقة تافيلالت في إطار زمنی محدد بفترة انهيار سجلماسة أواخر القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلاديء إلى نهاية القرن العشرين الميلادي. 

واختيارنا لهذه المرحلة يرتبط أساسا بما عرفته القصور من تغيرات على المستوى 
العمراني والمعماري في ارتباط مع الظروف السياسية والاقتصادية التي عرفتها المنطقة؛ 
إذ ان المرحلة الأولى تزامنت مع انهيار سجلماسة"» بعدما عرفت تراجعا اقتصاديا 
وسياسيا قبل هذه الفترة وانتقال سكانها إلى القصور التي شيدوهاء حاملين معهم أدوات 
عملهم ومهاراتهم في الصناعة والحرف. وبذلك فهي مرحلة انعطاف في عمران المنطقت 
من هيمنة السكن الحضري إلى هيمنة السكن القصوري (نسبة للقصر) الملتف حول 
مدينة سجلماسة المندرست وبذلك فان حلول نمط القصور الصحراوية بهذا المجال 
محل التقاليد الحضرية المرتبطة بالاستقرار التجاري شكل - من وجهة نظرنا - تراجعا 
واضحا فی مستوى التحضر الذي بلغته مدينة سجلماسةة وان كنا ندرك أن انتشار نمط 
القصور ۳۲ مدى واسع ببلاد المغرب ابتداء من القرنين 5ه/11م و6ه/12م كان قد 





* - النمط العمراني: هو مجموعة من الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تتفاعل فیما بينها فینتج عنها 
النمط أو الطابع العمراني الذي يتنوع بتنوع تلك الخصائص. 

۳ - حول تاريخ وعوامل اندراس سجلماسة est‏ 

- سعيد واحيحي؛ سجلماسة/ تافيلالت من اندراس المدينة إلى واحة القصور 796ه/ 1393م إلى أواخر القرن 
11ه/17م (دراسة تاريخية اجتماعیة ثقافیة)ء أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ: كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة سيدي محمد بن عبد اللہ ظهر المهر از » قاس 2006-2005ء صص 38-14. 

- حسن حافظي علوي؛ سجلماسة وإقليمهاء مرجع سابق» صص 444-438. 
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أملته ظروف استثنائية ترتبط بعدم استتباب الامن» جراء زحف قبائل بني هلال إلى بلاد 
المغرت. 
ومن الواضح أن العدید من القصور بمنطقة تافیلالت تتنزل فی ذات السیاق 
التاریخی. كما أن اندثار سجلماسة جعل بعض القصور تستفید من الارث الحضری 
الذي كان التجار قد آرسوه بسجلماسة» وآن تفرض نفسها على باقی التجمعات السکنیق 
بل شکل بعضها صورة مصغرة للمدينة قادت الأحداث التاريخية فى تافیلالت. هذا 
التحدید الزمني لا یمن من العودة إلى المراحل السابقة للقرن الرابم عشر الميلادي 
لکون المجال قد احتضن إلى جانب المدينة قصورا اشتهرت بأهمیتها وعلافتها بالمدينة. 
آما الفترة الأخيرة» أي نهاية القرن العشرین» فشهدت خلالها المنطقة توقفا لعملية 
بناء القصور » وظهر إلى جانبها النمط المعماري الحدیث. ودخلت القصور فى مسلسل 
متسارع من التدهورء إثر تفكك هياكلها والنظم التي كانت تسيرها ویصمن استمراریتها. 
وهي الفترة التي بدأ فيها الاهتمام بالتراث المعماري للمنطقة وعرفت عمليات التدخل 
أما الإطار المجالي فقد تم حصره في منطقة تافيلالت» أي الواحة الموجودة فی أقصى 
الجنوب الشرقي. والتي تكونت بالقرب من مجرى وادي زيز وعرر > والتي احتضنت في 
الماضى مركز سجلماسة: وتمتد من قصر آولاد الزهراء شمالا إلى جبل بومعیز جنوباء ومن 
واد امربوح شرقا إلى وادي غریس غربا. وهو بذلك یخالف مصطلح تافیلالت بمفهرمها 
وتحمل كل واحدة اسما خاصا (مدغرة» الرتب» تيزيمى» الجرف)» أو على إقليم سجلماسة 
أمام هذا التباين المجالی وشساعة المنطقة بمفهومها الثاني وتناثر القصور فيها 
وصعوبة حصر حدودهاء اقتنعنا بصرورة الاقتصار على المجال المحبط دمدینه 
سجلماسة» حتى يتسنى لنا القيام بالدراسة الميدانية والعمل الوصفی التوثيقي» والتعمق 
فى تحلیل العناصر المعمارية للقصورء كما أن هذا المجال هو الاکثر احتضانا للقصور 


= تجدر الإشارة الى أن القصور التي بنيت منذ النصف الثاني من القرن العشرین تختلف من الناحية العمرانية عن 
قصور المنطقة؛ اد ان غالبيتها عبارة عن تجمعات من منازل بسيطة لا يحيط بها سور. 
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ذات العمق التاريخي والاقتصادي والسياسي والدینی فقصور هذه المنطقة تأثرت 
بمجريات الأحداث الخارجية والصراعات الداخلیةء واستفادت من الأدوار التي كانت 
تقوم بها سجلماسة؛ بل هي نموذج مصغر لهاء وهو ما سيمكننا من تتبع آثار ذلك على 
عمرانها. 

لذلك. فدراستنا للتراث المعماري للقصور والتي آردناها محدودة فی الزمان 
والمکان سترکز على معالجة إشکالیة مرکبة: يرتكز شقها الأول على استحضار جوانب 
متعددة من تاريخ القصور الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادی ہما یمکننا من 
توضيح مختلف أبعاد هذا التراث المعماري وفهمه على الوجه الصحیح. ولذلك فان 
دراسة السياق التاريخي الذي اكتنف ظهور القصور وازدهارها وتراجعها يستوجب 
التساؤل عن الأصول التاريخية لهذا النمط المعماري والأسباب والعوامل التي كانت وراء 
ذلك. فهل بني خصيصا لحماية منتجات القبائل أو لحماية أنفسهمء ثم تطور مع مرو 
الزمن حتى أصبح تجمعا عمرانيا قائما بذاته؟ أم أنه شيد ليكون محطة للقوافل التجارية؟ 
وما هي التطورات التي عرفها؟ وما طبيعة البنیة البشرية المنتظمة داخل القصور وأسس 
التنظیمات الاجتماعية والسياسية التي تبنتها ساكنة القصور؟ وما هي مظاهر الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية بها؟ وما علاقة قصور تافيلالت بالأحداث السياسية 
التي عرفتها المنطقة؟ 

أما الشق الثانی» فيركز على استعراض الخصائص العمرانية والمعمارية للقصور 
والقصبات» وذلك من خلال الوقوف على تخطيطها ومكوناتها المعماریق وعرض 
الأسس التي قام عليها هذا التخطیط وتحديد المرجعيات التي ساهمت في تشكيل 
عمارتهاء وأثر ذلك في أسلوب تخطيط مبانيها بنوعياتها المختلفة (دينية ودفاعية 
ومدنية)» وإبراز أهمية العامل الجغرافي في تكوين هذه العمارة؟ ودوره فی تهيئة العوامل 
الأخرى التي أثرت فيهاء مثل العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية؟ من خلال 
ربط الجانب النظري الفكري» بالجانب التطبيقي الميداني من واقع ما هو قائم في 
القصور الفيلالية؟ 

إن رصد الجوانب العمرانية والمعمارية لقصور تافيلالت» من شأنه أن يفضي بنا إلى 
إبراز أوجه الشبه والاختلاف بينهاء وبالتالی سنقف عند إشكالية تنميط القصور الفيلالية 
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وتصنیفھا إلى مجموعات. حسب العناصر والخصائص المشترکة وان كنا ندرك صعوبة 
هذه العملية من الناحية المنهجية» فمثل هذا العمل يتطلب دراسة إحصائية شاملة لقصور 
تافيلالت بجميع أشكالها ومکوناتھاء كما يتطلب الإلمام بجمیع عناصرها ومن كافة 
الجوانب» وهو ما نفتقده في الوقت الحالي"» لذلك فالمحاولة التي سنقوم بها ستركز 
أساسا على الوظيفة والتخطيط العام والمكونات العمرانية للقصر . 

إن تحقيق أهداف هذا البحث تطلب منا اعتماد مقاربة متعددة التخصصات تزاوح 





بين التاريخ والانتروبولوجياء ولاتخفى أهمية توظيف هذه المقاربات لدراسة ماضی هذه 
القصور والقصبات. ففهم التراث العمراني للقصور لا يتأتى إلا بالرجوع إلى التاريخ» بما 
يساعد على استبيان مختلف أبعاد هذا الارث وفهم السياق التاريخي الذي اکتنف 
إنتاجه ورصد ما لحق به من مؤثرات؛ فضلا عن المزاوجة بين فن العمارة وتاريخ الفن 
لدراسة تراثها المعماری. 

ولمعالجة هذه الإشكالية المركبة اعتمدنا المنهج الاستقرائي عبر استنباط معلوماتنا 
من مصادر متنوعة مخطوطة ومطبوعة» إضافة إلى الرواية الشفوية والتحريات الميدانية 
واستثمار إفادتها فی التفسیر والبيان» فغالبا ما كنا نصادف ثلاث حالات تحيلنا إلى إشكالية 
التكامل أو التناقض بين المصدر الأثري والمصدر المكتوبء ففی أحسن الحالات كنا 
نحصل على معلومات ميدانية وأخرى مصدرية تهم نفس البناية» وفی حالات كثيرة نواجه 
ذكرا لمعالم لا أثر لها فی المیدانء وفی حالة ثالثة نواجه معلومات مصدرية مناقضة 
للواقع. كما اعتمدنا المنهج المقارن وذلك لمراعاة معاصرة المؤلف للأحداث وزيارته 
للمنطقة والمصادر التي استقى منها معلوماته» ومقارنة ذلك بالادلة الميدانية» والرواية 
الشفوية. 

إن دراسة القصور تطرح إشكالات متعددة تستدعي اعتماد أنواع متنوعة من 
المصادر» كما أن طبيعة الموضوع والخاصية المحلية للمجال تتطلب استخراج کل 


- الأسباب والعوامل التي أدت إلى نشأتها. 

8 الإلمام بالمعلومات التاريخية المتعلقة بها والمستمدة من المصادر التاريخية والرواية الشفوية مع التدقيق فيها. 
- الدراسة العمر انیة و المعمارية الدقيقة لكل الفصور التي يشتمل عليها المجال المدروس. 

1 دراسة اشثقاق اسماء القصور xxal-microtoponymie-‏ 48 العمق التاريخي للمكان. 
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العناصر التى ضمتھا هذه المصادر والمنتمية لحقل البناء والعمران» علما بأن التكوينات 
المعمارية هي تجسيد وامتداد لابعاد حركة المجتمع برمته. 

وتعد الوثائق المخزنية مصدرا بالغ الأهمية بالنسبة لموضوعنا على الرغم من 
الصعوبة التى تطرحها قراءتها وفهم مضامينهاء أحيانا بسبب لغتها العامية أو رداءة الخط 
مما يجعلها تفتقد جزءا من فائدتھاء ومع ذلك» فقد سجل لنا بعضها معطيات مهمة حول 
سير أعمال البناء ببعض القصورء وصوائرهاء وتقاریر أمناء البناء التي كانت ترفع إلى 
السلطان عن تفاصيل البناء بالقصور المخزنية» وأسباب تدهورها وعمليات الترميم 
والاصلاحات المنجزة كما آفادتنا فى التعرف على مواد البناء واليد العاملة المساهمة فى 
إنجازه. 

على أن أهم إفادة في هذا الصنف مفادها أن عملية بناء بعض القصور المخزنية 
كانت تخضم لتصميم مسبق؛ كما تكشف بعض الوثائق النقاب عن التعديلات التي 
تلحق بالنسيج العمراني للقصر. ومن آنواع هذه الوثائق التي أمكننا الحصول عليها 
بالخزانة الحسنية ومركز الدراسات والبحوث العلوية نذكر: 
- رسائل تضمنت أجوبة عن رسائل إخبارية توصل بها السلطان عن سير أعمال البناء 
و حاجیاته» وصوائرہ أو التعر ضات این تعیق سره والاضرار انين فل تلحق به 
والترمیمات التي ينبغي القیام Le‏ 
- رسائل عبارة عن آوامر يجب تنفیذها طبقا لارادة السلطان أو خلیفته. 
- رسائل إلى شیوخ الزوایا حول التوفیر والاحترام والهدایا. 
- وثائق تطلع السلطان عن آخبار تافیلالت لاسیما ما یتعلق بالقبائل وأحوال البلاد 
عامة . 

إضافة إلى الوثائق استقینا معلومات Loge‏ من مخطوطین آساسیین آولهما: مطالم 
الزھراء فى ذرية بنى الزهراء لمولاي الزكى بن هاشم العلوی» وکانت افادتنا du‏ فیما 
يرتبط بذكر القصور التي استوطنها الشرفاء العلویین؛ وقد عد كثيرا منھاء بعضها اندثر 





''- راجع الملحق الخاص بالوثائق. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
وبعضها لايزال» كما قربنا من جملة المضايقات التى تعرضت لها الأسر الشريفة ودفعتها 
للانتقال إلى واحة مدغرة. وأيضا عن الوضع السياسي والاجتماعي في المنطقة مع مطلع 
القرن السابع عشر الميلادي. 

أما المخطوط الثاني فهو شبيه بالمخطوط السابق» فهو يستعرض أسماء أبناء وحفدة 
المولى علي الشريف والقصور والقصبات التي سكنوهاء وأسماء بعض صلحاء المنطقة 
لکن الملاحظ أن هذه الإشارات تخلو من التحديدات المجالية والتاريخية”. 

وقد شكلت كتب الجغرافيا والرحلات والمصادر الإخبارية أهم المصادر المدونة 
لتاريخ هذه القصور والقصبات. فمن المعلوم أن التاريخ المنوغرافي لا يجد مادته 
الغزيرة إلا في مثل هذا الصنف من المصادرہ وياتي في مقدمتها "المنزع اللطيف في 
مفاخر المولی إسماعيل بن الشريف" لابن زیدان" و الاستقصا" للناصری" و وصف 
افریقیا" للوزان” . و افریقیا" لمارمول . 

إن هذه المصادر أفادتنا بما آورده آصحابها من معلومات عن قصور تافیلالت 
والمرتبطة بذکر تلك التي شیدها السلاطين» أو تلك التي هدمت أو حوصرت لسبب من 
الاسباب أو ذات الاهمية آثناء زيارتهم أو کتابتهم عن المنطقت رغم اغفالهم للوصف 
المعماری للقصور . 





*- مولاي إدريس بن أحمد العلوي الفضيلي الدرر البهية والجواهر النبویة» مراجعة ومقابلة احمد بن المهدي 
العلوي ومصطفی بن احمد العلوي» منشورات وزارة الأوقاف والشوون الإسلامیة ۰1999 ج1» ص 84. 

“۔ عبد الرحمان ابن زيدان» المتز ع اللطیف في مفاخر المولی (سماعیل ابن الشریف» تحقیق عبد الهادي التازي 
الدار البیضاء» مطبعة ادیال» 12« 1993 

*- أبو العباس احمد خالد الناصري الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصىء الدار البیضاء دار الکتاب؛ 1956 
الأجزاءء 4 -8-7-6. 

أ محمد بن الحسن الفاسي الوزان» وصف إفريقياء تحقیق وترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء الرباط الشركة 
المغربية لدور النشر المتحدة 1982ء جزءان. | 

“- مارمول کاربخال» إفریقیاء ترجمة محمد حجي؛ محمد زنيبر» محمد الأخضرء احمد التوفيق؛ احمد بن جلون؛ 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء دار نشر المعرفة للنشر والتوزیع» مطابع المعرفة الجديدة. الرباط 
1989-1988« ج3. 

”!- يرى ناصر الرباط أن الإهمال النسبي للعمارة فی الکتابات التاريخية عائد إلى شروط تعليم وتدريب هؤلاء 
المؤرخين أنفسهم الذين انتموا جلهم لمجموعات العلماء والأدباء والکتاب؛ راجع: ناصر الرباط "مفهوم العمارة في 
الكتابات الإسلامية في القرون الوسطى" عالم الفكرء المجلد 34 ابریل؛ يونيو؛ ۰2006 ص 11 


اپ ای 


التفضور والقهيبات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





وبما أننا ندرس تاريخ القصور بمنطقة تافيلالت فقد أولينا اهتماما لكتب التاريخ 

وتبقى الرواية الشفوية من اهم المصادر التي اعتمدناهاء رغم ما يثار حولها من 
تحفظات وما تطرحه من صعوبات منهجية إذ يتطلب التعامل معها التحلي باليقظة 
والحدر للك اتتعنا إزاءها منهجا يقوم على تكرار نفس السوال مع کل زبارة كانه 
وکذا طرح السوال على آکثر من فرد» وکان ترکیزنا على الاشخاص المسنین الذین غالبا ما 
نجدهم عند آبواب القصورء ولعل آکثر المعلومات التي بحتفظ بها هؤلاء ترتبط 
بالفيضانات وتهديم السواقي والقصور. والمعارف والمهارات المرتبطة LL‏ و کدا 
أسماء القصور والأضرحة التي عثرنا على أطلالها ولم تسعفنا المصادر في التعرف عليها. 

وشكل العمل الميدانى ركيزة أساسية فى موضوعناء إذ سمحت لنا زیاراتنا المتكررة 
للقصور من التعرف عن كثب على هذه المنشات العمرانیة ومشاهدة کل المعالم التي 
تحدثت عنها المصادرء للوقوف على إمكانية التكامل أو التناقض بين المصدر المكتوب 
والاثري» كما أن بعض المعالم - وهي كثيرة - ذكرتها المصادر لکن لم نعاين لها آثرا. 
واقتضت طبيعة الموضوع أخذ الصور الشمسية والقيام برفوعات ومقارنة تصاميم 
القصور واتجاه مداخلها وشبكة أزقتهاء ووحداتها السكنية وزخارفهاء وتشخيص حالة 
المباني بها. 

إلى جانب الدراسات ذات الارتباط بموضوعناء اطلعنا على تلك التى آنجزت حول 
الواحات المجاورة لمنطقة تافيلالت" ٠‏ رغم اهتمامها بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
والسیاسیة؛ نظرا لاعتمادها على الوثائق المحلية فى دراسة مجتمعات يسكن أغلبهم 
 !8‏ نذکر من هذه الدراسات: 
- احمد عبد اللوي علوي» مدغرة وادي زيز إسهام في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال العصر الحديث› 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1996ء جزءان. 
- احمد البوزيدي التاريخ الاجتماعي لدرعة مطلع الفرن17ء مطلم القرن20 دراسة في الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية من خلال الوثائق المحليةء أفاق متوسطیة 1994. 
- احمد مزیان» فجيج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال الفرن التاسع عشر (1903-1845)ء مطبعة 
فجر السعادةء 1988. 


- محمد أعفيف» توات مساهمة فی دراسة مجتمعات الواحات وتاريخهاء منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
الرباطء سلسلة رسائل وأطروحات» رقم 70ء الطبعة الأولی؛ 2014. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

القصورء وقد استعنا بهذه الأعمال في إطار الدراسة المقارنة» وتبقی أهمها دراسة 
"المرب مزین" الذي اعتمد على وثائق محلية» فقدم أطروحته التي وضح فيها 
التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمع القصورہ وذلك من خلال ثلاثة 





اعرف لزاوية أسول» وعرف قصر الكارة» وهي أول مساهمة اهتمت بمجتمع القصور 
بالمجال الواحی» ورغم أن مجال دراسته غير الذي نبحث فیه إلا أن الاستفادة منها 
كانت كبيرة لتغطية النقص في الوثائق المحلية المرتبطة بمجال دراستنا. ولانجاز هذه 
الدراسة فقد تم تقسيم البحث إلى مايلي: 

مقدمة عرفنا من خلالها بأهمية الموضوع وإشكاليته» ومنهجية العمل. يليها الباب 
الأول لتحديد الإطار الجغرافي والسياق التاريخي لتشكل وتطور القصور والقصبات 
بمنطقة تافيلالت» وفي الفصل الأول منه وقفنا عند بعض المحددات لضبط مصطلح 
القصر والإشكاليات المرتبطة بدراسته» وفي الفصل الثاني قمنا بتسليط الضوء على 
العوامل المؤثرة في نشأة وتطور عمارة القصور والقصبات بمنطقة تافیلالت؛ من منطلق 
آن هذا التراث المعماري هو نتاج لتفاعل مدخلات عديدة» وأن فهمه يستدعي في المقام 
الأول استحضار الاطار الطبيعي الذي Les‏ وتطور فيه. وفهم المرجعیات التي ساهمت 
في تشکیل هذه العمارة والعوامل المتحکمة في تخطیطها وتحدید مکوناتها المعماريق 
بالاضافة إلى تسليط الضوء على جوانب متعددة من تاریخها السياسي والاجتماعي 
والثقاقي والتجاري بما یمکننا من استبیان مختلف أبعاد هذا التراث» وفهمه على الوجه 
الصحیح. لذلك وجب علینا أن ندرکه فی سیاقه التاريخي» وقراءته وفق طبيعة المنظومة 
الفكرية التي آنتجته» وانطلاقا من الخصوصیات البيئية من مناخ وتضاریس وتربة وغطاء 
نباتی ومظاهر اعتماد علیها وتفاعله معهاء والعلاقات السياسية السائدة ونوعية الفئات 
المکونة للمجتمع بالاضافة إلى الجانب الوظيفي للقصور والقیم الثقافية والمضامین 
الدينية ومدی تأثیرها على شکل وآسلوب المنشآت des‏ معمار القصور والقصبات. 


° -Mezzine (labri), le Tafilalet, contribution à l’histoire du Maroc aux XVII et XVIII 


siècles, publication de la facultés des lettres et des sciences Humaines, Rabat, série thèse 
N.13, 1987. 


sol Le 


اتفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


آما الفصل الثالث فأولينا فيه أهمية للأصول التاريخية للقصور ونشآتھا ومراحل 
تطورها بالمنطقة» ميزنا من خلالها بين القصور المعاصرة لسجلماسة وتلك التي بقيت 
أوظهرت بعدھاء مستندا في ذلك على ما آمکننی جمعه من نصوص متفرقة والزيارات 
CAE‏ 

آما الفصل الرابع فاهتم بالأحداث التاريخية التي عاشتها قصور تافيلالت من 
سقوط سجلماسة إلى النصف الأول من القرن العشرين» ركزنا Les‏ على الهجرات العربية 
وأثرها على وضعية القصور. وموقف المنطقة من الصراع الوطاسي السعدي وما رافقه من 
ثورات» وموقفها من الصراع السملالي العلوي» إضافة إلى تأثبر سيطرة قبائل آبت عطا 
وآيت يفلمان على قصور المنطقة؛ وأخيرا علاقة هذه القصور بخلفاء سلاطين الدولة 
العلوية بالمنطقة. 

وتمحور الباب الثاني بفصوله الثلاثة على الحياة الاقتصادیة والاجتماعية 
والفكرية ودورها في رخاء بعض القصورء فوقفنا عند مقومات اقتصاد القصور والاسس 
التنظيمية لمجتمع القصر ودورها في تدبير الحياة اليومية بالقصر سواء تعلق الأمر بتدبير 
شوونه العمرانية أو تدبير الاختلاف بين ساكنته أو محيطه» وتحديد مراكز التدریس 
وإسهامها في تنشيط الحركة الثقافية بالمنطقة أو خارجها. 

أما الباب الآخير فانصب بفصوله الأربعة حول الجوانب العمرانية والمعمارية 
للقصر. فقد تطرقنا في الفصل الأول لتخطيط قصور تافيلالت ومكوناتها العمرانية 
والمعماریق والاسس التي قام عليها هذا التخطیطہ وأثر العوامل الطبيعية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في ذلك. بینما خصصنا الفصل الثاني للمنشآت العامة بقصور 
تافیلالت» Lie‏ فيها بين العمارة الدينية والدفاعية والمدنية: ورکڑنا على الوحدات 
السكنية من خلال دراسة تصاميمها ومكوناتها وإبراز خصوصياتها المعمارية وعناصرها 
الزخرفیةء اقتناعا منا أن المسكن هو الوعاء الذي يعكس كثيرا من مظاهر حياة سكان 
القصور» وتفاعل المؤثرات الدينية والبيتية والاجتماعية والاقتصادية» وطرق البناء 
المحلیة» ومواد البناء المتوفرة. وتعدد آسالھاء Les‏ لحالة مالکها الاقتصادية 
والا جتماعية. 





بت و ]تنج 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

آما الفصل الثالث. فتناولنا فيه مواد البناء والزخرفة وكيفية استعمالهاء 
بالإضافة لعرض وتحليل السجل الزخرفي المرتبط بهذه العمارة خصوصا الکتابات 
المنقوشة على مختلف الحوامل وبمختلف مضامينها. أما الفصل الرابع فيمكن اعتباره 
حصيلة الفصلين السابقين قمنا فيه بتصنيف القصور بالمنطقة انطلاقا مما توصلنا إليه من 
آوجه للتشابه أو الاختلاف بيتهاء .على مستوی الوظيفة آو المکونات آو الخصائص 
المعمارية» dons‏ القصور ومکانتها. وکان هدفنا یتوخی رصد التباینات الكبيرة 
الموجودة بين القصورء من أجل اعتمادها کمعاییر تتبنی علیها محاولة التصنیف» فقدمنا 
هذه الاصتاف من قصور الواحة» مبرزين في ذلك دوافع ٹاسیچھا Lab y à‏ ٹس سپا 
المعماری؛ وأرفقنا ذلك بجرد شامل للقصور المنتمية لكل صنف بناء على ما توصلنا إليه 
من المعايير التي وضعناها سلفاء وقد عززنا ذلك بخرائط وصور وتصاميم أفضت بنا 
إلى توطين مجالي لقصور كل صنف. كما تضمن الكتاب خلاصة شملت أهم 
الاستنتاجات المتوصل إليها. 
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الباب الأول 


الإطار الجغرافي والسياق التاريخي لتشكل 
وتطور القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت 


د و 


القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


الفصل الأول 
القصر: المفهوم وإشكالية الدراسة والتنميط 


= و 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

تعد دراسة القصور والقصبات من المواضيع الجادة التي أصبحت ثثير اهتمام 
الباحثين في مختلف التخصصات العلمية (التاریخ والاثار والھندسة؛ وعلم الاجتماع 
وغيرها...)» لذلك نرى أنه من الضروري في مستهل هذا العمل أن نخصص الفصل 
الأول لضبط المصطلح الأساس الذي يرتكز حوله موضوع الكتاب» وتتبع أراء 
المختصين في تحديد مفهوم القصر والمحددات التي اعتمدوا عليهاء بالإضافة إلى 
الوقوف عند مختلف الإشكاليات التي تعيق البحث في هذا الموضوع بهدف فتح مزيد 
من آفاق البحث للمهتمين» ولمراكمة مزيد من المعطيات التاريخية والمعمارية لهذه 
المعالم» وشد الانتباه إلى المخاطر التي تهددها وإلى ضرورة إنقاذها ورد الاعتبار لهاء 
والتعرف عليها في أوساط الباحثين لیس فقط كمباني وتراث معماري» ولكن كمؤسسات 
اجتماعية واقتصادية وثقافية» فكل قصر أو قصبة يتطلب دراسة مفصلة» تروم تحديد 
أهميته التاريخية والمعمارية» فضلا عن التفكير في سبل حمايته ورد الاعتبار إليه 
وإدماجه في التنمية. 
1[ - مصطلح القصر ومفهومه 

إذا كان الباحثون لم يتوصلوا بعد إلى تعريف شامل لكلمة "مدينة" لاختلاف 
المعايير التي يستخدمونهاء ولاختلاف المدن في حد ذاتھا في الزمن والمكان» Les‏ 
لاختلاف أنشطتها وحجمهاء فان الأمر نفسه نواجهه فی تعريف القصرء فقد آظهر 
الدارسون الذين حاولوا تعريفه نوعا من الاختلاف حسب الزاوية التي ينظر منها كل 
باحث إليه» وقد تأثرت هذه التعاريف بمجموعة من المحددات الرئيسية» كالموقع 
(السهل. أو الجبل) آؤ الشكل (مربع أو مستطيل...) أو الوظيفة (الأمنية أو الدينية 
آوالافتصادیة...) أو مواد البناء كما تباینت وتنوعت دلالة AI‏ في المصادر العریبت 
بدءا من القوامیس الجامعة للغة العربية إلى المصادر والمراجع التاريخية التي تناولت 
مجال انتشار القصورء فلم تقدم تعریفا موحداء بل جاءعت مختلفة حسب الزاوية التي 
ینظر متها کل باحث لهذه التجمعات العمرانية. 





ہے لو اگ 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعماربة 

ونتيجة لذلك. وحتى نلم بالخصائص العامة للقصرء نرى أنه من الضروري تقديم 
عينة من هذه التعاريف؛ كما أوردها باحثون من تخصصات مختلفة وفى مجالات واحية 
متنوعة» لاستخلاص الملامح العامة والمحددات الأساسية للقصور الصحراوية بصفة 
عامة والفيلالية بصفة خاصة. 

فالقصر عة يعنى الست الفخم الواسع و هو مقصور علی ساکن واحد وأسرة 
واحدق وقيل كل بيت من حجر قرشية» سمى بذلك لانه تقصر فيه الحرم أي تحبس 
و حمعه قصور “۰ و ملك فصر الملك: فیل LE‏ القصر قصرا لقصور الناس عن الارتقاء 
إليه أو عامة الناس عن بناء مثله» أو لاقتصاره على بقعة من الأرض بخلاف بيوت الشعر 
والعمد» أي لثباته فی مكان یقتصر عليه ولا ينتقل کالخیام #3 

أما في القرآن الكريم فقد ورد ذكر القصر في عدة آيات الذي إن ن شاء جَعَلَ لك 
cor‏ ت و o = re‏ 9 و عرص ۵ ہے "2 ST‏ ھا و قهز 
مر ع بو ہہس سب "» وفي آية أخرى "وادکروا 
ons ©‏ بس ني ۳ PT‏ ترش و م %°. سے 4 3 © و ۳ > ہے یرہ 
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Ë 
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نیو بیوتا""» وهی تعنی ما شيد من المباني وعلاء وبعبارة أخرى كل بنایة فخمة واسعة”. كما 
ورد ایضاح الفخامة فی وصف القصر في موضع آخر من القرآن الکریم في قوله 
ا : أ ساي یسا ہہ ہیں وات في ید 


بالقصر مقر الخليفة أو الحاكم أو أفراد عائلته”» أو كل بيت فخم أو بثاية فخمة واسعة 
يتخذها الأثرياء وأصحاب السلطة عادة» كما كان یطلق عليه فى بداية العصر الإسلامى 


?7 ابن منظورء لسان العرب» مج 11ء مؤسسة التاريخ العربي» بیروت» 1993ء ص 186. 

'٭٭ بطرس البستاني المعلمء محيط المحيط مکتبة لبنان» بیروت» 1987ء ص 738. 

٠ *‏ سورة الفرقانء الآية 10. 

| سورة الأعراف: الآية 73. 

- المنجد في اللغة والاعلام دار المشرق بیروت؛ ۰1986 ط+21ء ص 633. 

© سورة الحج؛ الآية 45. 

 ”‏ يحيى وزيريء العمران والبنيان في منظور الإسلام» منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية؛ الکویت؛ 
طا؛ 2008ء ص 62. 

“۔ عبد المنعم ماجدء تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی مکتبة الانجلو المصرية القاھرةء1963ء ص 
125 


= الات 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
كلمة بلاط“ حين اعتبر القصر آنذاك المكان المميز للطبقة الحاكمة. وهذا يختلف عن 
مفهومه في المناطق الصحراوية؛ فنطق كلمة القصر يكون بتفخيم القاف وسكون الصاد 
المهملة وراء مهملة أيضاء «(Gasr/Gsour)‏ ومثل هذا النطق يبعده عن القصر المرادف 
للبلاط» بينما استعمل في مصادر أخرى للدلالة على النمط السكني الأكثر انتشارا ببلاد 
المغرب خلال فترة محددة من العصر الوسيط” إلا أن الإشارات المقتضبة الواردة 
ضمن بعض هذه المصادر حول مفهوم القصر لاتمكن من صياغة تعريف دقيق وجامع 
لهذا المصطلح» فقد أشار الإدريسي” إلى إحدى القرى المغربية بقوله: "قرية صغيرة 
ذات قصور متفرقة". كما وصف ابن خلدون!" توات وتكرارين وورجلان بقصور صحراء 
سے 

في ظل ضبابية هذا المصطلح قدم مجموعة من الباحثين المهتمين بالدراسات 
الواحية تعريفات للقصرہ لکن التعاریف التي وضعوها اختلفت حسب الزاوية التي ينظر 
منها كل باحث إليهء نظرا لتعدد نوعيات هذه المنشات والمستقرات السكنية الصحراوية 
التي أطلق عليها اسم قصرء واختلافها من حيث الوظيفة والتخطيط العمراني 
والمعماري فهناك قصور عبارة عن مستقرات سكنية محصنة» تنوعت مابين قصور 
للعامة وأخرى للخاصة. وقد انعكست هذه الجوانب وغيرها على هذه التعاريف. 

فالقصر حسب ما استخلصه كل "(Meunié)" 5 505 "(Montagne)" Sa ss":‏ 
في تعريفهما وتحديدهما لقصور الواحات هو تجمع سكاني کبیں يخضع لتنظيم 
اجتماعي محکم (تاقبيلت)» ونمط بناء محلی تقليدي ذو بنية معمارية تكاد تكون 





واحدقة حيث الدور متلاصقه بعضها سعص وفق ما فرضته ضرورات المناخ والمحال 
والتاریخ مرن أجل الاستقراں ثم الدفاع والمواجهة والزراعة والتجارة. يحبط به سور قل 


* - علي حملاوي» نماذج من قصور منطقة الاغواط دراسة ثاريخية وأثريةء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 

الجز اثر ۰ ۰2006 ص 16 

* - محمد حسن: المدينة والبادية بافريقبة في العهد الحفصي, الجزء الاول متشورات جامعة تونس الاولی» 1999ء 

ص 66. 

"۳ - الشريف الإدريسيء نزهة المشتاق» روما -نابولي:1971: ص 109. 

'3 - عبد الرحمان ابن خلدون؛ كتاب العبر بيروت 1978ء ج7ء ص 99-98. 

Montagne,( Robert), Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc, Paris, 1930 .‏ ۔“' 
Et D. Jacques-Meunie, Architectures et habitat du Dades, Paris, 1962.‏ 


لا 


القصيور و والقضییات مسلمة Aus db‏ عمرانية ومعهازية 


يكون مزدوجاء ويتوفر على باب رئیسي» والكل يسكن بداخله دون تمييزء وقد يكون 
الاختلاف داخل الأزقة أو التوزيع حسب الفخدات (إغصان). 

واعتبر (Gautier) "assé"‏ القصر مدينة صحراويةء وذكر أن القصر لا يمكن اعتباره 
قرية بل مدينة مبنية بالطوب””. كما وظف الدارسون مفاهيم ومصطلحات شتی للتعبير 
عن هذه المنشات؛ مثل: المدن الصحراوية» والمدن القديمة ومدن القوافل””. ونادرا ما 
وظفوا مصطلح قصر في عناوين أعمالهم css SN‏ وإن كان هذا المصطلح لايغيب 
عن الاستخدام في متنها. والحقيقة أنها لا ترقى إلى مستوى المدينة وتعقیداتھاء لا من 
حيث الاهمية العمرانية أو الوظائف. فبقدر ما هناك أوجه تشابه بينهماء هناك أيضا أوجها 
لادعتلا فی ”, یسا اعتبر وو پیر كابوراي”" "’(Capot-Rey)‏ القصر في الصحراء بأنه عبارة 
عن قرية محصنة أو بالأحرى عبارة عن تکتلات سكنية متراصة ومتلاحمة فيما بينها 
تقطنها مجموعات بشرية تنتمى إلى أصول عرقية أو طبقات اجتماعية مختلفة. 

وعرف أحد المهتمين” القصر بأنه الهيكل العمراني لمجموعة من الناس في موقع 
وموضع يتوفران على متطلبات تلك الفئة البشرية المتجانسة المترابطة في الدم والعقيدة 





لیس بالضرورة أن یکونوا من نفس طينتهم. ولكن لتوسيع الامر النفعي الشامل لحياة كلا 
الطرفين» وهو الامر الذي يفسر استعمال مصطلح قصر دون غيره من التسمیات للتعبیر 
عن اقتصار هذا النوع من التجمعات على أناس دون سواهم. 

وعرفه أيوب عبد الرحمان بأنه "الفضاء المشترك المغلق والمقسم إلى مساحات 
موزعة توزيعا نوعياء والذي تخزن فيه مجموعة بشرية ذات المصلحة الواحدة محصولها 
الزراعى الموسمیء وتستعمله و فت اسلم لممارسه نشاطاتها التربوية والطقوسية 


Gautier (E.F). Le Sahara, Paris, Payot - collection "bibliothèque scientifique", 1928,‏ 23 
1923.p 174.‏ 
*7- احمد مولود ولد ايدة» الصحراء الكبرى مدن وقصورء ج۰1 ۰2009 الجزائر» ص 55 1. 
3 حول علاقة القصر بالمدينة وأوجه الشبه والاختلاف بينهما راجع؛ حملاوي» نماذج من قصور منطقة الأغواط 
م س» ص 32 - 39. 
Capot-Rey (R). "Greniers domestiques et greniers fortifiés au Sahara, le cas de‏ ۔ ° 
Gourara", TIRS T14, Paris 1956, p 151.‏ 
77 - محمد الطيب عقاب» مساكن قصر القنادسة الأثرية-دراسة معمارية أثریك دار الحکمة» طبع في إطار الجزائر 
عاصمة الثقافة العربیة الجزاثر» 2007ء ص 20-19. 


= لت 


اتقضور والقهيبات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





والاجتماعية والتجارية» ووقت الحرب للاحتماء به عند هجوم العدو". فهو على هذا 
الأساس عبارة عن قرية محصنة أو بالأحرى عبارة عن تکتلات سکنية متراصة ومتلاحمة 
فيما بينها تسكنها مجموعات بشرية مختلفة الأصول والأعراق» وأيضا طبقات اجتماعية 
متباينة» يشغل أحيانا مساحات صغيرة وأخرى كبيرة وتكون محصنة أو على الاقل تقع 
فوق أماكن مرتفعة» بالإضافة إلى قربها من الآودية والواحات. 

Li‏ علي حملاوي” فحدد المميزات الأساسية التي تتجلى بالقصور الصحراوية 
والمتمثلة في وقوعها فوق قمم الجبال أو على سفوحها أو على هضاب صخرية Ale‏ 
تسهل عملية الدفاع عنها وتمكن من استغلال عنصر الماء وتوزيعه بطريقة مضبوطة 
ومحكمةء كما تتمیز بارتباطها الوثيق بالمجال الفلاحي» فهي تقع بالقرب من المجاري 
الماتة والأراضي الصالحة للزراعة. 

وهذا ما جعل أحد الدارسين يميز بين صنفین من القصور ببلاد المغرب انطلاقا من 
محدد يتعلق بمواقع القصور بالسهول أو الجبال» واعتبر أن الموضع الأمثل أن تقوم 
القصور على تل أو جبل منفرد أو في مرتفعات منزوية آو وسط سهول منبسطةء ويكون 
التل أو الجبل في تلك الحالة عاملا مساعدا على تحصين القصر ومراقبة الخطر الوافد 
cal‏ من خلال رصد الحملات الغازية التي كانت تستهدف تلك القصور خلال فترات 
الاضطراب الأمني ہما يسهل الدفاع عنها وتحصين الأنفس والممتلكات في الوقت" 
ولعل أهم ما يميز قصور الجبل عن نظيرتها في السھلء اعتمادها على الموقع الوعر في 
عملية بحثها عن الخاصية الدفاعیة وعن مخزن آمن أيضاء وفیما عدا ذلك فلا يلاحظ 
آی اختلاف جوهري بین ra)‏ 

فاعتبار القصر لایودی الا الوظيفة الدفاعية» لیس سوی عدم فهم للوظائف العدیدة 
والمعقدة التي یمکن أن يؤديها القصرء بل وجهل لتاریخه وتنظیمه الاجتماعي. نعم لقد 
أدت الظروف التاريخية التي اکتنفت ظهور القصور خلال العصر الوسیط إلى طغیان 


5- عبد الرحمان آیوب: من قصور الجنوب التونسي القصر القدیم» النقائش و الکتابات القديمة في الوطن العربي» 
المنظمة العريية للتربية و الثقافة والعلوم تونس» ۰1988 ص 131 

"*- حملاوي» نماذج من قصور منطقة الأغواط م س» ص 19-18 

40 .محمد حسن» المدينة و البادية بافريقية فی العهد الحفصی الجزء الاول» م سن ۰1999 ص 67-66. 

* - احمد مولود ولد ايدة» الصحراء الکبری مدن وقصورء الجزء الأول» 2009 الجزاتر» ص 157. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
الوظيفة الدفاعية على هذه التجمعات نتيجة لعدم استتباب الأمن» وهو ما جعل القصر 
يحيل إلى المکان المحصن ویرتبط بالوظيفة الدفاعية» فأثرت هذه الوظيفة على شكله. 

ويرى في هذا السياق "هنري تراس" (Henri Terrasse)‏ أن الحروب والغارات 
كانت ترغم بعض القبائل الأمازيغية جنوب المغرب الأقصى على بناء مساكنها على هيئة 
تحصينات مشيدة بالحجارة» وفي الغالب لايكون لهذه المساکن إلا مدخل واحد. 

بينما ذكر "حافظی" أن كلمة قصر التي تقابلها كلمة الدوار والدشر في باقي مناطق 
المغرب الأقصى تستعمل للدلالة على السكن القروي فی واحات وادي زيز ووادي 
غريس ودرعة. كما تستعمل بعض الكلمات الأخرى كمرادف لهاء "كالقصبة" وكذلك 
كلمة "قصيبة" "وكُصيرة" التي هي تصغير للقصبة والقصر*. واشتق اسم القصر من معنى 
الحصانة ۹ ويقصد بها كل بناء مشید عال مشرف. وهو نوعان: نوع یخصص 
للسکن ونوع لخزن المدخرات. كما يرد بلفظ التصغیر على صيختي المذکر والمونث 
اي القصیر والقصيرة قلبت العجمة قافه جیما مصرية فصار ينطق على النحو ON‏ 
الكصر والخصیر والخصیرت وله مرادقات لخویة مٹھا القصبت وتصغیرها بصيغة الثأنیث 
القصيبة» واغرم وتغرمت: ولا ترد کل هذه التسمیات -في الغالب الاعم-|لا مضافة لاسم 
علم من المشاهیر أو اسم جماعة من الناس“. 

كما عرف على أنه قرية محصنة بواحات الجنوب الشرقی المغربی» وقد جاء نتيجة 
تكييف السکان بصفه رئيسية مع ظروف البيئة غير المواتية للمنطقه ومع قله الامکانیات 





الاقتصادية وعلاقات التوتر الاجتماعى الناتجة عن للف وهو مرأة تعکس عللافه 

الا نسان بمجاله الجغرافی پا حياته ي پسره وعسره» وهو صنف من اح الذي 

والاوسط ومرورا بتافبلالت حتی ۳۳ بل إن هذا التمط من EN‏ > استمرارا لہ 
Terrasse ) Henri) , Kasbas berbères de l'atlas et des oasis, op, cit. p 35-36.‏ ““ 

*۔حسن حافظي علوي» سجلماسة وإقليمهاء م س» ص 114 

*- حسن حافظي علوي» واحات بلاد المغرب من ق 10/4م إلى القرن 8ھ/ 14م: أطروحة لنيل شهادة الدکتوراه؛ 

كلية الاداب و العلوم الإنسانية الرباط 2005ء ص12 9. 


7 العربی مزين» "تافيلالت مهد الدولة العلوية" ضمن مذكرات من الترات مجموعة يشرف عليها العربی الصقلی» 
ص 17. 


لی لت 


القصيور والقضییات مسلمة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


على هوامش الصحراء الكبرى في كل من الجزائر وتونس وليبياء ويمثل القصر نمطا 
معماريا فریدا من نوعه سواء من حيث الشكل أو المضمون“. 

ومن منظور الباحث "مزيان" فالقصر عبارة عن وحدة سياسية واجتماعية تنتظم 
داخله حياة جميع الافراد والمجموعات» وهو بذلك جسم مستقل في الواحة يدير شؤونه 


AM à 





تتسم ببیئة منتظمة على وثيرة واحدة تندرج ضمن حصن له أبواب ضخمة» واستحكامات 
ركينة قائمة في زواياه. 

وبناء على وظيفته عرفه "البوزيدي" بأنه مؤسسة للاستقرار تقوم بأدوار سياسية 
واجتماعية واقتصادية متداخلة”. وعرف بأنه تجمع سكاني مشيد من مواد صلبة ومحاط 
بسور تتمثل وظيفته الاساسية في الدفاع”. 

كما أن وجود أغلب القصور بالمناطق الصحراوية جعل الباحث "عبد اللوي" يربط 
هذا النموذج المعماري بالمجال الصحراوي. فاعتبره قرية ومسكنا يمتد في الصحراء 
على طول مجاري وينابيع المياه الجوفية» ds‏ المصطلح استعمل للدلالة على السكن 
القروي في واحات زيز ووادي غريس وكذلك وادي دادس ودرعة ۰ بينما ميز باحث 
آعر“ بين نموذجين من السكن بمناطق الواحات الجنوبية فأشار إلى القلاع المحصنة 
(تغمرت) وإلى القرى المحصنة (القصور). 

فالقصبة يرادفها اللفظ الأمازيغي "تغرمت" وجمعها قصبات أو "تغرماتين"» وهي 
تصغیر لكلمة "إغرم" أو القصرء وهذا يعني أنها جزء من القصرء وهی سکن عائلی 


6ل محمد ul‏ حمر مادة القصرء معلمة المغربء الجزء 19ء انتاج الجمعية المغربية للتأليف و التر جمة والنشر: 

مطابع سلاء 2000: ص 6638. 

“۔ أحمد مزیان؛ فجيج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي» م س» ص 277 

؟۔ عبد العزيز بنعبد اللهء"القصبات والقلاع الاسماعیلیة"» دعوة الحق: عدد خاص» مارس 1988ء ص 112. 

*- احمد البوزيديء التاريخ الاجتماعي لدرعة مطلع القرن17ء مطلع القرن20 م س؛ ص 201 

30 Menesson (E), « Ksour de Tafilalet», Revue de géographie du Maroc, n°8, Rabat, 1965, 

87. 

2 احمد عبد اللوي علوي؛ مدغرة وادي زیز إسهام في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال العصر ہس 

منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1996ء ج1ء ص 212 

Paul) , « Types d'habitat et problèmes d'aménagement du territoire au Maroc‏ ( صمععوط۔““ 
in Revue de géographie du Maroc, n° 13, 1968 p 91.‏ ,» 


AN 


اتقضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراشة عمرانية ومعهازية 





محصنء ينتشر فی عدد من مدن المغربء تقطنها عائلة أو مجموعة من العائلات قد 
تتخذ شکل مستطيل أو شكل مربعء تحاط بها أربعة أبراج» ويمتد إليها البناء مما يؤدي 
إلى امتداد المباني معهاء وعادة ما تتوفر القصبة على مدخل واحددء. كما تطلق القصبة 
على الدار الكبيرة المبنية بالحجر ذات الأبراج الأربعة في أركانهاء وتتميز بموقعها حيث 
تكون تل عال أو هضبة تشرف على حوض مائی أو على واد أو ممر تجاري. 

ومصطلح إغرم مصطلح أمازيغي واسع الانتشار إذ نجد استعماله فی مجال جغرافي 
يشمل مناطق تمتد جنوب الأطلس الكبير والجنوب الشرقي إلى الریف. كما أن استعماله 
عند بعض القبائل يتخذ صيغة المؤنث "تغرمت" للدلالة على المنزل الكبير ذي الغرف 
المتعددة المتكون أحيانا من عدة طوابق» المخصص بعضها لخزن المواد الغذائية. آما 
صيغة المذكر إغرم فيحيط معناه الشاسع بالقرية المحصنة التي يطلق عليها اسم القصر 
المنتشرة نخاصة علی طول آودية درعة توذغة» غريس:» دادس وتافیلالت وغیرها. تمتاز 
هذه التجمعات ببنیانها المتراص والمحصن بسور أو سورین لا يفتحهما على الخارج 
سوی باب رئيس . 

والجدیر SIL‏ أن مفهوم القصر قد یطلق على القصبة» مما يعني أن مصطلح 
القصر مرادف للقصبة والعکس صحیح. هذه الازدواجية مردها إلى أن القصبة هي النواة 
الأولى للعمارة؛ بمعنی أن الأهالي سکنوا القصبة في بداية الأمرء ولما تزاید عددهم صار 
لزاما علیهم الانتقال من تجمع أقل إلى تجمع بشري آکبر". 

إن المتمعن في التعاریف يدرك الصعوبة التي تواجه الباحث في تحدید وتدفیق 
المصطلح كما أن التعریفات اعتمدت على دراسة حالة» ولم تشمل کل القصور 
المنتشرة فی شمال إفريقيا لتقدم لنا تعریفا شاملا وتوحد المفاهيم الامر الذي نتج عنه 
تعدد وتضارب في وجهات النظر. جعلتنا نرکز فیها على مجموعة من المحددات آولهما 
یتعلق بموقها في السهل أو الجبل وثانيهما مرتبط بالوظيفة الاساسية والتی انعکست 


3 شمشیر (فیصل)» ممیزات عمارة القصبات وتکنولوجیا البناء فی المغرب مجلة تقنية البناء» العدد 18ء وزارة 
الشؤون البلدية و القرویة؛ الریاض» ص 7. 
4ے نور الدین بن عبد اللہ العمارة التقليدية لمنطقتى تورات والقورارة القاهرة» 2013 ط ص D,‏ 
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كما وقفنا على جوانب من هذا التضارب في إطار مقارنة المصطلحات التي وظفتها 
المصادر التاريخية وتلك التي اعتمدتها المراجع الحديثة؛ فهناك من يرى أن القصر هو 
لقعیة والرباط يما تعني جمیعها تحصین» لکن الحقيقة OÙ‏ التسمية الاصلية لهذه 
التجمعات العمرانیة بلسان البربر هو اغرم وقصر حتی منتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي؛ بدلیل ما ذکره البكري في حدیثه عن ورقلة» وکذا ما ذهب إليه الشیخ آبو 
العباس» مع آننا نجد القصور ذات الغالبية الأمازيغية تحتفظ بتسمية اغرم أو آغرم مثلما 





هو الحال بالمغرب الاقصی وتوات وبعض القری المندثرة في مزاب مثل آغرم 

خلاصة القول» لم يكن في وسع أي باحث أن يضع تعریفا متکاملا للقصرء وأمام 
هذه التعريفات الجزئية يتحتم تحديد هذه المبانی من خلال مرجعيتها التاريخية 
والأهداف والوظائف التي أنشأت من أجلهاء ومن خلال أشكالها ومواد بنائها ومواقعهاء 
فالقصر له دلالته الجغرافية كما له دلالة اجتماعية واقتصادية» وهو بذلك ثمرة نظاء 
سوسيو اقتصادي موجود في الواحات تتكامل فيه الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
بالجوانب العمرانية» ومن الصعب فصل جانب منها عن الآخر. حيث إن الجوانب الثلاثة 
هي المكونة للقصرء وإذا كانت النظرية التخطيطية في هذه الحالة تتعرض للنواحي 
العمرانية فليس ذلك إلا نتيجة لتفاعل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وإفرازها للصورة 
العمرانية للقصر . 

كتتويج لمناقشة التعاریف السابقة نقول: OÙ‏ القصر هو الوحدة السكنية الأساسية 
بالمجال الصحراوي» تسكنه مجموعات بشرية مختلفة الأصول والأعراق» وأيضا طبقات 
اجتماعية متباينة» تشترك في نظام الحكم السائد بداخلها أو بما جاورهاء يشغل أحيانا 
مساحات صغيرة وأخرى كبيرة تمتد أفقيا وتكون محصنة؛ وذات علاقة مباشرة بواحة. 
يمكن أن نميز فيه بين صنفین رئيسيين قصور في السهل أغلبها محاط بأسوا وقصور 
فی الجبل تتميز بموقعها الوعر. وتتوفر فی القصر بصنفيه خصائص متعددة؛ إذ كان من 


دد محمد جودي؛ المسكن الإسلامي في القصور الصحراوية بالجزائر دراسة تحلبلية مقارنة لقصور مزاب وورقلة 
اطر و 1 لنبل شهادة SA‏ ر اه في العلو م تخصص علم الاثار والمحيطء كلية a ll‏ الانسانیه و العلوم الا cie Las‏ 
جامعة آبي بكر بلقاید تلمسان» 2014-2013« ص 71. 
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اللازم أن يستجيب لحاجيات مجموعة من السكان تربط بينهم مصالح مشتركة» استجابة 
تتجسد في قيامه بمجموعة من الوظائف تتمثل في ضمان السكن للأسر وما تمتلكه من 
ماشية» وتخزين محاصيلها الزراعیق والدفاع عنهم وعن ممتلکاتھم وتنظيم الحياة 
الدينية والاجتماعية والاقتصادیةء وكل هذا يستدعي هيكل عمرانی محصن ومتوافق مع 
حياة وحاجيات السكان ومكان تواجده سواء في السهل أو الجبل لذلك اختلفت أشكاله 
و آحنجا مه ومواقعه» بل كانت محددا للتسميات التي تلحق بالقصور » فهي بين "قصور 
جبلیة" وأخرى "صحراوية””. 

وقد أطلق على القصور تسميات مختلفة ارتبطت بعدة معاني ودلالات» وهذه 
الحقائق واضحة بشكل جلي بمجال دراستناء فوجد القصر الذي ينسب إلى ولي صالح» 
باعتباره موسس القصر أو یرجم له الفضل في لم شمل سكانه» (كزاوية الغازی)» كما 
یمکن أن تنتسب التسمية إلى الاتجاهات الجغرافية» (كقصبة الحدب الشرقية والغربية)»› 
أو إلى القبيلة أو الفئة الاجتماعية التي تقطن فيه» (كقصر بني ميمون الأحرار)» أو (بني 
ميمون الشرفاء). كما ترتبط بقدمه أو حدائته أو بحجمه كبيرا كان pl‏ صغیراء (كقصر 
الجدید)ء أو إلى صفة دالة على موقعه» (قصر الجبیل)؛ (القصر الفوقاني) أو نسبة إلى 
مادة بنائه (كقصر الجير). 
1 - القصر وإشكالية الدراسه والتنميط 

تعرف واحات بلاد المغرب انتشارا واسعا للقصور والقصبات ذات القيمة التاريخية 
à SNL‏ والعمرانية» تکاد تشکل حزاما فاصلا بین المناطق الجنوبية حيث تکثر الکثبان 
الرملية وبين المناطق الشمالية ذات الاراضي الزراعية الخصبةء وکان لهذا التعدد والثراء 
والتنوع في آشکال هذه المنشات آثره البالغ على الباحثین» خاصة المستشرقین منهم. 
وهو ما جعلهم يولون اهتماما کبیرا لدراسة القصور de‏ آواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي» باعتبارها حسب رآيهم» صورة لابداع البربر الهندسي ونماذج حية للجغرافية 


۔ للمزید من المعلومات حول محددات تعریف القصور الصحراوية راجع» احمد مولود ولد ايدة الهلال» مدن 
موریتانیا العتیقه» قصور ولاته وودان وتيشيت و شنفیط منشورات مركز الدراسات الصحراویةء ۰2014 ص 34- 
40. 
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البشرية والعمرانية البربرية”. وازداد الاهتمام بها خلال السبعينيات بنشر دراسات تميزت 
بالدقة والتركيز على جوانب مختلفة من القصر مثل دراسة تاريخه منذ القديم والحياة 
اليومية التی تسود بهء أو دراسة الجانب العمراني والمعماري له وكذا محاولة تأريخه 
عن طريق النصوص التاريخية أو الدراسة النمطية المقارنة””. غير أن ما يلاحظ على هذه 
الدراسات هو آنها شملت عددا ضثيلا من تلك المنشآت العمرانیة مقارنة بالعدد الهائل 
الذي يزخر به شمال إفريقياء بينما لايزال الكثير من القصور بواحات بلاد المغرب» ينتظر 
من ينفض عنها الغبار» ليعاد لها الاعتبار وتحتل بذلك المكانة اللائقة بھاء كما أن 
دراسات هؤلاء الغربيين لم يكن الغرض منها خدمة تاريخ وعمران هذه المنشات» بقدر 
ما كانت ترمي إلى خدمة المستعمر من خلال معرفة أسرار وخبايا تلك المجتمعات. 

وعلى هذا الأساس» سنتوقف عند أهم الإشكاليات التي تعيق البحث في موضوع 
القصورء بهدف فتح مزید من آفاق البحث لتجميع المعطيات التاريخية والمعمارية لهذه 
المعالم؛ وإثارة الانتباه إلى المخاطر التي تهددها وإلى ضرورة إنقاذها ورد الاعتبار لها 
والتعرف عليها في أوساط الباحثين» ليس فقط كمباني وتراث معماري» ولكن 
كمؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية» فكل قصر أو قصبة أو زاوية يتطلب دراسة 
مفصلة» تروم فضلا عن تحديد أهميته التاريخية والمعمارية» التفكير في سبل حمايته ورد 
الاعتبار إليه؛ وإدماجه في التنمية. 

ومن الإشكاليات التی يجب التركيز عليها: 

- إشكالية البحث في الجانب التاريخي والعمراني للقصور والقصبات بواحات بلاد المغرب. 

- إشكالية التراث المعماري للقصور والقصبات وربطه بالتنمیة. 

اشكالية التدییر التقني والقانوني لهذا التراث المعماري. 

- إشكالية تنميط القصور والقصبات. 





58 - من هذه الدراسات التي تناولت بعض القصور نذكر: 
-Montagne (Robert). Villages et kasbas berbères. Tableau de la vie sociale des Berbères‏ 
sédentaires dans le Sud du Maroc Paris 1930.‏ 
-Jacques-Meunié (Djinn). et Meunié (Jacques). « Abbar cité royale du Tafilalt (Maroc‏ 
présaharien)» , Hespéris, n° XLVI - 1-26. ttre 1959, p 7-72‏ 
Menesson (E), « Ksour de Tafilalet», Revue de géographie du Maroc, n°8, Rabat, 1965‏ - 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
1- اشکالیه الدراسة 
1-1. الجانب التاريخي 

يتعلق الأمر بتحدید المراحل التاريخية التي شیدت خلالها القصورء والقبائل التي 
سکنتها» مع استحضار صعوبة الحصول على هذه المعطیات في المصادر التاريخية» وحتی 
ان وجدت فهي قليلة وتهم قصورا دون أخرىء فیما تکاد تکون منعدمة بالسبة لاغلب 
القصور. فالمصادر التاريخية لاتمدنا بالکثیر من المعلومات عن عمارة القصور ما عدا 
بعض الحالات التي لفتت فیها هذه الابنية نظر المؤرخين بعظمتهاء أو بکبر مساحتها آوعدد 
سکانها أو آبنیتھاء ومن آمثلة ذلك ما ذکره الافراني: أن قصر تابوعصامت حصن منیع من 
حصون سجلماسة : أو ها آشار الیه الوزان من آن قصر "المآمون [قصر] كبر خضي كر 
السکان ۳ 

وبالرغم من هذه الاشارات المتفرقت لم تتمکن مختلف الدراسات والبحوث المنجزة 
لحد الان من تحدید تاریخ مضبوط لاصل هذه القصور والقصبات سواء باعتبارها 
موسسات قبلية قائمة الذات» أو نماذح معمارية فريدة. فالموضوع لایزال يثير آکثر من 
إشكالبة» وحتی مجهودات. وکتابات المستکشفین الاوربیین من جغرافیین وائثو غرافیین 
وغیرهم الذین حاولوا النبش في بعض الاشکالیات المرتبطة بالقصور والقصبات لم تقدم 
إجابات مقنعة» بحکم اهتمامهم بهذه المسسات ضمن حملات استكشافية منظمة» رکزت 
على الاطار الجغرافی الذي توجد به هذه المعالم المعمارية "» رغم أن البعض حاول 
البحث في آصول وآسباب ظهور هذه القصور والقصبات * لکن غیاب آدوات التحلیل 
الكافية آحیانا؛ خصوصا ما يرتبط بتنوع مصادر المعلومات والتمکن من فهم کل المعطیات 
الثقافية والتاريخية والجغرافية للمنطقة حال دون تحقیق الاهداف العلمية المنتظرة. وعلی 
الرغم من ذلك يبقى لهم السبق في الکشف عن جوانب كثيرة من تاريخ هذه الموسسات 





٭۔الصغیر الافراني» نزهة الحادي بأخبار ملوك الحادي؛ تقديم وتحقيق عبد اللطيف الشادلي» مطبعة النجاح 
الجديدةء الدار البیضاءء الطبعة الأولى» 1998ء ص 234. 
7 الوزان» وصف إفريقياء م س» ج ۰2 ص 126. 
‘!_Jacques-Meunie (Dj), «Les greniers collectifs au Maroc», éd, Arts et Métiers‏ 
Graphiques », 2 Volumes, 1952.p 190.‏ 
Montagne (Robert) «Un magasin collectif de l'Anti-Atlas. L'Agadir des Ikounka»,‏ 
Hespéris, 1929, p 145-266.‏ 
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والتعریف بها. لکن يبقى باب البحث التاريخي والاثري مشرعا أمام الباحثين للمزيد من 
التعمق فی كل ما له ارتباط بتاريخ هذه المؤسسات. 

أمام هذا الوضع. فان الرجوع إلى الوثائق المادية يبقى آمرا مهماء فهي تشكل مادة 
أساسية لدراسة الجوانب السوسیو - انتربولوجية في القصر في إطار دراسة تحولات البنى 
الاجتماعية وعلاقتها بالمجال العمراني أو الاهتمام بمجتمع القصور من خلال دراسة 
خصائصه الاجتماعية والعمرانية والثقافية. 

وتبقى الرواية الشفوية من بين المصادر التی يعد الرجوع إليها امرا حتميا رغم افتقارها 
إلى الدقة أحيانا أو تناقضها أحيانا آخری» وهو ما لا يطمئن له الباحث كثيرا. كما أن العمق 
التاريخي لبعض القصور يجعل الباحث لا يعير اهتماما كبيرا للرواية الشفوية» وبذلك تبقى 
العديد من الأسئلة صعبة الإجابة وخصوصا المرتبطة بتاريخ ودوافع تشييد بعض القصور 
والأدوار التي كان تقوم بها. 
2-1. الجانب العمراني 

تحظى الإشكالية العمرانية بنفس أهمية الإشكالية التاريخية» ويقصد بها معرفة مراحل 
البناء التي مر بها القصرء فهل بني كتلة واحدة أم عرف امتدادا عمرانيا مع توالي الزمن 
وزيادة الساكنة» أو تطور مع وفود مجموعات بشرية عبر فترات زمنية مختلفة. وما هي 
الأجزاء الأصيلة من الأجزاء المضافة» ناهيك عما تعرضت له القصور من هدم وإعادة بناء 
بسبب العوامل الطبيعية والبشرية؛ إذ يواجه الباحث في القصور الصحراوية قصورا تحمل 
نفس الإسم مع إضافة كلمات من قبيل: "جديد" أو "قديم" - "فوقاني" أو "تحتاني" - 
"صغير" أو "كبير"» وهو ما يضع الباحث في حيرة» هل هو في إطار الدراسة الوصفية 
للمعلمة التي تحدئت عنها المصادر التاريخية أم لبناية شيدت مكانها في فترة متأخرة 
وتحمل نفس الاسم؛ خصوصا أن هذه المصادر لم تتجاوز أحيانا كثيرة حدود الانبهار 
بالعمارة أو بكلفة بنائها ولم تبدي رأيها فيهاء أو إثارة النقاش في أمور تدخل فی صميم 
الوصف المعماري والفني والتذوق الجمالي. فاستعملوا عند كتابتهم عن العمارة لغة يمكن 
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وصفها باللغة الوظيفية والوصفية وربما القيمية» ولكنهم نادرا ما استخدموا ما اصطلح على 
وصفه أحد الباحثین باللغة الجمالية أو اللغة المعماریة“. 

أضف إلى ذلك ما خلفته بعض الدراسات الأجنبية من أحكام متناقضة أحياناء مما 
يعيق إمكانية القيام بدراسة مقارنة لقصور الواحات الصحراوية؛ فبالرغم من أن "هنري 


اف فل هبز بین مدارس معمار ds‏ و à‏ مختلفه) وذكر dus y a"‏ درعة" و مدرسه 





تافيلالت" على أساس فروق هندسية وخصوصيات تقنية وفنية ووظيفية في الفن المعماري 
للمنطقتين» إلا أن هناك من الباحثين من يرى عكس ذلك؛ فعلی سبيل المثال لا الحصر لا 
يرى المبعوث الفرنسي "شارل دوفوكو" أي اختلاف يمكن أن يميز معمار قصور درعة عن 
معمار فصو ر تافلالت. بل يو كل على التشابة الواضح Logis‏ والذي يبلغ حول التطابق بین 
المعالم المعمارية والفنية لدرعة وتافیلالت وتودغة وفركلة وغریس وزیزء باستثناء ما آشار 
إليه من تفرد الفن المعماري لواحة غریس بالطابع الدفاعي الواضح والارتفاع البارز لابواب 
القصور وآبراجها". 
3-1. التراث المعماري للقصور وربطه بالتنمية 

آصبح التراث المعماري في المجال الواحي یحظی بدراسات مهمة متعددة المناحي 
والاقتصاد المحلی» وهی آسس مفهوم التنمية المستدامة إلا أن السمة الغالبة لمعظم هذه 
الاسامیةه وتعتمد تصورات ومناهج عمل يغلب عليها الطابع التقنی والبيروقراطى . 


9 - ناصر الرباط مفهوم العمارة فی الكتابة الاسلامية في القرون الوسطی» م س؛ ص 9. 

04. 6 (Henri) , Kasbas berbères de l'atlas et des oasis, éd. Horizons, de France, 
1938. 

© - ينظر کتاب شارل دوفوگو “Reconnaissance au Maroc”‏ ۰ طبعة «Challamel‏ 1888ء الفصل السابع؛ 

من الصفحة 218 إلی 238 

66 - آبا صادقي؛ "إشكالية التدبیر التقني والقانوني للتراث المعماري بمنطقة محمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب 

المغربي (نموذج القصور)"ء ضمن التراث المعماري بالمغرب» منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مركز 

الدراسات التاريخية والبيئيةء سلسلة دراسات وابحاث: رقم 37ء 2013ء ص 196. 
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أما الدراسات الميدانية فيطغى عليها الطابع الأكاديمي التي تنتهي نتائجها إلى الركون 
في رفوف الجامعات ومراكز البحث كما يغلب عليها الاقتباس والتکرار والأسلوب 
الوصفي» مع إغفال الابعاد السو سیو لوجیة والرهانات الاقتصادية والسياسية لعلاقة المعمار 
بالمجال. هذه العيوب جعلت إشكالية مقاربة المعمار في الواحات عرضة لتفسيرات 
وتأويلات تفتقر إلى الدقة والعمق الكافيين لمقاربة أزمة الهوية التي تزداد حدتها في 
المجتمع الواجي©. فغالبية الادییات المتوفرة حول القصور والقصبات - Lo pas‏ السات 
الجامعية - محدودة العمق وسطحیة التحلیل وقاصرة عن الالمام بالرهانات الافتصادية 
والسياسية والتنموية التي تحیط بأزمة الهوية الثقافية والمجالیة» وتفتقر للمنظور النقدي 
والتحلیلی وتغفل بسبب ذلك آبعادا كثيرة للمشکلات المعقدة التي تتصل بتدبیر التراث 
المعماری”. 

وإذا کان من المؤكد أن التراث العمراني للقصور والقصبات أصبح ركيزة أساسية في 
التدمية» وجب التسريع بوضع استراتيجيات بهدف المحافظة عليه» لکن ما يؤسف له أن 
الجهات المعنية ورغم شعورها بأهمية المحافظة على هذا التراث» وعملها على سن 
التشريعات التي تضمن الحفاظ عليه إلا أن ذلك يسير بوتيرة بطيئة تجعله يعاني مزيدا من 
الضياع» ولم تضع آليات وطرق حفظه وتسييره لتحقيق التنمية. 

نعم إن سؤال التنمية في المجال الواحي يتميز بالتركيب والتعقيد ويستوجب عدة 
مداخل ومقاربات لمعالجته» من بين هذه المداخل هي تثمینه والتعريف به وتجاوز 
المظاهر الثقافية المترسخة في المخيال الشعبی والتی تعيق التنمية المحلية» وتغيير مقاربة 
استثمار التراث المعماري من خلال تبني المقاربة ذات البعد الثقافی والاجتماعي 
والاقتصادي» ووضع خطة مضبوطة ومتكاملة تبدأ من إعداد الدراسات العلمية حوله مرورا 
بتسجيليه وتصنيفه وترميمه وفق المعايير المعتمدة» إضافة إلى تذليل كل الصعوبات 
القانونية والإدارية والعقارية التي تحول دون تنفيذ المشاريع المعمارية وإعادة التأهيل. لان 
استثمار التراث الثقافي بواحات تافيلالت للغايات التنموية أصبح مسالة ملحة؛ خاصة 
ونحن بصدد مجتمع تتأسس معالمه الكبرى في مجملها على المرتكزات الثقافية» كما أن 





7 - المرجع نفسه» ص 196. 
۳ - المرجع نفسه» ص 196. 
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تراثه الثقافي في شقيه المادي والشفهي. يزخر بالكثير من النماذج التي يمكن أن تكون 
دعامة أساسية للنهوض بالمنطقة وئٹمیٹھا ثثمية مستدامة إن أحسن استثمارها كالقصور 
والخطارات والتراث الشفوي والمهرجانات... 

إن هذا الإجراءات وغيرها التى تهدف إلى إبراز أهمية التراث الثقافي للواحات؛ 
وضرورة الارتقاء به من وضعية التراث الذي نقاربه من زاوية المحافظة إلى مقاربة التثمين 
وإدراجه في التنمية المحلية» تتطلب التفكير في طريقة يتسنى من خلالها الحفاظ عليه 





بصفة مستدامة ووضع استراتيجيات علمية مدروسة. 
4-1. التراث المعماري للقصور ومشاريع الإنقاذ 

رغم العناية التي حظيت بها قصور تافيلالت في السنوات الأخيرة» ومشاريع الترميم 
والتأهيل التي عرفتهاء إلا أن تشخيص الوضع الحالي للقصور يجعلنا أمام حقيقة التدهور 
السريع الذي تتعرض له عشرات القصور" نتيجة مجموعة من العوامل والأخطار التي AS‏ 
تحولها إلى ركام طيني» رغم اختلاف حدته من قصر لآخرء نظرا لغیاب استراتيجية وطنية 
خاصة بحماية القصور ونظرا للارتجالية في الانتقاء والتی لم ترتكز على أسس مدروسة 
ورغم اهتمام الدولة المغربية Gi dt‏ التي وصدور التصرصی اقائرتۃ المتماقة 
بالمحافظة على التراث الثقافی منذ السنوات الاولی من الحقبة الاستعمارية (ظهیر 26 نونبر 
2 ) وظهیر13 فبرایر 1914 والتی على آساسها بني القانون الوطنی 22 - 80 الجاري به 
العمل اليوم: 

لاغرابة والحالة هذه أن تظل التبعية قائمة للمدرسة الفرنسية ولادواتها المعرفية والتقنیة 
في حماية التراث الثقافي ومعالجة إشكالاته» هذه التبعية فی حد ذاتها تطرح إشكالا كبيرا 
يتعلق بافتقار المغرب لحد الآن لتصور واضح ومنهجية مستقلة نابعة من الحاجات الحقيقية 
للمجتمع المغربي حول استثمار الرأسمال الأثری والمعماري الوطنی وإيجاد أجوبة خاصة 
لإشكاليات تدبيره وإنقاذه. 


۳- حول هذا الموضوع راجمع: امبارك بوعصب. التراث المعماري بمنطقة تافیلالت الحالة الراهنة آلیات الحفاظ 
وافاق التنمية ورد الاعتبار» منشورات المركز المغربی للدراسات التاريخية» 2017. 

۳- أصبحنا أمام ضرورة انجاز دراسات خاصة لمشاريع أعمال ترميم قصور المنطقة. 

"- ظهير 16 ذي الحجة 1330ه/26 نونبر 1912ء الجريدة الرسمية, عدد 5» بتاريخ 29 نونبر» 1912. 


یا 
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وهذا ما يجعل عملية التدخل للحفاظ على التراث المعماري - الذي يدخل ضمن 
اهتمامات مديرية التراث - يواجه عدة صعوبات وتحديات؛ فإذا كانت عملية المحافظة 
على المبانی المسجلة تجري طبقا لمقتضيات القانون 80-22ء فان الحفاظ على المعالم 
الأخرى» خصوصا القصور التي في ملك الخواص» يطرح صعوبة المحافظة عليها من 
طرف الإدارة لعدم تسجيلها في عداد الاثار. 

کما أن ربط قوائین التراث بقوائین ووثائی التحميرء وکذا ضوابط التصسیف عقد سن 
مساطر المحافظة على التراث المعماري لمناطق انتشار القصور. فرغم وجود البند 42 من 
قانون 80/22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة 
والتحف الفنية والعاديات» والمتضمن أو المتعلق بتنفيذه ظهير رقم 1-80-341 بتاريخ 25 
دجنبر 71980« كما وافق عليه مجلس النواب في 11 يونيو 1980 المرتكز على ظهير 21 
يوليوز 1945ء والذي بموجبه سجلت كل الواحات الصحراوية كمواقع تاريخية في الفترة 
ما بين 1943 و1953ء إلا أن اعتبار القصر كتجمع سكاني ذو ملكية خاصة يعرقل إمكانية 
ومساطر الترتیب . بالإضافة إلى ذلك» فوجود آغلب القصور خارج المجال الحضري 
يجعلها غير مدرجة في وثائق التعمير وحتى تلك المتواجدة فتم تحديدها كنطاقات محمية. 

إن التفاتة الدولة الآخيرة ومشاريع الترميم والتأهيل التي حظيت بها بعض القصور. 
(أولاد عبد الحليم - الفيضة - آبوعام - تابوعصامت - قصبة الزیانی - أخنوس - وغيرها) لا 
يدخل في إطار إستراتيجية وطنية خاصة لحماية القصور وتثمينهاء مما يجعل هذه العمليات 
ارتجالية وانتقائية مادامت لا ترتكز على أسس مدروسةة وعليه فمن الضروري إعداد دراسة 





*- الجريدة الرسميةء عدد 3564 بتاريخ 18 فبرایر 1981. 

2 عملية التسجيل (Inscription)‏ فيتم بطلب يقدم إلى السلطات المكلفة بالشؤون الثقافية يوضح موقع المعلمة أو 
الموقع أو التحفة الفنية مع وصف دقيق لهاء كما يتضمن نبذة تاريخية عنها والوضعية القانونية التي تتمتع بها. وعند 
المصادقة عليه لا يجوز تغيير طبيعتها أو إدخال تغيير عليهاء أو...كما يمكن لمالكي الموقع والمعالم أن يستفيدوا من 
اعانات مادية عند الترميم ويمكن للإدارة أن تتكفل بذلك, 

**- بالنسبة لعملية الترتيب (Classement)‏ نتم وفق النصوص التنظيمية المعمول بها حيث "يجرى بحث يشان 
المعلمة وذلك خلال مدة سنة تبدأ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية المقرر الإداري الصادر بإجراء البحث 
المذكور مع وجوب إبداء المجلس الجماعي التابع له موقع القرار رأيه في مشروع الترتيب خلال مدة البحث» و عند 
المصادقة على ترتيب عقار ما لا يجوز هدمه ولو جزئيا ولا ترميمه أو تغييره أو إحداث بناء جديد فيه دون حصول 
على رخصة ادارية. 
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استراتيجية متعلقة بالتثمين المستدام للقصور والقصبات» ضمانا لترميم یراعی المعايير 
المتفق عليها في هذا المجال ووفق الأولويات؛ للتقليل أو الحد من خطر اندثار هذا التراث 
وللحفاظ على قيمه التاريخية والمعمارية والثقافية» وقبلها لابد من توفير الإطار القانوني 
لتأطير التدخل في هذه الانسجة العتيقة. 

وما يزيد الأمر تعقيدا هو تداخل اختصاصات وأهداف المؤسسات المتدخلة في 
مجال الترمیمء (وزارة الثقافة - مؤسسة العمران) فمنهم من يركز على الجانب الاجتماعي 
من خلال إعطاء الأولوية للقصور المأهولة بالسكان» ومنهم من يعطي الأهمية للمبانی 
التاريخية باعتبارها إرثا تاریخیا يجب الحفاظ عليه. 





2 - إشكالية تنميط القصور 

إن تنميط القصور وتصنيفها إلى مجموعات حسب العناصر والخصائص المشتركة 
تكتنفه صعوبة كبيرة من الناحية المنهجية؛ فمثل هذا العمل يتطلب دراسة إحصائية وزيارات 
متكررة لكل قصور المجال المراد دراسته» والالمام بجميع عناصرها ومن كافة الجوانب 
وهو ما ينقص آغلب الدراسات في الوقت الحالي””. 

وبالرغم من ذلك؛ هناك محاولات سابقة لتنميط القصور الصحراوية» وخلالها قام 
مجموعة من الباحثين بتصنيف القصور إلى عدة آنماط» دون التمكن من وضع سلم زمني 
مضبوط وموحد يساعد الدارسين في هذا الحقل على إرجاع كل نمط إلى فترة زمنية معينة» 
وقد أدى هذا الاختلاف في الرؤى إلى تعدد الأنماط» ففريق اعتمد في تنميطه على الشكل 
الخارجي للسور» وفريق آخر يرى أن التخطيط الداخلي للقصر كفيل بتحديد نمطه؛ أما 
الفريق الثالث فيعتقد أن تنميط القصور يعتمد بالدرجة الأولى على وجود القصبة بالقصر 
من عدمهاء في حين ينتقد الطرف الرابع التقسيمات السابقة ويرى ضرورة أخذ المعايير 
السابقة مع إضافة الادلة الأثریة“. 


7 تتطلب الدراسة التنميطية للقصور التركيز على العناصر التالية: 

- الأسباب والعوامل التي آدت إلى نشاتها. 

- الإلمام بالمعلومات التاريخية المتعلقة بها والمستمدة من المصادر التاريخية والرواية الشفوية مع التدقيق فيها. 
- الدراسة العمرانية والمعمارية الدقيقة لكل القصور التي يشتمل عليها المجال المدروس. 

- در اسة اشتقاق أسماء القصور -microtoponymie-‏ لمعرفة العمق التاريخي للمكان. 

سے حملاوی؛ gai‏ من قصور منطقة الأغواط a‏ س:؛ ص 46. 
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أ - الفاط القصور حسب مارتان: فالمؤرخ "مارتان" (A. 6. P Martin)‏ الذي يعد من 
أقدم من صنف القصور القديمة بالصحراءء وتحديدا JR‏ من توات وقورارة والتديكلت. 
وذلك بالاعتماد على الشكل العام للقصر مع استحضار النصوص التاريخية المتوفرة وإغفال 
الجانب التقني للمبنى» وقد توصل إلى تحديد ثلاثة أنماط رئيسية: *النوع الأول سماه 
"الجيتولي" والذي أرخه من ما قبل التاريخ إلى سنة 100م. أما *الصنف الثاني فقد سماه 
"اليهودي" والذي أرخه من 100م إلى 0600 ويتكون من سور شبه دائري بني من حجارة 
مسطحة مرتبطة بشكل آفقي جد منظم. أما *الصنف الثالث: فإنه يشمل القصور التي شيدت 
بعد القرن السابع الميلادي . 

ب - أنماط القصور حسب "كونار" :"(Quenard)‏ سلك في تصنيفه للقصور 
الصحراوية نفس المعيار» مع إضافة تقنیة تتعلق بكل نمط؛ وعلى هذا الاساس جاء تقسيمه 
للقصور الصحراوية إلى ثلاثة أنماط : 

النمط الأول: يضم مجموعة الحصون التي تقع فوق قمم الجبال وتتخذ في تخطيطها 
شكلا مستطيلا تحيط بها أبراج من الحجرء آما بالنسبة للفترة الزمنیة فإنها غير محددة لديه. 

النمط الثاني: يشمل هذا الصنف المباني ذات الشكل المستدير التي تحتوي بداخلها 
على برج للمراقبة ويحيط بها سور مرتفع يتقدمه خندق ومبنية بالحجارة الموضوعة بشكل 
آفقي. 

النمط الثالث: يضم هذا النمط مجموعة المبانی المشيدة من الاجر غير المشوي 
وتحتوي على أضرحة تعلوها قباب دائرية الشکل. 

ج - آنماط القصور حسب أيوب عبد الرحمان: اعتمد في تصنیفه للقصور على الشکل 
الخارجي وحددها في ثلاثة أصناف مثل سابقیه. مع اختلاف من حیث التسمیات» فذکر 
الفط “ons ON el‏ مهم کل من lus‏ من الفزف مھا لگا مایا 
تجاور الواحدة الاخری. والنمط المربع الروماني" شبهه في تخطیطه بالحصون البيزنطية 


Martin (A.G.P), A la frontière du Maroc, les oasis sahariennes (Gourara, Touat, 
Tidikelt). vol. 1, Alger, Imprimerie Algérienne, 1908. P 25-59 

8 Quenard (colonel), "Recherches historiques dans le Touat Gourara”, B.L.S N° :02 
1955, p 19-29 
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والرباطات الإسلامية المبكرة. والنمط الدائري "العربي" وهو نمط متطور بالنسبة للامثلة 
السابقة الذكرء وحدد تاريخ ظهوره بأواخر القرن 5ه/11م”. 

د - أنماط القصور حسب ك.راي Rey"‏ :وم7"0: اعتمد بدوره في تصنيف القصور 
على التوزيع الداخلي» وحددها في نمطين رئيسيين» يشمل النمط الأول القصور ذات الأزقة 
الضيقة والملتویة ويؤرخ هذا الصنف بحوالي القرن 5ه/11م. آما النمط الثاني فتمثله 
القصور ذات الشوارع المستقيمة والتي تتقاطع مع بعضها البعض مكونة زوایا قائمة» ویؤرخ 
هذا الصنف ببداية القرن 10ه/16م. 

لكن معظم هذه التنميطات تعرضت للنقد من طرف "إيشالييه" ”(Echalier)‏ بعد قيامه 
بدراسة ميدانية لثلاثمائة وثلاثة وثلاثين قصرا بالجنوب الغربي الجزائري» سمحت له 
بتنميطها إلى ستة أنماط وأغلب الانماط مقسمة إلى نوعین» ويرى OÙ‏ الشكل الدائرى هو 
الأقدم. مستندا في ذلك على عدة معطيات منها إمكانية أي بناء مهما كانت قلة مهارته بناء 
المخطط الدائري لآن الجدار ينغلق على نفسه دون عناء كما أن الشكل الدائري ذي السور 
المنحني وجد في معظم المجموعات البربرية القديمة بشمال إفريقيا حيث يبدو تطورها 
بشكل طبيعي: وليس من المستحيل أن تتطور. إن هذا التطور بدأ من مباني أولية تحولت 
إلى مجموعات قائمة الزوايا أصبحت فيما بعد على شكل منتشر ذي مخطط دائري لتعود 
مع مرور الزمن إلى المخطط القائم. 

ويعد التفسيم الذي ذهب إليه "إيشالي" في نظر أحد المتخصصین" أكثر منهجية من 
الناحية العلمية» رغم اقتصاره على مناطق محدودة من الجنوب الجزاثري» كما أن الملاحظ 
للدراسات التنميطية السابقة يتبين له أنها اعتمدت على المعطيات التاريخية والشكل العام 
للقصور وتوزيعها الداخلی مع العلم أن شكل القصر وتنظيمه الداخلي يفرضه الموقع 
الجغرافي أكثر من أية ظروف أخرى. 





.131 عبد الرحمان أيوب» من قصور الجنوب التونسیء م س» ص‎ - 7 
8_Capot-Rey (R)."Greniers domestiques et greniers fortifiés au Sahara, le cas de 
Gourara”, op.cit, p 139-158. 
"_Échallier (Jean-Claude). Villages désertes et structures agraires anciennes du Touat, 
Gourara (Sahara algérien), A.M.G, Paris 1972, p 27-87. 
60 حملاوي» نماذج من قصورء م س» ص‎ - ۳" 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

الملاحظة الاساسية على المحاولات السابقة تتمثل في مدى صعوبة الفصل بين هذه 
الأصناف اعتمادا على المعايير السابقة (الشكل الخارجی» ومواد وتقنيات البناء المستعملة) 
وفی کون هذا الاختلاف في تنميط القصور يتبعه الاختلاف في تحديد أي الأشكال التي 
وردت في التنمیط آسبق إلى الظهور؛ هل الشكل المربع أو المستطيل أو الدائري . 

إن محاولة القيام بتنميط القصور بمنطقة تافیلالت“ یستوجب معرفة تخطيطها الاولي 
وشكلهاء ثم التغيرات التي طرأت عليها فی محاولة لادراجها ضمن الأنماط التي توصل 
إليها الباحثون في هذا المجال» ومثل هذا العمل يتطلب تظافر جهود الباحثین المتخصصين 
لمراكمة أبحاث رصينة حول المنطقة. 
خاتمة: 

حاولنا في هذا الفصل بیان الصعوبة التي يكتسيها ضبط مصطلح القصرء والوقوف 
عند بعض المحددات التي يمكن الاعتماد عليها في ضبط تعریفه» خصوصا أن الإشارات 
الواردة ضمن المصادر حول مفهومه لاتمكن من صياغة تعريف جامع لهذا المصطلح. 

وإذا كانت معظم التعاريف التي قدمها الباحثون في المجالات الواحية تساعد في 
تلمس المعنى اجمالا كونها ركزت على محدد أو أكثر في تعريفهاء لكنها لاتفي بالغرض» 
كما آنها لم توفق في التمييز بين القصر والقصبات والمخازن الجماعية. 

ولعل هذا ما دفعنا إلى تجميع أكبر عدد من هذه التعاريف لرصد المحددات التي 
يمكن أن نعتمد عليها لتعريف القصر في الجبل أو في السهل» والتمييز بین أشكاله ووظائفه 
سواء على مستوى الواحة الوحدة أو واحات بلاد المغرب. 

ومن خلال إثارة بعض الإشكاليات المرتبطة بدراسة القصور والقصبات بواحات بلاد 
المغرب» نستنتج أن الباحث في قضايا القصور والقصبات سواء من الناحية التاريخية 
أوالمعمارية أو موضوع الإنقاذ والتنمية» يواجه إشكاليات صعبة الإجابة؛ إما بسبب قلة 





* - لمزيد من التفاصيل حول تنميط القصور راجع» يمينة بن صغير حاضري» "القصور الصحراوية بالجزائر 
صورة للإبداح الهندسي":؛ مجله الواحات للبحوث والدراسات؛ العدد ۰15 ۰2011 ص 142 -144. 

وأيضا: حملاويء نماذج من قصورء مرجع سابق» ص 57-46. 

۳ - راجع المحاولة التي قمنا بها حول قصور تافيلالت» امبارك بوعصبء "إشكالية البحث في التراث العمراني 
لو احات بلاذ السغرب دراسة قموفحجية للقصور والقسياتك بمتطقة تافیلالت" خم مجلة سجلمانة العالمةه العدد 
الاول» ۰2017 ص 398-363 
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اتفضصور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





المعطیات التاريخية» أو نتيجة التحولات التى عرفتها القصور من الناحية المعمارية؛ مما 
يستدعي مزیدا من البحث والتنقيب» والاستعانة بنتائج الأبحاث حول المنطقة في المجال 
التاريخي والجغرافي والاثنوغرافي والأثري وغيرهاء وضرورة تكائف جهود الباحثين في 
اطار فرق بحث قادرة على الامساك بغیوط الاشكالية من كل الجوانب کما تتطلبه الدراسة 
التنميطية. 


سو 


اعت 


القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


الفصل الثاني 


العوامل المؤثرة في نشاة وتطور عمارة 
القصور والقصبات بمنطقة تافبلالت 


ظا 


القصيور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





يكتسي هذا الفصل أهمية خاصة في التعرف على الظروف التي تأسست فيها 
وتأثرت بها عمارة القصورہ ولفهم ما تضمنه هذا التراث العمراني من حلول ومعالجات 
توافقت مع معطیات البيئة الطبيعية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية وغیرها. 

وعلیه» سنرکز على دراسة الاطار الطبیعی والاطار التاریخی باعتبارهما الخلفية 
الاساسية والمحددان الاساسیان لکل المتتجات الحضارية. ولا مراء أن تکون الناحية 
العمرانية والمعمارية آکثر الجوانب تأثرا بذلك؛ اذ على ضوء هذه المعظیات Sos‏ 
تحدید ممیزات العمارة والعمران بالمنطقة؛ فدراسة هذه العوامل تعد من الجوانب 
آل سا س الممهدة لدراسة القصور والقتصبات. وسیتم تناول الظروف الطبيعية لمنطقة 
تافيلالت ودورها الفاعل في صياغة وتشكيل معالم قصور وقصبات المنطقة من خلال 
الموقع الجغرافي» والتكوين الجيولوجي وعناصر المناخ» والغطاء النباتي» وذلك بناء 
على قاعدة أن مواد البناء والتصميم العمراني للقصور والقصبات یتأثر إلى حد كبير 
بعوامل البيئة الطبيعية. فالتراث العمرانی يعد شاهدا حيا على أصالة وعراقة العمران 
وارتباطه الرقيق بالبيعة المحلية والعادات والتقالید» كما يخر بصدق عن الموروث 
الاجتماعي والحضاري. 
1 - خصانص البيئة الطبيعية لمنطقة تافیلالت وأثرها على تشکیل عمارة القصور 
1- الموقع 

یطلق اسم تافیلالت على مجموع المناطق الواقعة على ضفاف مجری وادي زیز 
وغریس وتدغة وجزءا من مناطق وادي کیر؛ أي الاقلیم الممتد جنوب hr‏ صاغرو 
وسبخة بومعیز وما إليها”. وهذا ما آدی ببعض الباحثین إلى المطابقة والمرادفة بین 
مصطلحی تافیلالت وسجلماسة“ إلا أن الملاحظ أن هناك مستویین فی تحدید مجال 
تافيلالت. 


3 محمد بن الطيب القادري» التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر؛ 
تحفيق مولاي هاشم العلوي الفاسميء منشورات دار الافاق الجديدة بیروت: 1983. هامش2: ص 99. 
ج5 مارمول» افر یفیاء م س» ج 3 ص7 5 1. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

المستوى الأول: ويتماشى مع الحدود الواسعة لتافيلالت» ويرتبط بالأهمية 
والاشعاع الذي مارسته المنطقة إذ أصبحت في وقت من الأوقات تسمى بتافيلالت 
الکبری؛ وتطلق على مجموع الأؤدية. الرقيسة في الجنوب الشرقي» وبعض الواحات 
المتفرقة الأخرى التي تمتد داخل اقلیم الرشیدیة" أي أن تافیلالت تحد شرقا بحمادة 
كير» وغربا بالأطلس الصغیر؛ وجنوبا بحمادة کم کم وشمالا بالأطلس الکبیر الشرقي**. 

المستوی الثانی: وینطبق على الحدود الضيقة لمنطقة تافیلالت. التي ترکز علیها 
دراستناه والتي تطلق فی الوقت الحالي على الواحة الموجودة باقتراب مجری وادي زیز 
ووادی غریس. والتي احتضنت في الماضي مركز سجلماسة التجاری والسياسي 
المشهور ". (الخريطة1) 

تمتد هذه الواحة على مساحة 160 کلمتر مربع*» تحدها غابة آولاد الزهراء ومرکز 
آرفود شمالا إلى قدم جبل بومعیز جنوباء ووادي امربوح شرقا إلى الضفة الیسری لوادي 
غریس غربا. آما من حیث الاحدائیات الجغرافية فتقع فی عروض 17درجة و37 دقيقة 
شمالا و16 درجة و4 دقائق شرق خط غرینتش على علو يقدر ب 765 متر فوق سطح 


7 >| 





7- جرير محمدء "بعض المظاهر من تحولات العالم القروي بواحات تافيلالت الکبری"» ضمن المجال والمجتمع 
بالواحات المغربية» منشورات جامعة المولى إسماعيلء كلية الاداب و العلوم الإنسانية مکناس» سلسلة الندوات رقم:6؛ 
۰1993 ص SI‏ 

- loutain (G.F), Développement Hydrologique Agricole au Sahara, Rabat, 1979, p ۰ 
À يشرف عليها العربي الصقليء المحلد الرابعء ص‎ de pape الع هلا يرت العربي» مذكرات من الثر اث المغربیء‎ 
_Miller(James), «la viabilité de l’environnement dans les oasis du Tafilalet de l’ancienne 
Sijilmassa au Tafilalet d'aujourd'hui », l'Afrique du Nord face aux menaces écologiques, 
Casablanca, publication Faculté des lettres et sciences Humaines Université Mohamed 5 

Rabat, V50 ,1995,p 6. 

*- لسن ريخت "واحة تافلت بین الأسن والیومک خسن السجال malle‏ بالواحات المغربية» متشورات 
جامعة المولى إسماعيلء كلية الاداب والعلوم الإنسانية مکناس» سلسلة الندوات رقم:6» 1993ء ص 8. 
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حريطة dès‏ (1): مووع منطقة تافبلالهم 


وإذا كان موقع تافيلالت لا يطرح أي صعوبة في تحديده الان» لكونه صار في 
المخيال الجماعي لسكانها واضحا”. إلا أنه على مستوى المصادر يطرح إشكالية 
الخلط بينه وبين مفهوم سجلماسة من ناحية الامتداد المجالي والأسبقية التاريخية 
لتافیلالت عن سجلماسة . فقد ذهب جاك مونبى إلى أن تسمية تافیلالت وليدة العصور 


“ 


۷- عبد الله استیتیتوء دور تافيلالت في تنظيم العلاقات بين المجتمع القبلي والمخزن والمستعمر» منشورات المندوبية 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جپش التحريرء ۰2013 ص27. 

'” - حول هذه الإشكالية ينظر: 

- سعيد و احيحي» سجلماسة / تافیلالت» م س» ص 45-39 


5 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
الحديثةء واستدل على ذلك بكون "الوزان" الذي ألف كتابه وصف إفريقيا في النصف 
الأول من القرن 10ه/16م. لم يستعمل لفظ تافيلالت على الإطلاق» وإنما ذكر اسم تلك 
المناطق باسم عاصمتها القديمة سجلماسة" لکن بالعودة إلى كتاب العبر نجد "ابن 
خلدون" قد استعملها غير ما مرة فی معرض حديثه عن أولاد حسين وأولاد أبى الحسين 
من عرب المعقل 2 | ۱ 

ولتافيلالت» مجال دراستناء موقع استراتيجي هام كمجال سهلي احتضن فی القديم 
مدينة سجلماسة الاثرية التي شكلت محطة رئيسية للقوافل التجارية» المنطلقة منها 
آوالتی تعبرها فی اتجاه بلاد السودان» وهو ما جعل منها سوقا تجارية تقصده القبائل 
المجاورة من رحل ومستقرين» وشجع على قيام حركة عمرانية مهمة cle‏ وتشييد مراكز 
دينية وثقافية استقطبت العلماء والصلحاء منهم من أسس زوايا لتدريس العلم» وقد 
ساعدت هذه الأهمية الثقافية والاقتصادية على ازدهار عمران المنطقة والإكثار من بناء 
ارد بها 

ومعلوم أن المجال الترابي لمنطقة تافیلالت کان قبل مرحلة الحمایة مقسما إلى 
مجموعة من المشیخات ٠‏ تتفاوت مساحتها وعدد قصورهاء وتختلف الوظائف التي 
تقوم بهاء بالإضافة إلى وزنها الاجتماعي والسیاسی» فجاء التقسيم کالاتی: (الجدول 
رقم1) 





- استيتيتو. دور تافيلالت في تنظيم العلاقات بين المجتمع القبلي والمخزن والمستعمرء م س» ص 43 - 48. 

DJ. Meunié, Abbar, op.cit, p 10.‏ ۔ 52 
*- عبد الرحمان ابن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر من تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصر هم 
من ذوي الشان الأكبرء بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والئوزیع» 1981ج6؛ ص. 77/78 و87 و 89. 
* - نسبة إلى أكلمة شيخ الذي پشرف على La pm‏ وتمثيلها والدفاع عن مصالحها وحل المشاکل الداخلية لمجموع 
لقصور المنتمية إليهاء والزامهم باحترام الاعراف والمواثيق والعادات» وکان اختباره یخضع لموازین القوی 
الاجتماعية داخل القصر ونعني بذلك الوزن الاجتماعي لفرو ع» و أفخاذ شجر: الانساب أي العظام حسب لسان المعنی 
المحلي للكلمة. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





جدول رقم (1): جدول تركيبي لأسماء ومواقع مشيخات تافيلالت وعدد قصورها وسكانها 


مشیخة السیفا: تفع في شمال الراحة: وتستمد تسميتها من المجال الذي | 
نوجل به. 

مشيخة بني آمحمد: تقع في الشمال الخربي نسبة إلى قبيلة بني آمحمد. 
مشيخة واد افلي: في الوسط الشرقي؛ آخذ هذا الموقع تسمیته من نبات 
فليو الذي كان منتشرا بکثرة فى هذا المکان آما مدلول هذه الكلمة عند 
قبائل التوارك ق فيعنو ۱ لخطارة» ور بحتا واد ايفلى موقعا 9 متميزا وسط سهل 
تافیلالت . 

مشیخة السفالات: تقع فی الجنوب الغربي نسبة إلى موقعها فی سافلة 
ےک 

عرف du‏ ایا پک اس ان لأ اللي 


يسمونها "المغرفة' و8 تعني البيت الذي يقع في الطابق العلوي للمسكن 
FN‏ 





مشيخة تانيجيوت: فی الشمال الشرقی نسبة إلى أهم قصر بها. 


klصدر:5.صop,cit,p‏ ,» Margat (Jean ( ,» Données sur l'habitat au Tafilalet‏ 
إن آهم ما نلاحظه على التوزيع الحالي للقصور أنها تشترك في نقطة أساسية أهمها: 
أنها تقع بالقرب من المجاري المائية» والتي تعد من أهم عوامل استقرار الانسان بهذه 
المنطقة» بالإضافة إلى عوامل الجذب الاستيطاني الأخرى المتمثلة في توفر التربة 
الطموية فی بطون الاودية وعلی جوانب المجاری لمزاولة النشاط الزراعی» وتوفر 
المرعى والوقود والأخشاب اللازمة للبناء. 
# - محمد أمين العلوي» "زيارة تافيلالت للمؤرخ ابن زیدان"» تقديم وتخريج؛ الرحلات المغربية الداخلية 1912- 
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” - حافظيء سجلماسۂة واقليمهاء ic at‏ صصص دا [. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
2- التضاريس 

من المعلوم أن للتضاريس والتربة والموارد المائية دورها البارز في نشأة 
المستوطنات. فالآراضي المنبسطة التي تقع عليها قصور تافيلالت لا يمكن إنكار آثرها 
في ظهور هذه الأشكال الاستيطانية» حيث ارتبط العمران منذ القدم ببعض المواضع التي 
لها ميزة خاصة من حيث التركيب الجيولوجي. والمنخفض الرسوبي لتافيلالت عبارة عن 
سهل ينتمي إلى الأخدود الجنوب أطلسي ما قبل الإفريقي المكون من طبقات رسوبية 
قديمة ٠‏ تتأثر كثيرا بالحركات التكتونية التي أدت إلى تكوين جبال الاطلس» وهو ما 
جعل المنطقة يغلب عليها طابع التكوين الكلسي في السهل وصخور المارمل اللين 
داخل المجری النهري . 

وعموما تتکون تضاریس واحة تافیلالت من وحدتین آساسیتین: 

* مجال السهل: ویشغل الحیز الاهم في المنطقة» وتحدیدا عند اقتراب مجری 
وادي زیز من مجری وادي غریس» یتمیز بتربته الغرينية ذات اللون البني الغنیة 
بالصلصال» نتيجة الترسبات الطينية والرملية الناتجة عن مياه الفیض والسقي. والتي 
یصل سمکها في بعض الاماکن إلى ستة آمتار" وارتبط عمران المنطقة بالمجال 
السهلی نظرا لکون المجال المجاور عبارة عن هضبة صحراوية لا تساعد على الاستقرار 
البشري واقامة الانشطة الفلاحیة» وبفضل هذا السهل الموجود في حافتی واد زيز 
وغریس اشتهرت تافیلالت بمنتوجانها الزراعية الوفيرة خصوصا في الفترة الوسيطية مثل 
القمح والتمور وهي مواد كانت مطلوبة في مختلف جهات المغرب. الامر الذي جعل 
تافیلالت تشتهر بأسواقها التي كانت تقام في مختلف القصور كما أن المعالم العمرانية 
باختلاف آنواعها دلیل على أن هذا الموقع شکل عامل جذب للاستقرار. 

*محال المرتفعات: آهمها الواقعة بمنطقة "الجبیل" والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 
7 وتمثل حاجزا طبیعیا تحت آرضي للمیاه الجوفية التي كانت تنبع منه على شکل 
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”’-Office Régional de la mise en valeur Agricole du Tafilalt, étude de la Salure des sols. 
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اتفضور والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


عيون مكونة من فرشة مائية مهمة تتغذى منها الواحة» والتي تم طمرها بفعل التعرية 
النهرية وتدخل الانسان» وتظهر هذه العيون على طول خط يمتد من الشرق إلى الغرب 
أما المرتفع الثاني فيمثله جبل بومعيز في جنوب الواحة ويرجع أصله إلى الزمن 
الجيولوجي الثالث ٠‏ لکن وجود هذه المرتفعات لا يعيق الاستقرار البشري» بل على 
العكس كانت من أهم وأقدم مواقع القصور بالمنطقة» كما وفرت مادة الحجر الأساسية 
لاء أساسيات المعمار المحلي. 

أما بخصوص التربة» فما وصلنا من معلومات عنها في كتب الجغرافيا القديمة يؤكد 
آنها آرض سبخة'" يقول البكري: "ومدينة سجلماسة مدینة سهلية أرضها a‏ أما 
الوزان فذكر أن مجموع الأراضي الواقعة جنوب الاطلس وضمنها منطقة تافیلالت بأنها 
بلاد تكاد تكون كلها رملية " بینما أكدت الدراسات الحديثة أن التربة بإقليم سجلماسة 
تتمیز بالتنوع وقد ساهم في تشكيلها توضعات وادي زيز وغريس أثناء فيضانهما حيث 
تتکون توضعات وادي زيز من الطمي الرمادي الممزوج بقليل من الصلصال أما 
توضعات وادي غريس فتتكون من الطمي الأحمر الذي تغلب عليه مادة الصلصال 
والرمل "۰ وهذا ناتج عن اختلاف التكوينات الصخرية التي يمر منها كل من وادي زيز 
وغريس. وانطلاقا من التحاليل التي قامت بها المدرسة الوطنية للفلاحة بمکناس سنة 
9 حول عہنات من التربة بواحة الريضانية ثبين أن بنيتها تترکب من %1633 من 
الرمل» و901,46 من الطمي» و%74,23 من الصلصال. أما من حيث آنواع الاتربة 
المتواجدة بتافيلالت» Lib‏ نلاحظ سيادة الطمي- الرملي في واحة الريصاني . 

إن نوعية التربة التي وفرها مجال تافیلالت وما يزخر به من مياه جوفية» والتی زاد 
من جودتها الطمي الذي تحمله مياه الفیضانات La‏ مجالا لمزاولة الانشطة الزراعية 
التي اعتمد عليها سكان القصور في معیشتھم؛ كما وفرت مصدرا جيدا لصناعة مواد 
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۳ - السبخة كلمة عربية تجمع على سباخ وهي الارض التي ترتفع فيها نسبة الملوحة» حافظي واحات بلاد 
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التفضور و والقضییات مسلمة db‏ دراه عمرانية ومعهازية 


البناء التي شاع استخدامها في بناء القصور. فشكلت هذه العوامل وغيرها ممیزات 
ساعدت على الاستقرار البشري وانتعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
3- الظروف المناخية والموارد المائية 
3. الظروف المناخية 

يعد المناخ من أهم العناصر البيئية تأثيرا في تشكيل البيئة العمرانية وتطورها وتنوع 
أنماطهاء وبدون معرفه الخصائص المناخية لمجال دراستنا لايمكن فهم العوامل التي 
تحكمت في تخطيط القصورء وأثر العوامل المناخية في تشكيل عمارتهاء والمعالجات 
المعمارية للتخفيف من وطأة المناخ. 

والمناخ بمنطقة تافيلالت يتميز بطابعه القاري الصحراوي» الحار والجاف صيفا 
والبارد شتاء» ويرجع ذلك إلى انفتاح المنطقة على الصحراء الكبرى وتعرضها للمؤثرات 
الصحراوية الجافة. تلك هی صفة المناخ الذي تحدثت عنه المصادر التاريخية والتی 
تناقلته فيما Les‏ دون أن تحدد مصادر نقلهاء فالبكري خلال ق5ه/11م» وصف مناخ 
هذا المجال بأنه مفرط الحر شديد D‏ كما آشار القلقشندي نقلا عن العمري خلال 
القرن 9ه/15م إلى شدة حرارة المناطق الجنوبية وضمنها تافيلالت» قال: "وهي بلدة 
دة الح PE‏ ولم يختلف وصف الوزان الذي زار المنطقة خلال ق10ھ/16م عن 
سابقيه وذكر أن الحرارة بها تشتد فی فصل الصيف . 

ويتضح من خلال المعطيات المتعلقة بمحطة الرصد الهيدرومناخية لأرفود أن 
منطقة تافيلالت تعرف تناقضات واضحة فيما يخص درجة الحرارة؛ حيث تتميز بشتاء 
شديد البرودة» خصوصا خلال شهرى دجنبر وینایر» إذ تنخفض درجة الحرارة إلى ما 
دون الصفر؛ فمثلا وصل متوسط الحرارة الدنيا بين سنتي 1983/1982و2009/2008 إلى - 
1 درجة بل تصل إلى أقل من ذلك كما وقع سنة 1985/1984 حيث سجل 4,5 درجة 
خلال شهر يناير. وعلى العكس من ذلك تسجل درجات حرارة جد مرتفعة خلال فصل 
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7 ۔ ایو العباس احمد بن علي: صبح الاعشی في صناعة الإنشاء المؤسسة المصرية القاهرة: 1915 ج5 
ص 26 1. 
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القصيور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراشة عمرانية ومعهازية 


الصیف؛ حيث يصل متوسط الحرارة القصوى إلى أكثر من 43 درجة خلال شهر يوليوز 
بمحطة أرفود» وقد تصل دراجة الحرارة القصوى إلى 50 درجة بالریصانی ''. 

إن هذه الوضعية لها انعكاسات سلبية على النشاط الزراعي رفا عقلية السکان 
ونمط سكناهم أيضاء الأمر الذي دفعهم إلى بناء نموذج سكني خاص ومميز للمنطقة 
وجعل السكان يبتكرون الحلول والمعالجات للحد من تأثير الحرارة في الصيف والبرودة 
في الشتاء. كما أن موقع المنطقة الجيومناخي ونسبة التبخر المرتفعة بها والتی تصل 
خسب "Marga‏ إلى 1159 ملم فی السنة ء جعل التساقطات ضعيفة وغير منتظمت 
وهي الملاحظة التي تجمع عليها المصادر التي وصفت مناخ المنطقةء فابن الخطيب 
وصفها بقوله: "هي آم البلدان المجاورة لحدود السودان والجفاف بها شاملء والجو 
یسفر على الوجه القطوب. والمطر معدود من الخطوب لبناء جدرانها بالطوب" . 

وجاء في الروض المعطار أنها بلد مفرط الحر شديد القیظء وآن المطر بها قليل” ٠‏ 
وتؤكد محطات الرصد صحة ما ورد فی المصادر القديمة إذ لا تتجاوز التساقطات 80 
ملم بمحطة ارفود*'' المجال المجاور لمجال دراستناء ويبقى فصل الخريف أغنى 
الفصول من حيث التساقطات وهی المعول عليها في العملية الزراعية» وهذا Le‏ أشار إليه 
الوزان حين ربط بين أمطار أكتوبر والحصاد نهاية السنة" ۰ لکن قلة المطر هذه لا تعنی 
أن المنطقة ظلت عرضة للجفاف وما يرافقه من صراعات ومجاعات وأويئة وتحركات 





بشرية وغيرهاء فقد كانت تجتاح المنطقة بين الفينة والآخری تساقطات مهمة تسقي يما 
فيه الكفاية حوض زيز وغریس"" بل تسبب بعضها في حدوث فيضانات مهولة. 


109 Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tafilalet .2005. 
'''-Margat( Jean), «Note sur la morphologie du site de Sijilmassa», Hespéris. 
Tome:XLVII, 3 et 4 ème trimestre 1959, p 256. 


''۔ لسان الدين محمد السليماني ابن الخطیب. معيار الاختبار في ذكر المعاهد و الدیار. مطبعة فضالة المحمدیة 

90ء ص 1 18. 

2 - ابن عبد المنعم الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطارء بیروث» ۰1984 ص.306. 

- Plan Directeur de la mise en valeur agricole du Tafilalt analyse de la situation actuelle 
rapport, Octobre. 1981, p. 9 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

ونظرا لمحدودية معدل كمية المطر السنوية التی تسقط على المنطقةء فإن السكان 
لم يعولوا عليها كثيرا في زراعتهم. بل اعتمدوا على الفرشة المائية الباطنية فحفر الابار 
لري مزروعاتهم وسد حاجياتهم في غير موعد سقوط المطر. وقد أكدت الدراسات التي 
Lei‏ تمییز بوجود فرشتين مائيتين مختلفتین: 
- الفرشة الرباعية: القريبة من السطح» وتتغذى من مياه الامتطاحات. 
- فرشة الزمن الجيولوجي الأول: وهي عميقة جداء وتتوفر تافيلالت على احتياطي مهم 
من مياههاء نظرا لكونها تتغذى بواسطة مجاری جوفية تأتيها من منطقة الحمادات. 

وتهب على منطقة تافيلالت رياح هوجاء تكون في جل الأحيان محملة بالرمال 
وهو الأمر الذي أشارت إليه الكتابات التاريخية بشكل لافت» حيث إن الإدريسي أشار 
إلى أن الرمال Les‏ بالواحات الخارجة فتعدو عليها وتغير ما بها من آثار"". وتكررت 
مثل هذه الإشارات عن الرياح وما تلحقه من أضرار بالانسان إذ أشار ابن الخطيب أثناء 
حديثه عن سجلماسة "أنها معركة غبار...والقرع برژوس أهلها عابث والعمش في 
جفونهم لابث"". ولاحظ الوزان أيضا شيوع هذه الأمراض بين سكان قصور تافيلالت 
أثناء إقامته بهاء حيث قال: "تشتد الحرارة فی فصل الصيف وكذلك الغبار إلى حد أنه 
نيما آظن تسبب التهاب آعین الناس"*. 

والریاح التي تهب على منطقة تافیلالت نوعان: رياح ساخنة وریاح الزوابم 
الرملية " ویعتبر النوع الثاني الذي يهب في فصل الخریف "۰ الاخطر له من آثار سلبية 
على الحياة بالمنطقة ولما يلحقه من آضرار بالمزروعات والانسان والعمران؛ کطمر 
الابار والسواقی ومصاریف الري. 
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اتفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





2-3. الموارد المائية 

الماء هو المحدد الرئيسي لجمیع الانشطة بالمناطق الواحية والصحراویة» وحوله 
نشأت کل التجمعات السکنية» بل كان له دور آساسي في تحدید مواقعها وتخطیطها 
وخريطة توزیعها؛ فاغلب القصور بمنطقة تافیلالت تتوزع على طول المجاري المائیة 
ولذلك دلالة في تاريخ القصور من الناحية الاقتصادية» فالانفراد بمیاه إحدى السواقي 
يضمن لساکنته موردا مائیا مستقلا لسقی بساتینه التي آنشأت على ضفاف هذه السواقي. 
فإذا تأملنا خريطة القصور القائمة والمندرسة بالواحة نجد أن توزیعها یتحکم فيه وجود 
الماء بالدرجة الاولی» فهو من الموارد الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنھاء ووجود 
القصور مرتبط بوجوده إذ عليه مدار حياة السکان التي تقوم على الاستقرار وفلاحة 
الارضء الا أن قلته نتيجة تذبذب صبیب مصادره الرئیسة“ء (میاه فيض وينابيع 
وخطارات وابار)؛ وقوة التبخر الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة جعلت ساكنة القصور 
ببتکرون تقنیات جديدة لرفعه من باطن الأرض وتطویر آسالیب استغلاله. 

وبالرغم من هذه المجهودات ظلت حاجة السکان إلى الماء فی تزاید مستمر 
خصوصا عندما ینخفض منسوبه في مجری وادي زیز وغریس؛ وتنضب المیاه الجوفية 
التي غالبا ما تتزامن مع الفصل الحار. هذا ما جعل ملكية الماء بمنطقة تافیلالت لا تقل 
آهمية عن ملكية الارض. بل كانت محددا لسعرها"" وعاملا من عوامل استقرار 
المجموعات البشرية بقصور المنطقة. ذلك أن ملکیته كانت ملكية جماعية لکل الفئات 
المتساكنة داخل القصور تخضع لكل الاٍجراءات الشرعية والقانونية التي تخضع لها 
الممتلکات الجماعية. 

إن آهمية الماء فی منطقة تافیلالت آدی إلى نشوب صراعات وتوترات اجتماعية 
عنیفة“ء تزداد شدة وخطورة مع البوادر الاولی لنهاية فصل الامطار. وتفادیا لکل ما من 
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de - 123‏ اللو 5« مد غره 25 2 à‏ فلا ص 1[ 4. 

4 Mezzine, le Tafilalet, op, 0111987. P 266-267. 


Se 


اتفضور و والقضییات مسلمة db‏ دراہة عمرانية ومعهازية 


شأنه أن یزج بالمجتمع المحلي في الصراعات والاضطرابات الاجتماعية» وما ینتج عن 
ذلك من تحالفات وتحالفات مضادة» فقد كانت الاعراف المحلية تنظم مسألة تقسيم 
مياه الفيض وغيره وفق شروط وقوانين متفق علیها" . لکن ذلك لم يمنع من حدوث 
تجاوزات كان لها انعكاس سیئ على المنشآت المعمارية المائية خارج القصر وعلى 
المحصول الزراعي» وما رافق ذلك من آزمات اقتصادية وديموغرافية» فقد آشار الوزان 
إلى أن القبائل المتضررة كانت تقوم بعملية هدم السواقي عندما تنشب بين هؤلاء 
شقاقات وخصومات فيتلفون قنوات السقي المجلوبة من النهر ويقطعون النخل من 
ls... Jeu‏ تكن مشكلة قلة الماء تخص المستقرين لوحدهم» بل كان المشكل 
يطال حتى الرحل الذين لم يكونوا يترددون في الهجوم على الواحات للتزود بالمعاش 
والاستیلاء على قصور المستقرین. 

هکذا یتبین أن منطقة تافیلالت تتمیز بتنوع حصائصها البيثية والمناخية» فضلا عن 
الموقع الجغرافي بتکوینه الجيولوجي وطبوغرافية المکان وطبیعته النباتية» فکیف 
سیساهم ذلك في تحدید سمات المجتمع ونشاط السکان وتحدید آشکال البناء والمواد 
المستخدمة فیه» وتوزیع خريطة القصور وتخطیطها؟ 
3-3. الغطاء النباتي والترية 

تخضع المنتوجات الزراعية بواحة تافیلالت لمؤثرات طبيعية (دورات الجفاف 
الحرارة» ملوحة التربة...) كما تعانی من مشاکل مرتبطة آساسا بنظام الري والملکیت 
وعلی الرغم من هذه المشاکل التي كانت تعرقل السیر العادي LU‏ الا أن الواحة 
كانت مشهورة بمنتوجاتها الفلاحية منذ العصر الوسیط 67 مستفيدة من السهل الرسوبي 
لخصب الذي يشكله تقارب مجری وادی زیز ومجری وادی غریس. وکذا المجهودات 
التي یقوم بها الفلاح الفيلالي” والمتعلقة بالبحث عن الماء وتخصیب الأرض. 





7 - سن السکان منذ القدم أنظمة محلیة محکمة تخص ملكية الماء وطرق انتقالها بالارث او البيع والشراء أو الهبة 
كما أن توزیع الماء كان يخضع حقوق العالية على السافلة والانتماء الإثتني وتدخل الدولة لتغيير القاعدة الطبيعية, 

© - الوزان» م س» ج۰2 ص 126. 

127 - عن أهمية النشاط الزراعي بالمنطقة خلال العصر الوسیط pal)‏ حافظي» سجلماسة وإقلیمھاء م س: ص 
332-292. 

۶ ۔ يطلق اللفظ على Jai‏ تافيلالت عموما وعلى الأشراف العلويين باعتبار هم ينحدرون من المنطقة» راجع؛ معلمة 
المغرب» الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء العدد السابع» ص 6559. 
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اتفضور والقهيبات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


لكن تراجع دور المنطقة السياسي واضطراب أوضاعها الاجتماعية أديا إلى تراجع 
إنتاجها الزراعي Lo pas‏ إنتاج الحبوب. ودليل ذلك؛ ما نص عليه مارمول بقوله: "مهما 
كان محصول القمح في السنة كثيرا فإنه لا يكفي لأكثر من ستة أشهرهء بینما تمكن وفرة 
التمر من مبادلته مع بلاد البربر والحصول منها على الكمية المرغوب فيها من القمح 
هیر 

ولما كان المناخ والتربة مؤثرين في النباتات بالمنطقة فقد استطاعت کل من شجرة 
النخيل والأثل أن تتأقلما مع هذه البيئة لقدرتهما على البحث عن الماء بالطبقات الجوفية 
وحاجتهما القليلة إليه”'» كما أن توفرهما جعل السكان يتجهون إلى استغلالهما 
استغلالا واسعا في عملية البناء» خصوصا شجرة النخيل التي استخدمت بكفاءة بالغة 
في أجزاء المسكن وبخاصة كدعائم في الاسقف "۰ وبذلك اعتبرت الشجرة الأكثر أهمية 
في منطقة تافيلالت» وهو ما دفع "مونيي" إلى اعتبار الحياة في المنطقة شبه مستحيلة 
بدونها. 

كما أن شجرة الآثل بدورها شكلت مصدرا أساسيا لمواد البناء بقصور تافيلالت إلى 
جانب استغلال منتوجاتها في الدباغة والتدفئة وصناعة بعض الأدوات المنزلية وإطارات 
الأبواب والنوافذ. 

هكذا يتضح من وصف معطيات البيئة الطبيعية لمجال الدراسة أن المجال 
الصحراوي بخصائصه المتنوعة شكل الخلفية الاساسية لعمارة القصورء مما أدى إلى 
تشابه العمارة بالمنطقة في المضمون مع اختلافات بسيطة في الشکل» وربما غياب أي 
تطور في سماتهاء وكأن البناء اللاحق يستعيد البناء الذي قبله» مع بعض الإضافات 
البسيطة هنا وهناك وهی ما يمكن أن ننعته بالثبات التاريخي لعمارة القصور. 

ومن خلال الزيارات الميدانية للمنطقة» لوحظ التأثیر الواضح لعناصر البيئة الطبيعية 
فی تشكل التراث العمراني للمنطقة» وذلك من حيث مواد البناء المحلية التی استخدمت 
في بناء القصورء والمتمثلة أساسا في التراب وخشب النخيل» ولاحظنا أيضا تأثير عناصر 





2 ۔ مارمول» م ins‏ ص 45. 


'--Mezzine, le Tafilalet, op.cit.p 266.‏ 
''۔ سنعرض للاشکال الهندسية لخشب النخيل وطرق توظيفها في الفصل المتعلق بمواد البناء. 
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اتفضور والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


المناخ على تخطيط معالم القصبات والقصور؛ فالمناخ الصحراوي القاسي فرض على 
سكان القصر تصميما خاصاء وضرورة معالجة مشكل الحرارة المرتفعة؛ من خلال 
الحلول المعمارية الناجحة؛ كاستخدام الجدران السميكة للحصول على العزل الحراري. 
ولتجنب أضرار الرياح اعتمد النسيج العمراني المندمج مشتملا على شبكة من الدروب 
والازقة الضيقة والمتعرجة للحد من سرعة الرياح وتخفيف أضرارها. 

آما الامطار ورغم قلتھاء فقد تنبه المعماري المحلي لما يمكن أن تلحقه من أضرار 
بمنشات القصرء فوضع حلولا معمارية مناسبة لتفادي آضرارها. وذلك برفع مستوی 
المباني السكنية وحصوصا مداخلها عن أرضية الأزقة» لمنع دخول السیول إليهاء مع 
الحرص على إيجاد الانحدار المناسب للازقة نحو خارح القصر لتصریف المیاه التي 
تسیل من المبانی السکتية. 
1 - الترکیبه الاجتماعیه وانعکاساتها على تخطیط و عمارة القصر 





سكنت وتسکن قصور تافیلالت قبائل وأجناس تتمیز بتنوع أصولهاء ففیها تتعايش 
تقریبا كل العناصر البشرية المو جودة بشمال إفريقياء فقد جمعتها ظروف الحياة ووحدتها 
ممیزات وتقالید اجتماعية واحدة. كما يخضع مجتمع القصر في منطقة تافیلالت لتراتب 
اجتماعي داخلي یجعل الأشراف ومن في زمرتهم في قمة الهرم الاجتماعي متبوعین 
بالأحرارء بینما تحتل فئة الحراطین والعبید والیهود قاعدته “٣‏ وتستند تراتبية هذه الفئات 
لاجتماعية إلى خصوصیات متصلة بمجموعة من العوامل التي یتداخل فیها العرقي 
بالاقتصادي بالثقافي والتي كانت تخفي نوعا من التمایز والتفاضل بین ساکنة القصر 
الواحد. لکن رغم هته التباینات فقد اکسب الاستقرار القدیم بقصور واحة تافیلالت 
وامکانیاتها الاقتصادية فئاتها المتعايشة طمأنينة وهدوءا انعکس على سلوکها وتضامنها. 

إن مسألة الهرمية والتراتب الذي طبع مجتمع القصور كانت له انعکاسات على 
مستوی تخطیط القصر وتوزیع نطاقاته» وسکن الفثات الاجتماعية داخله» وهذا مادفع 


132- تختلف المصطلحات المستعملة فی تسمية هذه الفنات من واحة لاخری بین مفردات عربية وأخرى أمازیغیة 

وقد لاحظ جاك مونيي أن هذه المفردات تختلف شکلا غير آنها تتفق مضمونا بين درعة وتافپلالت.راجع: 
Meunié.(Jacques), » Hiérarchie sociale au Maroc présaharien», Hespéris, 1958, 3e-4e‏ - 
trim. p 239-260.‏ 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
بأحد الباحثين إلى اعتبار القصر بمثابة شجرة نسبية يتحكم في بنائه وتوزيع السكن داخله 
نظام يحاول الحفاظ على الرابطة الدموية للمجموعات التي تتعايش داخله”ء وتحافظ 
من خلاله على الخصائص الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لساكنته» والمتمثلة في 
علاقة القرابة والتماسك الاجتماعی والشعور بالانتماء وسيادة العرفء نظرا للارتباط 
الوثيق بين هذه الجماعات. 

» الشرفاء 

تجمع آغلب المصادر" التي آرخت لقدوم الشرفاء العلویین إلى منطقة تافیلالت» 
أن ذلك كان في النصف الثاني من القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي» قادمین 
الیها من الحجاز. كما اختلف المؤرخون أيضا في سبب استجلاب Jai‏ سجلماسة لجد 
الاشراف العلویین الحسن المعروف بالداخل» من قرية بني إبراهيم بالینبوع إلى بلدهم 
ففی رواية قیل أن سجلماسة كانت خالية من الاشراف des,‏ فعقد آهلها العزم على 
طلب الذهب من معدنه» واستقدموا مولاي الحسن بن القاسم من الحجاز یتبرکوا بسکنا 
بين ظهرانيهم " . وفي رواية آخری آنهم آتوا به لیحیی بمقدمه ما فقد من نخیلهم وتصلح 
ثمارهم" . وقد استقر الشریف مولاي الحسن بن القاسم بعد قدومه بمکان یسمی 
المصلح ٠‏ > وتنافس سکان المنطقة على مصاهرته» فاختار آولاد المزاري لمروءتهم 
وديانتهم ووسطیتهم في عشاثرهم"*. ومنذ هذا التاریخ ظل الشرفاء یتکاثرون ویتناسلون 





۱33 ۔‎ Pascon (Paul). «Types d’habitats et problème d'Aménagement du territoire du 
Maroc», in R.G.M, N°13, 1960, p 85. 

4 أحمد بن عبد العزيز العلوي المدغريء الأنوار السنية فی نسبة من بسجلماسة من الأشراف المحمدیة تحقيق 

عبد الكريم الفيلالي» الرباط 1972ء ص 26 

- مولاي إدريس بن أحمد العلوي الفضيلي» الدرر البهية والجواهر النبویةء ج1ء م س» ص 84. 

- محمد الزكي بن هاشم العلوي؛ مطالع الزهراء في ذریة بنی الز هر el‏ مخ-خ-حع الرباط رقم 1433 63 ص 196. 

5 ابن السباك؛ تصح ملوك الإسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الکرام مخ خ ع؛ رقم ت 383 
ص 43-42. 

LPC 156‏ ین محمد العلوي؛ الأنوار الحسنية؛ ص. 127 الفضيلي: الدرر ج1 صل 88 

7۔ يطلق على اسم مكان قرب قصر السيفة. 

7 الفضيليء الدرر البهيةء م سء ج1ء ص 112-111. وقيل تزوج ابنة السيد أبو ابراهیم» راجع الافراني» نزهة 

الحادي» ص 414. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
بقصور تافيلالت حتى أصبحوا يشكلون طبقة اجتماعية معتبرة تشارك الحياة اليومية 
للسكان» تؤثر فیها وتتآثر بهاء مبتعدين عن الخوض في أمور السياسة . 

وتنبنی مكانة هذه الفئة وموقعها الاجتماعي الفتفیز والاحترام الواجب في حنهم. 
على الأهمية التقديرية التي يضفيها عليهم النسب الشریف. أو بفضل المعرفة الدينية 
أوالصوفية التى يمتلكونها أو هما معاء فقد جعل منهم الشريحة التى لا يتأتى لكل فئات 
المجتمع بمنطقة تافيلالت الالتحاق بها“ ولا يمكن تفسير أهمية الشرفاء إلا بعمق 
محبة الرسول وآل البيت في المعتقد الشعبي والدینی سواء لدى السلطة الحاكمة أو لدى 
الطبقات الاجتماعية ومن ضمنها المتصوفة'*'. بالاضافة إلى أهمية الشرفاء فى المجال 
بالوقار والاحترام من مختلف المجموعات البشرية الأخرى داخل القصور. ويظهر ذلك 
من خلال استدعاء بعض الأشراف للتحكيم في النزاعات الاجتماعية بين قبائل القصور 
وتدبير الاختلاف بينهم من جهة وبينهم وبين قبائل الرحل من جهة ثانية. 

كما تمتع الشرفاء بإعفاءات ضريبية ومن الخدمات والتكاليف المخزنیة هذا ما 





نستشفه من وثيقة التوقير والاحترام الموجهة لأهل زاوية سيدي إبراهيم بن هلال من 
طرف السلطان سيدي محمد بن عبد الله "...إننا أسبلنا عليهم أردية التوقير والاحترام... 
فلا يطالبون في ذلك كله بما يطالب به غيرهم من أهل تافيلالت من التكاليف المخزنية 
والوظائف السلطانية» فهم خارجون من رسم كل تكليف قوي أو ضعيف ..."10 


السلاطين. فقد دعا أبو العباس أحمد المريني شرفاء سجلماسة عام 763ه/1363م» من 


اك محمد القبلي» "مساهمه في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين"» ضمن مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانیة 
الرباط ع ۰4-3 1978 ص 35. 

0 محمد بن الطيب القادری؛ التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر» م س» ص 77. 

141 القبلي» مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعدیین» م س؛ ص 17. 

12 استیثیتر دور تافيلالت في تنظیم العلاقات؛ a‏ سء الوثيقة1 بالملحق» ص 445. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
أجل الحضور إلى فاس الجديد ليأخذوا عطاياهم وهباتهم التي ألفوا أخذها من 
السلاطين الس شقن و هده الد عوة مو جهه ا شرفاء فصور صوصو وأخنوس 9 das‏ 

كما تطلعنا المصادر عن امتيازات أخرى لهذه الفئة الاجتماعية» فالضعيف يشير 
إلى أن السلطان العلوی سيدي محمد بن عبد الله» عند زيارته لتافيلالت فی13جمادی 
الأولى عام 1201ه "فرق على الشرفاء أموالا كثيرة من الذهب والفضة وعم عطاؤه 
قبائل الشرفاء من الخنق إلى آخر تافيلالت» وزوج كل من هو أرمل أو عازب» وأعطى كل 
واحد منهم خمسين مثقالا "Las‏ كما أن ابنه المولى سليمان "رتب للأشراف 
بتافيلالت في كل سنة مائة آلف مثقال من غير ما يعطيهم في أيام السنة متفرقا"”*'. 

إن الو ضعیة المتمیزة لھذہ الشريحة التي اصطلح عليها احد الدارسین اة 
الشرفاء "۰۳ جعلتها تتولى فى أغلب الاوقات رئاسة المشيخات ومسؤولية الاشراف على 
تسيير شؤون القصورء فهم أهل الحل والعقد وأصحاب القرار السياسي» سواء على 
مستوى القصر الواحد أو مجموعة من القصور المتحالفة» وهو ما انعكس على وضعية 
الأشراف اجتماعيا ومادياء سواء تعلق الأمر باتخاذ القرارات أو التقدير الاعتباري 
فالأسر الشريفة كانت تسكن بأغلب قصور وقصبات تافيلالت وبأماكن متميزة داخلهاء 
فيما انفردت بعض الأسر الشريفة بقصور aol‏ كقصر بنى ميمون الشرفاء. 

يجتمع الشرفاء فی سلالات صغرى يعيش أغلبها فی قصور خاصة بهم؛ وقصور 
الشرفاء يوجد معظمها في المقاطعة الوسطى لتافيلالت» المعروفة الیوم "بواد يقلي" على 
طول الساقة المعروفة بواد الشرفاء ويحتل واد يعلى هدا موقعا les‏ وسط سهل 





- مجموع مؤلف من ظهائر شريفة وعقود أنكحه متعلقة بالشرفاء السجلماسيين وغيرهم» مخطوطة خ ع رقم 
3ء ص 116-115. 

۔ امحمد بن عبد السلام بن أحمد الضعيف الرباطيء تاريخ الضعيف الرباطي تاريخ الدولة السعيدة من نشاتھا 
إلى أواخر عهد مولاي سلیمان (1822/1238-1633/1043ء تحقيق احمد العماري» الرباط 1986ء ط1؛ 
ص, 191. 

7 أبو القاسم الزياني البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشریف: القسم الأول من النشأة إلى نهاية عهد سيدي 
محمد بن عبد اللہ دراسة وتحقيق رشید الزاوية» منشورات مركز الدراسات والبحوث العلوية الريصاني» بدون 
تاريخ الطبع» ص 482. 

۶۔ أعفيفء ثوات مساهمة في دراسة مجتمعات الواحات وتاریخھاء م س؛ ص 1 14. 

#7 - مديرية الوثائق الملكية. الوثيقة رقم 19627 / الوثيقة رقم 10 بالملحق. 
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اتفضور والقهيبات مسلمة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


قصرا يسكنها الشرفاء ٠‏ أقدمها يعود إلى الفترة المرينية كقصري: "صوصو" 
و''اخنوس"''. وينحدر الشرفاء من أبناء مولاي علي الشریف"» وهم فروع كثيرة نذكر 
والشرفاء الیوسفیون: ینحدرون من السيد. آبی الجمال یوسف ثانی آبناء مولای de‏ 
الشريف» وکانت مواطنهم الاولی - قبل أن ینتقل معظمهم إلى منطقة مدغرة - بوادي 
ایفلی بقصور: حمو داود - تعرمت - وقصر le y‏ وقد آحصی صاحب الدرر هذه 
البیضاء وقصر بني میمون وغیرها . 

٭الأحرار 

ينصوىي AA ds Ci‏ علاط من الناس دو بشره «Las‏ رجح أصولهم إلى 
مناطق مختلفة انحدر منها أجدادهم فرادى أو جماعات في أوقات مختلفة» خصوصا 
القبائل الصنهاجية والزناتية (الاحرار-الامازیغ) وعرب المعقل (الاحرار-العرب)» وتشکل 
هذه الفئة القاعدة العريضة داخل القصور الفيلالية وعنو ان نشاطها ومصدر اضطرابها 
وحيويتهاء وكانت فثة الأحرار تشغل قصورا برمتها””» ويقوم بتسييرها ذوو النفوذ والجاه 
المستمدين من الثروة بالأساس» والتی تقرن أحيانا بعلم أو خبرة فی التجارق وتعتبر 
قصور مشيخة بنى أمحمد أكثر القصور احتضانا لهذه الشريحة التى اشتغلت بالفلاحة 
و التحارة؛ وكانت تترفع عن مزاولة الحرف كالحدادة والسكافة وغيرهاء لأنها تعتبرها مهنا 
وضيعة من اختصاص الفتات الدنیا مثل العبید والحراطین» آما مساکنهم فکانت تحتل 
مکانا وسطا بین الاحیاء والحومات الخاصة بالشرفاء وحومات الحراطین» وهذا ما جعل 





۳ Meunié, Le Maroc saharien, op.cit p 5 


*- مجموع مؤلف من ظهائر شريفة وعقود انكحه متعلقة بالشرفاء السجلماسيين وغيرهمء حرر في قعدة عام 
6 هب مخطوط المكتبة الوطنیةء الرباط رقم؛ 3723« ص 116-115. 

150_ استقر مولاي علي الشريف في تافيلالت وأخذ يعمل على تكوين نظام اجتماعي يعتمد على اقتصاد التجارة 
والزراعة في سجلماسة: فأخذ يستصلح الأراضي ويبني المنشآت العمرانية التي توافق النظام العمرانی السجلماسي 
الفيلالي.راجع: مولاي هاشم العلوي القاسمي؛ "مولاي علي الشريف وجهوده التاسيسية 1443-1360/847-762"؛ 
مجلة عصور الجديدة؛ العدد 10ء 2013ء ص 135. 

7 - إدريس الفضيلي» الدرر البهية» م س» ج1ء ص 231. 

2 المصدر نفسه» ص 240-237. 

۳ - من هذه القصور بني ميمون لحرار. 
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ہے ہلا 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
باسکون "1256072" یعتبر القصر بمثابة شجرة نسبية تتحكم في بناء وتوزیع السگن 
داخله "۳" آما فی القصور الخاصة بهم كما هو الشأن بالنسبة للحراطین؛ فانهم ینتظمون 
داخلها Les‏ لأوضاعهم المادية ومکانتهم الاجتماعية أو انتماء‌اتهم القبلية. 

» الحر اطین 

یطلق لفظ الحراطين” على ذوی البشرة السوداء من سکان المناطق الصحراوية 
وشبه الصحراوية من غير العبید. كما أطلق على هذه الفتة اضافة إلى لفظ الحراطین 

"قبالة" مفردها "قبلى"» وهذه الکلمة تعنی سکان بلاد القبلة التی تستعمل فی 

المصادر للدلالة على مجالات الجنوب المغربی بما فیها درعة وسجلماسة. وقیل انها 
ذات معنی جغرافی محلی تدل على السبوة الدين لیسو | ا واختلف فين أصل هده 
الكلمة فقيل هي تحريف للحراثين أي الذين یحرثون الأرضء وقيل أصلها الحر الثاني 
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أي الذي کان عبدا واعتقت رقيته 


ويطرح أصل الحراطين إشكالا تاريخيا واثنوغرافياء إذ تعددت الاراء حول أصولهم 
الممكنة والمحتملة. سواء تلك التي رجحت الأصل الزنجي على أساس أنهم استقدموا 
كعبيد في عصور تاريخية مختلفة للقيام بأعمال الزراعة» ثم تحولوا تدريجيا إلى وضع 
وسط بين الاستعباد والحرية. وهناك من حاول تفسير السمات البشرية للحراطين بأنه 
نتيجة تمازج وتلاقح بين البربر والزنوج» وهو التمازج الذي أعطى هذا الوضع الوسط 
أما الرآي الثالث فيرى أن حراطين الواحات الواقعة جنوب جبال الاطلس يشكلون 
عنصرا بشريا موحدا كان مستقرا في الواحات قبل توافد الهجرات الأمازيعية . 


-Pascon(Paul), «Types d’habitats et problème d’ Aménagement du territoire du Maroc», 
.op.cit. p 90. 
حاول صاحب الاستقصا مقاربة مفهوم الحرطاني بقوله: اعلم انه وقع في هذه الأخبار لفظ الحرطانيء ومعناه‎ - 
ایی المغر ب: العتیق» و اصله الحر الثانی كان الحر الأول هو حر أول وهذا العتيق حر ثاني» ثم کثر‎ 
استعمله على اللستد یل السطاتی على سبوب من اث‎ 
.58 الاستقصا: م سء ج7ء ص‎ - 
حول مفهوم الحراطين وأصلهم بمنطقة تافیلالت» راجع:‎ - 
.90-80 استیثیتوء دور تافيلالت في تنظيم العلاقات بين المجتمع القبلي والمخزن والمستعمر م س» صص‎ - 
| 961-957 حافظي: واحات بلاد المغرب» م س» ص‎ - 
136- Meunié, Le Maroc saharien, op.cit, p. 245 | 
3353 عبد الكبير باهني» الحراطینء معلمة المغرب؛ مطابع سلاء 1998ء ج:10ء ص‎ - 7 
.82 اعفیف» توات» م س» ص‎ - ۳ 


= و گے 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

إختصت هذه الفئة في البلاد الواحية بالزراعة وغالبا مايكون عملهم لصالح العناصر 
العربية والأمازيغية والشرفاء وهذا ما دفع بالباحث "البوزيدي"إلى القول بأن: "الحراطين 
يشكلون الفئة المنتجة والقاعدة البشرية التي يقوم عليها اقتصاد مجتمع الواحات 
بالجنوب المغربي" . 

انطلاقا من المهام التي تقوم بها هذه الشريحة الاجتماعیة یمکننا تحديد مجالات 
انتشارهم بمنطقة تافيلالت» إذ سكن آغلبهم بقصور خاصة شكلت خزانا بشريا مكلفا 
بالخدمات المخزنية وذلك في المحيط القريب من القصور المخزنية» لحاجة الأشراف 
لخدمة هذا العنصر فی الارض والبیوتات*“'ء كما استوطنوا بنسبة أقل في المجال الذي 
يتعاطى غالبية سكانه للزراعة خاصة في مشيخة بني امحمد» وقد حصر "Delbrrel"‏ 
عدد هذه القصور التي يسكنها الحراطين أثناء زيارته للمنطقة أواخر القرن التاسع عشرء 
ما ہین 20 و30 قصرا . 

إن وضعية الحراطين» كفئة اجتماعية ترتبط بعائلة من الشرفاء أو الأحرار لم تكن 
تمنعهم من حق ملكية الأرض أو الماء أو السكن إلى جانب الفئات الاجتماعية الأخرى 
بقصور تافیلالت لکن ذلك كان يتطلب موافقة الاشراف على توطينهم واستضافتهم *. 





وهي وضعية متميزة إذا ما قارناها مع وضعية حراطين فكيك الذين لم يسمح لهم إلا 
بالسكن فى أحياء خاصة فى أطراف القصر *. 

٭ العبيد ۱ 

كان العبید سلعة رائجة لدى تجار القوافل وكان تداولهم بتافيلالت أمرا شائعا بدليل 


أهمية سوق آبو عام في تجارتهم "۰ وسكنهم بقصور أبناء السلاطين والتجار والعائلات 
المیسورة» إذ هي في حاجة إلى سواعدهم للاستعانة بها في الزراعة وتربية الماشية 


اک البوزیدی؛ التاريخ الاجتماعي لدر a ac‏ س؛ ص 141. 

ا عبد اللويء مدغرة وادي زيزء م س» ج1ء ص 273 

1 Delbrel (Gabriel), «Notes sur le Tafilalet», Bulletin de la Société de Géographie, 
Paris, Tome XV, 7eme série ,3eme trimestre, 1895, p. 210. 

2 - محمد لمرانی؛ "التنظيم الاجتماعي لقصور تافيلالت في عهد السلطان المولى الحسن الأول» نموذج قصر 

اخنوس من خلال وثيقة جديدة تنشر لأول "63e‏ ضمن جامعة مولاي علي الشريف الخريفية» أعمال الدورة 27 

مارسء 1998. 

١۔‏ امزیان؛ فكيك» م س» ص 265 

-Caillé (René), Voyage à Tombouctou, Edité par François Maspero / La 

Découverte, Paris ,1979, p 345. 
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القصوز والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومغماربة 
والأشغال المنزلية. والظاهر حسب ما تمدنا به المراسلات السلطانية أنه كانت تبنى لهم 
أماكن خاصة للسكن في آطراف القصور المخزنية أو قصبات مجاورة"" ويتكلف 
السلطان بمؤونتهم مقابل الخدمات التی يقومون le‏ وقد سميت القصبات بأسماء 
هؤلاء العبيد كأخنوس وصوصو وغيرها. وقد بلغ عدد العبيد الساكنين بقصبة السيفة 
مه الاف خلال التهيف الأول هن القرن التاسع شش المیلادی . 

كانت كثرة العبيد بالقصور المخزنية» على وجه الخصوص: تؤدي إلى سرقتهم من 
طرف قبائل الرحل لا عادة بیعهم» هدا ما نستشفه من احدی المراسلاات السلطانية : 
5 وذكرت أن الشرفاء وأهل الغرفة هم سیب المتن وجلب هله المحن حتی ان الشرفاء 
يدلون المفسدين على اختلاس وصفائنا هناك وبيعهم مبالغة فی الفساد» وطلبت الرحيل 
من وسطهم إن لم ینصب لهم من يحكمهم ویحسن سياستهم..." 27 وتحدیدا اج 
الولاء لأسيادهم يساعدونهم sa‏ جمیع الاشخال الشاقةء بل كانت تسند لهم أحقر 
الأعمال التي لا يرضى القيام بها غيرهم من سكان القصر. 

«البهود 

تواجد اليهود بالمناطق الواحية والصحراوية بالمغرب الأقصى منذ عصور ضاربة 
في القدم؛ لكن تاريخ دخولهم رافقته افتراضات لاتستند إلى أدلة علمية. فقد أشار 
"ناحوم Sloush)" ile‏ .() إلى أن مدينة سجلماسة كانت من آهم المناطق التي 
تواجد بها اليهود منذ عهود قدیمة» وأنه كان بها جماعتان يهوديتان تعرف واحدة منها 





باسم تافیلا ۳۳۳۲۵00100 وتعزز حضورهم بها بعد تأسيس حاضرتھا التاريخية سجلماسة 


۔ مديرية الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 21356 

۶۔ مديرية الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 21405/ وثيقة رقم 3 بالملحق. 

۲ - الضعيف؛ م س؛ ج1ء ص 346. 

۳ - مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 18333/ وثيقة رقم 5 بالملحق. 

'*-Sloush (Name), «Etudes sur l’ histoire des juifs au Maroc», Archives Marocaines 
Volume, N4, 1906, p 23. 


ہے کا 


اتقضور والقسيبات مسلمة تافيلالت دراه سار اتیة ومعهازية 





وذکر البكري في معرض حديثه عن يهود سجلماسة: والبناژون عندهم يهود 
لایتجاوزن بهم هذه الصناعة". وأضاف صاحب الاستبصار "أن آهل سجلماسة سخروا 
اليهود فى خرفة الكنافة" ٠‏ وآن من دخل فی الکنافین من آصناف الناس سموهم 
المجرمین لاجترامهم على حرفة موقوفة على الیهود وقصروا البناء ele‏ . وفسر ہب 
اشتغال الیهود بهذین الحرفتین بقوله: "والسبب في تسخیر آهل سجلماسة للیهود في 
هاتین الحرفتین الرذیلتین کونهم محبین في سکنی بلدهم للاکتساب؛ لما علموا أن التبر 
بها آمکن من غیرها من بلدان المغرب لأنها LL‏ لمعدنه. فهم یعاملون التجار به 
لبخدعونهم بانواع الخداع”””. ولئن کان من السهولة بمکان أن نسلم بقدم استقرار 
العناصر اليهودية بالمناطق الواحية والصحراوية ببلاد المخرب. فان القول بتأثیرهم 
العمیق فی الحضارة المغربية» یفتقر حتی الآن إلى الحجة والدليل””'. 

وفي مقالها حول التراتب الاجتماعي بالجئوب المخربی اعتمدت الباحثة "مونیی" 
على المعلومات التي جمعتها أثناء (قامتها بمناطق الجنوب طيلة سنوات: 
5 و1946 و1949م» وعلی تحریات ميدانية شملت باني» وثنية درعة» ودرعة الاوسط 
وتازارین» و(مغران» ودادس» وتدغة وفرکلة» وغریس» وزيز وکیر. فخلصت إلى أن 
البهود من العناصر المكونة للمجتمعات الواحية في الجنوب الشرقي وجعلتهم في آعلی 
الهرم الاجتماعی لساکنة هذه المجالات مبررة ذلك باهمية ترائهم وغناهم الواضحین . 

وبالرغم من تراجع حاضرة سجلماسة في القرن الرابع عشر الميلادي الثامن 
الهجري. فإن التعایش الذي طبع علاقة البهود بالمسلمین بالمنطقة سمح لهذه الفتة 
بالعیش مع سکان القصور وممارسة آنشطتهم التجارية والحرفية بل إن العناصر اليهودية 
مکنت لنفسها فی العدید من القصور الفيلالية مثل» قصر تابوعصامت والمآمون والقصر 
الفوقانی والقصبة السجلماسية وغيرهاء فقد ذکر الوزان في معرض حدیثه عن قصر 


170 - البكريء» المسالك» م س؛ ص 863 
171 - مجهول» الاستبصار في عجائب الأمصارء دار النشر المغربيةء الدار البیضاءء ۰1985 ص 202-201. 
172 - المصدر نفسه» ص201. 
7 المصدر نفسهء ص 201 
174 د (jai‏ حافظي علوي: واحات بلاد المغرب من ف 4ءء الى الفرن 28[ 4م م سء ص 1005. 
‘©_Meunié.(Jacques), « Hiérarchie sociale au Maroc présaharien», op.cit, p.259.‏ 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
تابوعصامت أن به عددا كبير من اليهود المشتغلين بالصناعة والتجارت كذلك الشأن 
بقصر المامون الذي كان زمان هذا المؤلف كبيرا وحصينا كثير السكان خصوصا منهم 
التجار آ22 

إن وجود الیهود بهذين القصرین لا يعني أن إمكانية سكنهم بکل القصور كانت 
متاحة» بل اقتصر وجودهم على بعضها فقط ٠‏ خصوصا تلك التي لا یوجد بها 
الشرفاء» كما أن آغلبهم کانوا یتمرکزون في الملاح الکائن بقصر حیاطین» وقد قدر 
السب عددهم أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ب 250 اس Lis‏ آوضح 





1 5 


735 قبله بثلاث سنوات أن عددهم يتراوح بين 300 و400‎ "Delrrel Gabriel” 

ومن أبرز LL‏ اليهود بمنطقة تافیلالت بعض الازقة التی تحمل اسم درب اليهودي 
وكذا المقابر اليهودية فى سجلماسة على الضفة اليسرى لوادي زيز قرب مدینة الریصانی 
ومقبرة تابوعصامت» وكذا ملاح قصر حياتين ببیعته التی مازالت شاهدة على سكنهم 
بهذا القضر . 

لکن ab‏ للانتباه» هو انفراضص العنصر الیهودی من فصور تافبلالت سسب 
هجرتهم نحو المدن الداخلية والدول الاوروبية وإسرائیل والولایات المتحدة الأمریکیة؛ 
وبذلك اندثر أحد المكونات الأساسية للبنية الاجتماعية بقصور تافيلالت. 

لم يكن رصدنا لمكونات مجتمع القصور وتراتبيته يهدف إلى معرفة أسباب هذا 
التمايز وأصولهء أو إبراز التعارض بين مستويات المعيشة بينهاء أو التلميح إلى صراع 
فئوی» بقدر ما كان هدفنا الوقوف على انعكاس تنوع الفئات الاجتماعية وتراتبيتها على 
توزيع النطاقات داخل القصرء والتی خلصنا من خلالها إلى أن السكن بقصور تافيلالت 
كان مطبوعا بنوع من التمايز بين الفئات الاجتماعية داخل القصرء وارتباط ذلك بالنفود 
المادی والمعنوی لكل مجموعة بشرية. 


.126 ۶۔ الوزان» وصف افريقياء م س» ج ۰2 ص‎ 
من القصور التي تمركز بها اليهود. بوزملة مزكيدة؛ قصور الغرفة...‎ =177 
۱۱۳ Linares (Ferrnand) , «Voyage au Tafilalet avec SM le sultan Moulay Hassan en 1893», 
Bulletin de institut d'Hygiène du Maroc, Rabat, publication de la direction de la santé et 
de l’Hygiène publiques. Juillet- Septembre 1932. Tome Il, p ۰ 
"Gabriel (Delrrel), « Notes sur le Tafilalt», B.S.G, 1894, p 210. 
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فقصور وقصبات المنطقة لاتأوي الفثات الخمس المشار إليهاء فالشائع أن نجد فی كل 
قصر فئتين أو ثلاثة على أكثر تقدیر» وفی حالات محدودة نجد الفثات الخمس ممثلة فی قصر 
واحد. أو نجد قصرا تعيش فيه فئة واحدة. وفی كل الحالات كانت هذه الفئات مقننة بأعراف 
متداولة كتابيا أو شفويا لتدبير اختلافاتها؛ إذ بحسب مقتضيات كل عرف تعرف كل فئة حدودها 
وواجباتها تجاه الفئات الآخری وتتصرف وفقا لذلك في علاقتها الاقتصادية وتعاملها اليومي. 

خاتمة: 

ركزنا في هذا الفصل على دراسة الظروف الجغرافية والتاريخية لفهم الدور الكبير الذي 
لعبته في تشكيل وتحديد مميزات العمارة والعمران بمنطقة تافيلالت» ونكون نظرة شاملة عن 
الوسط الذي وجدت به القصور والقصبات: ونتمكن من معرفة الأسباب والعوامل المؤدية إلى 
نشأتها وظهورها بهذا المجال. 

فإذا كانت المنطقة لاتتمتع بامتيازات مناخية كبيرة» إلا أن ظهور هذه القصور لم يكن 
عفوياء بقدر ما كان مستمدا من ظروف طبيعية بحتة توفر الشروط الضرورية للحياة» ممثلة في 
الموراد المائية والنباتية والأراضي الصالحة للزراعة التي وفرت العيش لسكانهاء فالموارد المائية 
كانت مصادرها بين وادی زيز وغريس والمياه الجوفية» بالإضافة إلى وجود سهل فسيح. 
ساهمت في تخصيبه توضعات الانهار» كما أن المنطقة امتازت بوجود ممرات سالكة للقوافل 
التجارية. ولذلك فإن خصائص منطقة تافيلالت الطبيعية كان لها دور في نشأة القصور وهي 
بذلك تشترك فی LES‏ من تلك التي تتم مراعاتها عند إنشاء المدن» كما تستجيب لاغلب ثوابتهاء 
لکن بھی عمرانها بدويا حسب التعبير الخلدوني . 

وعرفت قصور تافيلالت استقرار مجموعة من الأجناس البشرية على مرحلتين» فالقصور 
التي شيدت قبل أواخر القرن الثالث عشر الميلادي سكنتها عناصر سوداء ويهود وعرب 
وأمازيغ ممثلين في القبائل الصنهاجية والزناتية» بينما تسكن في القصور التي أسست بعد القرن 
الثالث عشر الميلادي» إضافة إلى الأجناس السابقة قبائل عرب المعقل والشرفاء. وآن التمايز 
الاجتماعي الذي كان قائما على الانتماء النسبي انعكس على عمران القصور وتوزيع نطاقاته. 


.61 7 س» المجلد الاول 1973« ص‎ à : این خلدون؛ العبر‎ - (RL 
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تعتبر منطقة تافیلالت من المناطق التي شهدت الاستقرار البشري منذ القدم وذلك 
ما تشھد عليه النقوش الصخرية التي لاتزال بقيد الجود؛ وقد عرف هذا الاستقرار تطورا 
كبيرا بعد أن اهتدى الإنسان إلى بناء تجمعات سكانية عرفت باسم القصورء والتي تشكل 
في الحقيقة صورة للتطورات التاريخية التي عرفتها المنطقة فالآثار العمرانية شاهد إثبات 
على التطور التاريخي والبشري» ويمكن أن نميز في منطقة تافيلالت بين قصور تنتمی 
لمراحل زمنية مختلفة» وكل منها يعكس التطور التاريخي الذي عرفته المنطقة» مما يدل 
على أن تافيلالت كانت من جملة المناطق التى استوطنها الإنسان منذ العهود القديمة 
وأنشاً بها أماكن استقرار وظيفية وبيئية بامتياز تتكيف مع المناخ» واستحدث نظاما 
للتبادل وحقق انسجاما في الوظائف الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن له التعايش 
والتأقلم مع محيطه» لکن الجذور التاريخية لعمارة القصور الفيلالية يبقى مجهولا. لتظل 
الإشكالية المرتبطة بتحديد الفترة التي عرفت فيها واحة تافيلالت الاستقرار الأول ومزاولة 
النشاط الزراعي وتشیید القصور الأولى من الإشكاليات التي لم تجد جوابا شافيا لحد 
الآن. ومرد ذلك» إلى شح الإشارات الصدرية» مما دفع بعض الدارسين إلى طرح 
افتراضات تتعلق بالجذور البعيدة لهذه العمارة انطلاقا من مقارنة أشكالها وتقنياتها 
بأنماط معمارية معروفة في مجالات أخرىء ليرجعوا أصلها إليها. 

وعليه» سنتتبع روايات تأسيس هذه القصور لفهم جذورهاء ومعرفة مراحل تطورهاء 
وجرد القائم منها والمندرسء انطلاقا من الاشارات المصدرية ونتائح المعاينة الميدانية. 





[- الجذور التاريخية لعمارة القصور بمنطقة تافیلالت 


يواجه الدارس لتاريخ عمارة القصور صعوبة كبيرة في تحديد جذورها في ظل 
انعدام الإشارات المصدرية وقلة العناصر والادلة الميدانية التي يمكن الاعتماد عليهاء 
كما أن الروايات الشفوية المحلية تفتقد إلى الحجج العلمية أو تتناقض أحياناء بيد أن 
احتمال ربط جذورها بالسكان الاصلیین غير واضح تماماء باعتبار أن سوادهم الأعظم 
کانوا من البدو الرحل " . وأمام هذا الغموض يبقى تحديد الجذور التاريخية للقصور 
عبارة عن تخمینات واجتهادات من طرف الباحثين المتخصصين. 


'''۔ احمد مولود ولد ايدة الهلال» مدن موريتانيا العتيقة؛ م س» ص 315. 
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فإذا كان من المؤكد أن سكان المناطق الصحراوية سكنوا في القصور منذ أزمنة 
ضاربة في القدم» فقد كشفت الادلة الاثرية عن قدم الاستيطان البشري في منطقة 
تافيلالت» وأهم أثر خلفته لنا العهود القديمة يتمثل في وجود مواقع أثرية بتحصيناتها 
ومقابرها الجنائزية والصخرية ٠‏ التي ينسبها أحد المهتمين إلى القبائل الأمازيغية التي 
كانت تقطن قديما بالمناطق الجنوبية» مستندا في رأيه على الكتابات الأمازيغية المنقوشة 
في الصخور إلى جانب الرسوم المكونة من العربات الخفيفة والحيوانات ". 

ولعل نتائج هذه المعاينة الميدانية دفعت المهتمين بالبحث الآثري خلال القرن 
الماضی إلى القيام بمجموعة من التنقیبات الأثرية في مناطق مختلفة من مجال 
FL‏ بهدف الكشف عن المبهم من تاريخ المنطقة وعمارتها. وركزت هذه 
التنقیبات على المعالم الجنائزية» وعلى موقع سجلماسة الاثري". وبناء على ما توفر 
لديهم من أدلة اركيولوجية أو معمارية» قدموا مجموعة من الاجتهادات. فكانت النتيجة 
الأولية لهذه الأبحاث التأكيد على أن مجال سجلماسة كان مأهولا على الأقل منذ العصر 
الحجري الحدیث: بدليل وجود عدد من المواقع الاثرية التي تأخذ شكل تحصينات 
وتتضمن منازل ونقوش صخرية“"» خصوصا بالموقع القریب من "الطاوؤس" والتي یرجم 
تاريخها إلى الفترة الممهدة للتاریخء وتحديدا المرحلة النهائية من العصر البرونزي 
وبداية العصر الحديدي المبكر“ . 

ومن أهم البقايا الأثرية بمنطقة تافيلالت الكراكير والمدافن ذات البنايات 
معني 05 هذه المدافن التي استمرت منذ ظهورها وبدون انقطاع حتى مجيء الاسلام 





7 تم العثور في بداية النصف الثاني من القرن الماضي على نقوش لعربات تجرها الخيول وخطوط من تيفناغ 
بالقرب من الطاوس جنوب سجلماسة كما اكتشفت بنفس المكان بقايا ثلاث قرى تعود للفترة الليبية البربرية. 
Belouin (Colonel), « Notes sur la Grotte de Tazougert» Bulletin du comité des travaux‏ - 
historiques et scientifiques, 1925, p 67.‏ 

3 عبد السلام مقداد» "تاريخ ومصدر البيانات المدفنية بمنطقة تافيلالت"» جامعة مولاي علي الشريف الخريفية 
الدورة الاولی؛ دجنبر ۰1989 ص 340. 
*! يعود أول بحث أثري بالمنطقة إلى سنة 1925 للكولونيل بلوان 

Belouin (Colonel), « Notes sur la Grotte de Tazougert, op.cit, p 67.‏ - 
۔ للاطلاع على مجموع هذه التنقيبات التي أجريت في الفترة الممتدة من 1925 إلى 1998 وعلی نتائجھا ينظرء 
- تاوشیخت. عمران سجلماسة» م سء ج Les]‏ 287-182 
۶۔ تاوشیخت» عمران سجلماسقه م س» ج 1ء ص 182. 
7 - المرجع نفسه» ج 1« ص 186 
8 _ المرجع نفسةء ج 1 ص 186. 
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والتى ينسبها جل الباحثين إلى القبائل الليبية - الأمازيغية التى كانت تقطن بالمناطق 
الجنوبية في القدم» وما يدعم هذا الطرح وجود کتابات ليبية منقوشة على الصخورء 
بجانب العربات الخفیفة والحيوانات”” . 

عموما إن هذه البقايا الأثرية توجد إلى جانبها بقايا بنايات تؤكد أن بداية التشييد 
الأولى تعود إلى ما قبل التاريخ» وإن ظل الجهل قائما بنمط البناء الذي ساد خلال هذه 
المرحلة» ما يجعلنا نتساءل عن العلاقة بين مدينة سجلماسة والقصورء وأي Loge‏ 
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الاسيق؟ 

فإذا كانت الأبحاث الاركيولوجية دلت على قدم الاستقرار بهذه المنطقة» ووجود 
مبان بهاء وهذا ما أكده ابن خلدون حين أشار بدوره إلى الآثار المعمارية التي كانت 
للبربر في الصحراء وما شيدوه من اطام شک Dalles‏ اف وف ما : غير أنه 
ليس لدینا ما يساعد على التأريخ لهذه القصورہ لأن المصادر القديمة لا تشير إليهاء كما 
أن عامل الزمن والسيرورة التاريخية لعبا دورهما في طمس المعالم العمرانية ذات الدلالة 
التاریخیة على التطور العمراني الذي عرفته المنطقة. 

وبناء على هذه المعطيات وغيرها تعددت الروايات والاجتهادات حول التاريخ 
المفترض لبداية تشييد القصور بالمناطق الصحراوية ومن ضمنها تافيلالت» فطرح بعض 
الباحثين افتراضات تتعلق بالجذور التاريخية البعيدة لهذه العمارة» انطلاقا من مقارنة 
بعض أشكالها وتقنياتها بأنماط معمارية معروفة» ليرجعوا أصلها إليهاء ويبدو أنه في 
غياب إشارات مصدرية دقيقة وأمام تواضع حصيلة الأبحاث الأثرية» فإن مثل هذه 
الاجتهادات تحتاج إلى تأن وتبصر ودقة في البحث وترو في الاستنتاج» وان كنا نتفق 
على أن المؤثرات الفنية الوافدة تركت بصماتها في المناطق التي وصلت إليها. 

ومن بين ذلك ما آشار إليه هنري تيراس”” من كونه رصد في التخوم الشمالية عدة 
تأثيرات على العمارة البربرية بالمغرب الصحراوي» من بينها تآثير فرعوني» فضلا عن 


۳ - مقداد» "تاريخ ومصدر البنايات المدفنية بمنطقة تافیلالت"ء م س؛ ص 340. 

9 ابن خلدونء كتاب العبر» ج6» ص 34 

-Terrasse (Henri), Kasbas berbères de l'atlas et des oasis, éd. Horizons, de France, 
1938.p70-74 
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تأثير روما البيزنطيةء وذلك قبل أن تصل التآثيرات الاسلامية إلى هذه المنطقة شه 
المعزولة. 

ویری عبد العزیز بنعبد الله" فی هذا السیاق أن نظرية هنري تیراس السالفة حول 
الموثرات الفرعونية على العمارة البربرية بالمغرب الصحراوي لا تتنافی مع ما كان قد 
لاحظه نفس الباحث من تأثیر جوانب من العمارة اليمنية على هذه المنطقة "۳ 

ونتيجة لذلك» يرن آحد الدارسین*" أن احتمال وجود قرابة بالعمارة اليمنية قد تبدو 
مستساغة وان لم توجد براهین على وجودهاء ذلك أن ربط بعض قبائل صنهاجة 
الصحراوية بقبيلة حمير اليمنية قد یمثل خیطا يحيل لوجود علاقة محتملة بین النمطین 
ارس 

وأشار هنسنس (Hensens)‏ إلى أن تاریخ السکن بالواحات یمکن ارجاع آشکاله 
إلى تأثیرات مشرقية ومتوسطية قبل العهد النيوليتيكي» وذلك من خلال النقوش الصخرية 
زالہنایات الحجرية فوق القبور» وقد وصلت علہ التاثیرات إلى المنطقة عن طريق 
الهجرات. إلا آنها لم تكن لتظهر وتتطور الا بوجود سکان مستقرین أو في طريق 
الاستقرار» مستدلا على ذلك بوجود المنازل ذات الصحون والاشکال المربعة والزوایا 
القائمة والتحصین والتنظیم البسیط ومتانة بناء الاسوار» ووجود الٹخیل والجمال . 
ویری کوتییه (Gautier)‏ أن أصل هذا النمط المعماري یعود إلى القبائل الزناتية ومیز بین 
معمار البتر الذي هو فن قبائل زناته» وفن معمار البرانس؛ أي الفن الصنهاجی الخاص 
"بالقبايل" التي تسكن جبال الأوراس بالمغرب الاوسط وذکر أن المنزل الزناتي یتکون 
من عدة طوابق» في حين أن المنزل القبائلي یتکون من سکن ارضي er‏ وإلى نفس 
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7 عبد العزيز بنعبد اللہ الموسوعة المغربية للإعلام البشرية والحضارية» (مادة الفن الصحراوي)» معلمة 
المغرب» م سء ص 133. (مادة الفن الصحراوي). 

193 Terrasse, Kasbas berbères de l'atlas et des oasis. op.cit, p 70 

4 احمد مولود ولد ايدة الھلال؛ مدن موریتانیا العتیققہ قصور ولاته وودان وتیشیت وشنقيط منشورات مركز 

الدراسات الصحراویة4:+2014؛ ص 318 

'*“-Hensens ( Jean) , «Habitat rural traditionnel des oasis présahariennes de Ksar 

problèmes de rénovation » BESM , ۷۵۱۰14, Juillet- Septembre, 1969, p 83. 

16 Gautier (Ernest F), Le passé de Afrique du Nord édition payot, Paris, 1964,p 228- 

229. 
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الاصل يرجع "لويكي" هذا النمط السكنيء إذ يرى أن قبائل زناته هي التي أنشأت أغلب 
واحات المناطق الصحراوية كواحة سوف وادي ريغ ورکله و تنل کات Pal gts‏ 

ویری "تیراس"بدوره أن الهندسة المعمارية للواحات ترجع لتقلید قدیم جدا تم 
اغناؤه وتعزیزه وترسیخه فی العصور الاسلامية الأولى» كما أن هندسة الواحات تشکلت 
على آقصی تقدیر في القرون الاولی الاسلامية . 

وکان ابن خلدون قد ذکر أن "القبائل الزناتية ترکت قصورها جنوب جبال درن لعرب 
المعقل بعل أن تكونت لهم دول سلاد المغرب» بني مرين بفاس وبني Eu ts ob;‏ 
ومن المعلوم أن عرب المعقل بعد دخولهم مجال سجلماسة في القرن السابع الهجري 
الثالث عشر الميلادي قد وجدوا القصور قائمة بتلك الناحية فقبيلة مكناسة التى أسست 
لها دراية بالهندسة المعمارية للقصور وظفتها في بناء المديئة””. وقد عرف بناء القصور 
اتساعا وتطورا ملحوظا مع دخول عرب المعقل إلى المنطقة لان هؤلاء آنفسهم نقلوا 
معهم مقومات هذا النمط السكني من مناطق استقرارهم الأولى التي كانت مجالا 
لسگتی قبائل زناثه قہعا شی“ 

ولا يستبعد محمود إسماعيل” أن يكون عرب المعقل نقلوا هذا النمط المعماري 
من بلادهم الأصلیة وآن هندسة القصور الفيلالية تأثرت في نفس الوقت بموثرات 
ES hey da)‏ 

أمام تضارب أراء الباحثین حول أصل هذا النمط المعماري والحضارت التي تأثر 
بهاء والجذور الافتراضية التي ارجع إليها الدارسون أصل عمارة القصور وفي غياب 





”’-Lewiki (Tadensz), « Sur le titre libyco-berbère» étude maghrébines et soudanaises, 


édition scientifique de Pologne, Publication de l’Académie Polonise des Sciences, Comité 
des études Orientales, 1976, p 44. 

Terrasse (Henri), Kasbas berbère de l’Atlas et des Oasis, les grandes architectures du 
sud marocain, Paris, édition Horizons de France, sans date, p 113. 
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- عبد الرزاق محمود إسماعيلء الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري, الدار البیضاء 

مطبعة النجاح الجدیدة 1985ء ص 300. 
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اتفضور والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


دلائل مصدرية وأركيولوجية قاطعةء فان صعوبة تحديد أصل القصر تظل قائمة وتطرح 
إشكالا تاريخيا لايمكن فكه بسهولة نظرا لحجم الحلقات المفقودة من تاریخ الواحات 
الصحراوية عموما وواحة تافيلالت خصوصا. لكن المؤكد أن المنطقة عرفت ظاهرة 
انتشار القصور قبل المرحلة التي أمدتنا المصادر بذكر أسماء بعضهاء ليظل ما هو 
سروف کنیا مع القهضوو سرد إلى ال 3 المعامية دی labs‏ 
1 - المحطات التاريخية الكبرى لقصور تافيلالت 
1- القصور المعاصرة لسجلماسة 

بالرجوع إلى المادة المصدرية يتأكد أن المجال القروي لمدينة سجلماسة لم يكن 
خاليا من السکنء بل وجدت إلى جانب مدينة سجلماسة مجموعة من القصور كانت 
تمثل في مرحلة ازدهار المدينة مجالا قرويا واسعا تريطها بالمدينة علاقات نتيجة حاجة 
هذه الاخيرة لمواد التموین من المعرجات الفاقعیة”٭ لتوفر هذه القصور على العديد 
من البساتین والمزارع الامر الذي يعني أن سجلماسة المدينة كانت عبارة عن المرکز 
السياسي لتوفرها على دار الامارة وقصبة للجند إلى جانب بعض المرافق الدينية 
والأسواق وفنادق التجارة“. 

ذکر آبو حامد الآندلسی أن سجلماسة محاطة بمساکن محصنة””. وقال الحميري 
"هي قصور ودیار وعمارات متصلة"””. ویستنتح من هذین النصین أن المجال القروی 
لسجلماسة کان عبارة عن سلسلة من القصور على ضفاف الاودية. یعود آقدم ما هو 
معروف منها إلى القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» فی حين لا تشیر 
المصادر إلى القصور التي كانت نشيطة في القرن السادس الهجري» الامر الذي لا يعني 
غیابها بل یعکس النقص الواضح في المعلومات المتعلقة بها في المصادر في حين 





Ne os‏ جلماسة واقليمهاء م س» ص113. 
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التفضور و والقضییات Alice‏ تافيلالت Aus‏ عمرانية ومعهازية 


أشار ابن الزيات الى أحد القصور التي كان لها إشعاع في القرن السابع الهجريء أما 
المرحلة المرشة فتعد فترة ازدهار المعمار ساذیة سجلماسة. 

ومن خلال ما استطعنا جمعه من مادة وثائقية» مصدرية كانت أو مرجعية» یمکن 
حصر القصور المعاصرة لسجلماسة فی المجموعة التالية. 
- قصر الحبيل: حسب Faure"‏ 50911 هو أقده قصور سخاماسد ON‏ تا یٹ يرجع إلى القرن 
الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي» ويقع هذا القصر على مرتفع جبلي بمشيخة بني 
امحمد على بعد خمسة كلمترات إلى الشمال من موقع مدينة سجلماسة؛ وتتكون ساكنته 





اليوم من العناصر العربية والأحرار وبعض الاسر من آيت أزدك. 
- قصر ابار المخزن: يقع على الضفة اليسرى لوادی زيز بمقاطعة وادى ايفلي. وتعتقل 
۸106(" أن تأسيس هذا القصر یعود إلى القرن الخامس الهجري 11م. بل إن موقعه 
- قصر انبدور": يقع شمال المدينة الاثرية سجلماسة على بعد خمس کلمترات؛ وهو اسم 
للمجال الذي یوجد به القصر ویدعی رابطة انبدور» يحده قصر لبطرنی فی الجنوب الشرقى 
وقصر لوجارشة غريا وتاحسئونت سال 

إن رصد المعطيات والتفاصيل الخاصة بأهل انبدور ابتداء من تاريخ بناء قصورهاء 
وكذلك التطور الذي حصل لهم عبر التاريخ» أمر صعب التحقيق فی غياب المادة 
المصدرية» ومع ذلك يمكن تسليط الضوء على بعض الحقائق» فقد آشار ابن الزيات إلى 
اسم هلا القصر الذي کان لہ إشعاع دبي في ضواحي سحلماسة في القرن السابع الهجري 
الثالث عشر المیلادی» وذلك آثناء حديثه عن أبى العباس التوزری أحد رجالات التصوف 
الذى أقام بسجلماسة ثم توجه إلى المشرق فمات هناك في حدود سنة 610ه/1214م, 


Faure (Roger), Le Tafilalet, étude d’un secteur traditionnel d'irrigation, Paris, 1969,‏ -205 
p.107.‏ 
Meunié, Abbar, op.cit, p 63.‏ ° 
۳ انبدور تعني العتبة كما تعني الحكاية أو الملحمة راجع: 
- حافظي؛ واحات بلاد المغرب؛ م س» ص917. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافیلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
قال: "اعتكف عندي أبو العباس التوزري برابطة انبدور خارج سجلماسةء فدخلت عليه بين 
العشائین فدفع لي جاما فيه خبز ولحم وما رأيت أطيب منها" ”. 

وقد تعرض هذا القصر للهدم بعد هجرة ساكنته نتيجة الغارات التي تعرض لها من 
طرف قبائل بني امحمد بتحالف مع آیت عطا خلال القرن الثامن عشر الميلادي””. 
- القصر الجديد بالغرفة: يقع إلى الجهة الجنوبية الشرقية من موقع سجلماسة الأثري» يعود 
تأسيسه إلى مرحلة مبكرة من التاريخ الوسيطء أو على الاقل أنه شيد على أنقاض قصر سابق 
له» بدليل تسميته بالجدید. إلا آن آول إشارة وصلتنا عنه ترجع إلى القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي اعتمادا على ما ذكره ابن السباك في كتابه: "نصح ملوك الإسلام" أن 
أحد أبناء سيدي أبى علي بن حسون الشريف الذي يوجد ضريحه بالغرفة من القصر الجديد 
وهو حفيد الولي الصالح سيدي أحمد الشريف الحسني المومناني دفين غرناطة» انتقل من 
الأندلس إلى سبته أيام حكم العزفي أبا زرهون عبد العزيز والسيد محمد ثم ولد سيدي 
محمد المذكور السيد أبا على حسون الذي توفي بفاس ونقل ميتا إلى القصر الجديد بالغرفة 
وتوارثه آعقابه» إلى أن قامت دولة ۱۳ فانتقل أحفاده من سجلماسة إلى فاس 
اتل 





- قصر صوصو: سمي باسم الوصیف الذي كان عليه "۰ يقع شرق موقع مدينة سجلماسة 
ضمن مشيخة وادي el‏ ورد اسم هذا القصر فی LS‏ مجموع calé‏ من ظھائر 
شريفة ٠‏ فی إطار الدعوة التی وجهها آبو العباسی احمد المرينى إلى شرفاء سجلماسة 


عطاياهم وهباتهم التي الفوا آخذها من السلاطین المرینبین» انطلاقا من هذه الإشارة یتضح 
أن هذا القصر كان معاصرا لمدينة سجلماسة. 


أ ۔ يوسف بن يحيى التادلي ابن الزیات» التشوف إلى رجال التصوف تحقيق أحمد التوفیق؛ الرباط 1984 
ص 2 1 4. 

2 _ رب sis‏ ساكنة قصر الجبيل الحاج محمد العايدي. 

اين السکاف: نسم سوق السك د سن صن 89 0ق 

4 ۔ محمد الزكي بن هاشم العلوي» مطالع الزهراء في ذرية بني الزهراء في ذرية بني الزھراء مخ خ» ع» 
الرياظة رقم 1433 د.ص 293 

۔ مجمو ع مؤلف من ظهائر شريفة و عقود أنکحه متعلقة بالشرفاء السجلماسیین و غیر هم مخ» خ» ع رقم د: 723 
صص 16-115 1. 


TT 


القصيور والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





وو 


- قصر أخنوس: يقع غرب ضريح المولى علي الشريف على بعد 150 متر» يقول عبد 
الكريم الفیلالی في تحقيقه لكتاب الأنوار الحسنية بأنه سمي بهذا الاسم نسبة لمملوك 
المولى على الشريف والمسمى خنوس بالأمازيغية» ومعناه الغلام أو الخادم” وهو من 
قصور واد ايفلي» وجه إلى أهله أيضا السلطان المريني آبو العباس احمد رسالة في سنة 
3 /1363م: یدعوهم فیها للقدوم الی فاس الجدید sis Ù‏ ا هباتهم التي ألفوا أخذها 
هناك وهذا نص آبي العباس آحمد المريني: "الحمد لله تقييد من کتاب بعض من ملوك بني 
مرين وهو آبو العباس احمد المرینی رحمه الله على سبیل الاختصار وهو یخاطب فيه آولاد 
الشيخ الوالی آبا علي حسون الحسني وآولاد مولاي عبد الله بن أبي البرکات الحسني آهل 
السيفة وآولاد السید أحمد بن محمد بن علي الشریف الحسنی آهل صوصو وآولاد مولاي 
محمد بن علي بن يوسف الشریف الحسني آهل خنوس» بالقدوم إلى حضرته من المدينة 
البیضاء لما جاء من الغنائم وهي سٹون آلف من النصری وعشرون آلف قنطار من الریال 
الرومي» وغنائم كثيرة ليأخذوا ما هي عادتهم من الخراج وان لم بحضروا لا لوم علي من 
اه 

- قصر تابوعصامت: يقع في مشيخة السفالات على بعد سبع کلمترات جنوب مركز 
سجلماسة الاثري» عرف في الوثائق القديمة "بایت بوعصامت" ویستفاد من رسالة وجهها 
السلطان si‏ عنان فارس المرینی لشرفاء هذا القصر: أن آیت بوعصامت کانوا على خلاف 
مع أحد شرفاء سجلماسة وهو مولاي علي الشریف بن محمد الحسني السجلماسي» ویعد 
السلطان pl‏ عنان فارس في هذه الرسالة الشریف المذکور باعانته عليهم» وهذا نص 
الرسالة: "الحمد لله وبما فی براءة السلطان آبي عنان المريني رحمه الله ما نصه: أنه يأمر فيه 
الشرفاء الأخيار آهل سا dope‏ آحمد بن طاهر الشریف الحسني الصقلي» وسيدي آبي 
زرهون عبد العزیز بن عبد الرحمان الشریف المومناني أن تقبضوا آخاهم ليلا يقطع للجزيرة 
الخضراء إلى أن يأتي صاحبنا به إلى فاس وهو سيدي مولاي علي الشریف بن لحسن بن 
محمد الحسني وهو مغیر مع أهل سجلماسة بایت بوعصامت وأن بوصوله یاخذ آثره إن 


6 ۔ آحمد بن عبد العزیز العلوي المدغريء الأنوار السنية فی نسبة من بسجلماسة من الأشراف المحمدية تحفیق 
عبد الکریم الفيلالي» الر باط» 1972« ص 59. 
'۔ مجموع مولف من ظهاتر شريفة» م س» ص 16 1. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارىة 
شاء الله فلا يكفي مالهم على رقابهم وكتب في أول شوال US)‏ ويرى "مونيي" أن 
alé‏ القصر بعود ای آواخر القرن الرابع عشر الميلادي ما بین 1390 و1400م وھی الفترة 
التی تهدمت Lei‏ سجلماسة . 
يعد هذا القصر الاکثر آهمية فی المنطقة لشهرته التي فاقت حدودهاء فازدهرت التجارة 
تا وکان مرکزا لاستراحة القوافل التجارية القادمة من درعة والسودان"** كما ازدهرت فيه 
الصنائع والحرف”*”» مما أهله أن يكون أكثر القصور أهمية في NI‏ ولشهرته فقد کان 
مهبطا لركب الحجیجمٴٴٴء كما أطلق عليه اسم مدينة تافیلالت" أو عاصمة تافيلالت”2. 
- قصر أولاد عبد الحليم: يقع على بعد ثلاثة كلمترات إلى الجهة الشرقية من سجلماسة 
بحل ه شرقا قصر دی ميمول الأحرار. وغربا فصر أو لاد خا نه وشا قصر عمارة» 
وجنوبا قصر آبحاره وهو من بناء السلطان المرینی المستقل بسجلماسة فى سنتی 762- 
,12 227 اہ ea‏ الس ۰ ۱ ہے ھ سے 

الذي ساد بالمغرب خلال الفترة المرينية ٠‏ كما يضم خلف آسواره ساحة داخلیة ذات 
شكل مستطيل يوجد بداخلها بستان كان بدون شك منتزها للامیر المرینی المؤسس 

229 
تو 





715 المرجع نفسه ص 116-115 
Meunié, Le Maroc saharien, op.cit, p 297.‏ اه 
- الوزان» وصف إفريقياء م س» ج۰2 ص 125. 
Gendre(P .۶(, «Tafilalet», RGM , 3-40٥ trim- Mai-août, 2 p 54.‏ اله 
4 ۔ الوزان» وصف إفريقياء م س؛ ج2ء ص 125 
Meunié, Le Maroc saharien, , op.cit, p 336.‏ _لقه 
24ے ے أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري الدر عي: الرحلة الحجازیة الکبر ی مح- خ- چ الر «LL‏ رقم 56558 
ص /ے. 
**-Meunié, Le Maroc saharien, op.cit, p 455 .‏ 
“0_Gendre, «Tafilalet», op.cit, p 54.‏ 
77 ۔حافظي؛ سجلماسة وإقلیمھاء م س؛ ص 122 
5 - تجدر الإشارة أن هذا المدخل رمم سنة 2011 
Gendre, «Tafilalets, Op, cit, p 55.‏ ۔““ 


فان 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
7 قصور ما بعد سجلماسة 
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إن اندراس مدينة سجلماسةاتٴء لا يعني أن الواحة هجرت من طرف ساكنتهاء فقد 
"انتقل أهلها منها وتفرقوا بين أرجائها فعمروها بالقرى والحصون والقصور الكبار 
والصغار"'ٴ كما أن أهميتها التاريخية وإشعاعها الحضاري وأنشطتها الاقتصادية انتقلت 
إلى القصور المجاورة التي شيدها السكان بعد خرابها. هذا ما أكده إبراهيم بن هلال 
السجلماسي في إحدى نوازله "أن بلاد القبلة كلها عبارة عن قصور متصلة "۳ رغم أنه لم 
بشر إلى عددها بتافیلالت التي تندرح ضمن بلاد القبلة: 

إن انتشار نمط القصور بشكل واسم يجعلنا نتساءل عن العوامل المفسرة له» هل 
أملته فقط ظروف اندثار سجلماست. آم تحكمت فيه عوامل آخری؟ء وهل يمكن اعتبار 
حلول نمط القصور بهذا المجال محل التقاليد الحضرية المرتبطة بالاستقرار التجاري 
شكل انتكاسة لمستوى التحضر الذي بلغته سجلماسة؟ أم هناك عوامل أخرى تقف 
el‏ 

اعتمادا على رواية الوزان» فإن معظم القصور بتافيلالت برزت مباشرة بعد اندثار 
مدينة سجلماسة لما خربها سكانها وهدموا سورهاء وشيدوا في الضواحي قصورا خاصة 
بهم» وكان عدد هذه القصور فی بداية القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي 
حوالي ثلاثمائة قصر بين كبير وصغیر”. ولا نستبعد أن يكون هؤلاء المهاجرون من 
المدينة إلى القصور المجاورة» قد تركزوا في البداية بمقاطعتي واد يفلي لاحتلالها موقعا 
متميزا وسط سهل تافيلالت بالقرب من مجرى وادي زيز في الجهة الشرقية لموضع 
lola:‏ 


۳ - اندراس حاضرة سجلماسة لم يكن إلا نتيجة تظافر عوامل بيئية -ايكولوجية واجتماعية واقتصادية وسیاسیة 
راجع. واحيحيء سجلماسة/تافيلالت» م سء صن 34-14. 
- لحسن تاوشیخت» "سجلماسة: من المديتة إلى القصور"» مجلة عصور الجديدة العدد 15-14 أكتوبز ۰2014 ض 


ص 62-142 1. 
100« ص 20. 
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لکن هذا العدد من القصور سيتراجع» انطلاقا مما أشار إليه ابن أبي محلي - في 
مرحلة لاحقة - إلى أن عدد قصور المنطقة بلغ 100 قصر أو مايزيد عن ذلك Je‏ 
مما يعني أن الفترة الفاصلة بين القرن 10ه/ 16م و11ه/ 17م قد شهدت اندراس ما 
يناهز 200 قصرء هذا مع ضرورة الاحتياط للدلالة المجالية لتافيلالت عند كل من الوزان 
وابن أبي محلي» هل هي نفسها أم لا۔ ولانستبعد أن يكون عمران المنطقة عرف تراجعا 
بسبب الكوارث الطبيعية والآزمات: السياسية والاجتماعية والصراعات بين القصور إذ 





"عم في عراك دائم بینهم» يسيء بعضهم الي بعض ما استطاع ۰ 

تحدث الوزان" ومن بعده مارمول"» عن ثلاثة قصور کان لها دور رائد بمنطقة 
تافیلالت. آثتاء ils‏ لھا + اوٹھا یسمی تانجیوت. والثاني تابوعصامت والثالث یدعی 
المامون» کان کل واحد منها "يدبر شؤونه» ولكل قصر من هذه القصور أمير خاص هو 
رئيس فریقه...وتضرب في هذه القصور سكة فضة وذهب...ویوجد بعض النبلاء الأغنياء 
يذهب الكثير منهم إلى بلاد السودانء يحملون إليها بضائع البربر ويستبدلونها بالذهب 
والعبيد”””» وتركيز الوزان على هذه القصور لم يأت من باب الصدفت بل لكونها كانت 
خاضعة للعصبية المعقلية التي كانت تفرض سيطرتها على مجالات إقليم سجلماسة . 
إلا أن هذا لا يعني آنها الوحيدة بالمنطقة التي عرفت خلال هذه المرحلةء بل هناك 
قصور عديدة كان لها إشعاع زمن ازدهار المدينة نفسھاء خصوصا مع دخول الأشراف 
العلويين إلى تافيلالت واستقرارهم بمشيخة واد ایفلی» ومساهمتهم الفعالة في النهضة 
العمرانية التي عرفتها المنطقة من خلال ما أسسوه من قصور خاصة في عهد مولاي علي 
الشريف» الذي عمل على استخدام نفوذه في تشييد المنشآت بسجلماسة وواحاتها وفي 
بناء قصور السكن في الواحة الفيلالية» حيث ركز على إنشاء قصور حول مقره المحبب 
إليه "تغمرت" وقد بنى بها مقر سكناه وزاويته التي يجتمع له فيها الأصحاب والاتباع 


4 أحمد ابن أبي محليء اصليت الخريت» م س» ص 221 

235_ الوزان» و صف افریقیاء م سء ج2؛ ص 126. 

236 - زار الوزان سجلماسة سنة 916ه/1511م ومكث في قصر المأمون سبعة أشهر. 
- الوزان» وضف إفريقياه ج2»م من آهن. 128. 

57 - الوزان» وصف إفريقياء م س» ج۰2 ص 126-125. 

238 - واحيحي؛ سجلماسة/تافيلالت» م س» ص 30 . 
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والمريدون ‏ وقد ابتغی من وراء هذه المنشات تأسیس کیان خاص به یجمع آحایه 
وآقاربه وأصهاره من العمریین المدراریین والأنصاريين وذوي الاعتبار من خوولة 
وعمومه. 

كما عرفت المنطقة نهضة عمرانية كبيرة loges‏ في عهد السلطان المولی 
|سماعیل؛ وسيدي محمد بن عبد الله والمولی عبد الرحمان بن هشام الذین آولوا 
للمنطقة عناية خاصة» سواء من خلال إقامة القصور لانفسهم أو LUN‏ آبنائهم وهي 
آعمال تندرج في اطار تحقیق مجموعة من الاهداف منها ما هو اقتصادي وما هو ثقافي 


24] 


فالسلطان مولاي إسماعيل» شید حسب ما أورده "الناصري" ما يناهز مائة وخمسة 
قفصور "وبنى لأولاده قصورا لیسکوا cles‏ وأعطى لكل على حدة نخيلا وأرضا للحراثة 
والغراسة ومن 8 به من المماليك» کل علی حسب رسته ومكانته ed)‏ "ام 
آولاده ودمت فروعه؛ وفر الله جمعهم وحفظ نظامهم» وکان ر حمه الله سد ید النظر فى نقل 
آولاده بأمهاتهم من مكناسة إلى تافیلالت مع بني عمهم من الأشراف لیتدربوا على معيشتها 
التی تقوم لهم فعان ذلك صونا لهم من نکبات الدهر وفضيحة الخصاصة بعد موته . 

وساهم في تطور عمران المنطقة في هذه المرحلة» تلك المشاركة التي آتاحها 
السلاطین لعامة الناس» فی تعمیر بعص القصورء ودعمهم ماديا لبناء الدور واصلاح 
آسوار القصور وغيرهاء ومثال ذلك ماقدمه السلطان المولی سلیمان من مساعدة مالية 
لاحد سکان قصبة سيدي ملوك والمدعو مولاي المامون بن الهاشمي بن ملوك لاصلاح 
داره وسور بلدته وقد تسلم هذه المساعدة التي قدرت بمائة مثقال على يد الأمين عبد 
القادر التازی كما ورد فى الوثيقة السلطانة: "... فقد وصل کتابك معلما بأن صاحبك 
مولاي المآمون بن الهاشمی بن ملوك اسقط له ما قابل داره من سور بلدتهم بالوادي كما 


7 مولاي هاشم العلوي» مولاي علي الشریف وجهوده التأسيسية: م سء ص 132. 

240 - المرجع نفسه. 

ا4 = حول هذه القصور ینظر الباب الخاص بأصناف القصور بمنطقة تافپلالت من هذا الکتاب. 
4۔ الاستقصاء م س» ج4» ue‏ 102. 

3 ۔ عبد الرحمان بن زیدان» تقييد في تاريخ سجلماسة» مخ-خ-ح» الرباط رقم 12224. Sue‏ 
نعت - الاستقصا م س؛ ج4؛ ص 102. 
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سقط به البعض من داره وبقي باديا للصادر والوارد ولابد له من بناء ذلك سترا لعرضه 
وآنه تشوف لجنابنا الشريف Les‏ يستعين به على ذلك آما الدافع فقد دفع الله به ما كان 
أعظم وقد أنعمنا عليه بمائة مثقال ونفذناها له على يد الأمين عبد القادر التازي ۳ 

وفي إطار هذا التشجيع وتأكيده دعم السلطان بناء المساكن الخاصة للفئات التي لا 
تستطيع فعل ذلك» أمر السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام بدفع مبلغ مالي قدر ب: 
0 مثقال لجماعة البلاغمة القادمين من فاس وعددهم 271 فرداء كمساعدة على بناء 
مساكنهم بقصر الشقارنة جاء في إحدى الوثائق السلطانية: "...وقد أخبر ولد عمنا سيدي 
الأمين بن الطاهر بوصول جماعة البلاغمة ونزولهم بالشقارنة وأنهم لم يجدوا فيها 
مساكن مع ضعفهم وفوات إبان الحرث وأن قدومهم لهناك أفضل من محلة؛ فبوصول 
کتابنا هذا وجد لهم على يدك ألف مثقال واحد يقسمه عليهم لیستعینوا به على بناء 
مساکنهم...". 
3- جرد للقصور القديمة المندرسة 

إن المصادر سواء تعلق الأمر بكتب الجغرافية والرحلات وكتب الأخبار 
والحوليات لا تشير بنوع من الإسهاب إلى القصور المندرسة الموجودة بمنطقة تافيلالت 
ولا إلى عوامل تدهورها. وكل ما نعثر عليه عبارة عن إشارات قليلة لأسماء قصور كانت 
مقرا لسكن الآشراف. أو ذات أهمية سياسية وإستراتيجية» لکن دون تحديد موقعها ولا 
جوارها ولا تاريخ اندراسها. ورغم ذلك حاولنا الربط بين الإشارات المصدرية على 
قلتها وغموضها-والذاكرة الشعبية المحلية وكذا الاثار الميدانية لوضع لائحة للقصور 
المندرسة بالمنطقة» وكذا تحديد أسباب انهيارهاء مع ما يكتنف هذه العملية من صعوبة. 
وقد اعتمدنا في عملية استخراجها على: 
- رصد أسماء کل القصور التي تحدثت عنها المصادر التاريخية * أو التي لازالت ماثلة 
للحصول على لائحة إجمالية للقصور التي عرفتها المنطقة بکل أصنافها. 





7 - مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 28290/ وثيقة رقم 11 بالملحق. 
۳ - مديرية الوثائق الملكيةء الوثيقة رقم 20055/ وثيقة رقم 9 بالملحق. 
7 - نشير هنا أن أغلبية المعلومات استقيناها من مخطوط مطالع الزهراء وکتاب الاستقصاء والمنز ع اللطيف. 
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- استخراج لائحة بأسماء القصور التي تحدثت المصادر عن اندراسها لسبب من 
الأسباب. 
- استخراج القصور التي سبق جردها ولا يوجد اسمها ضمن لائحة القصور الموجودة 
حاليا في المجال؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض القصور أخذت الاسماء القديمة 
للقصور المندرسة» وربما شيدت فوق القصر القديم أو بجانبه. 

ولا ندعي أن اللائحة التي توصلنا إليها شاملة أو آنها تحدد سبب اندراس بعض 
القصورہ لتقصير في اطلاعنا على المادة المصدرية؛ أو غياب أطلال في المجال بحكم 
طبيعة مواد البناء» أو عدم دقة معلومة الرواية الشفوية. 
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القصور والقصبات بمنطقة تا فبلا لت دراسة عمرانية ومعما به 
جدول رقم (02): القصور المندرسة بمنطقة تافيلالت 





قصبة الغابة» قصبة الجارء أولاد عيشة الصغيرة» أولاد ليمام 
القديمة» أبدوء زاوية حارة الشريف. مدرسة الحرملء زاوية 
تغمرت امعافيت» أكناوء أبي رقاصة» أطرطار» قصبة منديل» 
الفيضة السفلی» قصبة مولاي إسماعيل» تغدوين» زاوية لمراني 
القديم» قصبة مولاي الشيخ» قصبة مولاي رشيد» قصبة مولاي 
عبد المالك» تخلفین» المامون» تانیجیوت: انبدور. 

الصواعات بین القبائل تامدرارت» انبدور تاحسنونت الكبيرة» أجارتي» الفيضا العلياء 
مولاي الوليد» قصبة احملني. أولاد مرميدة» أولاد منصور» أولاد 
امحمد» تامخلوفت» السمونات. 
الحماردة: المصلح آولاد ركان» الجبیل الکبیرة» زاوية سیدی 
قاسمء زاوية برج الحمام رباط الحجر» قصر جنان الحاج de‏ 
زاوية الرمل» بحاير الانصار» طراشة. 
کے 3ال le‏ ی 4 التعاز زع 72, 


لمراني القديم ٠”‏ اخنوس الصغير ". 





لقد تضافرت مجموعة من العوامل بعضها طبيعي وبعضها بشري في خراب 
القصور بمنطقة تافيلالت» والتي Mets‏ اغلا بمنطقة واد يفلي» ويبقى للكوارث 
الطبيعية وفي مقدمتها الفيضان النهري الدور الفعال في اندراس مجموعة من القصور. 
وبهذا الخصوص نشير إلى أنه رغم سيادة الجفاف في أغلب فصول السنة بمنطقة 


248 - الضعبة ا٤‏ م سء ج الك صي 347 

249 - المصدر نقسه» ص 347. 

20 = المصدذو: تة صن DAT‏ 

251 _ خر ب ل de‏ السعدیین» راجع؛ الاستقصاء ج26 ص 16. 

2 ۔ من طرف مولاي رشیدء راجعء محمد المختار السوسيء المعسول» مطبعة النجاح الدار البیضاءء 1961ء 
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تافيلالت. إلا أن المنطقة كانت تعرف فيضانات محدودة فی الزمن» لكنها قوية وتتسبب 
فى إلحاق أضرار بالغة وكبيرة بالعمارة الترابية. 

فالمصادر تشير إلى الأمطار العاصفية التي كانت تعرفها المنطقة والتی تنزل على 
شكل زخات عنيفة خلال فصل الصيف وفی فتر ات متباعدة» وهى بقدر ما تكون مبعث 
أفل فى النفوس» بقدر ما تکون مصدر آضرار فادحة على الوسط الطبیعی والمنشآت 
الیعمار بقع :ذلك أن هذه الفیضانات الهائلة كانت تجعل النهر یخرج عن مستواه 
المعهود. الأمر الذي كان ينتج عنه انجراف للأراضي الزراعية وانهيار للقصور. 

حاولنا أن نواكب ونتتبع الفيضانات التي عرفتها منطقة تافيلالت من خلال 
المصادر والمراجع التي Lac‏ الاطلاع عليهاء لكنها لم تسعفنا إلا بالقليل. ففي ربيع 
8 ه/1639م)؛ داهمت السيول مراكش وتافيلالت مخلفة خسائر مادية وبشرية فادحة 
للغایة ففی تافبلالت نهد م حوالى ماتتى دار من دور الفقراء ومات عدد من الاس ue‏ 
كما تشير مجموعة من الوثائق السلطانية إلى الأضرار التى كان يلحقها الوادی بالقصور 
والتی تأرجحت بين الهدم والتضعضع وانفلات الجدرانء ففي سنة 1305ه/ 1886م 
فاض الوادی وغمر العدید من القصور» وجرف المقابر والاسوار والحصون والدور ۳" 
"ولم تبق بقعة الا عرفت ولا ساکنة الا تحرکت اذ تهدمت قصبة تغمرت. والدار البیضاء 
وسقط آیضا سور قصر مولاي المأمون”””. 

وکانت المنطقة قبل ذلك بثلاث سنوات قد تعرضت لأمطار طوفانية كان لها الاثر 
الکبیر على تدهور المنشات السكنية خصوصا بقصر كحايك وقصبة ex‏ ولم 
تتحصر الاثار السلبية للفیضانات على المنشات السکنية» بل لحق الضرر بالاسواق 
والمقابر 7 والسواقی والمزروعات أيضا*. 


(George), «Recueil des texte Judéo - Marocain », Hespéris 3° 4eme, 1949,‏ رال هر 233 
p.316-317.‏ 
* ۔ الملكة المغربيةء مديرية الوثائق الملكيةء الوثيقة رقم12 بالملحق. بدون رقم. 
255 الملكة المغربيةء مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 28290/ وثيقة رقم 11 بالملحق. 
- الملكة المغربية» مديرية الوثائق الملكيةء الوثيقة رقم 19627/ وثيقة رقم 10 بالملحق. 
27 - الملكة المغر بية» مديرية الوثائق الملكية: الوثيقة رقم 23035 
““Meunié, Le Maroc saharien, op.cit, p 150.‏ 
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وفي ظل تكرار هذه الفيضانات كانت بعض القصور تتعرض للهدم كلما أعيد 
بناؤهاء فقصر تغمرت الذي كان متواجدا قرب ضريح مولاي علي الشریف. كان قد 
تعرض للهدم قبل أن يشتريه السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام» الذي بناه ففاض 
عليه السيل من جديد فهدمه ثم جدده ولده سيدي محمد فهدمه السيل أيضاء ثم بناه 
السلطان مولای الحسن وجعل فيه خمسة ديار بكل ما تحتاجه» ومسجدا جامعا بمنار 
كبير للأذان» وذلك لأجل سكنى أولاده هناك وجلب إليه المعلمين والصناع من أنحاء 
المغرب وحواضره . 

تجدر الأشازة أن بعض هله الفيضاتات كانت مشوعة بأزمات أخري كما dass‏ 
سنة 1886م/ 1305ه إذ أعقب الفيضان موجة من الجراد لم يعرف لها نظیر» ولم تترك 
للناس مزروعا ولا مغروسا الا قضمته. فقلت المحاصیل وجاع الناس ووبئوا . متا 
جعل LES‏ من الفثات المتضررة تثور ضد مولای رشید مطالبة المخزن باعادة بناء 
قصورها وترمیم آسوارها وحصونها. وتوفیر ما یلزم من المؤن والحبوب والتمور» فکادت 
الفتنة تقوم لولا أن السلطان مولاي الحسن طمأن آهالي تافیلالت أنه سیزورهم في 
القریب العاجل ٠“‏ كما آعطی آوامره لخلیفته مولاي رشید بالعمل على البدء فی ترمیم ما 
دمر وإصلاح ها شخ ., As‏ زيارة السلطان إلى تافیلالت تعاطی مع قضایاهم 
وشؤونهم» وذلك من خلال العطايا والهبات التي قدمها لھمء والتي بلغت قيمتها مبالغ 
dogs‏ جریا على عادة السلاطين العلويين» ناهيك عن اهتمامه بترميم القصبات» إذ وصل 
مجموع نفقات المولى الحسن آثناء زيارته هاته عام 1893م/ 1312ه إلى 15000 
JU‏ 





۳ الرحلات المغربية الداخلية» م س» ص 202 

0 7 العربي اکنینحء آثار التدخل الأجنبي على علاقة المخزن بالقبائل في القرن التاسع عشر نموذج قبيلة بني 
مطير.ط] فاس» 2004ء ص353. . 

ا ۔ رسالة من السلطان الحسن الأول إلى خليفته فی تافيلالت مولاي رشید مؤرخة بتاريخ 4 ربيع الأول عام 
2 هه مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 19627/ وثيقة رقم 10 بالملحق. 

2 نفس الوثيقة 

263 - محمد حمامء "قراءة في كتاب السفر إلى تافيلالت معية صاحب الجلالة مولاي الحسن سنة 1893" لمؤلفه 
الدكتور فرناند لیناریس» جامعة مولاي علي الشريف الخريفيةء مركز الدراسات والبحوث العلويةء الریصاني: 
دجنبر 1997 ص 141. 


۳ Le 


التفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 





واستنادا لتقرير هديرية هندسة المیاه بالرشيدية فان فیضانات 5 545 من 1965 
خلف خسائر كبيرة حيث أتلفت حوالي 2000 هكتار من المزروعات» و70 ألف من 
الاشجار؛ وماتت 3000 رأس من الحيوان» وتهدم 4500 منزل» ولا يستبعد أن تكون 
سافلة الوادي حيث تتركز القصور أكثر تضررا. 

بناء على هذه المعطيات يلاحظ أن القصور التي تعرضت للفيضانات اما ترمم 
أويعاد بناؤها في مكان آعلی» بحيث يحتفظ القصر باسمه ولا يحتفظ بمكانه؛ وأمام هذه 
الثنائية (الخراب والتجدد) نجد أن القصر الذي أعيد بناؤه تضاف إليه كلمة جديد 
أوصغير أو كبير» أو فقاني» تحتاني...). 

إن خطر الفيضانات لم يكن العامل الوحيد المؤثر على المنشآت السكنية» بل عانت 
المنطقة وفي فترات متعددة من الجفاف وما يرافقه من مجاعات وأوبئة جعلت الساكنة 
تشعر بالخوف على نفسها وأهلها مما جعلهم يغادرون قصورهم ويتركونها عرضة 
للتدهور. 

فالمصادر التاریخیة تشیر إلی جفاف ومجاعة سنتی (947-948ھ/1540-1541م)“ 
وكذا فی سنتی (978ھ/1579م)ء و(1011-1015ھ/1603-1606)” وفي (1071-1074ه 
٠ “)1660-/‏ إلى غير ذلك من كوارث الجفاف وما رافقها من نزاعات حول الواحات 
ومنابع المياه ومجاعات وطاعون... فلا غرو إذا لاحظ المرء أن فترات الهدوء 
والاضطرابات الاجتماعية والتنقلات هي تلك الفترة التي تميزت بعدم وقوع كوارث طبيعية 
خلالهاء أو نها كانت قلیلة وذلك على عكس فترات الاضطرابات التي كان وقوعها يتزامن 
مع ظهور الكوارث الطبيعية المختلمة. 

وبالرجوع إلى فترة الدراسة نجد أن منطقة تافيلالت كباقي المناطق المغربية مرت 
بفترات ضيق وشدة نتج كثير منها عن عوامل طبيعية كالجفاف الذي يعقبه قحط ومجاعة وما 
يترتب عنها من أمراض وانھیار دیمغرافی؛ ومن أمثلة ذلك؛ الأزمة التي عرفها المغرب سنة 


۳ ۔ محمد استیئو» الكوارث الطبيعية في تاريخ المغرب القرن 16ء بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ 
الحدیث» جامعة سيدي محمد بن عبد اللہ كلية الاداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرازء فاس»1988-1987: ص 
ص 95 , 

265 _ المرجع تقشنكء Le‏ 97 

206 - عبد dl‏ بن عمر العياشي» الأحياء والانتعاش؛ ج2 131455 


ا 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 





5/ 1520م: والتي بدأت بوقوع جفاف عام تقريبا فتلا ذلك غلاء کبیر فانتشرت 
المجاعة مما جعل الناس يبحثون عن نباتات للاکل ". ولم تسلم منطقة تافیلالت من الأوبئة 
التي اجتاحت المغرب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرہ فالطاعون الذي ضرب 
المغرب Le‏ بین1747و1751 انطلاقا من الشمال وصل إلى مراكش وتافيلالت سنة 1748م . 

وفي صيف 1884م. ظهر مرض الکولیرا بتافيلالت ودرعة وفتك بعدد كبير من 
سكان الواحات وصل إلى الثلث. وإن اختلفت المصادر فی تحديد سبب هذا الوباء إلا 
أن الوثائق المغربية صنفته ضمن الأوبئة ذات الطبيعة الغامضةة لآنه مس کل الفئات 
الاجتماعية على اختلاف مرات تبهم بما فيهم الامراء. فقد جاء في رسالة وجهها السلطان 
مولای الحسن إلى عمه المولى سلیمان واخیه مولاي رشيد بتاريخ 27 شعبان 1301ه/ 
2 يونيو 1884م: "وصل کتابکما ہما تحرك في تلك البلاد ۰ من الامراض وال وجاع وشاع 
في سکانها وداع؛ وکثر بسببه الموت في الخلق» وعن من مات من آقاربنا وفر الله جمعهم 
کولد الصنو مولاي العباس واختنا للا آمينة والاخت للا آسماء تغمدهم الله برحمته..." 
ومن المعلوم أن ذلك الوباء الفاسد کثیرا ما یتولد بعد القحط من آبخرة العفونات الناشئة 
عن كثرة الاموات من آدمیین وحيوانات””. واجتاحت المنطقة آسراب جراد خطيرة لم 
تعرف نظیرا لهاء آتت على الأخضر والیابس Lis‏ ذلك بست سنوات کان وباء قد ضرب 
مدينة فاس حيث غادرها السکان المنحدرین من تافیلالت ظنا منهم آنهم سیجدون في 
البعد الجغرافي حصانة ضد الوباء وسط الرمال وقد قضی الوباء على قصور تافیلالت 
تباعا مخلفا فیها وفیات مرتفعة» ومن القصور التي تضررت آکثر؛ قصر حیاتن حیث 
يوجد ملاح من 250 أسرة» قدم من خلالها البهود ضريبة فادحة بلغت 165 os‏ 

كما داهم الوباء فی شهر شتنبر من نفس السنة المنطقة وکان فتکه بها كبيرا في بدا 
ظهوره» Lai‏ على آسر بكاملهاء وأخلت سببه كثير من pi‏ دورھا““ 


207 - الاستقصاء م س٤‏ ج4؛ ص37 1. 

28 - الكوارث الطبيعية à‏ في تاریخ المغرب القرن 16ء م س» ص 140 

269 _ مين البزازء تاریخ بئة والمجاعات بالمغر ب في القرنين التامن عشر و التاسع عشر » منشورات كلية الآداب 
رم سا رین سلسلة رسائل وأطروحات؛ رقم 18+ 1992 ص 57 

270 لاز تاریخ الاو بنة و المجاعات؛ م س» ص 269 هامش 19 1. 

21 - المر جع نفسهء ص 269-268. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

وأدت قلة التساقطات وعدم انتظامها إلى انتقال مجموعات بشرية نحو جهات أخرى 
تتوفر على الماء والعشب» وأهم انتقال عرفته المنطقة تمثل في انتقال بعض الأسر الشريفة 
من تافیلالت إلى مناطق مختلفة من المغرب» خصوصا منطقة توات ودرعة ومدغرۃ*“. 
فالمصادر التي تناولت انتقال بعض شرفاء سجلماسة لم تكلف نفسها عناء ذكر المراحل 
التاريخية التي تم فيها هذا الانتقال وآسبابه» لکن الظاهر أن هذا الانتقال جاء خلال القرن 





العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي» نتيجة صراع مجموعة آیت عطا مع قبائل عرب 
بني معقل داخل إقليم سجلماسة وتافيلالت» وهنا تعرضت الاسرة الحسنية للانقسام» مما 
أدى إلى طرد مجموعة منهم من سجلماسة وتوطينهم بمدغرة ٠‏ وقد أرجع صاحب فتح 
القدوس سبب انتقال هؤلاء الشرفاء إلى مدغرة إلى أنواع المضایقات التي مارسها ابن al‏ 
محلي على سكان تافيلالت» بما في ذلك الاشراف» ومن جهة أخرى إلى فتنة وقعت بين 
الأشراف آنفسهم". كما كان لتوالي الكوارث والأوبئة والمجاعات على المغرب خلال 
القرن التاسع عشر أثره في نزوح آهل تافیلالت إلى فاس ومكناس. 

ولايخفى Le‏ ما تسیب مثل هله الهجرات من إخلاء للقصور وندهور لعمارتهاء 
فصاحب ul‏ “یلگ أن الهجرة کات السب المباشر في إخلاء قصر "أبو حاميل" و آبي 
رقاصة" بعد ما کانت تقطنهما الاسر الشريفة "...ومن عقب السید الشریف پن إسماعيل 
بقصر احملنی بالغرفة جماعة من الاشراف ولازالوا بصفة الحياة به إلى الآن» ومن عقب 
السید آپی النصر بن (سماعیل سکان قصر بوحامید الشریف البركة الاجل السید عمر ين 
الشریف وولداه الشریفان الامجدان السید الشریف والسید المصطفی, آما السید الشریف 
فارتحل لفاس وسکن بقصبة النوار منها ولازال بقيد الحياة» وآما السید المصطفی سکن 
بنجاج (کذا) سجلماسة ولازال بقید الحياة إلى ON‏ وسبب ذلك خلاء القصر المذکور (أي 
بوحامید) ولم یعمر إلى الان» ومن عقب السید عبد الله بن إسماعيل أهل قصر آبي رقاصة 
ارتحل من القصر المذکور وسکن مع |خوانه بقصر مولاي الشریف بخلاء قصره المذكور. 


7 - مديرية الوثائق الملكيةء الوثيقة رقم 21405/ وثيقة رقم 3 بالملحق. 
 *‏ الفضیلی م س» 1 ص 23. 

275 _ مولاي علي CH‏ المصطفی: فتح القدو س؛ س» ص 4-3 

276 - البزازء تاريخ الأوبئة و المجاعات» م س» ص 185 

7 القادر ي؛ التقاط الدررء 8 س» ص 57/7 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

وفی عهد السلطان المولى سليمان شهدت تافيلالت أزمة على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي تمثلت في الهجرة البشرية المكثفة نحو شمال المغرب ومدنه الكبرى مثل 
فاس» مكناسة الزيتون» تازة» مراکش» الرباط وغيرهاء مما أثر بشکل سلبي على الحياة 
العامة لتافيلالت ولسكانها. 

إن فترات الجفاف والكوارث الطبيعية كانت أخطر وأعنف مما خلفته الأزمات 
السياسية والاجتماعية؛ لانها كانت تؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية 
والفكرية» وما يتبعها من تحركات بشرية وإفراغ للقصور من سكانهاء وهو ما ينعكس مباشرة 
على تدهور عمرانهاء فقوة تأثير هذه الكوارث تجلت في خراب القصور بسبب تنقل سكانها 
بحثا عن الغذاء وهروبا من الوباء. 

وأدت الصراعات بين القصور بدورها إلى تدهور العمران بمنطقة تافیلالت. فالکتابات 
التاريخية والوائق المحلية تقدم إشارات متعددة تتعلق بهذه الصراعات سواء تلك التي 
تندلع بين القبائل» آوتلك التي تشنها الحرکات المخزنية ضد القبائل المشاغبة» ذلك أن 
انفتاح المنطقة وضعف تضاریسها كان يغري قبائل الرحل على أن تجوب بقطعانها منطقة 
تافیلالت والزحف على الوادي كلما داهمتها فترات القحط» آواستشعرت بعض الفراغ 
لسلطوي بالواحات وهو ما جعل آحد الباحثین في تاريخ القبائل يلاحظ أن قبائل الرحل 
سواء فی المرحلة المعقلية أو العطاوية كانت تشکل مصدر تعب ومشقة لاهل الاستقرار 
وعنصر قلق على سلطة المخزن ٠‏ 

وتطلعنا الوثائق المحلية الخاصة بمنطقة تافیلالت عن جملة من التوترات الاجتماعية 
والصراعات التي كانت تنشب بين القصور أو بین سکان القصر الواحد» دون الاشارة إلى 
سبب دلك. ولتقریب هذا الواقع نقف عند بعض تلك الاشارات التي تؤرخ لهذه النزاعات 
فقد ذکرت إحدى المراسلات إلى الصراع الذي دار بين الفرق(الاضداد) المکونة لقصر 
اخنوس"*» خصوصا آولاد سبدی بلغیت وآولاد سيدي محرز وآولاد سيدي آحمد وأولاد 
سيدي علي حيث تحالف الكل علی آولاد سیدی 7 ,0 





5 التقي العلوي» اتحادية ايت عطاء مجلة البحث العلمي» ع ۰23 1974ء ص 118. 
7 - مديرية الوثائق الملكيةء الوثيقة رقم 23266/ وثيقة رقم 18 بالملحق. 
280 5 نفس الو ثیقة, 
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التفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


وما أن يستثب الأمر داخل القصر الواحد حتى يدخل في صراع مع القصور 
المجاورق ففي إشارة أخرى تحالفت مجموعة من القصور على قصر اخنوس جاء في 
الوثيقة: "ووصلت أيدي الظلم رقابنا ومحارمنا ورمانا أهل الحاج هارون واكحايك وزاوية 





سيدي بوزكري وقصبة مولاي علي وأولاد سيدي محرز وسيدي علي وقصبة مولاي عبد 
الكريم عن قوس واحد من قدام ويمين وشمال. واشتعلت نيران الحرب وكادت عقول 
نسائنا وصییاننا وضعفائنا تطیش من شدة الهول وصواعق البارود ولا حول ولا قوة إلا 
ات 

وعموما يمكن تصنیف هذه الاضطرابات إلى قسمین: 

- داخلية: بین القصور بعضها ضد البعض أو داخل القصر الواحد بأن تتألب 
قبيلة على آخری» لاسباب مختلفة: كأن یقم الاختلاف على مکان السوق» أو یحتکر 
سکان قصر دون القصور الآخری حق المعاملة التجارية مع قافلة تجارية من خارج 
تافیلالت. مما يولد لدی القصور الاخری عداء تجاه القصر المحتكرء أو یقع الصراع 
على تقسیم الماء وبناء السدود التلیة» خصوصا إذا آحس طرف بغبن في حقه. 

- خارجیت: OÙ‏ تغیر إحدى القبائل البدوية التي تعيش في المنطقة أو خارجها 
على قصر من القصور» خصوصا عندما تقل الامطار وتقسو الحیاة الامر الذي يؤدي إلى 
تحول العلاقات التکاملية إلى تجاذب وتدافع واصطدام. 

لقد کان للحروب الدموية التي تنشب بین قصور تافیلالت» أو بين سکان القصور 
وقبائل الرحل الاثر البالغ على تدهور بعض المنشات المعمارية. تقول إحدى 
المراسلات فی هذا الصدد: "فشرعوا [أي ذوي منیع] یخربون الفيضة وینزعون خشبها 
[ف]عملوا به الزرایب وآفسدوها pig‏ آبراجها ونزع سقفها فلم تبق بها خشبة ۳ ویذکر 
اليوسي أن لصوص آیت عطا کانوا "یأتون بالستین والسبعین كلهم رماة» یقفزون في 
الهواء ویتضاعفون بالرعب فینهبون كل ليلة دوارا" ”“. 


۳ - مديرية الوثائق الملكية. الوثيقة رقم 23266/ وثيقة رقم 18 بالملحق. 
2 - نفس الوثيقة. 


۹ - اليوسي» رسائل اليوسي؛ م س؛ ج16 ص 212. 


د ۳ 





إلا أن مثل هذا الاعتداء الأخير کان يفرض على قصور المنطقة التحالف وتجاوز 
خلافاتها الداخلية من أجل مجابهة الخطر الخارجي» وهو ما اتضح بصورة جلية أثناء 
الزحف العطاوي الذي وصل إلى حد الاستيلاء على القصور وتعذيب سكانها. ففی سنة 
ce1815/-21231‏ بلغ السلطان المولى سليمان أن بعض قبائل الصحراء كعرب الصباح 
وآيت عطا "اشتغلوا بالفساد وعظم ضررهم واستولوا على قصور المخزن التي كانت 
هناك من عهد المولى إسماعيل» فعقد لابنه المولى إبراهيم على جيش كثيف ووجهه 
البهم» فسار ونزل أولا بقصور العرب ونصب عليهم آلة الحرب. فبددهم ثم زاد إلى 
قصور آیت عطا فنصب عليهم الآلة كذلك وضيق عليهم إلى أن طلبوا الأمان فأمنهم. 
فطلبوا أن يخرج بالجيش عنهم قليلا حتی يخرجوا بعيالهم خوفا من معرة الجيش» 
فأشفق لهم وأفرج res‏ 
إن مثل هذه النزاعات التی تحصل بين القصور سواء منها التي أدت إلى تدمير 
بعض القصورہ أو التي أدت إلى ضم بعضها للبعض» أو التي لم تصل إلى ذلك 
المستوی فبقيت فيها صراعات روتينية دائمة؛ كان دافعها الرئيسي السيطرة على المجال 
الطبيعي ہما فيه من منابع للمياه» فأغلب القصور المهدمة استولى مهاجموها على ما كان 
في حوزة سكانها من أراض ومياه. 





پک 0 
+ 


سر بدایر الأنسار 


صورة رقم (1): بقایا أطلال قصور بمنطقة تافیلالت 
الفسدر: تسویر الاھ 2008 


“۔ الاستقصاء م. س. ج۰7 ص 168. 


ها 


القصوز والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارىة 
4- القصور والقصبات القائمة 

ان القصور الت لاتزال قائمة بالمنطقة نرجع لمترات زمنبه متبايئة» فبعضها عاصر 
حاضرة سجلماسة وبعضها شید فی مراحل لاحقة» لکن آغلبها یعود إلى فترة حکم 
سلاطین الدولة العلوية وتحدیدا فترة حکم المولی إسماعيل. 

للمجال» ومن خلال زیاراتنا الميدانية المتکررة cal‏ واستطعنا أن نحصر آسماء 





(المصدر) 


Travail coordonné par A. FAKKAK, F.POUGET, A. LAYEC, M. BOUCHARA, M. 
BOUASSAB, ET A. JMILI. Stage de terrain des étudiants de la LUPSIG de la Rochelle (France) 
et de la LPGA d’El-Jadida en Janvier — Mars 2012 


الإحصاء العام للسكان والسكنى 1994.2004 
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القضور و القضییات متطقة تافيلالت دراسة عمرائية ومعمهازية 


جدول رقم (3): أسماء وموقع قصور تافيلالت 
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القضور و القضییات متطقة تافيلالت دراسة عمرائية وساررة 
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القضور و القضییات aile‏ تافيلالت دراسة عمرائية ومعمهازية 
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القضور و القضییات متطقة تافيلالت دراسة عمرائية وساررة 
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القصبور والقضییات Alice‏ تافيلالت دراه عمرانية ومعمازية 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 
خريطة رقه 2: مواقع قسور وقسبات واحة تافبلالتى 
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القصيور دالقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





خاتمة: 

لم يكن الموقع وخصائص البيئة الطبيعية العاملين الحاسمين في نشأة وتشكيل 
القصورء بل كان للأحداث التاريخية أثرها الفعال في تدعيم الاستقرار وتشیید القصور 
والقصبات. فالمنطقة عرفت تعميرا برجم إلى مراحل زمنية قديمة» هذا ما أكدته مختلف 
الأبحاث الأركيولوجية التى أنجزت بالمنطقت وقد رافق هذا التعمير تشييد القصور 
الأولى في المنطقة قبل تأسیس مدينة سجلماسة» لکن الحسم في تاريخها أو القبائل 
التي اختطتها لايزال غامضاء باعتبار أن المصادر المتاحة لاتقدم معلومات كافية لحل 
هذه الاشکالية. 

وانطلاقا من تأثير المعطیات الطبيعية والتاريخية ارتبط انتشار القصور والقصبات 
بمنطقة تافیلالت بمرحلتین آساسیتین» الفترة الاولی يمكن أن نسمیها الجیل الأول من 
القصور وهي التي عاصرت سجلماسة أو ورئت عنها الانشطة التي كانت من 
اختصاصها. ما المرحلة الثانية فقد تميزت بسيادة ظاهرة القصور plis‏ التقالید 
الحضرية المرتبطة بالاستقرار التجاري» وهو ما شکل انتکاسة لمستوی التحضر الذي 

وقد حاولنا تتبع تاريخ القصور بمنطقة تافیلالت وخلصنا إلى جرد للقصور 
المفترض آنها عايشت مدينة سجلماسة والتي كانت تربطها بها علاقة المدينة بریفها. 
وروضحنا كيف انتشرت ساكتة المدینة بعد اندراسها في المجال مشيدة عددا من القصور 
قامت بالاختصاصات التي كانت تقوم بها المدينة» لتأتي بعد ذلك مرحلة سيهتم فيها 
سلاطين الدولة العلوية ببناء القصور والقصبات لأهداف متعددة. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


الفصل الرابع 
جوانب من تاريخ قصور وقصبات 


منطقة تافيلالت 
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اتفضور والقضییات مسلمة db‏ دراہة عمرانية ومعهازية 


من العوامل التي تؤثر على نمط المعمار والبناء الأحوال السياسية والأمنية وتوجس 
الناس وإحساسهم بالخوف من غارات المغیرین أو من السلب والنهب» وقد عايشت 
قصور تافيلالت أحداثا مهمة تتصل اتصالا مباشرا بعمارتھاء جاءت كلها فی خضم 
الأزمة التي عرفها المغرب منذ أوائل القرن السابع عشر الميلادي» إذ عرفت المنطقة 
بدورها عددا من الثوار والمعارضين للحكم السعدي» وتنافست عليها قوى من خارجها 
وأخرى من داخلها. فبالإضافة إلى الضغوط المتوالية التي مارستها قبائل الرحل من قبائل 
بني معقل وآيت عطاء كانت المنطقة محط أطماع كل من الدلائیین في الشمال 
والسملاليين في الجنوب. وقد ازدادت أهمية تافيلالت بالنسبة إليهم مع انتعاش الخط 
التجاري الذي يمر بها بعد اضطراب الخطوط التجارية الداخلية الأخرى”*, وكان لمثل 
هذه الأحداث السياسية أثر واضح على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما لذلك من 
انعكاس على الأحوال العمرانية. 
1- تافیلالت من انهيار سجلماسة إلى وفاة احمد المنصور 
1- الهجرات العربية إلى منطقة تافيلالت وأثرها على وضعية القصور 

منذ مطلع القرن 7 الهجري/13م انتقلت قبائل بني Jane‏ من الصحاري الشرقية 
نحو الواحات؛ فاستولت على واحات تافيلالت واستبدت بقصورها قال: ابن خلدون: 
"لما ملكت زناتة بلاد المغرب ودخلوا إلى الامصار والمدن قام هؤلاء وتفردوا في 
البيداء... وملكوا قصور الصحراء التي اختطها زناتة بالقفر"» وقد كانت القبائل 
المعقلية تتشکل من ثلائة بطون گبریء كان موطن العمازتة والمنبات المشکل لحلف 
ذوق متصور بمعجالات تافلالت . 





Mezzine, le Tafilalet. op.cit, p 295.‏ _#5 
57 حول دخول بن معقل إلى المغرب والبطون المشكلة لهم ومجالات انتشارهم بنظر: 
- حافظي» سجلماسة وإقليمهاء م س» ص162-150. 
- البوزيديء التاريخ الاجتماعي لدرعة م س۰ ص 53-49. 
۷۔ ابن خلدون» م س» ج6ء ص78. 
'- عرفوا باسم الأحلاف وأيضا المنابهة» كانت مواطنهم في زمن ابن خلدون مجاورة لموطن أولاد حسين من ناحية 
الشرقء ومجالاتهم بالقفر صحراء تافیلالت» راجع ابن خلدون: العبر» ج6ء ص89. وأيضا حافظيء واحات بلاد 
المغربء م س؛ ص. 990-989. 
+ - هو أحد بطون المعقل الثلاثة الکبری» ولهم بطون ينتسبون إلى اجدادھمء لان منصور بن محمد جدهم الأعلى 
ولد حسن وابوالحسن وعمران وشب يقال لهم جميعا ذوي منصورء راجع ابن خلدونء العبر» ج6ء ص79. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافیلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

كما كانت هذه القبائل خلال النصف الثاني من القرن 8 الهجري/14م» تستغل 
ظروف تراجع نفوذ الدولة المرينية بهذه المنطقة لتنطلق في عمليات غزو واسعة 
لاغتصاب القصور من المستقرین» والاستيلاء على أراضيهم الزراعية ”2 فظهرت على À‏ 
ذلك مجموعة من القصور العربية متجاورة مع قصور بقايا القبائل الزناتية والصنهاجیف 
بل كانت بعض القصور خاضعة لتسيير أمراء الأعراب كقصر تنجيوت وتابوعصامت 
رالماسرة كما آن سکان القصور قد تخلوا عن اتحادياتهم الکبری المبنية علی 
الانساب وتحولوا إلى قبائل قصور لا یجمع بين عناصرها إلا المصالح المشتركة کالدفاع 
عن القصر والماء والأرض 

ووجدت إلى جانب القبائل المعقلية بعض العناصر الهلالية وأيضا الشرفاء 
الحسنیین الذین دخلوا المنطقة آواخر القرن 7 الهجري/13ءم٠‏ وقد لخص الفضيلي 
ظروف وصولهم إلى تافیلالت» وذکر في هذا الشأن: "قال الشیخ العلامة الولي الصالح 
سيدي إبراهيم بن هلال في مناسکه.... آجداد شرفاء بلدنا سجلماسة الذین نزلوا آوائل 
الدولة المرينية» قال الامام الحافظ pl‏ محمد عبد الله بن علي بن طاهر وذلك سنة آربع 
وستین وستمائة : واستقر الشریف مولاي الحسن بن قاسم جد الشرفاء السجلماسیین 
بعد قدومه إلى سجلماسة بمکان يسمى المصلح وهناك توفي" "۰ واستقر الشرفاء بعد 
وفاة مولاي الحسن بواد ايفلي واتخذوا به قصورا عديدة. 
2 قصور تافیلالت والموقف من الصراع الوطاسي = السعدي 

حاول الوطاسیون في إطار الحصار المفروض علیهم خلق متنفس لهم في الجنوب 
اولي اعد یات اسر على تریب کی سم اور شیم کوک 
التوقير والاحترام "» وتمکن محمد الشیخ الوطاسي من تعبین قائد على المنطقة یدعی 





255 - المصدر نفسهء ج6؛ ص 89. 
289 - المصدر تفسه 167 ص 88 
- الوزان» م سء ج2: ص 126. 
291 - حول الظروف العامة الثي ثم فيها استقدام الحسن الداخل إلى سجلماسة. راجع: 
- عبد اللوي» مدغرة وادي زيزء م س؛ 330-3070 
tie ii‏ جء ص اج 
293 - الناصری؛ م سء (TE‏ ص 0 
“۔ مجموع مؤلف من ظهائر شریفة م س» ص 108 
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اتفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


مولاي عم" الأمر الذي مكنهم من فرض الوصاية عليها والاستفادة مما تتوفر عليه من 
مواد ضرورية للصباغة لکن هذا الواقع لم يدم طويلا فسرعان ما ثار الأهالي ضد 
العامل الوطاسي مولاي عمر عام 1526م فحاول العاهل الوطاسي إخماد هذه الثورة 
بإرسال قائدين مصحوبين بثلاثة آلاف مقاتل” وقد تحقق لهم المراد ورجعت المنطقة 
إلى طاعتهم حتى داهمتهم القوات السعدية عام 1537 "م. 

وخلال هذه المرحلة هاجم السعديون قصر تابوعصامت الذي يسمى: "بمدينة 
تافيلالت" بقوات عديدة وحاصروه بالمدفعیة ۳۳ ورغم ذلك لم يتمكن السعديون من 
السيطرة على المدينة حتی استسلم لهم والي "مدينة تافیلالت"ویدعی الشیخ "آمان + بعد 
عجزه عن الدفاع عنها؛ في غياب الدعم الخارجي» حینها قرر تسلیمها بشرط أن یحصل 
على مکان یستطیع العیش فيه مع آسرته'”. وبذلك یکون آحمد الاعرج قد استولی على 
تافیلالت بصفة alé‏ وانجلت سلطة بني وطاس عليهاء ونظرا لاهمية المنطقة 
الاستراتيجية فقد عين آحمد الاعرج آحد آبنائه المسمی "مولاي الناصر" علیها . 

وفي محاولة من السعدیین لکسب نوع من التایید بتافیلالت عملوا على التقرب إلى 
فئة الاشراف زعماء واد ايفلي» فمنحوهم ظھائر التوقیر والاحترام» والعدید من الامتیازات 
التي كانت متاحة لهم منذ العهد الوطاسی” لکن ذلك لم يمنع الشرفاء من تزعم 
المعارضة ضد الوجود السعدي بتافیلالت. فبمجرد وفاة أحمد المنصور الذهبی عام 





295 Meunié, Le Maroc saharien, op cite, p.455, note.46. 
اتود بوشربء دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنه إخلاء أسفي وأزورء دار الثقافةء البیضاء الطبعة الأولي:‎ _ 296 


۵4 ص 32. 

277 - محمد فاتحي» "أضواء جديدة على بداية السعدیین"ء ضمن مجلة تاریخ المغربء العدد4ء السنة 4« غشت 
4ء ص 34. 
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- المرجع نفسه» ص 31 

-Roger (leTourneau), les débuts de la dynastie Saadienne jusqu’ à la mort du sultan 
M'hamed Ech-cheikh(1557) Institut d'etudes supérieures islamique d'Alger ,1956, p 42. 

۳ - مارمول» افریقاء ج1ء م سء ص 459. 

"۔ دییکو دي طريسء تاريخ الشرفاءء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء الجمعية المغربية للتأليف و الثر ces‏ 

مطابع ساب |م: صن JE‏ 

“۔ فاتحي» أضواء جديدة على بداية السعدیین» م س» ص 35 

0 - المرجع نفسهصن5 3 

۳ - مجموع مؤلف من ظھائر شريفة؛ م س» ص118-117. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
وبئو الزبير بمقاطعة السفالات وعاصمتهم تابوعصامت . 
11۔ تافيلالت من مطلع القرن السابع عشر إلى النصف الأول من القرن العشرین 
1- ثورة ابن محلي وسيطرته على تافيلالت 

إثر تسليم مدينة العرائش إلى اسبانيا من لدن محمد الشيخ المامون””. مقابل 
مساعدتهم له في استرجاع سلطته بفاس عام 1019ھ /1660م“ قاد أبو العباس أحمد 
بن عبد الله ابن أبيى محلي”” الثورة ضد السلطان زيدان صاحب مراکش؛ مظهرا الغضب 
لدينه وداعيا الناس للجهاد””. وفي سنة 1019ه/ 1610م أعلن الثورة على السعديين 
بالجنوب. فشكل قوة صغيرة من البربر وشراقة ‏ فاقتحم بها واحة تافيلالت واستولى 
على سجلماسة مقر العامل السعدی'“ بعد هزيمته للقائد المير عامل السلطان السعدي 
على تافيلالت» فكان لهذا الانتصار صدى عميق فى نفوس قبائل الرخل التى كانت 
أظهر العدل وغير المناکر فتواردت عليه الوفود من كل الجهات بالتهنثة . 





7 - واحيحي» سجلماسة» م س» ص77. 

۳ الافرانيء نزهة الحادي بأخبار لملوك القرن الحادي» م س؛ ص 207-197. 

30 - مجهول اریخ الدولة السعدية التکمدارتیة تقديم وتحقيق عبد الرحیم بنحادة» مطبعة دار تينمل للطباعة والنشر 
مراكشء الطبعة الاولی 1994ء ص 04 1. 

5 ۔ ولد بسجلماسة ستة 967ه/1559م؛ بها بدا تعليمه ثم انتقل إلى فاس واخذ عن شيوخهاء ثم نزل زاوية محمد 
بن مبارك الزعري فأخذ عنه التصوف» ورحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج وطلب العلم» واستقر أخيرا بوادي 
الساورة؛ ادعى المهدوية وزحف إلى مراكش» واحتلها وبها توفي قتيلا سنة 1022ه» في اصطدامه بجیش الشيخ 
يحيى بن سعيد الحاحي» انظر: 

- الصغير الافراني» م س. ص 299-295. 

- الاستقصاء ج6ء ص 26. 

- السوسيء المعسول؛ م س» ص 269. 

۳ - الافراني» نزهة الحادي» م س» ص 303 

۔ يطلق لفظ شراقة على خلیط من العناصر البشرية التي دخلت إلى المغرب من الجزائر. 

51 الافراني» نزهة الحادي؛ م س؛ ص 207 | 

4 الناصريء م س؛ ج6ء ص 30 

- الافراني؛ نزهة الحادي؛ م س؛ ص 207-206. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

لقد كان لدخول ابن أبي محلي إلى سجلماسة أثره في نفسيته وفي نفسية أتباعه» 
فازدادت شعبيته» فتحرك بذلك ناموس es‏ وهو يحقق طموحه الذي راوده منذ 
الصغر بعدم رضاه أن يكون تابعا بل متبوعا* ”. 

سا 2 اكت له ال Gallo‏ ج بنا مس سن قا Sale‏ له 
فكرة تحقيق مشروعه في إقامة خلافة إسلامية” ٠‏ بديلة عن حكم السعديين» ولم يكن 
توجهه إلى سجلماسة من باب الصدف فهي بالنسبة له بلدته الأصلية“ وأرض جده 
القاضی محمد بن عبد الله وموطن آخواله الذين يعرفون في المنطقة بأولاد رحو» وهم 
شرفاء*” قبل انتقاله الاضطراري إلى الساورة"*. وبذلك يكون ابن أبی محلی قد توجه 
إلى تافیلالت بدافع الثار لأبيه من ظلم السلطان السعدي الأسبق واسترجاع أملاك والده 
التي ستشكل الأساس المادي في تحركاته. 

أدى دخول ابن أبي محلي تافيلالت عام 1611/1019م"" إلى انقسام أهلها بين 
مؤيدين ومعارضين لثورته» فبعض المصادر تشير إلى أنه وبمجرد دخول ابن أبي محلي 
سجلماسة. آظهر العدل وغير المنكر وأحبه العامة '”*» وهو عكس ما أشار إليه صاحب 
مطالع الزهراء حين قال: "إن ابن محلي لم يكن عادلا ولا مغیرا للمنكر ولا رحيما بأهل 





2 الافراني؛ نز هه الحادي؛ sm a‏ ص 303 

4 احمد بن أبي محلي» اصليت الخریتء م سء ص116. 

73 عبد المجيد القدوري أبو محلي نموذج الفقيه ورحلته الاصليت الخریت» منشورات عکاظ [199م» ص 63. 

65 - تتفق المصادر التي آرخت لحركة ابن أبي محلي عن ولادته بسجلماسة حتى أنها تسميه بالسجلماسی؛ وأحيانا 

بالفيلالي» كما يشير إلى ذلك هو بنفسه في كتابه الاصلیت؛ حيث يقول انه ولد عام 1559/2967 -1560م زمن 

السلطان السعدء ي أبي محمد عبد الله بن محمد الشيخ السعدي؛ وبها تلقى تعليمه الأولي في زاوية أبيه المعروفة بزاوية 

أل الفاضي قبل انتفاله إلى فاس للتعلم حتی رجع ثم غادرها رفقة عائلته لأسباب تتعلق باقتسام الإرث. 

- احمد بن ابي محلي» م س؛ ص207. 

“۔ تعرف عائلة ابن أبي محلي بتافيلالت بأسرة "أل القاضي" المشهورة" بزاوية القاضي" وبامتهانها للقضاء التي 

تعتبر من المهن المربحة ماديا ومعنويا لارتباطها بالسلطة من جهة» وبمصالح الناس من جهة ثانيةء ومن بين قيمة 

هذه المهنة هو النزاع الدي حصل بين "أو لاد القاضی'' مع حائله "التمیمي بن عاقلة" حتى تدخل المخزن المريني 

لصالح "أولاد القاضي". كما اشتهرت هذه الأسرة بالرياسة العلمية التي تعتبر أيضا من أسباب الترقية الاجتماعية: 

ونظرا لهذه المكانة کی تمیزت بها هذه اذ عدة مرکزا سیاسیا وفكريا. 

- عبد المجيد القدوري» اصليت الخريت؛ م س؛ ص 35-54. 

8 ب اخفد بن أبى محلي» م س؛ حن 216-215 

۳ - المرجع نفسه» ص214. 

- القدوري: م سء ص 272. 

“_Fagnan(E), Extraits inédits relatifs au Maghreb (géographie et histoire) 
/ traduits de l'arabe et annotés, Alger, 1924, p 455. 

7 - الصغیر الافراني» م س؛ ص 303 
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القصيور دالقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


سجلماسة "بل إن مضايقته للأشراف آرغمتهم على إخلاء بعض قصورهم والتوجه إلى 
منطقة مدغرة عبر مرحلتین”ء وفرض عليهم إتاوات وصلت إلى ست صرر من تبر 
الذهب. فأساء السير فیهم» وحرض عليهم يهود سجلماسة بإذايتهم ورجمهم "“”. 

ولما استشعر السعديون قوة هذه الحركة وكثرة الموالين لهاء قام السلطان مولاي 
زيدان السعدی بنقل قواته إلى المناطق المجاورة لتافيلالت» بل وأصرٌ على تجميد كل 
نشاطه التجاري والدبلوماسي ريثما يتم القضاء على هذه الثورة”””. 
2- الصراع السملالي العلوي على تافيلالت 

نتيجة تدهور الحكم المركزي السعدي مطلع القرن السابع عشر الميلادي» وتصدع 
وحدة البلاد واستقلال الثوار ببعض جهاتها. عرفت تافيلالت بدورها عددا من الثوار 
والمعارضين للحكم السعدي» وتنافست على المنطقة قوى من خارجها وأخرى من 
داخلها. فبالإضافة إلى الضغوط المتوالية التي مارستها قبائل الرحل من بني معقل وآیت 
عطا كانت المنطقة محط أطماع الدلائيين في الشمال والسملالين في الجنوب؛ وداخل 
تافيلالت احتد الصراع بين بني الزبير بقصر تابوعصامت”” بمنطقة السفالات ممر 
القوافل الرابط بین فاس والسودان وبين الأشراف العلويين بمنطقة واد افلي» وكان دور 
العلويين السياسي قد بدأ يتضح بمنطقة تافيلالت عند بداية القرن السابع عشر» وتوج 
ببيعة مولاي الشريف سنة 1631م وهو ما يعتبر بداية لظهور العلويين ككيان سياسي. 

وفی سنة 1043ه/1633م وقعت مماحكة بين الأشراف وأولاد بني الزبير فاستنجد 
الأشراف بحليفهم السملالي الذي وجدها فرصة سانحة فانطلق بجيشه من دادس في 
اتجاه واحات تافیلالت إلا أنه فوجئ بالجيش الدلائی الذي هب صاحبه لنصرة 





3 - الزكي العلوي» م س؛ ص 233. 

7 - للإطلاع على تفاصیل هذا الانتقال ومواطن استقرار الشرفاء بمدغرة پنظر : 

- عبد اللوي» م س٤‏ ص 339-331. 

324 ے مطالع الز هر cel‏ م س» ص 20. 

325_ تاو شيخت» عمران سجلماسة؛ e‏ س» ص 455. 

۳ ۔ أحد قصور تافيلالت الکبری يقع على الضفة اليمنى لواد زيز تقام به الصلاة الجامعة وتعد أسرة آل الزبير 
العربية المعقلية أبرز أسرة وأقواهاء وقد وقفوا معارضين لحركة مولاي الشريف الذي ظهر داعيا إلى الوحدة 
الوطنية وطالب السلطة و الملك وقد وصف الوزان هذا القصر في القرن السادس عشر الميلادي بأنه ثاني القصور 
الكبرى في تافیلالت» یبعد عن Line‏ سجلماسة بحوالي 13 كلمتر جنوباء كان التجار يترددون عليه كما أقام به اليهود 
والتجار التقليديون. التقاط الدرر» م س» ص ۰108 هامش 3. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارىة 
الم عصامیین. و فد تو قف الجيشان عن القتال La‏ لد‌ماء المسلهین 9 ) de‏ من الاھازثین 
في تجاوز الدخول في مواجهة مسلحة لا طائل من ورائها . 

إن سلطة السملاليين ما فتشت تتسع منذ سنة 1036ه/1627م حیث استولی آبو 





حسون على وادي درعة» واسترجع تارودانت وصار يتشوف إلى قطر تافيلالت الذي 
دخله فی حدود سنة1041ه/1632م**» وبذلك دخلت المنطقة مرحلة جديدة شهدت 
الصراع السملالي - الدلائي قبل أن يتمكن العلويون من طردهم وتوحيد المغرب”“. 
انطلاقا من هذا المجال. 

غير أن السملاليين قد مارسوا ضغطا جبائيا مجحفا على سكان تافيلالت فازدرتهم 
العيون» وكرهتهم القلوب» وهو ما عبر عنه الافراني بقوله: "وضربوا الخراج على كل 
شيء حتی ما یجدونه في الشمس زمان الشتاء أو فی الظل زمان الصيف . 

كما كان التعارض ہین مصالح الدلائیین والعلویین سببا فی إقدام محمد الحاج 
على التوجه على رأس حملة عسكرية قوية إلى تافیلالت من أجل السيطرة علیها وذلك 
في يوم 12 ربيع الثاني عام ۸1056-/1646م» حيث كانت معركة الكارة التي آسفرت عن 
انتصار الدلائيين ٠‏ بل إن آمحمد الحاج قد أخضع المولى محمد بن الشريف إلى 
إرادته فلم يكن على مولاي امحمد بن الشريف سوی قبول الشروط. باعتبار أن 
الفيلاليين خلال هذه الفترة لم يكونوا يتوفرون على قوة حربية» حيث اضطره إلى أن 
يقتسم معه مناطق التفوف فكان ما دون جبل العياشي إلى الصحراء جنوبا من نصيب 
العلويين» وما بعد ذلك الجبل شمالا لاهل الدلاء*. 

وترجع أسباب الصراع بين العلويين وأهل تابوعصامت إلى تخوف هؤلاء من 
تصاعد نفوذ العلويين والذي من شأنه أن يحد من مساهمتهم ويقلص أرباحهم من تجارة 


1ے_ البوزيدي» التاريخ الاجتماعي لدر عق م س» ص 92. 


5۹۔ المختار السوسي, إليغ قديما وحدیثاء م س» ص 98. 

2ے us‏ صراع الشرفاء الحسنيين السجلماسيين من مختلف الکیانات والأطراف السياسية التي برزت خلال تلك 
المرحلة لکن اعنفها و شد ها قوة وتنظیما الدلائیین والسملالبين انی أن تمكن الشرفاء الحسنيون السجلماسيون من 
حسم الصراع لصالحھمء زاجع سعید و احيحي» سجلماسة/تافيلالت» م س؛ ص 160-141. 

0۔ الافرانی: م س» ص 300 

- الاستقصاء ج7» ص 15. 

7 المصدر نفسه» ص 17-16. 

7 المصدر نفسه» ص 17-16. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
السودان» فهاجم الأمير الجديد قصر تابوعصامت وحکم السيف في رقاب سكانه. كما 
استولى على آموالهم وذخائرهم» فکان ذلك سببا في إثارة حفيظة آبی حسون الذي عمل 
fai‏ تابوعصامت على استمالته» فعمد بواسطة عامله على تافیلالت إلى أسر المولى 
الشریف ونقله حبيسا إلى إليغ . 
3- تافيلالت وصراع الأحلاف 
1-3. سبطرة آيت عطا على منطقة تافيلالت 

استغلت قبائل الرحل التي كانت تجوب المراعي الممتدة جنوب الأطلس الكبير» 
آحداث التصف الأول من القون الحادي عشر الهجرى. وما نتج عنه من انهيار افتصادي 
واضطراب اجتماعيء وانشخال الدولة العلوية بمشاکل المناطق الشمالیة» فاندفعت في 
عملیات غزو واسعة لمناطق الواحات. 

وتشکل اتحادية آیت as‏ نموذجا لتشکیل هذه القبائل الصنهاجية . التي كانت 
مصدر تعب وفزع لسکان الواحات والجبال من مناطق توات إلی جبل باني ومن بلاد 
وادي درعة إلى بلاد آیت يوسي“ والحقيقة أن منطق القوة هو الذي كان يحكم علاقة 
القبائل الرعوية بالاهالي المستقرین في الواحات خصوصا بعد انضمام قبائل بني معقل 
المنحلة وبقایا القبائل الصحراوية الاخری للاتحادية العطاوية . 

ونستشف من إحدى رسائل الحسن الیوسی إلى السلطان مولاي إسماعيلء أن 
قبائل ايت عطاء فامت بمهاجمة القصور بواحات وادی Les‏ وتافیلالت» وهذا نص 
الرسالة: "وآما قطع الطریق فانما كانت في آيت عطا ... وما ترکوا ذلك قط ولا دخلوا في 
الطاعة دحول غیرهم. وانما یخادعون تارة على التمر وتارة على الزرع وسرایاهم سارية 





= ال« فراني؛ نز هه الحادي» م س» ص 300. 

- الاستقصاء ج“ ص 14. 

- الزیاني؛ م س: ص 156. 

4 ۔ تتشكل من القبائل الصنهاجية الصحراوية وبعض فلول قبائل بني معقل وبقايا القبائل الصحراوية الآأخری؛: 

ينظر -التفي العلوي: اتحادية ایت عطاء مجلة البحت العلمي؛ عدد ۰23 1974ء ص 116. 

27 حول ظروف تشكيل الاتحادية العطاوية ينظر: 

- Spillman (Capitaine Georges), les Aït Atta du Sahara et la pacification du Haut Draa, 
Rabat, 1936, p.40. 

336_ مولاي التقى العلوي: یلق المغارية القسم البريري": مجلة البحث العلميء ع 33ء سنة 1982ء ص 118 

“٭۔ المرجع نفسه» ص 116 
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اتفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





فی کل أرض من هاهنا؛ یعنی بلاد آیت يوسى إلى درعة لا فى هذه الأرض وحدهاء وما 
تحركوا هنا حتى قضوا الغرض فى الصحراء فقتلوا الفقراء من (أولاد من لا یخاف)٭ 
5 الى & ۱ +2116 ۱ / 3391 

ولم يتوان سلاطین الدولة العلویة في التو جه إلى المنطقة لردع هذه القبائل» ففي 
عام تمانة ونسعین و 45Le‏ ولف تو جه السلطان سیدی محمد بن عبد الله لتافلالت بقصد 
زيارة جده مولاي علي الشریف وقطم عادية البربر من آيت عطا وآیت يفلمان””. وفي 
سنة إحدى وثلاثين ومائتین وألف هجرية بلغ السلطان مولای سلیمان أن بعض قبائل 
الصحراء كعرب الصباح وبرابرة آیت عطا اشتغلوا بالفساد» وعظم ضررهم واستولوا على 
على جيش كثيف ووجهه إليهم» فسار ونزل أولا بقصور العرب ونصب عليهم آلة الحرب 
فبددهم» ثم زاد إلى قصور آيت عطة فنصب عليهم الآلة كذلك وضيق عليهم إلى أن 

341 . رین‎ 5 à 

معرہ الجيش» فاشفق لهم وافرج عنهم ۰ 

لکن الواضح أن قبائل آیت عطا عادت لتهديد قصور تافيلالت ومزارعها في الوقت 
الذي كان فيه الحكم المركزي يعاني من أزمة سياسية خانقة. خاصة في السنوات الأخيرة 
سواء غير أن العطاويين انسحبوا نحو صاغرو آمام مقاومة الاهالی بمساعدة السلطة . 
2-3. وصول ui‏ يافلمان وسيطرتهم على المنطقة 

إن المد العطاوي وما أحدثه من قلاقل في مجموعة من المحاور دفع شرفاء 
سجلماسة إلى استقدام ايت يا فلمان”“ مستغلين الخلافات التقليدية بين ايت عطا وايت 
5 اسم لأحد القصور بمنطقة تافيلالت. 
7 فاطمة خليل القبلي» رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي؛ م سء ص 212-211. 
23030 بين أبو عبد الہ محمد CH‏ أحمد الکنسوسی؛ الجيش a ja pl‏ الخماسي في دو له او لاد مولانا علي السجلماسي؛ تقديم 
وتحفيق احمد بن يوسف الكنسوسي؛ ج1“ ص239 . 
4١‏ الاستقصاء م س ج:7 ص 168 | 

“4 ۔‎ Brignon (Jean) et autre, Histoire du Maroc, Hatier,1968, p. 266. 

52 ۔ لا يعرف الوقت الذي أسس فيه الاتحاد اليافلماني» إلا أن المحقق أنة تأسس أوائل القرن 12ف وكان تحت 


رعاية أشراف تافيلالت ويتكون هذا الحلف من Cul‏ مرغاد وآيت حديدوء راجع: 
- التقي العلويء" أصول المغاربة دور الاتحاديات الأطلسية" م س 122. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعما به 
يافلماث. إلا أن ميزان القَوة ظل کی صالح انت عطاء فکائت لهم العزة والكثرة وكان 


حزب آيت يافلمان دون ذلك حسب تعبير الناصري . 





وفی أواسط 1271ھ /1855مء برز من بين عناصر آیت يافلمان إبراهيم يسمور 
اليزدكي وجنح إلى الأشراف وبالغ في إكرامهم والاحسان إليهم» وصار يأمر قومه 
بالمعروف وينهاهم عن المنکر» ويذكر السلطان بخير ويحض فومه على طاعته حتى 
اشتهر بذلك القطر وكثر الثناء عليه وزادت شهرته على حساب آيت عطاء فقد دخل 
معهم في صراع فتمكن من هزمهم هزيمة بعد العهد بمثلهاء ولما كانت غلبة آيت عطا أمرا 
لا يروج في خلد آحد» فقد ارتقى الیزدکی في أعين الناس وأثنى عليه الشرفاء وأحبوه وبلغ 
ذكره السلطان المولى عبد الرحمان سنة 1822م/1185ف واعترافا منه بالجميل وتقديرا له 
على فعله عينه خليفة على منطقة تافيلالت ونواحيهاء وربما كانت تولية إبراهيم مكان 
الخليفة السابق مولای سليمان بن عبد الرحمان من أجل مساعدة الخليفة على تثبيت 
الأمن في تلك الربوع. 

ومهما تكن الصيغة والهدف من هذا التعيين» فإن اليزدكي استغل هذه الفرصة 
فقلب ظهره لاوامر السلطان وصارت فيه نخوة الرئاسة وانطلق يغزو المناطق 
المجاورة حتى شاع خبره» ورغم كتابات السلطان المتكررة فإنه لم يتراجع عن موقفه. 
فلم يكن هناك بد من مواجهته واغتیاله "". لکن مقتل اليزدكي لا يعني عودة الهدوء إلى 
منطقة تافيلالت» فسرعان ما عاد الوضع إلى سابق عهده بعودة آیت عطا إلى الساحة من 
جديد وهو ما أثر على سكان تافيلالت» فانقسموا إلى قسمين» قسم انحاز لیت عطاء 
والآخر تمسك بحلف آیت يافلمان. 

ومن المظاهر التي عرفتها منطقة تافيلالت إبان تمرد الیزدکی على سلطة المخزن 
قسوته فی معاملة كل من أظهر ولاءه للسلطان» وطبیعی أن يكون آل البيت العلوي 
مستهدفين أكثر من غيرهم» وكانت مساكنهم فيما یعرف بالقصور المخزنية التي تقع في 


4 الاستقصاء م س» ج8: ص 82. 
5 المصدر نفسه ج8؛ ص 82. 
٤4۔‏ المصدر نفسه. ج8ء ص 82. 
7 المصدر نفسه. ج8: ص 82. 
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اتفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


مناطق واد افلي وتانیجیوت والغرفة تتعرض لعملیة السطو والتخریب. ومن ناحية أخرى 
كانت معاملة إبراهيم لأهل السفالات قائمة على أساس التحالف. 

وبناء على هذا تتضح أسباب التجزئة التي حلت بسكان تافیلالت» وفي الوقت 
الذي كان من المفروض أن يتخذ سكان المنطقة موقفا موحدا من آيت يافلمان 
بمعاداتهم بعد القضاء على ثورتهم» كما كان الإجماع على استقدامهم فان ذلك لم يتم 
إلا من طرف الشرفاء ومن والاهم إذ لم يكن لدى أهل السفالات مبرر لاتخاذ مثل هذا 
الموقف. وبناء على هذه التناقضات حصل تقارب بين الشرفاء ومن والاهم وعناصر آیت 
عطة لتشكيل حلف مضاد تعززه المشروعية التي كان مصدرها خضوع آيت عطا لطاعة 
عة الساطان على تافیلالت الم لی وشید: 

لا شك أن الصراعات التي دارت على أرض تافیلالت خلفت عواقب وخيمة على 
المنطقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ورغم أننا لا نتوفر على كل المعطیات التي 
تسمح بالکشف عن آخبار تافیلالت خلال هذه الحقبة المضطربةء فعلی إثر ما عرفه 
الوضع الداخلي لتافیلالت من صراع وتنافس بين بربر صنهاجه وعرب بني معقل: وما 
تعرضت له الاسرة الحسنية من انقسام» فان هذه الاضطرابات الاجتماعية آدت إلى تراجم 
خطیر فی الانتاج؛ فانتشر الجوع وتخربت العمارة. 
4۔ علاقه قصور تافیلالت بخلفاء السلاطین العلویین 

تعد منطقة تافیلالت من آهم المناطق التي آولاها سلاطین الدولة العلوية عناية 
حاصةء فظلت Less‏ تحت قيادة خليفة سلطاني من الاسرة الحاکمة» وخاصة منذ أن 
احتل الفرنسیون الجزاثر عام 1246/1830 هب واحتکاك قبائل تافیلالت بشکل مباشر 
بالسلطة الاستعمارية» وما سببه ذلك من حرج للسلطان» فمنذ عهد السلطان عبد 
الرحمان بن هشام وإلى غاية فرض الحماية الفرنسية على المغرب. كانت تافیلالت تحت 
قيادة الخليفة السلطاني المولی سلیمان بن عبد الرحمانء ثم من بعده الخليفة مولاي 
رشید وبعده مولاي المهدي العلوي» مع استثناء بسیط یتمثل فی الفترة الخلافية القصيرة 
لكل من المدنی الكلاوي ومولاي عبد السلام المرانی . وقد کان الخليفة السلطانی 





36 السوسي» اش نو ل0ك ج16‘ م س: صل 347. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
يقطن فی القصور المخزنية كأبار والفيضة وغيرها“ وإلى aile‏ بشوات مكلفين بتنفيذ 
الأوامر المخزنية كان مقر سكناهم بقصر تغمرت. فما العلاقة بين القصور الفيلالية 
والسلطة المركزية؟ 
1-4. التوتر بين الخليفة مولاي رشيد وقصور تافيلالت 

انتقل المولی رشید إلى تافیلالت باهر من والده» وذلك فى سن مبکرق |3 لم یکن 
يتجاوز عمره WI‏ عشرة سنه وقد کان عمه مولاي سلیمان بن عبد الرحمان هو خلیقة 





السلطان هناك ثم بنی سيدي محمد بن عبد الرحمان لولده قصرا سنة 1263ه/1846م» 
وفیه ظل یمارس مهمه الخليفة السلطاني العلوي على تافیلالت في ظل حکم العدید من 
السلاطين» انطلاقا من عهد auf‏ ومرورا بالسلطان مولای الحسن الأول وابنیه السلطانین 
عبد العزیز Les‏ الحفیظ إلى أن توفي یوم 19 محرم الحرام 10/1330 ینایر 1912م عن 
عمر یناهز اثنين وثمانین Le‏ 

كان مولاي رشید یحظی بتقدیر واحترام القبائل داخل تافیلالت» نظرا لسمعته 
الطيبة إلى درجة أن قبائل ايت عطا وذوي منیع كانت تنقادان له انقیادا لحسن معاملته 
معهم وأمثالھم'”. لکن ذلك لم يمنع من توتر الأجواء في بعض الاحیان. فما هي أسباب 
التوتر بین الخليفة السلطانی وقصور تافیلالت؟ 

بعدما تبين لساکنة القصور الفيلالية أن السلطة المخزنية المركزية تعيش أزمة 
خصوصا بعد وفاة السلطان محمد الرابع وانتقال السلطة إلى ابنه السلطان مولاي 
الحسنء انتفض آهل الغرفة ضد خليفة المخزن الحسني فی السنة الأولى من تولیه آمور 
المغرب» مما جعله يرسل إلى شیوخ الغرفة وزعماء قصورها رسالة سلطانية تضمن الکثیر 
من الوعد والوعید والترغیب والترهیب حائا إياهم علی ملازمة السیر على منهاج 
أسلافهم والتجمل بجمیل آوصافهم ۳ 


349_ حول القصور المخزنية بمنطفه تافیلالت انظر الثالث من الباب الثاني. 


350_ السوسي» م س» ج 6ء ص 350. 
اد العتصدر تلقام میں 348 


352 اسٹیتیۂ ٤م‏ س؛ الوثيقة رقم 2 بالملحق؛ ص 446 


ie 


اتفضصور والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





كما تسببت وفاة السلطان مولاي الحسن عام 1894م/1311ه في مشاكل كثيرة 
للخليفة السلطاني مولاي رشيد بتافيلالت» وذلك بعد ما انتابت البلاد حالة من الفوضى 
والاضطراب. وانتشار أعمال السطو والسرقة والاعتداءات» وباتت مظاهر الفوضى تعم 
مختلف قبائل الجنوب الشرقي المغربی "۰ وفی هذا الإطار ثارت قبائل السفالات غرب 
تافیلالت علی الخليفة مولاي وفہد الذي اضطر إلی توظیف ما یملکه من عساکر 
وأسلحة لمواجهة تلك القبائل المتمردة» فحاصرها حصارا شدیدا "وضربها بالمدافع 
حتی تغلب lle‏ 

وبدورهم حاول آهالی قصر السيفة شمال غرب تافیلالت بناء سد على وادي زيز 
لاستعماله في سقي آراضیهم وتزوید نسلهم ومواشیهم بمیاهه» فعارضهم المولی رشید 
معارضة شديدة» بحجة أنه آضر بالسکان الموجودین جنوب هذا السد» وسیصابون 
بالجفاف» وحاول اقناعهم بالعدول عن الفكرة لکنهم آصروا على رأيهم وشرعوا فی البناء 
فاعلن الحرب عليهمء إلى أن فتك بهم فتكة آتت على زهاء مائة منهم وذلك سنة 
2ھ 

ولم يمنع وجود الخليفة السلطاني القبائل التي تقطن في المجالات المجاورة 
لقصور تافيلالت من استغلال المشاكل التي يتخبط فيها المخزن العزيزي على كافة 
المستویات. فانطلقت القبائل الخباشية وأحكمت قبضتها على عدد من القصور: کقصر 
مزكيدة» وقصر سيدي بوبكرء وقصر عمار» وقصر أولاد يوسف» وقصر هارون» وهي 
فصور بمشيخة تانيجيوت» علاوة على قصرين آخرین في مشيخة السفالات» وهما قصر 
مقطع الصفاء وقصر وطارة””. هذا الاعتداء نشر الرعب في صفوف السكان المستقرین 
وأدى إلى إحياء النعرات القبلية الدفينة» وخاصة بين اتحادية آيت يافلمان والاتحادية 
العطاوية فلم يترود ''آبت فرغاد" و است ازدك" في التصدي للتوسعات الخباشية وإقامة 
تحالفات مع سکان القصور کقصور السفالات””**, الأمر الذي أدى إلى اشتداد الصراع ما 


33 المرجع نفسه» ص 103. 

. السوسی؛ م س» ج 16ء ص 352. 

452.08 dub هدر‎ 0 

6- بوكبوط؛ مقاومة الهو امش الصحراویة م س؛ ص 43 وهامش17. 
7 المرجع نفسه ص 45. 
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اتقضور والقسيبات مسلمة تافيلالت دراه سر اتیة ومعهازية 





بين الرحل والمستقرين» وخاصة مابين ذوي منیع والقبائل الخباشية من جهة وعرب 
السفالات وحلفائهم من جهة ثانية» حيث لم يتردد أهل السفالات سنة 1314ھ /1896م 
من تنظيم هجوم على سوق أبو عام بتافيلالت للفتك بالمنيعيين والخباشيين "فقتلوا 
ونهبوا وضاعت رقاب وأموال URSS‏ ولم يتمكن مولاي رشيد من إيقاف هذا التدهور 
الأمني» بل غض الطرف عن الدعم الذي قدمه شرفاء المنطقة وخاصة قصر اخنوس 
لعرب السفالات والمتمثل في المال والسلاح والرجال . 

في ظل هذا الانفلات الأمني وجه الحاجب Li‏ حماد حركة عسكرية إلى المنطقة 
في رمضان من عام 1316ھ/1898ءء بقيادة الشريف مولاي محمد لمراني عم الخليفة 
مولاي رشید. وذلك للاقتصاص من القصور التي رفضت الخضوع للأوامر المخزنیة 
وخاصة أهل السفالات وسكان ابوعام ومن يسير في فلكهم كعرب الصباح وبعض قبائل 
آیت ازدك”*» وقد أفضت هذه المواجهة بين العساكر السلطانية والمتمردين إلى قتل زعيم 
المتمردين واحد عشر من أتباعه واعتقال عدد آخر منهم وصل إلى سبعين» فشاع هذا 
الخبر بين سكان القصور الفيلالية» وقام الخليفة مولاي رشيد وعدد من أعيان الشرفاء 
الموالين له إلى حضرة السلطان يخبرونه بهذا النصر المكين والفتح العظيم . 
2-4. علاقة قصور تافيلالت ببافي خلفاء السلطة المركزية 

بعد وفاة مولاي رشيد تولى منصبه ابنه مولاي المهدي كخليفة سلطاني بمنطقة 
تافیلالت» وذلك بعد اختياره من طرف شرفائها وشيوخ قصورها وفقهائهاء وقد تزامن 
ذلك مع توقيع عقد الحماية؛ وبداية الاحتلال العسكري للمغرب» ومنذ هذا الوقت لم 
تاخذ علاقة مولاي المهدي مجراها الطبيعي نتيجة لاقدامه مع مائة من أعيان تافیلالت 
على ملاقاة الیوتنان الكولونيل "دوري" لاعلان خضوعهم للسلطة المرکزیة والتنسيق مع 
السلطات ns AN‏ 


78- السوسيء م س» ج 16» ص 352 
7 استيتيتوء م س» ص 180. 

7 المرجع تفسه» ص 182. 

أ المرجع نفسه» ص 183. 

۳ - المرجع نفسه» ص 282. 
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اتفضور و والقضییات مسلمة Aus db‏ عمرانية ومعهازية 





۳ الوقت الذي عين فيه "استري"(0115]57) حاکما عسكريا بقصر تغمرت على 
منطقة تافبلالت» آعیدت للخليفة السلطانی مولاي المهدي هيبته وباتت جملة من 
القصور تخضع له leu‏ من قصر آولاد الزهراء» ثم القصر الفوقاني وقصر تاحسنونت» 
وقصر المنصورية وقصر تغكة» وقصر الجبیل وقصر لوجارشة» وقصر بني فرح وصولا 
إلى قصر البطرنی» وقصر مولاي عبد الله الدقاق» وقصر سيدي بوبکر الشرقي» وقصر 


363 ٠ 
43 


مزكيدة. وفصر اشقارنه» وقصر الفيضة وقصة مولاى الطاهر...وقصور الخر 


. وبعد 
حادث نجاح "التوزنيني" في اغتيال "استري" ومحاصرة قصر تغمرت» واستطاع أن ينال 
رضا السكان ويبايع سلطانا بقصر الريصاني ومنها بدأ دعوته لكافة القصور للشروع في 
الحياة: 

خاتمة: 

ارتباطا بالأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة اتضح لنا تأثر عمران القصر 
وأنشطته بتدهور الأوضاع بالمنطقة» بل إن بعض هذه القصور كان في مراحل كثيرة طرفا 
في هذه الصراعات والأزمات. وأن العلاقة التي كانت تجمع بين قصور تافيلالت 
والمخزن تأرجحت بين حالة التوتر والانفراج. 


313-312 سل ۱ کی‎ a 5 ii | 5 303 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


الباب الثاني 
مظاهر الحباة الاقتصادبة والاجتماعية 
والفكرية بقصور تافيلالت 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


الفصل الأول 
الأنشطة الاقتصادية عامل رخاء 
قصور تافبلالت 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارىة 

اعتمد سكان قصور منطقة تافيلالت قديما على نمطين اقتصاديين أساسيين هما: 
الزراعة والتجارة» إضافة إلى مجموعة من الحرف والصنائع البسيطة التي كانت على قدر 
متطلبات الحباة اليومية للسكان: ق سيك من بعص الاشارات التار à‏ للعصور 
الوسطی أن منطقة تافیلالت كانت تتمتم بوضع اقتصادي مزدهر لا من حیث النشاط 
الزراعی وما پرتبط بها من حرف تقليدية فحسب: وإنما آیضا من حیث الحركة التجارية 
الدائبة سواء على مستوی الاسواق المحلية أو على مستوی حركة القوافل التجارية مع 
الواحات المجاورة» أو مع المناطق البعيدة» کشمال المغرب أو بلاد السودان. 

لحن 2 مطلع القرن السادس عشر المیلادی يقدم لا "مارمول" و"الوزان" و صفا 
مغايرا مفاده أن الوضعية الاقتصادية التي اشتهرت بها قصور تافيلالت قبل القرن 16م؛ 
عرفت نوعا من التراجع والتقهقر. 

ذلك ما سنقوم بر صده في هلا الفصل لاعطاء القارئ صوره تقريبيه عن الوضع 
الاقتصادی لواحة تافيللالت ودورہ یں رخاء بعص القصور. وكيف ساهم سكانها 
بمنتوجاتهم المحلیة في المبادلات التجاریةء وکیف اكتسبت بعض القصور الصدارة دون 
غيرها فی التبادل التجاري وخدمة قوافل التجار؛ وكيف انعکس هذا الثراء - النسبى- 
على عمارة القصور والقصبات. 
1- النشاط الفلاحي 

تشکل الزراعة المصدر الاساسي لعیش سنا که فصور تافبلالت» رغم ما دنتسم 4 
المنطقة من جفاف وضیق للاراضی الصالحة للزراعة وملوحة للتربة» لا تضمن لسکانها 
إلا محصولا زراعیا يستجيب فقط لحاجياتهم الاساسیة» مع بعض الفائض في انتاج 
نهري زيز وغریس والذي يتعرض للتقلص بسبب النشاط العمراني وزحف الرمال 
العصر الوسیط؛ فی الوقت الذي كانت فيه الركيزة الاساسية لاقتصاد القصور هی 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 


الفلاحة» الأمر الذي جعلتها ترتبط مع المدينة بعلاقات جيدة لحاجة هذه الأخيرة إلى 


مواد التموين من المنتوجات الفلاحية”*» التي تتوفر فی بساتين ومزارع القصور . 
ومهما نکن فإن ارتفاع مردودية الانتاج الفلاحی بمنطقة تافيللالت يعود al‏ ما كان 





یقوم به نهري زیز وغریس من تخصیب للتربة وتوفیر لمیاه الري» وإلى الجهد الذي يقوم 
به الفلاح الفيلالي عن طریق تخصیب حقله بالسماد الطبیعی. فالاراضي المحيطة 
بالقصور هي أراضي إما مغروسة بالنخيل أو sb‏ چرداء تستغل للحرث من سنه إلى 
أخرى بواسطة أدوات تقليدية» إضافة إلى الأراضي المسقية بواسطة العيون. آبارا كانت 
آو عطارات: وسكان القصور الفيلالية مدينين في عيشهم لنوعين من المصادر المائية: 
OÙ >‏ سطحي يمثله وادي زیز وغریس. وآخر باطني تمثله العیون التي يتم استغلالها 
عن طریق حفر الخطارات أو UNI‏ 

وفي الوقت الذي كان سکان القصور في مرحلة ما قبل القرن الرابع عشر الميلادي 
ینتجون مواد فلاحية متنوعة وذات جودة عالية» باستثناء القمح» وبکمیات كثيرة فقد 
تحدث ابن حوقل ٠”‏ والبکري " والادريسي ٠"‏ عن منتوج القمح واعتبروه من النوع 
ناقص الجودة. كما اشتهرت المنطقة بزراعة النخيل رغم ما كان يتطلبه من وقت طویل 
وعناية كبيرة قبل جني منتوجه إلا أن أهميته كانت كبيرة في حياة سكان القصور عبر 
توفير الغذاء والحطب والخشب. وكونه سلعة تبادل تجاري نقلها التجار إلى مختلف 
الحواضر المغربية وبلاد السودان وأوربا”. كما اشتهرت المنطقة بمزروعات أخرى 
كالكمون والكروياء والحناء التي يتجهز منها إلى سائر بلاد المغرب حسب تعبير 


4 ے افد 85 À ul als‏ وإقلیمھاء م س» Le‏ 115 

02 - احمد بن آبی محلی» تقبيد فی التعزيف بمدينة سجلماسة م س؛ ص 3: 

6 ۔ حول مصادر الماء بالمنطقة ينظر: 

- حافظي: سجلماسة واقلیمهاه م س» ص83-57. 

5 ے البکر ي» م س» ص 31 ]. 

7 ۔ آبو عبد اللہ محمد بن ادرسي الحسني السبتي الإدريسي» وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية. الجزانر؛ 
7 ص ود. 

.320 صل‎ ice à واقليمهاء‎ À ul als r حافظ,‎ 5 370 
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التفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراشة عمرانية ومعهازية 


الإدريسي””. إضافة إلى شجرة الأثل المعرفة باسم "التاکوت" الذي كان یستعمل في 
tn)‏ 

استمرت منطقة تافیلالت تعاني من تراجع إنتاج الحبوب في المراحل اللاحقة 
للقرن 8 الهجري/14م» ودليل ذلك ما ذكره "مارمول" حين أشار إلى ضعف إنتاج 
الحبوب في المناطق الجنوبية مع وفرة التمور بها "مهما كان محصول القمح في السنة 
كثيرا فانه لا یکفی لاکٹر من ستة أشهرء بینما ٹمکن وفرة التمر من المبادلة مع بلاد البربر 
والحصول منها على الكمية المرغوب فيها من القمح والشعیر "73 

وتمثل تربية المواشي نشاطا اقتصاديا مكملا للمزارعين المستقرين بالقصور الذين 
يقومون بتربية بعض رؤوس الأغنام داخل منازلهم» وأشار الباحث "حافظي" إلى أن 
ارتباط هذا النوع من النشاط الفلاحي بالسكن في القصور قد حد من فعاليته وقلص من 
مردوديته» Le‏ دام المكان المخصص لتربية الماشية في المنازل لا يسمح بوجود أعداد 
كبيرة منها“ . 

ویمکن تفسیر التراجع الذي آصیحت als‏ الأوضاع الاقتصادية بقصور تافيلالت 
إلى ظروف انعدام الآمن والنهب والفوضى التي كانت المنطقة معرضة لهاء خاصة من 
طرف عناصر الرحل» الذين عملوا على إتلاف المحاصيل الزراعية وإلحاق الضرر 
بمغروسات النخيل. الأمر الذي كان يفرض على سكان القصور دفع حصة من 
محصولهم الزراعي للأعراب مقابل أن يكف هؤلاء عاديتهم Dogs‏ 
11۔ الحياة التجارية 

ارتبطت قصور تافيلالت بتجارة القوافل وعلاقات التبادل المستمر التي كانت تربط 
سكانها بقبائل الرحل المجاورة» إذ لم تنقطع رحلات القوافل التجارية بعد خراب 
سجلماسة» DN‏ من سكان القصور من استمر في المتاجرة مع بلاد السودان رغم ما أصاب 





1 _ الإدريسيء 4e‏ ص 38 

2 - حافظي» سجلماسة وإقليمهاء م س» ص 324. 
53 - مارمول» وسف افریقیاء م س» ج 3: ص 45. 
و المرجع Audi‏ ص 334. 

«ils … 375‏ سجلماسة و إقلیمھاء م س؛ ص [43. 
576 ے المرجع نفسهء ص 2 31. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
الطرق التجارية الجنوبية من فتور بسبب انعدام الامن» وما كانت تفرضه القبائل المعقلية 
من ضرائب ”. إلا أن عائدات التجارة هذه لم تستفد منها إلا فئة محدودة من السكان. 

واحتلت بعض القصور الصدارة دون غيرها في التبادل التجاري مع بلاد السودان؛ 
تحمل إليها بضائع بلاد البربر (التمر والحناء والملح الصحراوي) وتستبدلها بالذهب 
والعبيد””» فكانت عاملا من عوامل رخائهاء كما هو الشأن بالنسبة لقصر: ابوعام» الذي 
كان مقصدا للتجار الأجانب الذين يأتون إليه للاتجار مسلمين كانوا أو يهودا” وقد 
أهله موقعه المتميز في قلب الواحة وبجوار خراب سجلماسة ليتحول بسرعة إلى سوق 
كبرى جامعة في قلب الواحة“٭ء يشهد رواجا كبيرا لسلع بلاد السودان. فقد أكد رولف 
(G.Rohlfs)‏ أن القوافل المكونة من تجار فاس وتافيلالت كانت تحط الرحال بقصر: 
أبو عام قبل مواصلة الرحلة إلى شمال المغرب. وظل هذا القصر إلى جانب قصر 
تابوعصامت» من القصور الكبرى التي تزاول نشاطات كثيرة في مجال التجارة 
الصحراوية كما لو كانت سجلماسة ما تزال قائمة» فاضطلعت بمهمة تجهيز القوافل قبل 
انطلاقها فی رحلتها عبر الصحراء الکبری ". وفي نفس الوقت شكلا مركزا مهما 
لاستراحة القوافل التجارية القادمة من درعة والسودان ٠‏ خصوصا العنصر الیهودی 
فقد أشار الوزان في معرض حديثه عن قصر تابوعصامت أن به عددا كبيرا من اليهود 
المشتغلين بالصناعة والتجارة . 

وقد تأثر دور قصور تافيلالت في تجارة القوافل في بعض المراحل التاريخية. 
وتحديدا خلال الفترة الممتدة من نهاية القرن 8 الهجري/14م إلى النصف الأول من 
القرن 9 الهجري/15م» حيث تعرضت القوافل التجارية الصادرة أو الواردة من وإلى 
فصور تافيلالت للنهب من طرف القبائل المعقلية» وإن سلمت منه تؤدي إتاوات باهضة 





377_ 013 م س» 27‘ ص 26-125 1. 
978 - البصدر نقسه» ص 126-125 
379 دھار aa‏ ل» و صف افريفياء ح ج3 ص 152. 
380 _ حافظي» سجلماسة واقلیمها: à‏ س؛ ص 128 
381 - المرجع نفسه. 
Gendre, le Tafilalet, op.cit.p 54.‏ .° 
383 = 39 ان) وصف إفريفياء م س؛ ج2: ص 126. 
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اتفضور والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


لرؤساء القبائل تراوحت بين ربع مثقال عن كل جمل وربع البضاعة". هذه الظروف 
آدت إلى تحول اتجاه القوافل وسمحت بظهور مراكز جديدة إذ أصبحت طريق فاس 
تمبكتو تمر بدرعة بدل المرور بسجلماسة وبقدر ما آضر هذا التحول بقصور 
تافيلالت» بقدر ما ساهم فی تحولات اجتماعية وسياسية Loge‏ بوادي درعة . 

لکن مع مطلع القرن 11 الهجري/17 الميلادي» عاد جزء من النشاط التجاري 
الصحراوي إلى محور تافيلالت حيث كان للإمارة العلوية هناك رغبة في السيطرة على 
النشاط التجاری الصحراوي ٠‏ ومن آهم المحاور التی نشطت خلال هذه المرحلة 
مسلك تافیلالت - توات التي تعد Lai‏ شريك لقصور تافیلالت فی تجارة القوافل العابرة 
للصحراء ولعل أهم مؤژشر على ذلك هجرة العديد من الاسر الفيلالية إلى توات Lei‏ 
الاستقرار والاتجار”*» وكان يقوم بهذه الوساطة التجارية ہین توات وتافيلالت قبيلتا بني 
امحمد وآيت خباش» ومن أهم السلع التي كانوا ينقلونها من قصور تافيلالت إلى توات 
الجلد الفيلالي والاسلحة والأواني» وتعود القوافل من توات إلى تافيلالت محملة 
بالحناء والفلفل وملح البارود والملح والتبغ التواتي» بالاضافة إلى العبيدء فقد كانت 
تافيلالت أهم سوق للعبيد المستقدمين عبر توات . 

واختصت قبيلة بني امحمد قبل القرن التاسع عشر الميلادي في تنظيم القوافل 
مباشرة إلى تمبكتو””. ويمكن تفسير استفادة قبيلة بني امحمد دون غيرهم من تجار 
توات وتافیلالت إلى الحماية والامتیازات التي وفرها لهم ایٹ خباش الذین لا پترددون 
في نھب القوافل التي لا تسافر تحت خفارتهم . 

وتأثر دور القصور الفيلالية فی تجارة القوافل من جديدء بعد آزمة القرن الثامن 
عشر المیلادی واستحواذ میناء الصويرة على تجارة القوافل کاهم میناء لتصدير البضائم 





* - حافظي» سجلماسة» م س» ص 433. 

© - المرجم نفسه» ص 435. 

۶۔ البوزيدي, التاریخ الاجتماعي لدرعف م س» ص 301. 

۲ المرجع نفسه» ص 303. 

"5 ۔ «ciel‏ توات» م س» ص 128. 

۳ = اعفیف توات» م س؛ ص129. 

المرجم نفسه» ص128. 

"2 محمد بوکبوط مقاومة الهوامش الصحر اوية للاستعمار (1938-1880) صفحات مجهولة من صمود قبائل 
التخوم الشرقية من تافیلالت إلى واد نول؛ دار آبي رقراق للطباعة والنشر» الطبعة الاولی» ۰2005 ص 42. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
السودانية نحو آوروباء إلا أن ذلك لم يوقف النشاط التجاري بالقصور الفيلالية بصفة 
نهائية» فقد استمر قصر ابوعام يقوم بالوساطة التجارية بين المدن المغربية الداخلية 
(فاس- مراكش) وتوات ويصرف في الاتجاهين بضائع السودان والمصنوعات المغربية 
والأوربية . 
1۔ الصناعة والصرف 

ازدهرت بمنطقة تافيلالت بعض الحرف الصناعية اليدوية المرتبطة بما توفره 
المنطقة من مواد أولية» وتآتي هذه الأنشطة في آخر سلم الترتیب في الانشطة الاقتصادية 
ويرجع ذلك لكون الصناعات التقليدية بالمنطقة ظهرت لتلبي رغبة المستهلكين ولم 
يكن لأصحابها أي توجه تجاري» وأهم الصناعات التي اشتهرت بها قصور تافيلالت هي 
الصناعة المعدنية والخزفية وصناعة النسيج والجلود. 

" صناعة الخزف: تنتشر بقصور بحاير الأنصار ومولای عبد الله الدقاق والسيفة؛ 
ففي القصر الأول الواقع على بعد كيلومتر واحد غرب مدينة سجلماسة تم العثور- من 
خلال الحفريات التي آنجزها الباحث "تاوشيخت" - على مجموعة مكونة من 26 قطعة 
نقدية تؤرخ معظمها للقرن 18/12 وعلى مجموعة من القطع الخزفية الشبيهة بما تم 
العثور عليه في حفريات 1974 أو الحفريات الأمريكية )1988 - 1996)””. وهي 
عبارة عن أواني للاستعمال اليومي» مع سيطرة أواني المائدة من أقداح وصحون وفناجین 
وأواني حفظ السوائل. لکن الملاحظ أن ما اكتشف بهذا القصر يهيمن عليه الخزف 
المصبوغ””. كما تم الکشف بنفس القصر عن بقايا أثریة تنتمي للصناعة الخزفیة ومنها 
أنقاض ثلاثة أفران” . 

ولا تستبعد آن تكون هذه القضوز وغيرها قد ورئت هذه الحرفة عن مدينة 
سجلماسة التي تفرق سكانها فی قصور متعددة» كل واحد منھا انفرد بصناعة من 





392 - اعفيف؛ توات» م س» ص 128. 

۳ - آنجزت هذه الحفريات في يوليوز وغشت عام 1974 من طرف وزارة السیاحة والأشغال العمومية المغربية 
تحت إشراف محمد بنشمسي وقد همت قلب القصبة السجلماسية. 

- تأوشیخت. عمران سجلماس٥؛‏ م س» ج1 ص207۔ 

- المرجع نفسه» ص220-219. 

ف - المرجع نفسهء ص 221. 

19 - المرجع نفسه» ص220. 


- 123 - 





الصناعات التي كانت نشيطة بالمدينة. فقد عرف عنها اهتمامها الواسع بالصناعة 
الخزفية» كما أكدت الأبحاث الاثرية بموقع سجلماسة وجود ذلك» وأنها من الصناعات 
المتقدمة نظرا لرقة سمكها وخفة وزنها ”. 

" صناعة الحلود: اشتهرت العديد من القصور بهذه الصناعة كقصر "حمو داود" 
و"تعرمت"” و صوصو و قصبه سيدي ملوك حیث كانت تتغاطى لها أسر محدودة 
بقصور "شرفة بحاج" و امنوکة" یتوارثها الابناء عن الاباء ولازالت بعض القصور تحتفظ 
بمدابغھاء خصوصا قصر منوكة (الصورة 2). 





صورة رقم (2): مدابغ الجلد بقصر منوکه 


" الصناعة المعدنية: من آهم الصناعات المعدنية التي ورثتها قصور تافیلالت عن 
مدينة سجلماسة ضرب العملة الفضية والذهبية رغم أن هذه الاخيرة من الذهب الرديء 
على حد قول الوزان: "وتزن العملة الفضية الرفيعة آربعة حبات» وتساوی ثمانون منها 430 


131-130 المرجع نفسه» ص‎ - 7 
-Maurice (Bernard), le Tafilalet, renseignement Coloniaux , Afrique Française ,Octobre 
1927, n 10, p 393. 
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مثقالا"””. وان كانت المصادر لا تذكر اسم القصر أو القصور التي زاولت هذه الصناعة 
إلا أننا نرجح أن يكون قصر تابوعصامت هو الذي احتضن هذه الصناعة فالوزان آشار 
إلى ازدهار الصنائم والحرف به" واعتبره أهم القصور تمدنا في الاقلیم ". 

ولا نستبعد أن یکون ضرب العملة بمنطقة تافیلالت قد عرف نوعا من التراجم 
خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي فقد سجل ابن سالم العياشي» حين 
مر بالواحات سنة 1663م ملاحظات مهمة عندما قارن ہین توات وتافیلالت» یقول 
العیاشی: "وسبب اقامتنا فی هذه البلاد (أي توات) هذه المدة أن كثيرا من الحجاج لما 
غلا صرف الذهب فی تافیلالت آخروا الصرف إلى توات» OÙ‏ الذهب فیها آرخص 
وكذلك سعر القوت من الزرع وس 

والی جانب الصناعات السالفة الذكرء یوجد بقصور تافیلالت مجموعة من 
الحدادین اتجه اهتمامهم لتلبية حاجات الانتاج الزراعي من الادوات البسيطة» كالفؤوس 
والمناجل والمزابر"". وعلی هوّلاء الحرفیین یعتمد سکان الواحة في حاجياتهم من هذه 
UNI‏ 

كانت بعض الصناعات اليدوية تعتمد على المواد الأولية المستخلصة من النخیلء 
فإلى جانب الجذوع التي تصنع منها أخشاب السقوف والأبواب يستعمل السعف 
واللیف في صناعة القفاف وأدوات الحمل المختلفقه والشباك والحبال والأطباق 
والحصير والمروحات وغيرهاء وهذه الحرفة لا تتطلب أي وسيلة تقنیة ولا مكانا خاصاء 
بل هي حرفة شعبية بسيطة تزاول في المنازل يشترك فيها الذكور والإناث. 

وتعتبر المهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة من أهم العوامل المؤثرة في العمارة 
والعمران بمنطقة تافيلالت» اد يلاحظ تباین على مستوى الوحدات السكنية بين دور 





۳ - المثقال: وزن Cure‏ استعمل للدلالة على الدينار الذهبي» وفي القرن 18 أصبح يطلق في المغرب على قطعة 
نقدية فضية من 10 در اهم. 
- عمر «lil‏ مسالة النقود في تاريخ المغرب في القرن ۰19 سوس 1822 — 1906ء منشورات القاضي عياض» كلية 
الاداب و العلوم الإنسانية أکادی أطروحات ورسائل1. 1988ء ص417. 
۳ - الوزان؛ وصف إفریقیاء م س؛ ج2؛ ص25 1. 

٩۳۱ _ Jacques( Meunié), le Maroc saharien, op,cit. p.336. 
.21 العياشي أبو سالم. الرحلة العياشية ماء الموائد تحقيق محمد حجی؛ 1977ء ج1 ص‎ 2 ۳ 
جمع مزبرة: وهي عبارة عن قطعة حديدية يقرب طولها نصف متر معقوفة وحادة من أحد جوانیھاء تستعمل‎ - ۳ 
لقطع جريد النخل.‎ 
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التجار والعامة» وكذا تلك التي في ملك المخزن سواء على مستوى تصميم البناء 
ومكوناته أو متانة البناء أو زخرفته. نظرا لارتباط ذلك بتفاوت دخل السکان ومصدره بين 
الفلاح والتاجر والحرفي والفقيه» ولكل متطلبات في مسكنه تختلف عن الآخرء كما أن 
تعاطي غالبية سكان القصور للزراعة واعتمادهم الحيوان في أعمالهم أوجد نوعا من 
التقارب بين الإنسان والحيوان حتى في المسکن. 

خاتمة: 

إن الحياة الاقتصادية بقصور تافيلالت تميزت بمرحلتين» فقبل اندراس سجلماسة» 
انحصرت وظيفة القصور في النشاط الزراعي والرعوي الذي كان موجها لتلبية حاجيات 
المدينة وساكنة القضرو ولم یکن هذا النشاط لیعرف تظورا کییرا فیما بعد» بل تعرض في 
بعض الفترات التي یسوء فيها الوضم السياسي إلى هزات عنيفة» وکانت الحبوب 
والتمور آهم المواد الفلاحية التي ینتجها سکان القصور» اضافة إلى بعض الغلات 
الاخری کالکمون والکرویاء والحناء. لگن بعد سقوط سجلماسة زاولت القصور إلى 
جانب نشاطها السابق النشاط التجاري» إذ نشطت بعض القصور في هذا المجال 
واستمرت في نسح علاقات تجارية مع بلاد السودان وشمال المغرب وداخل الاسواق 
المحلیة» لتعرف بعد ذلك تراجعا بسبب انعدام الامن وظهور محاور تجارية بدیلة. 

آما الصناعة فقد كانت محدودق حيث اقتصرت على صناعة النسیج والجلد 
وبعض الصناعات المعدنية التي لم تعرف تطورا کبیرا» كما أن غالبيتها کان موجها 
للاستهلاك المحلي. وانطلاقا من توزیع الانشطة الاقتصادية داخل قصور تافیلالت 
یتضح أن بعض القصور ذات الاهمية الکبيرة احتضنت داخل آسوارها غالبية هذه 
الأنشطة. إذ كانت تجمم بین السياسة والصناعة والتجارة والثقافة» كما أن ترکیٹھا 
AR‏ کانت أكثر تعقیدا من القصور الاخری LS‏ هو الشأن بالنسبة لقصر 
تابوعصامت. فیما تميزت غالبية القصور بمزاولة إحدى الانشطة التي كانت من 
اختصاص المدينة قبل اندراسهاء وکاننا آمام آحیاء للمدينة تفرقت في شكل قصور ومثال 
ذلك: (قصر آبحار وقصر مولاي عبد الله الدقاق اللذان اشتهرا بالصناعة الخزفية» بینما 
عرف فصر منوكة وشرفة بحاج بممارسة الصناعة الجلدية...) 
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ولدت الحاجة إلى التعايش والاجتماع داخل أسوار القصر وجود نظام يصرف 
شؤون السكان التجارية والاجتماعية ويدبر اختلافاتهم» لذلك وجدت مجموعة من 
الهیات أو الموسسات التسييرية التی ترتکز فی تدبير الحياة اليومية في القضر على 
مجموعة من الأعراف المحلية. وسنركز في هذا الفصل على تلك التی همت تدبير 
الشؤون العمرانية للقصور والقصبات؛ OÙ‏ الدراسة المعمارية والعمرانية الحقيقية 
لاتعطي نتائجها العلمية الدقيقة إلا بربطها بالنظام الداخلي للحياة داخل القصرء كما أن 
القصور مرتبطة بالتاريخ بشكل أساسي لأنها نشأت وتطورت مع التراكمات التاريخية. 
[۔ الأسس التنظيمية لمجتمع القصر ودورها في تدبير الحياة اليومية بالقصر 

تعتبر قصور تافيلالت» شأنها شأن باقی قصور واحات بلاد المغرب» مجالا 
نموذجيا للتعايش والتكامل» حيث اعتمد سكانها في تسيير شؤونهم الداخلية وتنظيم 
علاقاتهم بالقبائل المجاورة على مجموعة من الاتفاقیات التنظيمية يمكن إدراجها في 
إطار ما يسمى بالأعراف القبلية» وهی عبارة عن شروط وضوابط عرفية تنظم الحياة 
العامة والیومیة؛ لتفادی التوترات الاجتماعية سواء بين الفئات المتساكنة والمتعايشة 
داخل القصر الواحد. أو مع لقصور المجاورة في الواحة» أو في علاقاتها مع قبائل 
الرحل» تلك التوترات التي غالبا ما ترتبط بحقوق المياه واستغلال المجال الفلاحي 
والتنافس والصراع على الموارد الاقتصادية المطبوعة بالقلة. 

ويرى الباحثون المهتمون بالدراسات الواحية أن هذه القوانين تخفي آثار التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية المختلفة في هذه المجتمعات: وأنها من أهم الوثائق المتوفرة 
لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للواحة””» كما أنها تعكس مختلف مراحل 
التطورات التاريخية التي مرت بها ساكنة القصور من خلال علاقتها مع القبائل 
الصحراوية من جهة والقبائل الجبلية من جهة ثانية””. 





فضلنا استعمال الاثفاقيات على التعریفات التي أعطيثت للأعراف القبلية شي جھات متعددة من الجنوب المغربی؛ 
حفاظا ی طبيعتها وأصالتها ودلالتها الحقيقية في الأوساط القبلية» ولأن الديباجة الاستهلالية التي تفتتح بها عادة 
هذه القوانین العر ui‏ بقصور الو احات تتضمن فعل انفق. ومن sut‏ التي عرفت بها هذه الاتفاقیات (القوائین 
العرفیة) في المجتمعات القبلية نذکر "تعقدین" بتافیلالت وعند قبائل أيت عطاء أو "الالواح" بسوس: أو" العرف" 
«las‏ و die‏ قبائل واد كير " بأزرف" 

“4. Mezzine (Labri), le Tafilale, op, cit. p 38. 
199 البوزيديء التاريخ الاجتماعي لدرعة م س» ص‎ 7 
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ويمكننا أن نعتبر هذا الإطار التنظيمي العرفي بمنطقة تافيلالت بمثابة المرجعية 
الرئيسية للبنية التنظيمية العامة للفثات الاجتماعية المكونة للوحدة السكنية المتجلية في 
القصور كما أن القصر مطالب بتنفيذ كل القوانين والضوابط العرفية في إطار المشيخة 
التي ينتمي إليها. 

ولعل أبرز ما استدعى هذا النوع من التنظيم والتكتل هو توفرهم على أرض جماعية 
إلى جانب ملكيتهم العائلیة لذا كانت حماية هذه الملكية والدفاع عنها ضد مهاجميها 
من مرتكزات الحياة القبلية» مادام الحرص عليها لا يخص آفرادا دون الآخرين بقدر ما 
هو مسؤولیة الجمیع» ويمكن حصر الاشکال التنظيمية للقصر فيما يلي : 

- التنظيم الداخلي للقصر والخاص بساكنته على اختلاف شرائحهم وأصولهم 
الاجتماعية. 

- التنظيم الداخلي العام في إطار المشيخة التي ينتمي إليها القصر. 

- التنظيم الخارجي للقصر في إطار علاقته مع السلطة المخزنیة. 

وقد انتشرت بقصور تافيلالت قوانين تنظم مختلف آوجه الحیاة» السياسية 
والاقتصادیة والاجتماعية والعمرانیف» رغبة فی ضمان المصالح الفردیة والجماعية 
والعمل على تضييق دائرة العنف. وتنوعت مضامین الاتفاقيات التی تعامل بها سكان 
قصور تافيلالت» بين تلك التي نظمت الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السیاسیت 
وكلها تصب في مصلحة ساكنة القصرء وتعكس هذه التنظيمات إلى حد كبير جانبا من 
تاريخ المنطقة كما من شأنها أن تقربنا من الواقع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني 
الذي كانت عليه منطقة تافيلالت خلال مرحلة الدراسة. واعتمادا على هذه التنظيمات 
التي فرضتها الظروف البيئية والأوضاع السياسية» أمكن لسكان المنطقة التعايش تحت 
تأثير هذه السلطة المعنوية التي تمثلها الجماعة» ونظمت مختلف مناحي الحياة» ودبرت 
الاختلاف بين السكان. 





- 131 - 
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1- القصر مؤسسة سياسية اجتماعية 

بالرغم من وجود روابط بين سكان القصور والمخزن ممثلة في تعيين الخلفاء 
والقواد والشيوخ. فان المخزن كان يترك لقبائل القصور الحرية في اختيار الطريقة التي 
تلائمها في تدبير أمورها السياسية والاجتماعية في أطار مؤسسة القصر. 

وقد سمحت طبيعة التشكيلة الاجتماعية داخل القصر بظهور مؤسسات اجتماعية 
وسياسية تتكلف بضبط وتسيير الحياة اليومية لساكنة القصر بالاعتماد منظومة عرفية 
باعتبارها آلية لتدبير الاختلاف والتنوع» ومجابهة القهر الثقافي» وضمان التعايش والسلم 
الاجتماعی داخل فسيفساء اثنوغرافی ووسط يزخر بالتنوع والتعدد» الا أن هذه 
المؤسسات: اهتزت مع السيطرة الاستعمارية وتصدعت ولم تعد تزاول آدوارها السابقة. 
وبعد الاستقلال سيتراجع دورها بشكل كبير لتحل محلها مجموعة من المصالح 
الإدارية. ويمكن التمييز بين ثلاث مستويات في oi‏ المو‌سسات: 

أ- جماعة القصر: وهي مؤسسة تنبثق من العشائر التي تقطن القصر وتنتخب لمدة 
معينة يتم الاتفاق عليها مسبقا. ويراعى في انتخابها تمثيلية جميع مكونات المجتمع 
داخل القصرء تعتبر بمثابة الهيئة التشريعية والتنفيذية داخل القصرء إذ تعمل في استقلال 
تام عن جماعات القصور الآخری؛ تضطلع بمهام متعددة تشمل كل مناحي الحياة داخل 
القصرء فكانت تسهر على الأمن الداخلي والخارجي وتضع القوانين العرفية لتصريف 
أمور الساكئة. وتمثل القصر سياسيا خارج مجاله وتتفاوض وتعقد الاتفاقيات مع القصور 
المجاورت كما وكلت إليها مهام تنفيذ العقوبات والذعائر أو ما يعرف محليا 
"بالتصاف" "۰ وتسهر على التدبير العمراني للقصر وعلى تعيين المسؤولين عن حراسة 
الأبراج والأبواب. وكان الفصل في النزاعات يتم على صعيد جماعة القصر التي تعتبر في 
نی الوقبت مؤسسة قضائية تفصل في قضایا متعددة؛ كمخالفة عرف الجماعة والجنح 
والجرائم””. 





۳ النصاف: عقوبة مادية تفرض على المخالفين للأعراف أو مرتكبي بعض الجرائم» وهذه العقوبة تقتضي إضافة 
1۳ اطعام عدد من الاشخاض» دعيرة مادیه بحددها أعضاء الجماعة. 


7۔ مو اعفیة 1 تو ات؛ م سء صل 157 . 


- 132 ۔ 


القصور والقصبات بمنطقة تافیلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

ويركز التنظيم السياسي لجماعة القصر على جملة من الاتفاقيات لتنظيم الحياة 
اليومية على أسس متينة ومرنة لضمان استمرار حالات التوازن الاجتماعي بین مختلف 
سكان القصر وفئاته إذ تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك» وتستند في اتخاذ أغلب 
قراراتها إلى أعراف مكتوبة أو متعارف عليها. وبحسب مقتضيات كل عرف تعرف كل فئة 
حدودها وواجباتها اتجاه الفثات الأخرى وتتصرف وفق لذلك» وهو ما كان ينفي على 
الجماعة صفة الاستبداد النخبوی" وجعلها تحافظ على بقائها واستمرارھا+ە+. وجعل 
أيضا سلطتها نافذة على جميع سكان القصر سواء كانوا مسلمين أو يهوداء يعاقب كل 
مخالف لأوامرها وقراراتها التي تتمتع باستقلالية تامة في اتخاذهاء بهدف السهر على 
صيانة أمن ومصالح سکان القصرہ في إطار مجاله الخاص. أما ما يهم أمر المشیخات 
فان جماعات القصور كلها مدعوة لاتخاذ القرار في ذلك» في إطار نقاش وتبادل 


نما 


للرأي"“. وكان الفصل في النزاعات وتدبير الاختلاف يتم على صعيد جماعة القصر 
التي تعتبر في نفس الوقت مؤسسة قضائية تفصل في قضايا متعددة» تعتمد في إصدار 
أحكامها على عرف الجماعة الذي يعتبر بمثابة قانون ومرجع أساسي لتدبیر امون 
الق ۳ 

ب- جماعة اتحاد القصور: وهي المع الثاني من الموسسات الساهرة على 
تدبير الحياة السياسية لسكان القصور» حيث ينضوي تحت هذه المؤسسة عدد من 
القصور لاعتبارات عديدة منها: انتماء ساكنة قصور متقاربة إلى أصل واحد. وهناك 
المصالح الاقتصادية المشتركة بين مجموعة من القصور والمتمثلة أساسا في وحدة 
الرقعة الزراعية. 

يسير اتحاد جماعة القصور بواسطة جماعة على شاكلة المؤسسة التي تسیر القصر. 
ويمثل كل قصر حسب أهميته في الجماعة» وتجتمع الجماعة كلما دعت الضرورة 





۳ عمر أفاء «التقود المغربية في القرن الثامن عشر. أنظمتها وأوزانها فی منطقة سوس مع تحقيق رسالتين فی 
النقود والأوزان لعمر بن عبد العزيز الکرسيفي»» منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية؛ الرباط, 1993.ص.143. 
۳ المختار الھراس: القبيلة والسلطة تطورات البنيات الاجتماعية في شمال المغرب؛ مطبعة الرسالة؛ الرباط 
8ء ص8 23 . 

۳ احمد مزيان» فجيج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي م س» ص363. 

*'١‏ اعفیف» ثراتء م س؛ ص187. 


- 133 ۔ 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

لذلكء خصوصا إذا تعلق الأمر بفض النزاعات وتدبير الاختلاف الذي قد ينشب بين 
قصور الجماعةء أو بين آفراد من قصرين مختلفین. وغالبا ما تسعى الجماعة إلى إيجاد 
حلول توفيقية للمسائل الشائكة بينهم معتمدة على عامل الزمن لتھدئة بعض الخلافات 
التي تبقى عالقة لمدة طويلة حول الرعي أو السقي. 

ج۔ جماعة الربع "": أو جماعة القبيلة: تتشكل من مجموعة من الاعضاء يمثلون 
قبيلة من القبائل المتساکنة داخل ai)‏ « والتي تضطلع يماموريا شؤون المجموعة التي 
تمثلهاء یکون على رآسها "مزراك""بالتعبیر المحلي*”» وهي بذلك وحدة تنظيمية 
اجتماعية داخل القص 477 وغالبا ما 5 هذه القبيلة منتمية إلى جد مشترك سواء كان 
ذلك صحيحا أو اصطلاحاء والقبيلة على هذا الأساس تضم عائلات تشكل العظام داخل 
القصرء ومن هذه الجماعات كانت تشكل إدارة القصر إذ على كل فرقة أن تقدم مسؤولا 
عنها ليصبح عضوا في جماعة القصرء بيد أن كل عضو في فرقته هو في نفس الوقت 
عضو في جماعة القصره وتتفرع عن جماعة القبيلة أجهزة تنظيمية أقل حجما - تعمل 
تحت إشرافها- كجماعة الغابة وجماعة الساقية. 

د- سلطة الشیخ: إلى جانب المؤسستين السابقتين وجدت سلطة الشيخ التي تتأطر 
مهامه في جلب المصالح والمنافع ودفع المضار" " وهو المسوول عن السياسة الداخلية 





7 الربع لیس نتاجا لتقسیمات مخزنية قديمة» بل انعزال لمجموعة من الأسر تشعر بتلاحمها القرابي أو الحلفي إزاء 
الأرباع الأخرى التي تكون متجاورة أو متلاصقة معها في السكن حيث يتحد الجميع تحت اسم القصر ؛ ٠‏ فالربم على 
هذا الأساس يضم عائلات كبيرة آ3 متفرعة تجمع بينها علاقات القراية الدموية أو المصاهرة نظرا لطبیعة البنية 
العائلية ينظر : 

۔ ادريان» فجيج فنا هة کی کر اسه التجتمغ الواحی المغربية م ن ص 278 

413 " مصطلح مزراك يعني باللغة الأمازيغية قسمة ومعناه أن لكل قسمة أو فة اجتماعية منتدبها أو ممثلها الخاص 
وعدد المزارك مرتبط بعدد العظامء اي ي الفروع القبلية أو الاجتماعية المو جودة داخل القفصرء والمزراك إلى جانب 
شيخ القصر یعتبران آعلی سلطة تشريعية داخل القصر » ينظر: 

اخنوس من خلال وثيقة جديدة تنشر لأول مر:". ضمن جامعة مولاي علي الشريف الخريفية» أعمال الدورة 7 
مارس؛ 1998. ص 187-186. 

4 عمر عبور» إبراهيم وباهی "نظام الجماعة أو تسيير القصور قدیماء ضمن البيئة المحلية والتنمية بواحة فكيك"؛ 
منشورات جمعية النهضةء فكيك» غشت 1997ء ص121. 

ع ہیی را علوي» "المعمار المبني بالتراب في منطقة تافیلالت؛ قصور بمدينة الريصاني من خلال وثيقتين 
محلیئین تنشران لاول مرة"» ضمن المعمار الميني بالتراب فی حوض البحر المتوسط منشورات کلية الآذات 
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والعلاقات الخارجية للقبيلةء وذلك عبر الدفاع عن مصالح المشيخة المختلفة ضد 
الأجنبي» بالإضافة إلى تحمله مسؤوليات حل الخلافات الداخلية لمجموعة القصور 
المنتمية لمشيخته» وإلزامهم باحترام الأعراف والمواثیق والعادات مستعملا في ذلك 
وسائل الردع المحلية”*. وقد اعتبر "بول باسکون" أن القائد القبلی هو الذي لا دخل 
للمخزن في تعيينه وإضفاء الشرعیة عليه» فكان تعيينه من طرف مجتمعه القبلي الذي نشأ 
فيه"“» وهذا النوع من القياد هو الذي كان يتحول إلى قياد كبار يكونون مسؤولين عن 
مختلف مكونات القبيلة فيما يخص الحفاظ على الامن وتماسك المجتمع وتلاحمه 
ونبذ خلافاته» والوقوف فی وجه الاعتداءات الخارجية بما فيها التحركات المخزنية» وهو 
ما دفع "باسكون" للحديث عن فترة القيادية الكبرى في تاريخ المغرب رابطا هذه الظاهرة 
بالقياد القبليين””» الذين يعرفون في أوساطهم القبلية ب "إمغارن" . 

وتنتصب إلى جانب الشيخ سلطة الجماعة التي تعد مكونا أساسيا في التنظيم 
الاجتماعي للواحة والقبيلة» يتحدد عدد أعضاتها بحسب تعدد رؤساء الفخدات 
والعشائر المقيمة في الواحة والذين يتم انتدابهم فی جمع عام يحضره كل البالغين من 
الذكور في القبيلة "حد الصایم" القادرين على المشاركة في الأعمال العامة للقبيلة. وتهتم 
الجماعة بعقد جلسات مداولة بين أعضائها حول القضايا الأساسية في حياة القبيلة 
حصرها البوزيدي فيما يلي : 
- انتخاب شیخھا العام؛ 
- تحدید العقوبات المفروضة على المخالفين لاجماع القبيلة؛ 
- صيانة الأملاك المشتركة ذات الصبغة العمومية؛ 
- اتديير آحباس المسجد وقیمتها الکرائية؛ 





7 الموجع نفسه ص 106. 


۵5 للا قتصاد والاجتماع عند‎ À بول باسکون» "الفترات الكبرى للقيادية", تر جمة زییده برحیل» المجلة المغر‎ HE 
.149-67 ص‎ «1981 

419- المر دة 

420- الهادي الهرويء القبيلة الإقطاع والمخزن مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحدیث 1934-1844« 
منشورات إفريقيا الشرقء الدار البیضاء 2005ء ص 470 

421 - البوزيدي» دوز الاثفافیات التنظيمية؛ م سء صل 91 
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وللحفاظ على السلم العام كانت الجماعة تبث في المنازعات الداخلية برئاسة الشیخ؛ 
ومن أنواع النزاعات التي كانت تتدخل لحلها: 
- النزاعات المرتبطة بالاعتداء على الأراضي؛ 
+ تخریب الممتلکات؛ 
- النزاعات المتعلقة بقضایا الزواح؛ 
2 الاعراف المحلية ودورها في تدبیر الاختلاف بین ساكنة القصور 

في الوقت الذي كان يعول فيه السلطان وأجهزته المخزنية على الشرع كقاعدة 
تنظيمية صلبة ومغلقه» كانت قباتل القصور تعول على قواعدها العرفية التي تعتبر عصارة 
تجربتها اليومية وافرازا حقيقيا وصادقا للمشاکل التي تعترض آبناء القبيلة باستمرا رک 
لذلك فإن تلك الاعراف كانت تمنح سکان القصور نوعا من الاستقلالية في تسيير آمورها 
وکل ما یعرقل السیر العادي والطبيعي للقبیلة إذ لم يكن من السهل ۳ الاجهزة 
المخزنية استنباط هذا السلوك داخل مجتمعات الهامش. بل كانت على العکس تعمل 
على محاربته واحتوائه وإيجاد السبل الكفيلة بتعظيلهء ما دامت تلك الأعراف تعبر عن 
الإرادة الشعبية لمبلوريهاء وتترجم دلالات وخلفيات التقابل والتضاد في البنى السوسيو- 
سياسية للمجتمعات القبلية ونظيرتها المخزنية. وهذا ما دفع المخزن ليعول على القياد 
المخزنيين لعرقلة وتعطيل هذه النظم القبلیةٴ“ء وان كان في بعض الأحيان يترك لقبائل 
القصور الحرية في اختیار الطريقة التي تلائمها فی تدبير أمورها السياسية والاجتماعية 
في أطار مؤسسة القصرہ مما منحها نوعا من الاستقلال فی تسیبر أمورها. 

وتكتسي الاتفاقيات الصلحية”” PL,‏ أهمية بالغة في تدبير العنف القبلي. 
وفهم دور العرف في ترسيخ ميزة التعدد والتنوع لدی سکان قصور تافیلالت: إذ على 





7 استیتیتوء دور تافيلالت فی تنظيم العلاقات بين المجتمع القبلي» م سء ص108. 

423- Robert (Montagne), « La régime juridique des tribus du Sud Marocain», Hespéris 
24 (1924)p 223. 

** هي انفاقیات التي كانت تعفد بين قبيلتين أو أكثر لوضع حد للحروب القبليةء وإنهاء عملية النهب والاغتصاب 

ور الأسواق وتهديم السواقي والابار ا عو أب بعد ru‏ سن مجو أو بين ه هذه 

فیتطلب لو شم de‏ اتفاقية صلحية لإنقاذ ۳ ۳۷ إنقاذه. راجع: ne"‏ التاريخ mel)‏ لذ ية ال القر ن17 

مطلع الفرن20 م س؛ ص 12. 
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ضوءها تمكن الانسان المحلي من إنتاج أعراف تعترف بالتعدد وتستوعب المؤثرات الثقافية 
الوافدة» وتتفاعل معها في إطار من التعایش والتلاقح وأحيانا الاندماج مع الآخر في بوتقة 
واحلة. 
1-2 البدایات الأولى لظهور الاتفاقيات 

رغم آننا لا نتوفر على المعطيات التاريخية التي تساعدنا على تحديد الحقبة 
التاريخية التى انتقلت فيها الاتفاقیات من المرحلة الشفوية إلى المرحلة الكتابية» إلا أن 
تقليد كتابتها انتشر على نطاق واسع بالواحات خلال القرن 10 الهجري/16م وأصبح 
معمولا بها حتى بعد قيام الدولة السعدية” ٠‏ لينتهي التعامل بها مع الاحتلال» حيث 
لجأت فرنسا إلى إعادة تنظيم المنطقة بشكل يسمح لضباط الشؤون الأهلية بمراقبة 
الوضع عند قبائل القصورء لگن عمليا ظلت روح هذه الاتفاقيات مسيطرة وحاضرة فى 
السلوك اليومي لقبائل القصور““. 

فمنذ وصول قبائل بنى معقل” من الصحاری الشرقية نحو الواحات خلال القرن 
الثالث عشر الميلادي» انقلبت أحوال تافيلالت رأسا على عقب. ذلك أن هذه القبائل 
ومشقة على السکان المستقرین واستبدت بقصورهم» قال: اسن خلدون: "لما ملكت زناتة 
بلاد المغرب ودخلوا إلى الامصار والمدن قام هؤلاء وتفردوا فی البیداء ... وملکوا قصور 
الصحراء التي اختطها زناتة بالقفر"“ وکان من آبرز نتائج هذه المرحلة ظهور 
المشیخات المحلية التی ظلت تتخالب على الأرض والماء» LS‏ استخلت اتحادية آیت 
عطا انشغال سلاطین الدولة العلوية الوليدة فی توطید دعائم ملکهم واعادة توحید البلاد. 





5 هي الاتفاقبات الداخلية التي تنظم الشؤون العامة بين العناصر المتساكنة داخل القصر وهي مجموعة من 
الشروط و الضو ابط العر فية تثفق جماعھ القصر على وضعھاء و تعتیر بمٹابھ قانون ذاخلی re‏ له سكان القصر 
0 البوزيذيء التاريخ الاجتماعي tune de jal‏ ص 155. 

7 البوزيذيء التاريخ الاجتماعي لدر de‏ م س؛ ص 204 

"7 حول دخول بن معقل إلى المغرب والبطون المشكلة لهم ومجالات انتشارهم ينظر: حسن حافظي» سجلماسة 
واقلیمها» م س» ص 162-150. 

۴۳ البوزبدیء التاريخ الاجتماعي لدر ie‏ م س؛ 3-49 5. 

29 ابن خلدون» کتاب العبر م س؛ ج 6ء ص 78. 
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فانطلقت في عمليات غزو واسعة لواحات درعة وتافيلالت مستغلة الفراغ السلطويء مما 
دفع سكان القصور إلى تنظيم علاقاتهم بهذه القبائل تجنبا للاقتتال» وذلك باللجوء إلى 
عقد سلسلة من الاتفاقيات مع بعض القبائل العربية المترحلة””. ليكون القرن الخامس 
عشر الميلادي شاهدا على البدايات الأولى لظهور الاتفاقیات والتی سينتهي التعامل بهاء 
بشكل نظري» مع الاحتلال الفرنسي» حيث عمدت فرنسا إلى إعادة تنظيم المنطقة بشكل 
يتيح لضباط الشؤون الأهلية مراقبة كل صغيرة وكبيرة عند قبائل سكان القصور'. 

وتعد الاتفاقيات الصلحية والتنظيمية من أهم أشكال تنظيم العلاقات بين 
المستقرين من قبائل القصورء أو بين هذه القبائل وقبائل الرحل لتدبير الاختلاف ووضع 
حد لحالات الفتن؛ وتقوم التنظيمات السياسية والاجتماعية عند سكان القصور على 
جملة من الاتفاقيات» تحرص قبائل القصور على وضعها لتنظيم الحياة العامة للعناصر 
المتساكئة داخل القصرہ ويرى الباحثون المهتمون بالدراسات الواحية أن هذه القوانين 
تخفي آثار التطورات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة في هذه المجتمعات وأنها من 
أهم الوثائق الموجودة لمعرفة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للواحات "۰ كما آنها 
تعكس مختلف مراحل التطورات التاريخية التي مرت بها ساكنة القصور من خلال 
علاقتها مع القبائل الصحراوية من جهة والقبائل الجبلية من جهة ثانية ”. 

وكانت الاتفاقيات في بداية أمرها بسيطة؛ لا من حيث المبنى ولا من حيث 
المضمون» ثم ما لبثت أن تطورت بشكل كبير في ضوء التطورات العامة التي عرفتها 
المنطقة» ليصبح هذا الإطار التنظيمي العرفي بمثابة المرجعية الرئيسة للبنية التنظيمية 
العامة للفئات الاجتماعية المكونة للوحدة السكنية المتجلية في القصورء كما أن القصر 
مطالب بتنفيذ كل القوانين والضوابط العرفية في إطار المشيخة“ التي ینتمی إليها. 





430- البوزيدي» الناريخ الاجتماعي لدرعةء هر مء هن 154. 


7 المرجع نفسه ص. 204 

histoire du Maroc. Op.cit. p 38.‏ با Mezzine, le Tafilalet, contribution à‏ - 
3 البوزيدي» التاريخ الاجتماعي لدر de‏ م س» ص 199 
۳ نسبة إلى كلمة شيخ الذي يشرف على تسييرها وتمثيلها والدفاع عن مصالحها وحل المشاكل الداخلية لمجموع 
القصور المنتمية إليهاء وإلزامهم باحترام الأعراف والمواثیق والعادات وكان اختياره يخضع لموازين القوى 
الاجتماعية داخل القصر ونعني بذلك الوزن الاجتماعي لفروع وأفخاذ شجرة الأنساب أي العظام حسب لسان المعنى 
المحلي للكلمة. 


432 


- 138 - 


القصور والقصبات بمنطقة تافیلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

وكان التعامل بهذه الاتفاقیات يزداد في حالة الفراغ السلطوي وفترة الأزمات 
الاقتصادية التي كانت تضرب المناطق الصحراوية؛ حيث كانت القبائل المترحلة تستغل 
ظروف الفراع السلطوي فتهاجم القصور داخل الواحات» وكانت هذه الهجومات تثير 
الاضطراب بین قبائل القصورء فتعجل بعقد سلسلة من الاتفاقيات لتنظيم علاقاتها 
الداخلية وتدبير الاختلاف مع قبائل الرحل من جهة ثانية. 

هذا ما يفسر الصيغة التي حررت بها تلك الاتفاقیات؛ إذ كانت تستفتح بالحمدلة 
أو بالبسملة والصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم متبوعة بما يفيد اجتماع 
المتعاقدين واتفاقھم؛ فكثيرا ما نجد عبارات من قبيل: "فبحول الله وقوته اتفقوا 
واحتمعوا... "اتفقت قبیلة... "اتفقت فرقتان..." يأتي بعدها ذكر أسماء المتعاقدين 
أفرادا كانوا أو قبائل» ويتم بعدها تحديد جميع الشروط المتفق عليهاء وغالبا ما كانوا 
يلجؤون إلى الزوايا لعقد هذه الاتفاقيات لهيبتها في المنطقة؛ مما يضفي طابع القدسية 
على الدور التوفيقي والديني الذي تلعبه فئة الشرفاء والمرابطين في تنظيم القبائل وعقد 
الهدن» واتفاقيات السلم ہین مختلف الأطراف . 
2-2 الأساليب المتبعة لتدبير الخلاف وحل النزاعات بقصور تافيلالت 
" أساليب تدبير الاختلاف حول الموارد الاقتصادية والحياة الاجتماعية 

انطلاقا من أهدافها الرامية إلى تنظيم الحياة اليومية لسكان القصر على أسس متینة 
ومرنة في أن واحد. لضمان حالات التوازن الاجتماعي بين مختلف قبائل القصر 
اة فقد اجتهدت الساكنة في سن قوانين عرفية لضبط الحياة الاجتماعية 
والسياسية داخل القصر وخارجه وإيجاد حلول للقضايا المستعصية بعقد مجموعة من 
الاتفاقيات وهي آنواع: منها عقود التحالف التي جمعت القبائل والافراد من أجل 
التعاضد والاخوة المتبادلة أو ما یسمی بعقود "تاضا" أو تلك التي تربط بين جماعات 
مستقرة يلزمها باحترام الامن والسلم داخل إطار مكاني وزمني محددين والتی تسمى ب: 
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اتفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراشة سر اتیة ومعهازية 


فعلى المستوی الاقتصادي. وبحكم موفع المتطقة وظروفها الطبيعية الصعة وندره 
الماء بهاء قمّلد حضع هذا الاخیر لتنظمات نجنب اسبات العداو ة والتصادم تسه 





فوضعت آعراف لتقسيمه وفق ضوابط تراعي الأسبقية وحجم المساحة المزروعة» ومن 
أمثلة ذلك الوثائق العديدة التی ما تزال تحتفظ بها القبائل» كما آنها سارية المفعول إلى 
اليوم. کرسوم الخطارات؛ ونوریع ماه الفیض» وهي تعکس جانا من الوعي الذي al‏ 
السکان وبادراکهم ضر وره ثبل الخلافات والصراعات وإحلال جانب التعامل المنظم. 

و قد خضع محال الرعی 9 ره لتنظمات ستدعي الوقوف عندھاء ومن ذلك 
الذعاثر التي تفرض على المخالفین بدخول المجالات غير المسموح بها للرعي . 
وحددت الاماکن التي يجب أن يرتادها الرعاة فمنعت علیهم مثلا المقابر والانادر لا 
سیما عندما يبدأ وضع المحاصیل الزراعية بهذه الأخيرة» كما منعت على الرعاة الأجانب 
استعمال حریم البلد» اللهم الا إذا تعلق بالتزود بالماء أو غير ذلك وأحسن مثال لذلك 
نجده فی البند 147 من عرف آیت عطا بالكارة بالرتب الذی ينض على ما یلی: "وأما 
البهائم إن سرحوا في المقابر أو في النوادر نصافهم مدا شعير لکل بهيمة" . 

أما على المستوى الاجتماعي فقد عملت الأعراف على تنظيم العلاقات العامة 
واليومية بين الفثات المتساكنة داخل القصورء وذلك من خلال توزيع نطاقات السكن 
الخاصة بکل سلالة ونظام بناء الازقة"" كما منعت الاعراف كل ما من als‏ أن يلحق 
الضرر بمرافق القصر أو يؤدي إلى نزاع الأفراد من سرقة واعتداء على حرمة النساء. كما 
عالج القانون العرفی مختلف المشاكل الاجتماعية والخصو Lo‏ بوضع مجمو عه من 
العقوبات تتفاوت بتفاوت الجريمة أو الخصومت فمعالجة الظواهر الاجتماعیة تبداً من 
الخصام العادي “Al‏ الخصام all‏ نم بالضرب» مع الاهتمام بنوع لضرت اما باليد 
أوالحجر أو السلاح. 

هذه الأساليب المختلفة تعتبر مؤشرا على أن الجميع كان معنيا بها ولم تكن موجهة 
لفئة اجتماعية محددة» رغم ما لاحظه أحد الباحثين من أن الأسس التنظيمية كانت تجسد 


436- امبارك بو عصب» مساهمة في دراسة قصور تافيلالت م س:؛ ص 42. 
Mezzine, le Tafilalet, op, cit. p173.‏ -437 
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التفضور والقضییات مسلمة تافيلالت دراشة عمرانية ومعهازية 


إلى حد كبير نوعا من الفروق الموجودة بين الفثات المكونة للقصر وللواحت فنجد أن 
جملة منها كانت تستجيب لفئة معينة دون غيرهاء مما كان يعرض هذه الاسس إلى 


التعدیل الجزئی أو الكلى أحيانا أخرى حفاظا على التوازن الذي يستمد منه القصر 


439 





وجوده ككيان قائم بذاته 

* آسالیب تدبير الاختلافات السياسية 

ركزت هذه الأعراف على الصراعات التی كانت تنشب بین القصور بمنطقة 
تافیلالت» والتي غالبا ما كانت تتحول إلى صراعات تعم المنطقة برمتهاء فتنعكس سلبا 
على توازنها واستقرارها وعلى منشاتھا المعمارية» ومثل هذه الواقع كان يحتم على القصر 
ألا يعيش منعزلاء بل تتحالف مجموعة من القصور مكونة وحدات سياسية تتحکم فيها 
وتجمع فيما بينها وحدة المصالح“. 

وقد وصلت التحالفات بمنطقتي تافيلالت إلى درجة تنازل سكان القصور عن جزء 
من ممتلكاتهم مقابل الحماية» وهذا ما حدث مع قصر مزكيدة بتافیلالت؛ الذي عقد 
تحالفا مع آیت خباش بغية الأمان من شر هجمات حلف آیت يفلمان بقيادة ابراهيم 
الیزدکی'“. الأمر نفسه قام به آهل فرقة الغرفة مع قبيلة ذوي pue‏ خوفا من تعرض 
ممتلكاتهم ومصالحهم الاقتصادية للخطر من طرف القبائل الخباشية» إلا أن هذه 
التحالفات لم تكن لتدوم طويلاء لکن في آغلب الأحيان كانت القبائل تلجأ إلى إبرام 
عقود صلح لتدبير اختلافاتها من أجل استتباب الامن. 

٭ الأساليب العرفية المتبعة فی قضايا القتل 

قد يكون القتل ناتجا عن صراع حول الأرض أو الماء أو الاعتداء على المال 
أوالعرض» وتفاديا لوقوع ذلك أو تکراره» تدخلت الاحکام العرفية لحل مثل هذه القضية 
من خلال مجموعة من النصوص العرفیة التنظيمية والصلحية» فقد ورد في إحداها ما 
يلي: "وآما من قتل أحدا من أهل البلد يعطي ثلاثون مثقالا للشيخ ولعائلة المقتول 
خمسون مثقلا ويرحل من البلد. ويذبح عجلا وسطاء وأما إن قتل برانيا أحدا من أهل 


7 المرجع نفسه» ص 188. 
Mezzine, le Tafilalet, op, cit. p 269.‏ -440 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
البلد يعطي للقبيلة مائة مثقالء وأما إن قتل برانيا يعطي القاتل خمسون مثقالا ومثله 
للمقتول''“. ووفق هذا العرف التنظيمي تكون الجماعة قد اجتهدت في وضع ضوابط 
لاحتواء الاختلافات وضبطها واستمرار حالة الأمن والاستقرار وسوت الاختلافات بين 
القبائل المتساكنة بالقصر. 

" الأساليب العرفية المتبعة في قضایا الضرب 

حرصت جماعة القصر على توفیر الامن بالقصر وحل الاختلافات وديا بالاحتکام 
إلى الأعراف» وقدمت حلولا لحالات الاعتداء بالضرب أو الجرح الذي يقع بين آبناء 
القصر الواحد» فقد ورد في إحدی النصوص العرفية مايلي: "وأما من ضرب أحدا وخرج 
منه دم بحجرة أو عظم أو غير ذلك من غير ظفر نصافه خمس وعشرون وقية» وان خرج 
منه دم بالظفر نصافه مثقالا» ویرغب المجروح ثلاث مرات في سبعة أيام» فان سمح له 
فتبارك اللہ والا قبض الشیخ من الذي جرحه خمس وعشرون وقية» ون رقد المجروح 
بذلك» يختار الشیخ آربعة رجال ويرسلهم للمجروح» فان اختار المؤونة قدروا له ما 
یحتاجه من مؤونة» فان اختلفوا فی ذلك فالشیخ يزيد علیهم وعول على الاکثر " وأما 
من آراد أن يرد ضربته کیفما كانت يعطي للشیخ عشرون مثقالا. آما من ضرب آحدا 
بعمارة يعطي للقبيلة عشرون مثقالا إن لم يصبه» وان آصابه يعطي للمجروح عشرون 
مثقالا أيضا””. وورد في اتفاقية قصبة المخزن - تنزولین بدرعة أنه "من جرح يعطي 
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خمسة وعشرون أوقية للشیخ ويعطي للمجروح أثنى عشر أوقية دراهم وصحفة ۵ dus‏ 
أمداد”” قمح» وستة آمداد شعير»“. 


٭ الاسالیب العرفية المتبعة في قضايا الاعتداء على الممتلكات 
قضایا الاعتداء على الممتلکات تحدث كثيرا اما يقضد أو غير قصد: سواء بين 


الجيران التي تقع ممتلكاتهم جنبا إلى جنب» فيكون هناك خلاف على الحدود أو نحوها 
قد تترتب عنه خلافات وخصومات: لذلك تدخلت الاعراف المحلية بحلول استباقية 


442- Mezzine, le Tafilalet, op, cit. p 149. 

443- Mezzine, le Tafilalet, op, cit. p147. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
لمعالجة مختلف الحالات من خلال الوساطة القبلية التی تعول على قواعدها العرفية؛ 
التي تعتبر عصارة تجربتها اليومية وإفرازا حقيقيا وصادق للمشاكل التي تعترض أبناء 
القبيلة باستمرار» لذلك فان تلك القوانين كانت بمثابة مقاربة موضوعية لجملة القضايا 
التي تعرقل السير العادي والطبيعي للقبيلة» ومن هذه القضايا نذكر ما یلی: "وأما من 
ضرب النخلة أو الشجرة أو خسر الغلة فنصافه خمسة مثاقيل إن بلغ» وإن لم يبلغ فنصافه 
مثقال".كما كانت الأعراف المحلية صارمة في الحفاظ على جريدة النخيل فقد جاء 
الشرط 17 من اتفاق قصر أيت عثمان ما يلي: "وأما من قطع الجريد في نخيل غيره بريال 
ويفتشه الشيخ إن شك فيه وكذلك سعف القلب ویثبت بالشهادة المكتوبة سرا 
7 سے 

هذه عينة من الأساليب التي تدخلت فيها المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
بقصور تافيلالت كحلول استباقية أو تدخلية لنزع فتيل النزاعات والخصومات - 
مستحضرة في ذلك الصرامة والجدية والمساواة بين سکان القصر - والتي تهدف في 
مجملها إلى تحقیق الاستقرار والتعایش بين سکان القصور» وفي مناطق تمیزت بطابع 
ES‏ غاية في الاختلاف والتنوع» بحیث ضم بین ثناياه قبائل صعبة الانقیاد وعسيرة 
الضبط. منها الرحل وأنصاف الرحل والمستقرون. ومنها الامازیغ والعرب والیهود. كما 
آن هذا المجتمع القبلی حكمته خلفیات وتراکمات تاريخية مشحونة بالتشنجات 
والصراعات والتنافضات. التي كانت نتيجة منطقية لصعوبة الحياة البومية للتجمعات 
السكانية» بسبب قساوة المناخ» وندرة المیاه» وشح SU‏ وضيق المساحات الصالحة 
للزراعة» وهو ما أدى إلى تکتل هذه الأعراق في إطار اتحاديات قبلية» كانت لها أنظمة 
ذاتية مبنية على زخم من القوانين العرفية التي أطرت مختلف مناحي حياتهاء وجنبتها في 
كثير من الأحيان الاصطدام فيما بينها وساهمت في تدبير اختلافاتها. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
1 - الأعراف المحلية وتنظيم شؤون القصر العمرانية 

تسهر المؤسسات السياسية والاجتماعية داخل القصر بمنطقة تافيلالت على سن 
مجموعة من الشروط والضوابط العرفية التي بموجبها يتم تنظيم حركة العمران داخل 
القصرء وكانت هذه الضوابط في توافق تام مع أحكام البناء التي آقرها الفقھاء وشملت 
كل ما يتعلق بالحقوق بين الجوار مع مراعاة عدم الاضرار بالآخرین: ومنع التطاول على 
المرافق العمومية. 

وبالعودة إلى جملة من التنظيمات والاتفاقيات الموقعة بين القصور والتی لها صلة 
مباشرة بالأعراف المحلية الخاصة بمنطقة تافيلالت والواحات المجاورق یمکننا رسم 
وتتبع الجوانب التي كانت تعالجهاء إذ كانت هذه الأحكام الشرعية والعرفية مطبقة إلى 
حد كبير بكل القصورء وهو ما يعبر عن تضامن أهل القصر في قضاء مصالحهم الخاصة 
SL‏ 

ويغلب على الظن أن هذا التضامن الجماعي أملته الظروف الطبيعية لما تمتاز به 
من قساوة» يستعصي على الفرد القيام بها لوحده» كاستصلاح السواقي أو بناء سور 
أومسجد القصرء أو ما شابهها من الأعمال ذات الطابع العمراني. في الوقت نفسه 
وضعت جماعة القصر عقوبات في حق المخالفینء كان أغلبها ذو طابع اقتصادي. إذ 
أولت الأحكام العرفية عناية خاصة للمرافق العامة للقصر وكانت تقسم تكاليف إنشائها 
على عدد سكان القصرء وهذا ما يتبين من اثفاق قصر آیت عثمان والكارة. فقد جاء في 
الشرط 309 من اتفاق القصر الآخیر ما يلي: "وآما بناء البروج والأسوار الاثنين فإنه على 
القبیلة "*» وفي الوقت الذي ظلت فيه مسألة تكاليف إنشاء التحصینات في المستوطنات 
الإسلامية محل خلاف بين الفقھاء فمنهم من يرى ضرورة مساهمة أصحاب الدور في 
المجال المراد تحصينه بدفع الحصة التي تخصه وإلزام من أبى منهم بهذه المسألة 
فالملاحظ أن نفس القاعدة طبقت بقصور تافيلالت”» جاء عند ابن الرامي أنه سأل 





الفقيه عبد الله بن راشد (توفی سنة 863 ھ) في قوم أرادوا أن يحصنوا على أنفسهم إما أن 
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يفعلوا دربا او سورا او حقبرا أو شیئا یحصنون به على انفسهم وعلی آموالهم فمنهم من 
ذلك ON‏ الناس یجیرون علی ها 45 المصلحة والمتفعة 22 
وتعکس هده الحلول تضامن اهل القصر في فضاء مصالحهم وعدم اعتراضهم 
على المصلحة العامة إذ لم تكن هذه الاعراف لتلاقي معارضة من طرف السکان ذلك 
أن ممثلي الجماعة باتفاقهم مع الفقهاء وهم یکتبون بنود هذه القوانین لم تطرح آمامهم 
صرورة الاستشارة الجماعية ES)‏ وهو ما جعل فراراتها نافدة من طرف متا 45 القصر . 
جاء فی الشرط 306 من اتفاق قصر الكارة: "وأما سور البلد بآن القبيلة اتفقت على بنائه 
ولا کلام" . 
إذا کانت عملية بناء الأسوار تتطلب جهدا وتضامنا جماعیاء فان تكلفة انشاء 
ميازيب وسلاليم الأبراج يلزم به سكان الربع الذي يليه فقد جاء في الشرط 308 ما يؤكد 
ذلك: "وأما بروج البلد فكل ما تحتاجه من ميازيب أو السلوم فإن الشيخ يربط لأهل ذلك 
151 
وحرصت الاعراف المحلية أيضا على عدم إلحاق الضرر بالسورء فقد ورد في 
الشرط 11 من اتفاق قصر الكارة: "وأما من نقب [ثقب] في السور أو طلع عليه يعطي 
علیه""*. كما جعلت صائر الاضرار الملحقة بالأسوار على مرتكبيهاء جاء فی الشرط 310 
من اثتقافى فصر الكارة: 111 من رمى ميزابه في السور» فكل ما حسرہ 4.5 يصلحه 
للقبيلة”. ومنعت کل ما من شأنه أن يلحق الضرر بأسوار القصر من ماء أو غبار» جاء 
في الشرط 332: "ومن جعل الغبار تحت السور فعليه حمس آواق"" ويفرق gs‏ 
1 5- اين الرامي؛ الا le‏ باحکام الينيان» تحفیق محمد عبد الستار عثمان» دار المعر فة «aix als il‏ الإسكندرية مصر › 
۶۵ ص 102. 
Mezzine, le Tafilalet, op, cit. ٌ 171.‏ -452 
p 171.‏ ,010]-453 
p 138.‏ ,454-110 
p 172.‏ ,455-110 
6- الاوقية هي عملة حسابية تعادل الدرهم الشرعي وهي بذلك تكون عشر 1/10 المثقال وتصرف باربع 


موزونات فضية أو 96 فلسا وتستعمل الأوقية اليوم في أسواق الذهب» وبقصد بها وزن 31,104 غرامء 
= حمل افا النقود المغربیه في القرن الثامن عشر. انظمتھا واوزانها في منطقة سوس» م س٤‏ صل 393 
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التفضور والقهيبات مسلمة db‏ دراه عمرانية ومعهازية 


وفرضت اتفاقية قصر تلوين ذعيرة مالية على المخالفين» ومما جاء فيها: "ومن آراد 
أن يلسس حیطء بمعنى حائطء داره يلسسه بقدره وجهده مما لا يضر الطریقء لا يبني 
أحد آمداود - أي مدود" لا في الفحل ولا في الزقاقات وتبقی الطريق واسعة» ومن 
خرب ... يعطي ثمنها بما قوموه - أي قومه - أهل المعرفة» ويزيد مثقالا على ثمنها بما 
قومت عليه“ وخصت الأحكام العرفية الزقاق الرئيسي بعناية خاصة جاء في الشرط 19 
من اتفاق أهل الكارة: "وأما الفحل الكبير فلا يبنى عليه أحد سوى السقیفة الموجودة ولا 
یزاد عليهاء ولا يطلق له فام دار- أي آبواب المنازل””. وفی نفس السياق قیدت هذه 
الاتفاقيات بناء الجوار فی الزقاق بشرط التراضي بین الجيران» جاء في الشرط 18 ما یلی: 
"وأما الجوار في الزقاق فلا بناء لأحد من الجوار إلا إذا تراضوا عليه هو وصاحبه أي 
جاره" . 

وحرصا منها على نظافة الأزقة» وعلى عدم استغلالها من طرف السكان للجلوس 
أو اللعب» أولت التنظيمات العرفية عناية خاصة في ذلك للزقاق الرئيسي وحددت 
للمخالفين عقوبة مالية جاء في الشرط 16 من اتفاق قصر الكارة ما يلي: "أما من هرق 
الماء فى المیزاب للفحل الکبیر نصافه مثقال وإن حلف وحده آنه لم یعلم بهرقه ولا أرادة 
إلا هرق بدون طاقتي فلا شيء عليه“ كما منعت إحداث النجاسة داخل القصر فمن 
خلال الشرط 50 من اتفاق القصر الاخیر ما يفيد ذلك: "وآما من نجس في داخل القصر 
في جميع الزقاق نصافه مثقال'”. 

ولم تغفل الشروط والضوابط العرفیة حماية السكان من عوامل الأذى المعنوي. 
فلم تسمح بإحداث الفوضى بأزقة القصر ولا جلوس النساء فيهاء جاء فی الشرطين 48 
و50 من شروط اتفاق قصر الكارة: "وأما من زفط في الفحل الكبير من قعر القصر إلى 





457- Mezzine, le Tafilalet, op, cit. p 417. | 
8ه يقصد بها المكان الذي تقدم فيه أعلاف المواشي.‎ 
.228 عبد اللوي؛ مدغرة وادي زیز» م س؛ ج ۰2 ص‎ -9 
460- Mezzine, le Tafilalet, op, cit. p 139 . 
461- Ibid, p 139. 
462 -Ibid, p 139. 
463 -Ibid, p 139. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
حدود البواب نصافه ثمانية موزونات"“ "وآما النساء من قعدن منهن في الفحل الكبير 
نصمافها شر موزرنات ai‏ أما السازيب القى كانت تمعد خلى GUN‏ الریسی 25 
حددت لھا الأحكام الفقهية الشروط التي تنظم وضعهاء جاء في الاعلان: "فإن بنی رجل 
دارا وأنشأاً ميزابا لماء المطر يصب في الشارع فلا یخلو ما أن يضر بالحائط الذي يقابله 
حين دفع الماء في الطريق أو لا يضر لوسع الطريق» فان أضر بجاره منع. قال الشيخ ابن 
7 زيد في النوادر: إن كان لا يضر فله أن يسيله"“» وقال أيضا: "فان أنشأ الرجل بدارہ 
میزابا لماء المطر وأخرجه على باب الدار إلى الزقاق فخاصمه جاره الذي يسيل علیه 
فان شهد أنه لماء المطر ترك وإن شهد أنه لماء الغسالات ge‏ 

هذا على مستوى المنشات الجماعية داخل القصرہ آما بخصوص الملك الفردی 
ضررا بإطارها المبنی أو بساكنيها. فسنت لذلك جملة من الشروط؛ تتوحی تحقيق هذه 
الأهداف. من أجل حماية الدور من التأثیر بالبلل والرطوبة الناتجين عن ماء المطر 
نظمت الأحكام كيفية نصب المهاريق والميازيب في البيوت رغم أن إخراج ماء المطر 
إلى الوقاق من الضرز الذى لا بد as‏ 

كما ex‏ دق نوی التمر الذي كان يستخدم في علف البقر في ال ری LS‏ 
تسب هذه العملية من اهتزاز للارض والحیطان: ومنعت آیضا احدات الاسطیل لر بط 
الدواب بچانب الدور لاآنها تلحق ضررا وعیبا بالجدران“ ٠‏ آما إذا کان لايد من ذلك فقد 
آوجبت الاعراف بناء حائل بين الجدارین وترك فراغ بینهما لكي ینقطع الضرر عن 
المتضرر فلا تتأثر ae‏ 





-Ibid, p 142.‏ 464 
-Ibid, p 143.‏ 465 
6- ابن الراميء الإعلان بأحكام البنیان؛ ص 214 
7 المرجع نفسه ص 241. 
8 - المرجع نفسه» ص 241 
9 - احمد بن يحيى الونشريسيء المعيار المغرب والجامع المعرب في فتاوي إفريقية والاندلس والمغرب 
منشورات وزارة الاوقاف» ج 8ء ص 112. 
0- ابن الراميء الإعلان بأحكام البنيان م س؛ ص 194. 
1[ - المرجع نفسه» ص 30. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

ورغم عدم وجود الآبار بكل الدور بقصور تافيلالت فان الأحكام الفقهية نظمت 
طريقة حفر الابار بحيث لا يؤثر بعضها على بعض» سيما في الدور المجاورة» فمنعت 
إنشاء البئر إذا كان إنشاؤها ينزف بئر الدار المجاورة» وفی ضوء هذا الحكم كانت تردم 
آبار اکتشف بعد حفرها آنها تؤثر على بئر الجار وتنزف ماءهاة” » ومن هنا جاء ما سمته 
الاحکام ب "حريم البثر". 

خاتمة 

حاولنا إبراز أهمية المؤسسات الاجتماعية بقصور تافيلالت وما توفر لديها من 
أعراف في تحقيق التعایش وتدبر الاختلاف بين سكان القصر والمستقرين وقبائل الرحل» 
فتبین لنا أهمية الاتفاقات الصلحية في تدبير العنف القبلي» ودور العرف في ترسيخ ميزة 
التنوع والتعدد لدی سکان قصور تافیلالت» وکیف كانت هذه الميزة آساسا للوحدة 





وقبول الاخر ولیست باعثا على التناحر ومصدرا للصراعات. 

فمنذ وصول قبائل بني معقل إلى واحات تافیلالت ودرعة خلال القرن الثالث عشر 
المیلادی وما مارسته من تعب ومشقة على قصور المستقرین بالاضافة إلى تشکل 
الاتحادیات التي استغلت ضعف الدولة المركزية لتنطلق في عملیات غزو واسعة على 
واحات درعة وتافیلالت؛ حاول سکان القصور تنظیم علاقاتهم مع هذه القبائل من خلال 
عقد مجموعة من الاتفاقیات. بغیة إحلال الأمن والتعایش في مجال واحد. 

كما أن العلاقة بين سکان القصور اتسمت آحیانا بنوع من التأزم الحاد الأمر الذي 
جعل ساكنة المنطقة تعقد سلسلة من الاتفاقیات. هذه الاتفاقیات - بمختلف آنواعها - 
ساهمت في تنظیم شؤون القصر الداخلية والخارجية؛ اجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا 
وعمرانیا؛ وآیضا في المحافظة على التوازنات الداخلية وتدبیر الاختلاف بین القبائل 
المتساكنة داخل القصر. 


2 - المرجع نفسه» ص 118. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

وتعد الاتفاقيات الصلحية أهم ما عرفته المنطقة من أشكال تنظيم الحياة وتحقيق 
التعايش وتدبير الاختلاف» والتي جنبتها عددا كبيرا من الصراعات» ويكفي الرجوع إلى 
عدد من هذه الرسوم التعاقدية الإلزامية بين الأطراف التي وقعتها لرصد أسباب الصراع 
وكيفية تدبير الاختلاف للحد من الصراع أو تجنب وقوعه. 

وتنوعت المؤسسات الساهرة على إنتاج هذه الأعراف وتطبيقها؛ من موسسات تسهر 
على تدبير شؤون القصر الداخلية حفاظا على تعايش ساكنته وتجنب الفرقة بينهاء إلى 
مؤسسات تنظم العلاقة بالقصور المجاورة لضمان أمن المنطقة وتحقيق المصالح 
المشترکة. بالإضافة إلى تلك التي كانت تنظم العلاقة مع قبائل الرحل وتبرم معها عقود 
الالتزامات كما تبرمها مع جهاز المخزن لتوفير الأمن» وحل الخلافات بالاحتكام إلى 
القضاء والأعراف والوساطات والتحالفات والحوار والاتفاقات. 
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الفصل الثالث 
الحباة الفكرية بقصور تافيلالت 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

إذا كانت مدينة سجلماسة من المراكز الحضارية المهمة التى استقطبت العلماء ورجال 
الفكر والآداب فضلا عن أرباب الصناعات والتجار”» فان قصور تافيلالت شاركتها وورثت 
بعضص الزوایا لطلابها من طعام ومسکن وفقهاء وعلماء» وما و حد بها من خزانات» JA‏ وصمها 
الفضيلي بقوله: "ولم تزل مشحونة بالعلماء والصلحاء...وذلك قبل نزول الاشراف بها؛ وأما بعد 
حلولهم فلا تجد قصرا من قصورها ولا مدينة من مدنها الا وفيه العلماء والصلحاء وأهل الفضل 
وطلمة العلم والق اء ما لا يحصى GS‏ ولا ينحصر بعدد» والغالب على أهلها التواضع والسكينة 
والوقار وطلب العلم والأدب””. فأين كانت تتمركز مراكز الدرس بمنطقة تافيلالت؟ وما مظاهر 
استاماتزا nai‏ الل 
1- مراكز التدريس بمنطقة تافيلالت 

توجد آهم مراكز التعليم بمنطقة تافيلالت بالزوايا ومساجد القصور إضافة إلى 
بعض المدارس التي تم إنشاؤها للقراءة. كمدرسة قصر "امسيفي" 3j‏ 92 
والمدرسة التى بناها مولای امحمد بن الشريف لطلبته““. 
1- الزوايا كمراكز تربوية تعليمية 

يتتشر بمنطقة تافيلالت عدد مهم من الزوایا““ التي ساهمت في تنشيط الحركة 
الفكرية هناك والتی اهتمت آساسا بتعليم المبادئ الأولية لقراءة القرآن والكتابة» وكذا 
العلوم الدينية المختلفة» فنالت الشهرة وكثر روادها ونشطت فيها حلقات الدرسء لأن 
الأخذ بها متيسر سهل» وطلابها يجدون المؤونة في كل موضع وزمان» ولاهلها عناية 
بذلك ولا تجد قرية من قراها إلا فیها عالم أو تلا 





7 محمد حجيء الحركة الفكرية في age‏ الدولة السعدية» منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر؛ سلسلة 
التراجم رقم2ء الرباط 1976ء ص 55. 

- الفضيلي» الدرر البهبية» م سل ج ص 64-63 

73 ے این بی مدا Te‏ تفييد فى التعرپف بمدينة سجلماسة» مخطوط الخزانة الحسنیة ال باط رقم: 13 27 اص i‏ 
۶۔ العربي بن عبد السلام» سلسلة لجين صيغ من معدن الوفا والصفا وجوهر شفاف فی ذکر نسب الشرفاء مخ؛ 
خ» حء الرباط رقم 11768« ورقة 6-أ- 

کے العباس بن ابر اهیم السملالی: اعلام يمن حل مراکش:؛: واغمات من الأعلام: تحفيق عبد الوهاب بن منصور؛ 
المطبعة الملكية الر LL‏ ج10“ ص 80[ 

۳ - ينظر الفصل المتعلق بالقصور الزوايا. 

- عبد الرحمان بن زيدان» تقييد في تاريخ سجلماسة مخ-خ-ح» الرباط رقم 12224. 
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الزاوية الغازية البو بکریة بعضل شيخها ابي القاسم بن محمد بن عمرو بن احمد 
السوسي الهرغی الدرعي السجلماسي دارا وقرارا””ء تخصصت هذه الزاوية فی تلقير: 
الذكر وحفظ القرآن". وزاوية القاضی التی کات پشرف:علھا Le‏ الواحد بن آحمد بن 

۳ ۷ لآ ي + ٭ 8211 

عبد العزیز الملقب "بشیخ LILI‏ 
ومن مظاهر اهتمام مشایخ زوایا تافیلالت بالجانب العلمی. العدد الکبیر الذی 
تخرج على أيديهم من العلماء والفقهاء وما خلفوه من مخطوطات. وتهافت الاسر 
الغفيلالية سی 7 3 تلقی انی العم واتخاده سسا من اساب سے الاحتما ع وفيما وفر وه 





ولم يتوان أبناء هؤلاء المشایخ وحفدتهم من مواصلة النهج نفسه. فانکبوا على 
التعلیم» فشدت إليهم المطايا وترادفت على أبواب زواياهم الوفود من طلبة العلم» رغم 
الأوضاع السياسية والهزات الاجتماعية التي عاشتها المنطقة والتي كانت تؤثر على 
الحياة الفكرية والانظمة التربوية والتعليمية في إطار علاقة تلازم السياسة والادب. قوة 
وضعفاه ارتقاء و PL‏ 
ومن البيوتات التي سهرت على توريث العلم لابنائها بيت الهلاليبين والإبراهيميين 
والاماميين والتاجموعتيين والمنزاريين وغيرهم کالث از قد وا س 
كما سني AA‏ ااا يتوق II‏ والمؤونةء فقد كان سيدي الغازي 
بن القاسم Li‏ اوه انحو سین آو آکٹز من الطلبة والفقراء في جامع تبوبكرت 
يعيلهم ويكسيهم» وفي كل ليلة جمعة Jun‏ للسوق من يشتري شاتين مسلوختين لحما 


كح ابي عبد الله محمد بن احمد الحضيكي» رحلة الحضيكيء مخ خ» حء الرباط رقم: ۰405 ص 11. 
2 ایو عبد اللہ محمد بن عبد السلام الدر عي: الرحلة الحجازية الکیر ی مخ-خ-حء الرياط رقم. 5658. 
© - ابن أبي محليء اصليت الخریت» م س» ص 16 1. 
- القدوريء ابن أبي محلي» م س» ص 154. 
4 عن المخطوطات التي توفرت عليها خزانات الزوايا بتافيلالت ومؤلفيهاء ينظر: 
- واحيحي؛ سجلماسة/ تافيلالت» م س» صص 428-426. 
۳ - حجي» الحركة الفكرية في age‏ السعديين» م س» ج1ء ص SA‏ 
ايلي م س» ص /9. 
د - يتضح ذلك من خلال الغرف المخصصة لهم ببعض الزوايا. 
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ويقسمهما علیهم» وحملا من الخضر'ء وكان یبالغ في إکرام الطلبة خصوصا الوافدين 
على الزاوية» فقد جاء بعض الناس يشتكون من بعض تصرفات طلبة الزاوية فقال لهم: "إن 
لم نرضي الناس والطلبة وغيرهم فمن يرضيهم”*» كما وفر لهم العلماء والفقهاء الذین 
يلقنون لهم عدة علوم» حيث "نجد الواحد منهم جامعا لأكثرهاء سيما علم الآداب والبيان 
الذي كان آول قادم به لبلادهم الحسن الشريف””. لکن تبقى همة هؤلاء العلماء في علم 
التجويد ٠”‏ 

وعموما فإن الزوايا بمنطقة تافيلالت - كمراكز تعليمية تربوية عبر تاريخها - أسهمت 
في تنشيط الحركة الفكرية بالمنطقة» بفضل ما توفر لها آطر وخزانات علمية وإمكانيات 


492 
مادیة . 





2 المساجد والمدارس 


إضافة إلى ما كانت تتوفر عليه كل القصور من کتاتیب قرائية لتحفیظ القرآن وتلقین 
مبادئ العلم» شیدت ببعض القصور مدارس لتدریس العلم واستقبال الطلبة كمدرسة 
قصر "اسرغین" و امسیفی" بالغرفة ٠‏ والمدرسة التي بناها مولاي امحمد بن الشریف 
لطلبته““. ففی المساجد كان الامام يحفظ الاطفال القرآن بطرق تقليدية» تبدأ من التلقین 
الشفوي إلى مرحلة کتابة أجزاء من القرآن على آلواحهم وختمه. dus‏ هذه المرحلة 
الاولية من التعليم» ینتقل المتعلم إلى مرحلة ثانية تتعلق بحفظ المتون الکبری والشروح. 

ولم تكن مساجد القصر حکرا على ساکنته فقط. بل كان بامکان الطلبة من مناطق 
أخرى الاقامة بالمسجد وتلقي العلم به» بینما یتولی سکان القصر اطعامهم عن طریق 
التناوب. ففي ظل ما آصاب الحواضر الکبری من تطاحنات سياسية» آصبحت تافیلالت 
قبلة لأعداد كبيرة من الوافدین الجدد الذین کانوا پلقون العناية والتقدیر» اضافة إلى ما 


488 - الحضيكي» طبقات الحضيكي» ثحقیق ونقدیم احمد بومزکو؛ رسالة لنيل دیلوم الدراسات العلیا في التاریخ كلية 
الاداب والعلوم الإنسانية» 1994ء الرباط «lg‏ ص 124. 

47 المرجع نفسه» ص 125. 

۳ - ابن زیدان» م س؛ ص 21 

491 5 المصدر تفس هن رظ 

7 - يتطلب الكشف عن مصدر ثروة زوایا تافیلالت بحثا مستقلا. 

۳ 2 السملالي» الإعلام بمن حل بمراكش واغمات من الأعلام م س ص 180. 

180 المصدر نفسهء ص‎  * 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
كان يتمتع به علماء المنطقة من تفوق وإتقان لجل أصناف العلوم» خاصة الدراسات 
الفقهية» لكونها كانت ظاهرة دينية ودنیویة”. 

أما بخصوص المدارس التي انتشرت بقصور تافيلالت» فلم نهتد إلى طرق التعليم 
بها ولا إلى مراحله» والمعروف عنها أنها مؤسسات دينية تربوية اشتغل بها كبار العلماء 
وتوافد عليها الطلبة من مختلف الإرجاء. 
1- إسهامات قصور تافيلالت في المجال الفكري 

انتشرت مراكز العلم في تافيلالت بجل القصور الفيلالية متمسكة بتوجيهات مولاي 
على الشريف ويمساعدته ودعمه المادي والعلمي والروحي- الديني» وبذلك نشأت في 
وسط ازدهرت فيه خركة المعرفة الدينية القرائیق حيث اهتمت تلك المداشر والقصبات 
الذي أقامها مولاي علي الشريف بتعليم القرآن وتحفيظها ودراسة المؤلفات الفقهية التي 
كانت تدرس في القروين بفاس؛ وتجلب إلى تافيلالت وقصورها بتوجيه من مولاي علي 
الشريف» على قاعدة أهل العصر الذين كانوا يشرحون مؤلفات العلماء السابقين في 
كراسي علمهم» وكان يسهل المأمورية للطلبة لینتقلوا إلى فاس لزيادة المعرفة والعودة بها 
إلى تافبلالت , 

إن تتبع إسهامات قصور تافیلالت في الحركة الفكرية للمنطقة يقتضي تتبع رجالات 
العلم بها وانتاجاتهم الفكرية وهذا مجال بحث طویلء وعليه سنركز على ذكر بعض 
الأسر وبعض أعلام الفكر الذين عرفتهم المنطقة. ومن الأسر الفيلالية التي كان لها دور 
في تنشيط الحركة الفكرية””. نجد آل حمو داود» وأسرة أهل تعرمت وأسرة آهل 
بوحامدت والتجموعتيين» والبوعصاميين» والهلالييين والإبراهيميين وغيرهم» وفيما يلي 
تعريف ببعض هذه الأسر: 





495 _ نجى: الحركة الفكرية في ge‏ السعديين» م س» 1 ص 62. 


۳ ۔ مولاي هاشم العلوي القاسمي مولاي علي الشريف وجهوده التأسيسية 1443-1360/847-762ء مجلة عصور 
الجديدةء العدد 10ء ۰2013 ص 135 

۔ حول هذه الأسر وإنتاجهم الفكري وما امتلكوه من مکتبات» راجع» واحيحي؛ سجلماسة/ تافیلالت: م س» ص 
341-221 

5 - الفضيليء م س» ج1ء ص 131 


SA 


اتفضور والقضییات مسلمة db‏ دراه عمرانية ومعهازية 





4991, 


1 - أسرة التاجموعتيين: كان بيتهم "بيت علم ودين وحذاقة وفهم . برز منهم العديد 
من العلماء الأخيار الذين ذاع صيتهم في جميع الأقطار بفضل ما خلفوه من تراث ثقافي 
مهم ومشاركة في جميع فنون العلم إلى جانب مساهمتهم في جميع القضايا المطروحة 
على أنظار الفقهاء””» ومن جملة الفقهاء الذين أنجبتهم هذه الأسرة نذكر: 
- أبو مروان عبد الملك بن محمد التاجموعتي السجلماسي: قاضي تافيلالت 
وأحوازھا'”ء كان له إسهام في العلوم العقلية والنقلية والأدب وسائر الفنون”” من 
مؤلفاته خلع الاطمار البوسية بدفع الأسطار الیوسیة” ونظرا لوجاهته فقد قربه السلطان 
مولاي إسماعيل إليه بل كان من بين أساتذته هو وابنه محمد» وولاه قضاء مکناس" . 
2 - أسرة البوعصاميين: اعتنت هذه الأسرة بالعلم بقصرها تابوعصامت» يظهر ذلك من 
خلال المكتبة التي تركها والد العالم محمد البهلول البوعصامی”ء في هذه الأسرة برز 
عدد كبير من المفكرين والفقهاء نذكر منهم: 
- أحمد بن عبد الرحمان البوعصامي: كان آحد أدباء عصره وفريد وقته ومصره» من 
أشياخ القرن 12ه/18م له سجية في نظم الشعرء وله أنظام عجيبة» وأساليب غريبة في 
مدح الأولياء والعلماء“. 

بالإضافة إلى هذه الاسر اشتهرت منطقة تافيلالت بتجارة الكتب لاعتناء أهلها 
ایا وضع آغلبها بخزانات خاصة وعام استفاد منها الطلاب من داخل المنطقة 


0 0 العباس بن ابر هید السملالي؛ م س؛ ج85 ص 362. 

ا العربي بن عبد السلام بن احمد الفلالی؛ المعروف ابن دفين طيبةء الدرر المكنونة فی أخبار الدولة المیمونة 
مركز الدراسات والبحوث العلویةء ص.244. مرقون. 

۳ - العباس ہن ابر هيم السملالي» الإعلام بمن حل مراکش» ج8ء م س» ص 372 

۳ - فاطمة خليل القبلي»؛ رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسيء مطبعة النجاح الجديدةء الدار البیضاء 1981 
ص 110. 

۳ - ابن دفين طیبةء م س» ص 244 

6 ی القادري؛ نشر à all‏ س؛ ج4 ص 00ر 

7 - ابراهيم ابن هلال السجلماسي» نوازل ابن هلال؛ المطبعة الحجرية فاس» 1318ه تم تحقيقه من طرف 
ابريش سلام؛ تحت عنوان دراسة وتحقيق نوازل ابن هلال السجلماسي المتوفي» 903ھ/1497م؛ بحث لنيل دكتوراه 
الدولة في الدراسات الاسلامية كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس 2002-2001مء ص 113. 
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القصيور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراشة سر اتیة ومعهازية 


وخارجھاء ومن هذه الخزانات نذكر: خزانة أبي إسحاق إبراهيم بن هلال 
السجلماسی” وخزانة الشيخ الحفيان بوغلان”ء والخزانات الموجودة بزوايا المنطقة. 

كان هؤلاء العلماء يتوارثون العلم واعتبروه من أهم أسباب الترقية الاجتماعية فقد 
حاولت الاسر الشهيرة بعلمها الحفاظ على تميزهاء بل عملت على توريئه لأبنائها مما زاد 
شق se.‏ الآسر المشهوزة يعلمها. 

خاتمة: 

لقد ساهمت المساجد والزوايا فی إثراء الحياة الفكرية بمنطقة تافیلالت؛ سواء من 
خلال المرافق المعمارية المخصصة للتدريس أو سكن الطلبة أو من خلال إطعامهم 
وتوفير الشخصيات العلمية والدينية التي أنيطت بها مهمة التعليم والتثقيف. فبدى جليا 
التركيز على تحفيظ القرآن الكريم ومبادئ العلوم الشرعية والإسلامية بوجه عام. ومن 
الزوايا التي اشتهرت بالمنطقة الزاوية الغازية البوبكرية وزاوية القاضي» ومن المساجد 
الجامعة بقصور جماعة الغرفة التي كانت تمنح إجازة التجويد التي لاينالها إلا من ثبتت 
قوة حافظته في الحفظ والتجويد. 

وقد نالت هذه المؤسسات الدينية والتربوية حرمة لدى الأهالي حيث تم تعهدها 
بالصيانة لتحقيق أغراضها الوظيفية» ووفرت لها الاعتمادات المالية للتسيير من خلال 
لاملا المخيسة عليها وتيرعات السكان. 





ای الفضيلي» الدرر البهیه: «wa‏ ج1ء ص 164. 

۳ - لحسن تاوشیخت. "الحركة العلمية والثقافية بتافیلالت خلال age‏ الدولة العلوية القرنين 18و19ء"» ضمن ندوة 
الحركة العلمية في عصر الدولة العلوية إلى أواخر القرن 19مء تكريما لروح السلطان المولى محمد الاول؛ سلسلة 
ندوات رقم3 كلية الاداب وجدة» مطبعة النجاح الجديدة. 1995ء ص 28 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


الباب الثالث 


الدراسة العمرانية والمعماربة 
للقصور والقصبات بمنطقة تافيلالت 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


الفصل الأول 


الأسس التخطيطية والمكونات العمرانية للقصر 
والعوامل المؤثرة فيها 
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القصيور دالقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


تعد العمارة على مدى العصور المراة التي تعكس حضارات الشعوب بخصائصها 
الدينية والاجتماعية والثقافية والسیاسیة والتي تتغیر مع تغیر الزمان والمکان» كما آنها 
تتاثر سلبا وایجابا مع حركة التاریخ بموثراته الداخلية والخارجية. الأمر الذي آدی إلى 
تباین نمط البناء والعمارة من منطقة إلى آخری» في الحجم والعناصر والتفاصیل 
المعمارية. فلکل منطقة مقومات هندسية وآسالیب بنائية خاصة بها تتناسب وطبیعتها 
وتستوفی حاجاتها» ویرجع السبب فی هذا التباین إلى موثرات متعددة مناخية وحضارية 
وسياسية واجتماعية» تتصل بحياة الناس ونظمهم الاجتماعية وظروفهم المعيشية» كما 
يتأثر التخطیط العمراني بنوع المنفعة والغرض المخصص للبناء ومواد البناء. 

وقصور تافیلالت» کنموذح للعمارة الصحراوية, أنشئت لأعداق ملق li‏ ما 
شید لاداء وظيفة سياسية وإدازية» ومنها ما اتخذ للوظيفة الاقتصادية والاستراتيجيةه 
ومنها ما شیّد لأهداف ديئية» ولذلك ارتبط تخطیط القصر بظروف نشأته والوظيفة التي 
شید .من اجلها. كما آن المجاك coll‏ اعفن هذه القضور clans peu‏ اة 
وبشرية وثقافية واقتصادية کان لها آثر واضح في تخطیط القصر وصياغة التکوینات 
المعماریة ضہاغة خاصة. 

ورغم تأثر تخطیط القصر بهذه العوامل المختلفة إلا أنه یقوم - بصفة عامة - على 
محاور آساسية توجهه توجیها اسلامیا واضحا صاغت تخطیطه صياغة مميزة. فکانت 
الرژية الاسلامية والظروف المناخية والامنية من آهم العوامل الموّثرة في هذا التخطیط. 

لهذا db‏ هذا الفصل من الدراسة يهدف الکشف عن خصائص القصر التخطيطية 
ومكوناته المعمارية» ودراسة تأثير البيئة الصحراوية لمنطقة تافيلالت ومعطياتها 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على عمارة قصورهاء انطلاقا من تحديد مواقعها 
وشكلها العام وطبيعة نسيجها العمرانی. 
[- الخصائص التخطیطیة والمكونات العمرانية للقصر 

یتسم عمران القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت بالتماسك والترابط بین آجزائه 
ويظهر ذلك في كتل المباني المتلاصقة وقلة وجود الفراغات الكبيرة داخل القصر؛ 
تماشیا مع الظروف المناخية السائدة الامر الذي جعل المباني منغلقة على الخارج» 
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اتفضور والقسيبات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





ومفتوحة للداخل على آفنية داخلية» والازقة والدروب ضيقة والفتحات الخارجية قلیلت 
كما أن المبانی متلاصقة بغرض تقلیل الاسطح المعرضة لاشعة الشمس لیغطی الظل 
أكبر مساحة ممکنة؛ لذلك یظهر نسیح القصر على شکل کتلة متراصة ومتلاصقة. 

كما يقوم النسیج العمرانی للقصر بمنطقة تافیلالت وفق تقالید حضاریة سائدق 
ناتجة عن تفاعلات أهمها العوامل الاجتماعية» في توافق مع الأعراف المحلية المستمدة 
من الدين الإسلامي والهادفة إلى الحرمة والدفاع والتضامن. 

والنسيج العمراني للقصر بوصفه السابق يشعر السكان بالإنتماء لمجال واحد 
وبالطمانینة والأمن؛ فطبيعة تخطيط الممرات بأبعادها الأفقية والرأسية تتماشى مع 
خصائص البعد الإنساني وحاجيات سكان المنطقة الوظيفية. كما أن غياب الفوارق 
لطبقية الواضحة - مع استثناء‌ات قليلة - تظهر المتازل متشابهة فی مظهرها الخارجي 
تقریباء ومنها: الشکل العام ومواد البناء» وارتفاعات الجدران فلا تطاول ولا تفاخر في 
البنیان؛ مما آدی إلى تقارب المجتمع وترابطه. 

ومن جهة آخری آدی تلاصق المبانی داخل القصر إلى ان کتلتها المعمارية 
تکاملت وتداخلت بصريا مع الفضاءات المحيطة؛ حیث تظهر القصور داخل الواحة 
متكاملة ومتجانسة مع المجال المفتوح وكأنها تحف فنية. 
1۔ تخطيط القصر وشكله العام 

يبدأ تخطيط القصر باختيار الموقع. ونعني به موقع القصر وعلاقته بما يحيط به 
وقد أثرت في هذا الاختيار مجموعة من الشروط؛ تتمثل في قربه من الموارد المائیة 
والمساحات المزروعة؛ ووجوده في مكان غير معرض للاخطار الطبيعية كالفيضانات 
فأقيمت أغلب القصور على تلال وربوات قريبة من الأراضي الفلاحية» كما تراعى 
لمساحة التى ستقام عليها البناية لتستجیب لحاجة الجماعة وعددها وترکيیتها العرقية 
ومستواها المادی. 

وكان للموقع الجغرافي الذي يشغله القصر انعکاسا واضحا على تصمیمه لذلك 
تمیزت قصور منطقة تافیلالت بتباین مساحتها واختلاف آشکالها. إذ لم يكن هناك 
تصمیم مسطر على الورق ولا مهندس درس تفاصیله» بل إن صاحب البناء» آمیرا کان 


- 160 - 


القسيور والقضییات مسلمة db‏ دراه عمرانية ومعهازية 


أوقبيلة» يكلفون معلمين مشرفين على البناء ليحددوا شكل البناية ووضعها وحجمهاء 
توجههم فی ذلك خبرتهم والتقاليد التي یتوارئونها والتی تشکل ترائهم التقني» الشيء 
الذي أعطى لبعض القصور انسجاما وتشابھا فی شكلها وتصميم معالمها. فالشكل 
عموما رباعي الأضلاع یمیل إلى الإستطالة أحيانا والى التربيع أحيانا آخری؛ كما يمكن 
أن نجد شكلا هندسيا غير واضح المعالم. 

وانطلاقا من نتائج البحث الميداني توصلنا إلى أن القصور بمنطقة تافيلالت 
اتخذت ثلاثة أشكال رئيسية'”: الشکل المربع بنسبة ۰9638 والشكل غير المنتظم بنسبة 
0 والشکل المستطيل بنسبة %22 ”. وهذا یتنافی مع بعض الاستنتاجات 
والانطباعات التى تم التوصل إليها دون اعتماد أدوات تقنية؛ كتلك التى أشارت إلى أن 
غالية التضور تفیل إلى SAN‏ الخستظیای ” 

وقد جاء هذا الاختلاف نتيجة لتأثرها بعدة عوامل» بعضها مرتبط بما تسمح به 
طبوغرافية المنطقة والحواجز المحيطة؛ كالسواقي والانهار وقد انعكس الموقع 
الجغرافي على التخطيط العمراني لقصور تافيلالت وتحديد شكلها عبر مراحل تطوره من 
حت طبيعة الموقع والحواجز المحيطة ue‏ وانتی فل تقف عائقا à‏ و a‏ تطوره» 
فالقصور التي تقع على ضفة الوادي یکون شکلها طولیا أو غير منتظم. ویمکن حصر 
آشکال القصور السائدة بالمنطقة Los‏ یلی: 





۳ - بحث ميداني مشترك مع مسلك الاجازة المهنية بجامعة شعیب الدكالي بالجدیدة» وجامعة لاروشیل بفرنساء سنة 
2 هم 102 قصر | 
911 - لا توجد بمنطقة تافیلالت قصور ذات آشکال داثرية أو نصف دانرية كما هو الشأن بقصور (pére‏ راجع 
- عبد اللوي» مدغرة وادي زيزء م س» ج 1ء ص 216. 

Faure (Roger), Le Tafilalet, op.cit p 140‏ ° 
5 أنظر أيضاء تاو شيخت» عمران سجلماسہة؛ م سا 27 ص 436 
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۱ 


AIS 

سا وو ہے 7 4ی A‏ 

| کلب = 1 مم 
| 


> LE 
ما ره‎ 
تضميم قصر مولاي عبد الله الدقاق‎ TNE سور ا‎ 


Groupe d’architecte : Khalid El Assal - Jawad El Basri - Hicham Malti. Les المصدر:‎ 
Qsours et Qasbah du Tafilalet, Etude architecturale et plan de sauvegarde Direction de 


l'Architecture, Juin, 1998 


- القصور ذات الشكل غير المنتظم: وهي الأكثر انتشارا بالمنطقة بنسبة 9940ء ويمكن 
إرجاع هذا الشكل إلى عاملين أساسين: الأول مرتبط بطبوغرافية المجال» والتي تعرف 
بعض الانحدارات ولا تخدم التخطيط العام للقصرہ والذي يحرص مشيدوه على أن 
تكون بناياته ذات ارتفاع واحد للحفاظ على حرمة البيوت». وتسهيل تصريف مياه 
التساقطات. أما السبب الثاني فهو مرتبط بالزيادات التي عرفتها بعض القصور نتيجة 
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توافد مهاجرين جدد أو نتيجة التكاثر الطبیعی لساكنتها. ومن هذا الصنف من القصور 
نذكر قصور: لبطرني والمنصورية واسرغين والجبيل. 
- القصور ذات الشكل المربع: تمثل حوالي 9638 من مجموع القصور بمنطقة تافیلالت» 
ويشمل تحديدا القصور المخزنية. فقد كان السلاطين العلويين حريصين أن تتخذه 
القصور المخزنية شكلا مربعا. ورد في إحدى المراسلات السلطانية بخصوص بناء قصر 
كحايك ما يلي: "وقد أذنا فی بنائه على نحو ما آشار في كتابه وبين في الفصالة الواصلة 
صحبته» وأمرنا بإدخال النقشة التي غير محلها وإدخالها في القصبة ليستقيم تربيعها 
وبشرائها ال کانت ملکا لاحن" 

انطلاقا من هذا النص يبدو أن هذا الحرص على أن تکون هذه القصور مربعة 
الشكل مرتبط بما تتطلبه المرافق التي ستنشأ بداخله من استقامة وتخطيط يعكس 
جماليتها. وهذا ما تعكسه المعاينة الميدانية بكل من قصور: الفيضة» وأولاد عیشة 
ومزكيدة» وأولاد عبد الحليم وغيرها. 
- القصور ذات الشكل المستطيل: وهو الأقل انتشارا بالمنطقة بنسبة ۰9622 ارتبط هذا 
الشكل بحاجة ساكنته لتلبية رغبة كل قبيلة أو عظم في السكن فی درب خاص به» وهذا 
الشكل هو الذي يمكن أن يهيكله زقاق رئيسي تتفرع عنه أكبر عدد من الدروب يمينا 
وشمالاء ومن مميزاته أيضاء أنه يسمح بالتحام الدور فيما بينها فتظهر كأنها كتلة واحدة 
يسهل الاتصال فيما بينها. ومن القصور التي اتخذت شكلا مستطيلا بالمنطقة نجد 
قصور: ابوعام» والشقارنة» وهارون وأولاد يوسف» وابحار» وغيرها.. 





- مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 18626/ وثيقة رقم 7 بالملحق. 
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القصبور والقضییات Alice‏ تافيلالت دراه عمرانية ومعمازية 


جدول رقم (4): أشكال بعض القصور بمنطقة تافيلالت 


À‏ ۰> ا 00 ساس ساس 
کی ۔ سے اع ۔ مث ر ر 
وو وو قحك ری اله النقاق Le‏ | شیر 
دده ذه كس 
یس ا ع اد 
ا تمك كك a‏ 
20200 © 
شل٭  '‏ واي ص ند سورت 

عه et ous) el‏ | تم مراي تت 

717 اياي CED‏ 
سید می ادیو ب فرق ر 


7 A MM | 
احم دك‎ RM 00 


المصدر: 








Travail coordonné par À. FAKKAK, F.POUGET, A. LAYEC, M. BOUCHARA, M. 
BOUASSAB, ET A. ۱۱۸۱۱: Stage de terrain des étudiants de la LUPSIG de la Rochelle (France) 
et de la LPGA d'El-Jadida en Janvier — Mars 2012. 


يحيط بهذا النسیح العمرانی أسوار تختلف ارتفاعاتها وأحجامها من قصر لاخر“ 
وهي تتراوح بين 4 و10 آمتار» وترتفع في جنباتها أبراج مربعة تختلف أعدادها وأحجامها 
باختلاف مساحة القصر وأهميته وتتراوح بين 4 و15 برجا (راجع لجدول رقم:10)) 
ويحتوي على ساحة عمومية تمتد بالقرب من المدخل وتستعمل للتبادل التجاري 
والتجمعات الشعبية» أما المرافق العمومية فهى المسجد الذي يوجد به بئر عمومى 


وكتاب قرآئي» كما تخصص بعض الدور لاغراض عمومية. 


all ASS ruse _ 514‏ بحسب الموقع و الو ظيفة التی بو ديها. 
تختلف درجة تحصین ز بحسب العرق A‏ سی بو 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

المبدأ الأساسي في القصر هو ضمان حماية كافية للسكان المستقرين من هجمات 
العدوء والظروف الطبيعية القاسية» فالتجمع في القصر ضرورة فرضتها ظروف الحياة 
الصعبة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. 

لكل قصر باب واحد يفتح نحو الطرق المؤدية إلى البساتين أو القصور المجاورق 
وذلك خلافا لما هو عليه الحال بقضور الواحات الأخرئ: فقصور مدغرة وفكيك ودرعة 
تشتمل على مدخلین "۰ بينما قصور توات لها ثلائة مداخل. وفي الجزائر زودت قصور 
ميزاب بمداخل عدة تصل إلى سبعة في بعض الأحيان؟ . 
2- المكونات العمرانية الأساسية للقصر 
1-3. المداخل 

يعتبر المدخل أو OUI‏ الرئيسي أو "فم القصر" كما يصطلح عليه محلياء هو 
الممر المؤدي إلى داخل القصرء وبالرغم من أهمية الأبواب في النسيج العمراني للقصر 
ومدلولاتها الحضارية» فإنها لم تحظ بالاهتمام الکافی من طرف الباحثين””: فمداخل 
القصور تشكل لوحات فنية لا زالت تحمل شواهد أثرية تدل على العناية التي أعطيت 
لها. 





515 سم 7 
- عبد اللوي» مدغرة وادي زیزء م س» ج ۰:1 ص 216 


- مزيان؛ فجیج؛ م س؛ ص 55. 

- عبد الرحمان البلعشيء إبراهيم آیت حساینء عبد اللطيف النحلی» القصور والقصبات دراسة تفصيلية لمصطلحات 
عمرانیه؛ م س؛ ص [ 13. 

5 = يحيى بوراس: العمارة الدفاعية في منطقة وادي مزابء نموذج قصر بني يزقن» من القرن 10ه /16م إلى 
3ه/19ء» دراسة وصفية تحليلية مقارنة» بحث لنيل شهادة الماجستير في الاثار الإسلامية» كلية العلوم الانسانية 
جامعة الجزائر: 2002-2001« ص67. 

ہرو - من العناصر المعمارية الأساسیة فهو الذي يوصل ما بين داخل المبانی وخارجها. ويمكن التمييز بين نوعين 
من الابواب: خارجي وهو الذي يطل على الزقاق العمومي ويتكون من فتحة ومصراع (أو مصراعين) ودهليز. 
وباب داخلي؛ وهو الذي يغلق الحجرات ویفتحها عن بعضها أو عن الساحات الداخلية للبنایات» وفي المباني 
المسكوية سر بيخ ll‏ ۱۵ الخطلف الراحد طهر بالمعرب كنا بالأتدلين فى القزى العامننع Lau‏ كدت الالتواءات 
فى الأيؤاب ابتداء: هن القرن: السادس. ویمکن التمپیز فى وظاقف الابواب ہین الوظائف العامة وآخری خاصة 
فالأولى هي مختلف الخدمات التي شكلت قاسما مشتركا بين كل الأبواب مثل التنقل وأداء المغارم. أما الخاصة فمنها 
ما كان حكرا على باب أو أبواب بعينها... إلى جانب ذلك فان من الوظائف ما كان دائما وما كان ظرفيا وهناك الثي 
ارتبطت مع نشأة الباب و منها ما جاءت لاحفه. | 
- مادة "باب" ضمن معلمة المغرب» ج 3ء الجمعية المغربية للتالیف والنشر والترجمة؛ مطابع سلاء 1991م. 

* - يرى عبد العزيز توريء أن الباب بالمدن المغربية عامة وبالمناطق النائية لم تدرس بعدء خاصة أبواب الدور 
و مداخل المداشر المنتشر ده في الجبال و الواحات» پنظر ؛ باب؛ معلمة المغرب؛ المجلد الر ابع؛ ص 946-045. 


- 163 - 
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زودت قصور تافيلالت بمدخل واحد يتوسط في غالب الأحيان إحدى آسوار 
القصر " ولم تكن وظيفة آبواب القصور تنحصر في الفصل بين الفضاء الداخلي 
والخارجيء بل أيضا بالوظيفة الدفاعية والأمنية» ولذلك كان مكان بنائها محسوبا بصورة 
دقيقة» بحيث ينفتح نحو الساحات الخارجية والطرق الآمنة التي تربطه بالقصور الأخرى. 
وكان الباب مراقبا من طرف حارس من سكان القصرء يقوم بفتحه صباحا وإغلاقه في 
المساء ومراقبة الغرباء الوافدين على القصر. 

وباب القصر له طابع معماري وهندسي شبيه بأبواب المدن العتيقة» وهو جزء من 
السور المحیط بالقصر له ممیزات وخصائص الحقبة التي بني cles‏ وهکذا یمکن أن 
نمیز بين نوعين من الابواب على مستوی المظهر الخارجي: أبواب بارزة وأخرى ملاصقة 
للسور. 
- الابواب البارزة: تتکون من كتل بنائية ضخمة ذات آبعاد "Loge‏ یبرز حوالي ثلث 
الکتلة البنائية خارج السور؛ ویتکون من برجین کبیرین يكتنفان ممرا يؤدي إلى باب 
المدخل» ds‏ إلى ساحة مربعة الشکل تتوسط الثلئین الباقیین من ES‏ الباب وراء 
البرجین البارزین؛ ویوجد على جانبي الباب الرئيسي مدخلین صغیرین متمائلین 
ومتقابلین» كما زين قسمها العلوي بنقوش هندسية طينية بديعة. نجد هذا النموذج على 
سبیل المثال لا الحصر JR‏ من قصور: ابوعام/ابار/اولادعبد الحلیم/الفیضة/ 
اولاد عائشة/عمارة. (الصورة:3) 


۳ - أحصينا خلال الدراسة الميدانية أن نسبة 60 في المانة من مداخل القصور بمنطقة تافپلالت تتوسط أحد أسوار 
القصر , 
520 ے سنقوم بو صة ؛ لنماد ج منها کی المبحث المتعلق بالدر اسة المعمارية, 
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قسر اولاد عبد العليه 





صوره رقم (3): نماذج من المداخل البارزة ببعض قصور تافيلالت 
المصدر: تصویر الباحبه 2008 


- الأبواب غير البارزة: تحتل هى الأخرى موقعا وسطا فى أحل أضلاع القصرء وهی أقل 
قليلة بقصور المنطقة. (انظر الصورة رقم:4) 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


صورة رقم (4): تظہر نماذج من المداخل غیرالبارزة 
المصدر: تصویر لماحو 2008 





2-3. الساحات 

لا یخلو قصر من قصور تافیلالت من وجود ساحة أو أكثر بداخله» ويعبر عنها 
محليا بمفردات عدةء كالساحة والرحبةء ويقصد بها تلك المساحات الشاغرة غير 
المبنية» فهي من الناحية العمرانية مجال مفتوح متعدد الوظائف بحسب أوقات اليوم» 
ویحست المناسیات والاعیاد وسيسب D sal‏ 

توجد الساحة مباشرة بعد بوابة القصر. وهي بذلك المجال الفاصل بينه وبين 
الزقاق الرئيسي. تخصص للمبادلات التجارية والتجمعات العمومية وأغراض «sp‏ 
وقد نجد بها مرافق أخحرى» كالدكاكين الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية والإسطبلات» 
ودار القبيلة» كما توجد ببعض القصور ساحات مخصصة لإيواء أنشطة إنتاجية معینة 
تحتل ركنا من آرکانه» وقلما نجد هذه الساحات بالقصور ذات المساحة الصغيرة. 
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صورة رقم (5): ساحة قصر تابوعصامت تشتمل على عدد من الدكاكين 
وترتبط مباشرة بمدخل القصر 
تسویر البادھ 2008 

ومن الناحية الاجتماعیة؛ تعتبر الساحة مجالا للقاء والتفاعل والتواصل بين 
مختلف سكان القصر؛ ففيها تقام النشاطات الاجتماعية كالأفراح والمائم والتظاهرات 
التجاریة الموسمية» وفيها يتم الاستعداد للعمليات الحربية أو السفر الجماعي. كما أنها 
الفراغ الذي تنفتح عليه الأحياء السكنية المتراصة والمتداخلة فيما بينهاء وهي المكان 
الذي يستلهم منه ضوء النهار وبواسطتھا تكسر حدة الظلام المخيم على الدروب والازقة 
المغطاة بسقوف من خشب النخيل ‏ . 

إضافة إلى الساحات العمومية احتضنت القصور المخزنية ساحات أخرى تدعى 
المشور؛ وهو مجال شاسع مقارنة مع الساحات بالقصور الأخرى» مخصص للمراسيم 

وحرصا على التدبير العمراني الجيد لمرافق القصر منعت الأعراف المحلية 
استغلال هذه الساحات للأغراض الخاصة. هذا ما أوردته إحدى الوثائق الخاصة بواحة 


7 - حملاويء نماذج من قصور منطفة الأغواط م س» ص 29. 
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تلوين التي تمنع ربط البهائم بالرحبةء جاء في نص الوثيقة: "ان شريه - بمعنى اشتراه- 
[ويتعلق الامر بعجل] واحد وحده ليدخله لداره» ولا يربطه في أرحاب الجِمَعَة [بمعنى 
als]‏ 0 گها تشير نفس الوثيقة إلى ضرورة مشاركة جميع السكان في تنظيف 
الساحات والمحافظة عليهاء وأوجبت غرامة مالیة على المخالفين. تقول الوثيقة: 
"والسقالة البرانية لا يرمي عليها أحد من جميع أولاد بوشیخ وبني محفوض ولا خشب؛ 
ومن يرمي عليها يعطي خمسون [خمسين] مثقالا لشيخ [يعني الشيخ] والقبيلة وكذلك 
الغبر [أي الغبار] لا يرميه أحد فی السقالة المذكورة» ومن رماه يرفده [بمعنی يزيله] من 
الرحبة يأخذه 3 de‏ 
3-3. الأزقة 

تمثل الأزقة أهم جوانب التخطيط الذي يعنى بتنسيق النظام المادي الطبيعي 
للقصر والذي تمثله كتلته المبنیة تنحصر وظيفتها الرئيسة في ربط الاتصال بين مختلف 
المكونات المجالية للقصر. لذلك فتخطيطها يكتسي أهمية كبرى في هيكلة القصر 
وتتنوع العوامل المؤثرة في تخطيطهاء ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا ببافي المكونات 
المعمارية للقصرء ومن ثم تبرز العلاقة القوية بين الطرق وهذه المنشآت» وهی علاقة 
توضح مدى تاثر كل منها بالآخر. ولتوضيح ذلك. سنتعرض لوصف أزقة القصر وصفا 
معماريا يحدد مسمياتها ومقاييسها واتجاهاتهاء ثم علاقة تخطيطها بالمناخ باعتبار أثره 
الواضح على هذا التخطیطء كما سنتعرض لذكر علاقة الازقة بتحصین القصر وباقي 
تكويناته المعمارية. 

تنتظم أزقة القصور غالبا على صورتين: أزقة مستقيمة» توجد في القصور ذات 
الشكل المربع والمستطيل وذات الوظيفة الإدارية» أو تلك المشيدة فی مراحل متأخرة» 
وأخرى متعرجة في القصبات والقصور ذات البعد العسكري. (انظر الشكل 2-1). 


2 - عبد اللوي» مدغرذ» م س» ج [: ص 226 


7 - نفس المرجع والصفحة. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعما 


اللي 








نماذج ا الأزقة بقصور تافيلالت 


شکل رقم (2): بظهر الاختلاف اتوچود علی مستوی بلية 230 
المصدر: القصور والقصات. م س» ص.۔ 135 131. 


Sadik : Urbanisme et conservation du patrimoine culturel présaharien. p 52 
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٭٭ تخطيط الأزقة ومقاييسها. 

تخضع عملية إحداث الأزقة فى القصر الفيلالى لعدة عوامل اجتماعية وبيئية 

وانطلاقا مما استقيناه من الرواية الشفوية؛ فعملية إحداث الأزقة بالقصر سابقة لأية 
عملية بناء أو إنشاء يقوم بها السكان لمساكنهم» بحيث یتم الاتفاق على ما هو أساسي, 
أي أمكنتها ومقاييسها عند تقسيم الوحدات الجوارية» التى تحكمها التركيبة الاجتماعیق 
إذ يتكلف كل ربع من أرباع القصر باستخراح الازقة التي تحتاجها العائلات المكونة له 
وبذلك فهي أصيلة في ذاتها وليست إفرازا للمجال الداخلي أو فراغا أحدثه بناء 
المساكن» كما توحى بذلك التواءاتها وا تلاف مقاييسها. 

تتفرع عن الزقاق الرئيسي مجموعة من الدروب أقل اتساعا امتدت داخل المجال 
السكني لتكون رابطا عضویا Le‏ وبين المرافق العامة داخحل القصر وخارحہ؛: وهو ندرج 
الوت وآمنها واستقرارها. وذلك انطلاقا من المجال العمومي في الخارج إلى المجال 
الخاص» مرورا بمجالات حره ذات استعمال متعدد (الساحات)ء ولا شك آن هدا التدرج 
يلم عن تنظیم پعکس حرص السکان على شم متعددہ آهمها الراحة والخصو صیة 
وال 

وهكذا تنقسم الطرق بالقصر إلى ثلاثة أنواع حسب دورها وأهميتها وهي: 
” الزقاق الرئيسى: يعد هذا الزقاق من العناصر الرئيسة للقصر ووسيلة اتصال بين 
داخله وخارحہ یجرئ القصر ال قسمین انطلاقا من الساحة اتی À‏ المدخل مباشرة» 
وهو بذلك العنصر المهيكل للقصر والمحور الأساسي داخله والقناة التي تتصل بجميع 
مرافقه» وغالبا ما يكون هذا الزقاق مستغلا لبناء غرف. إلا أن نقطة التقائه بالدرب تكون 
إذ ذاك مجالا عاما لا يملك أحد حق التصرف فيه (انظر الصورة رقم6). 


77 ند اللوف) مد JE‏ 65 م س» € |‘ ص 20 2. 
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کس 5 پگ + 






قصر اولاد ليمام قسبة هولاي عبد الخُریه 

صورة رقم (6): تظهر نموذج لأزقة رئيسية تمتد في شكل مستقيم 

المصدر: تصوير الباحث 2008 

اتخذ هذا الزقاق اتجاهين بقصور تافیلالت. فقد كان اتجاهه شمالى جنوبی فی 
بعضهاء بینما له اتجاه شرقى - غربی فی البعض الآخرء وأطلق سكان القصور على هذا 
الزقاق الرئيسي سا لاہ تُسميات: "کالزقاق الس و النهح" و"لعلو" و قد اشان "لؤاست" 
إلى آن هذا المصطلح الأخير ذو اشتقاق عربي بحكم جدرانه العالية " وما دام استعمال 
هذا الزقاق يتقاسمه جميع سكان القصر فقد كان أكثر اتساعا من غيره ليستجيب 
لضروريات التنقل السهل للراجلين والدواب بأحمالها. 

واتضح لنا من خلال زيارتنا الميدانية لقصور المنطقة أن عرض الزقاق الرئيسي 
یتراوح بين 2.5 متر و2.8 متر في أغلب القصورء وتناسب هذا الاختلاف مع كثافة حركة 


325-1 أوداوج.‎ (Ernest), " L'habitation chez les transhumants du Maroc central : la tente et le 
douar ", Hespéris .Tome X .fascicule ۲۲ .1930. p 128. 
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المرور والارتفاق بالزقاق» فکلما كان القصر LS‏ زاد اتساع الزقاق. اد يزيد عن ثللانه 
آمتار قصور: ابوعام وتابو عصامت ومزكيلة. 





4 الدرت: تتفرع عن الزقاق الرئیسی مجموعة من الدروب يمينا وشمالا» وهو من حیث 
التصميم غير نافذ ومشترك الملكية لاصحاب الدور التي تنفتح عليه» وغالبا ما يحمل 
اسم العائلة أو القبيلة التي ينتمي إليها سكان الدرب . 

di,‏ آخخاقت علہ افر من سيت عفدا راضاداتا ين تسر الا 
باختلاف المساحة والموقع. à‏ كلما زادت مساحة القصر زيد من عددهاء Li‏ ملكية 
هوائها ففی بعض القصور يحق لمن هم جهة القبلة استغلاله أو قسمته مع الجار 
المقابل» وفي قصور أخرى يوزع هذا المجال كما توزع أراضي المساكن. 

وللضرورات الأمنية» وفي حالات قليلة» كانت توضع لبعض الدروب آبواب تغلق 
ليلا تشه آھاء ضائلية هيشيرة dalle ON‏ سکانها مرن لأسرة والعدة تپ وهی قا یکس 
هذه الدروب طابع الخصوصية. وتعد الدروب من أهم العناصر العمرانية الخارجية التي 
تؤثر فی حياة الإنسان ونشاطه بعد المنزل» حيث إنه - تقليديا - مكمل لأنشطة المنزل 
ومکان حيوي خاص لانشطة الأطفال والنساء» وهو المجال الذي ينسق بين الحياة داخل 
المنزل والعالم الخارجي . 

وعموما تتميز دروب وأزقة القصور بضيقها والتوائهاء هذا الإلتواء والضيق لم يأت 
اعتباطا بل خطط له سلفا؛ فعلى المستوى الاستراتيجي يسهل عملية الدفاع عن القصر 
في حالة الخطرء ويدفع العدو إلى التيه في دروبه» ويمكن اعتبار الالتواء أفضل وسيلة 
لتكسير قوة الرياح الباردة في فصل الشتاء وتلطيفها صيفاء ويخفف من حدة أشعة 
الشمس واستغلال آکبر قدر ممكن من الظل. 


“““- Terrasse (Henri), Kasbas berbère de l’Atlas et des Oasis, op.cit, p 56. 

#7. Martin (A.G), Précis de géologie Nord Africain, Les oasis saharien, 2ème partie, 

1908, p 39. 

5 إدريس الدخيسيء "الفن المعماري الإسلامي الأصيل في قصبات الجنوب المغربی"» مجلة فنون العددالثاني» 
السنة 8 شتنبر 1981؛ ص7 5. 
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واختلفت مقاييس الدروب هي الأخرى فتراوح اتساعها بین 1.8متر 2.10 متر 


” الزقاق: تطلق مسميات متعددة» كأطراس: أسراج» زقاق قاع القصرہ وهو الزقاق 
الموازي لسور القصر من الداخل» والذي يلعب دور الفيصل بين السور الخارجي 
والمنازل» وينحصر دوره في حراسة القصر وهو بذلك مكون تحصيني يوجد بالقصور 
الواقعة فی أطراف الواحة بکل أنواعها””. وتجدر الاشارة إلى أن هذه الازقة لاتشتمل 
على مداخل للدورء كما آنها أقل اتساعا من الزقاق الرئيسي وتتخللها مجالات مضاءة 
وأخرى مظلمة. (الصورة:7) 





قسر تابوغساعرھ قسر مزكيدة 


صورة رقم (7): تموذج لزقاق بقصر مزكيدة وتابوعصامت المصدر 
تھوپر AA lil‏ 2008 


9۔ عاينا هذا النوع من الأزقة بقصور: مزکیدة» قصبة توجديت» مولاي احمد الذهبي» قصبة سيدي ملوك» 


تابو عصامت. 


0 


القصور والقصبات بمنطقة تافیلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
*٭ الأزقة والخصوصية. 

يمكن تقسيم الأزقة بقصور تافيلالت إلى صنفين حسب نظام الارتفاق بها وأسلوب 
تخطيطها. الصنف الأول: هو الزقاق الرئيسي وبعض الدروب النافذة التي يحق الارتفاق 
بها لكل سكان القصر أما الصنف الثاني: فيتمثل في الدروب غير النافذة التي یخصص 
الارتفاق بها لأهل الدور التي تفتح عليها. 

وبالرغم من هذا التقسيم العام إلا أن الارتفاق بازقة القصر يعكس مدى الرغبة في 
تحقيق الخصوصية لأهل القصر بصفة عام فلم يكن الارتفاق بالزقاق الرئيسي مباحا 
للغرباء عن القصر إلا بمعية أحد ساكنيه» كما كان التحكم في دخول هؤلاء أو خروجهم 
محكوما بالمدخل الرئيسي للقصرہ سيما في فترة القلاقل والفتن. وتكتسي الدروب 
المغلقة على العموم طابع الخصوصية إذ ان ملكيتها لأصحاب المساكن المحيطة بهاء 
فلهم وحدهم حرية الارتفاق بها دون غيرهمء وتعتبر الخصوصية من pal‏ العوامل 
المساهمة في هيكلة البنية العمرانية للقصر. 
4- العوامل المؤثرة في تخطيط وتشكيل مرفولوجية القصور والقصبات 

تتحكم في تخطيط وعمارة قصور وقصبات منطقة تافيلالت كغيرها من القصور 
الصحراوية عدة عوامل؛ منها ما ارتبط بالظروف الطبيعية ومنها ما ارتبط بحاجيات 
الإنسان وأنشطته؛ ومنها ماله علاقة بالاعراف المحلية» ويظهر تأثير هذه العوامل وغيرها 
على مرفولوجية القصر في جوانب متعددة. 
1-4. تاثیر العوامل الطبيعية 
+ العامل الجغرافي 

إن بيئة الجنوب الشرقي المغربي شأنها شأن بقية المناطق الصحراوية الأخرى, 
تشتهر بكونها حرداء قاحلة تصعب الحياة فيهاء انعکست موّثراتها انعكاسا مباشرا 
وواضحا على عمارتهاء فارتفاع درجة الحرارة كان من أولى اهتمامات البناء» حيث تم 
اللجوء إلى مجموعة من الحلول السهلة التى توفر سبل الراحة المبحوث عنها. 

وللعامل الجغرافي دور كبير فی تشکیل عمارة القصور والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 
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- إن المتمعن في عمارة قصور تافيلالت يدرك أثر الموقع وطبيعة الأرض في شكل 
القصور والذي يحدده سورها الخارجىء فقد جاءت تلك الأسوار فى غالب الأحيان 
منتظمة نظرا لانبساظ الارض التى آفیمت علیها» وفی حالات قليلة جاءت غير مستوية 
لعدم تهيئة الموقع قبل البناء. 

- ساهمت طبوغرافية المكان فی توفير مادة البتاء المتمٹلة گی الظیزخ» حت تح 
منها الطوب اللبن» ثم الحجارة الجيرية المتوفرة بعين المکان» ثم الجیر الذي يستخرج 
منها بعد حرقها. 

ب -العامل المناخى 

يعد المناخ من أهم العناصر البيئية تأثيرا في شكل العمارة» وقد أثر بشكل مباشر 
وفعالا في تخطيط القصرء وقد تشابهت التاثیرات المناخية في معظم قصور واحات بلاد 
المغرت لوقو ge‏ في منطقة حارة فکان هم الإنسان القصورى )5 السبل المثلى التي 
تمکنه من الاستقرار والاستمرار في هذه المناطق» فأبدع بعض المعالجات المناخية في 
مبانیها ترتبط بتخطیط وتوجیه القصرء والتی یمکن حصرها فیما یلی: 
تعتبر درجة الحرارة والریاح من آهم الموثرات التي آخذها المعماري بعین الاعتبار في 
بناء القصور وتصمیم المبانی بمنطقة تافیلالت وحاول جاهدا أن یتکیف مع بيئته 
وتوظيفها التو ظیف الامثل وفق ماتملبه علبه Loc‏ ته وعاداته وتقاليده. وللحد من او 
العوامل المناخية على مباني القصر لجأ البنّاء المحلي إلى عدد من المعالجات 
المسانة 
2-4. المعالجات البيئية والمناخية لعمارة القصور 
أ- التخطيط العمراني المتضام 

يقصد بالنسيج العمراني”” المتضام ذلك النمط العمراني الذي يتم فيه تجاور 
وتلاصق كتل المباني المعمارية مع التركيز الشديد في الأراضي””» بحيث تتكثل 





0 - النسيج العمراني: وهو مجموع ملامح نظام الفراغات البينية أو شبكات الاتصالات والحركة وما يرتبط بها من 
فراغات وما تحدده من خطط عمرانية. ويمتد ليشمل انساق البناء على قطع الاراضي وما يحتويه ذلك من علاقات 
خاصة بنسب البناء وأنماطها. 

'* - شفيق العوضي الوکیل» محمد عبد الله سراجء المناخ وعمارة المناطق الحارة» مطابع الطوبجيء القاهرة» 
5ء ص 24. 
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وتتراص في صعوف متلااصقه لمنع تعرض واجهاتها للعوامل الطبيعةء is it‏ الشمسن 
المباشرة» والرياح المحملة بالأتربة» والتي تؤدي إلى رفع درجة الحرارة داخل المباني . 
وإلى جانب الوقاية من قساوة العوامل المناخية» يعمل هذا الاسلوب على توفير الظلال» 
ويقلل من تعرض المبانی للإشعاع الشمسي؛ ويساهم هذا النوع من التخطيط في توطيد 
آواصر المحبة والالفة بين السکان: وبذلك كان له الاثر الكبير من الناحية الأمنية 





شكل رقم (3): استخدام النسيج العمراني المتضام بقصر ابوعام 
المصدر: القصور والقصبات. م س» ص. 158. 
ب- شبكة الأزقة الضيقة والمتعرجة 
إن اللجوء لإتباع الحل المتضام في النسيج العمراني للقصر أدى بالتبعية لأن تكون 
الأزقة ضيقة» حيث يؤدي ذلك إلى تعرضها لاقل قدر ممکن من الإشعاع الشمسي 
المباشر» إلى جانب أن ضيقها كان يتناسب مع وسائل النقل وطبيعة مواد البناء خاصة 
خشب النخیل والائل فی السقوف. 


2- يحيى وزيري» العمارة الإسلامية والبيئة» الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي» سلسلة عالم المعرفة العدد 
4ء يونيو ۰2004 ص 90. 
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وضيق الأزقة وتعرجها من المعالجات المناخية التي اتبعت في قصور تافیلالت: 
مما أدى إلى قلة تعرضها للإشعاع الشمسي المباشر؛ إضافة إلى التعرج الذي يعمل على 
تکسیر التبارات الهوائية كما أن جرءا کبیرا من أزقة ودروب القصر سقفت لتوفير أكير 
قسط من الظلال داخل الکتلة المعماریة(الصورة:8) 
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ضورة رقم (8): أزقة مسقوفة داخل النسیج التقليدي للقصر 
المصدر: تصوير الياحيق 2008 


ويعد توجيه الطرق من المعالجات التخطيطية المهمة للتغلب على أثر العوامل 
المناخية» ويختلف هذا التوجيه باختلاف الموقع الجغرافي» وبالنظر إلى موقع قصور 
تافيلالت يتضح أن أغلب أزقتها الرئيسة وجهت في الاتجاه من الشمال إلى الجنوب في 
غالبية القصور لكي تكون عمودية مع حركة الشمسء مما جعلها تكتسب ظلا في أغلب 
أوقات التهان, 

ج - الأفنية الداخلية 

تميزت العمارة التقليدية» وخاصة في المناطق الحارة منها بالافنية الداخلية» فهي 

بمثابة الرئة التي يتنفس منها المبنى» والفناء هو فضاء مغلق من جهاته الأربع ومفتوح من 
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أعلى في اتجاه السماءء ومحدد بالفضاءات الداخلية من إحدى جهاته أو من جميعها. 
وقد تلازم الفناء الداخلي مع الكثير من المباني في المجتمعات التقلیدیةء حيث ظهر في 
المبانی السكنية والمساجد وغيرهاء وتدل مواكبة الافنية الداخلية للحضارة الإنسانية منذ 
بدايتها وحتى الیوم على مدى نجاحها كحل معماري سليم . 

واتخذ الفناء بقصور تافيلالت كأهم وسيلة لمعالجة الظروف المناخية» إذ يوفر 
للبنايات کفایتها من الضوء ویومن حاجتها من الھواء كما يساعد على تلطیف الجو 
صيفا وشتاء ويقلل من شدة التيارات الهوائية الحارة أو es LU‏ 

ومن أهم مميزات الفناء أنه يساعد على تحريك الهواء وترطيبه ومن ثم انتقاله إلى 
الفراغات المحيطة إذ بحلول المساء يبدأ هواء الفناء الداخلي الذي تسخنه الشمس 
مباشرة والأبنية بشكل غير مباشر بالتصاعدء ويستبدل تدريجيا بهواء الليل معتدل البرودة 
الاتي من الطبقات العلیاء ويتجمع الهواء معتدل البرودة في الفناء. ثم ينساب إلى 
الحجرات المحيطة فيبردها وبهذه الطريقة يعمل الفناء كخزان للبرودة . 
د - قلة استعمال الفتحات الخارجية وصغرها 

کان لتحدید حجم الفتحات الخارجیة فی فصور ٹافیلالت أثرها في الحفاظ على 
درجة الحرازة المناسبة قي الذاخل دون رها پالارتفاع الك بدرجة الحرارة خارج لك 
المبانی» ولمواجهة التفاوت الکبیر فی المدی الحراري الیومی فقد تميزت فتحات 
النوافذ بالضیق والصغرء لتلافي دخول کمیات كبيرة من الاشعاع الشمسي المباشر. 

تقوم الفتحات عادة باربعة وظائف هی: |دخال آشعة الشمس المباشرة وغیر 
المباشرة وادخال الهواء وتوفیر المنظر وتحقیق الاتصال الصوتي» حيث تودي النوافذ 
تلك الوظاتف بشکل عام في الأقاليم المعتدلة بصورة ملائمت آما فی الأقاليم ذات 
المناخ الحار فيندر أن تجمع تلك الوظائف فی عنصر معماري ets‏ 





۳ - خالد سليم فجال: العمارة والبيئة في المناطق الصحراوية الحارة؛ م س» ص45. 

4 استخدام الفتاء الداخلی للمسكن كعنصر رئيسي من العناصر التصميمية بدا بالظهور بشكل واضح مع بداية 
الألف الثالثة قبل الميلاد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد اتضحت معالم هذا الاستخدام في الفترة الواقعة 
بين الألف الثانية والألف الأولى قبل الميلاد وذلك من خلال وجود أربعة نماذج رئيسية للأبنية السكنية في تلك الفترة 
ينظر: شفيق العوضي الوكيل» محمد سراج: المناخ وعمارة المناطق الحارة؛ م س؛ ص 25. 

73 - علي سيد عباس, "أثر البعد البيئي على تخطيط المدن والعمارة الاسلامیة" مؤتمر الأزهر الهندسي الدولي 
الناسع؛ القاهرة» مصرء 14-12 أبريلء ص 446-432. 
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التفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





ه - زيادة سمك الحدران 

نظرا لارتفاع درجة الحرارة بمنطقة تافيلالت» لجا بناة القصور إلى استخدام 
الجدران السميكة المبنية من الطوب أو الطابية» التی يتراوح سمكها ما بين 0,50 متر» إلى 
0 مترء واستخدام الجدران الضخمة كان له ما يبرره» فبالإضافة إلى متانة البناء فانه 
يجعل البناية تحتفظ ببرودتها آثناء النهار الحارء ذلك أن الحائط السميك موصل ردیء 
> 851 
و - مواد البناء 

لم يقتصر تأثير البيئة على تخطيط المباني وتوجيهها فحسب» بل أثرت كذلك في 
تشكيلة مادة بنائهاء فهي في مجملها مبان شيدت بمواد استلهمها البناء من بيئته المحيطة 
به» والمتوفرة بكثرة ويمكن الحصول عليها دون كبير مشقة. 

ولا شك أن من أهم المواد الإنشائية التي تلائم البيئة والمناخ والتي توفرها المنطقة 
بكثرة» هي مادة الطين وما يصنع منها من مواد آخری ". وقد أثبت الاجر الطيني نجاحا 
متميزا فی تحمله للظروف المناخية الحارة» مما جعله من مواد البناء المفضلة لدى 
سكان القصورء فالطين مادة لها قابلية الاحتفاظ بالحرارة لفترة طويلة وهذا يحد من 
برودة الطقس شتاءء لكون الاجر مصدر إشعاع الحرارة داخل المبنى وخارجه في الليل 
مما يؤدي إلى اعتدال درجة الحرارة» وكذلك يمتاز الطين بظاهرة الإيصال البطيء 
للحرارة فيعالج الحرارة المرتفعة صيفا ويعمل على تأخير تسربها إلى داخل مرافق البناية. 
2-4.تأثير العامل الديني والاجتماعي 

تتفاعل العمارة المحلية لأي مجتمع مع المعطيات البيئية المختلفة» کالمناخ 
ونوعية المواد والتضاریس» وغيرهاء وآهم ما تعكسه هذه العمارة من خلال تفاعلها مع 
تلك الجوانب هوية المجتمع وأسلوب حياته» والمظاهر الاجتماعية المختلفة eus‏ التي 
تمیزه عن غيرهء وهذا ما يفسر اختلاف العمارة المحلیة من مجتمع لاخر رغم تشابه 


536 رت فيد الحو ضی» مد ی ٩‏ سراج؛ المناخ وعمارة المناطق الحارة. م سر صن 25 
0 0 عن المواد المستعملةفی زتام القضوز راجع الباب الثانى من هذا الكتاب. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
الظروف البيئية» مما يظهر جليا أن البعد الاجتماعی من آهم ما يميز البیثات المحلية وأن 
العوامل الأخرى تعمل وفقا لما تمليه المتطليات الاجتماعية. 

ونظرا للعلاقة الوثيقة بين عادات المجتمع وتقاليده وتعاليم الدين الإسلامي. فإن 
عناصر ومكونات عمارة القصور تتآثر كثيرا بهذه العلاقة فانعكست على تخطيط وتصميم 
القصور» ويبدو ذلك جليا في تقسيمه وتوزيع جميع منشاته المدنية والدینیة والدفاعیة 
وفی تصميم واجهات المنازل الخارجية التي جاءت مصمتة قليلة الفتحات» وإن وجدت 
فتكون مرتفعة بعيدة عن أعين المارة. كما وجدت بعض المكونات العمرانية ذات الطابع 
الاجتماعي. 

وتوافقت عمارة القصور مع العقيدة وضوابطها الشرعية والروابط الاجتماعية 
والأعراف. فالأنماط العمرانية Le‏ هي إلا ثمرة لرؤية حضارية وثقافية وفلسفة حياة» لذا 
فالبناء المعماري لابد أن يلبي الحاجة ويحقق الهدف ويصبح انعكاسا للمستلزمات 
الاجتماعية””. فالدين الإسلامي بما يتضمنه من قيم وتعالیم» من أبرز العوامل المؤثرة 
في عمارة القصور بمنطقة تافيلالت» ومعلوم أن العمارة الإسلامية لم تعتمد في نشأتها 
على جوانب تخصصية عمرانية وتخطيطية فحسب» بل اعتمدت على أسس وضعتها 
الشريعة. فأحكام البنيان في الفقه الإسلامي كان يدركها كل مسلم ويقوم بتنفيذها تلقائیا 
دون الحاجة لضابط قانوني سلطويء لذا جاءت عمارة القصور تجسيدا لخبرات 
متراكمة» وهكذا یمکن أن نلاحظ في عمارة القصور ما يلي: 
- المسجد له أثر مهم في حياة المسلم» لذا نجده من أبرز المنشآت بالقصور لما له من 
أهمية دينية وتربوية واجتماعية» ولهذه الغاية تم إيلاؤه عناية خاصة على مستوى موقعه 





البارز والواضح» وحجم بنائه وزخرفته. 

: العقبدة الإسلامية ۱۱ تقتصر على العبادة فحسب؛ بل ۷ لتنظيم جمیم سوون الحباة» 
فالإسلام یراعی حقوق المرور وآدابه» ومن ثم حدد مقاسات الأزقة الرئيسة والثانوية وحقوق 
الخار لذا تخد أن مباني القصور كانت تحافظ على الخصوصية وتصونها بتهيئة الفراغ 
الداخلي في البيت» وبتجنب تقابل أبواب المنازل» وبتشجيع البناء المتضام للمجتمع. 


5 خالد محمد مصطفی عزب» "تخطيط وعمارة المدن الإسلامية": كتاب الامثف منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ قطرء عدد 58ء 1997ء ص 34. 
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القصيور والقضییات مسلمة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


- كان الدين الإسلامي هو الأساس لعقيدة وسلوك وتعامل سكان القصورء ومن ثم 
حفاظهم على أصالتهم وعاداتهم الاجتماعية المتوارثةء فان ذلك انعكس بشكل مباشر 
على عمارتها وتخطيط مبانيها انعكاسا نجمله فيما یاتی: 
* إن تصميم المسكن بقصور تافيلالت يحقق الخصوصية الذاتية لمالکه مع المحافظة 
على حرمات المساكن المجاورة وحقوق الجار؛ فالمباني لها نفس الارتفاع لضمان عدم 
التعدی على خصوصيات المبانی المجاورة. 
* تبتی المنازل بحيث لايستطيع من هو خارجها رؤية من بالداخل» وذلك من خلال 
الحرص على تنكيب الأبواب وعدم تقابلهاء وقلة الفتحات الخارجية. 
* الفصل الوظيفي لفراغات المسكن الداخلية» فخصصت آماکن للضيوف وأخرى لافراد 
الأسرة. 
4 - 3. تاثیر العامل الثقافي 

يعتبر العامل الثقافي من بين العوامل الأساسية البارزة التي تؤثر في العمارة» ويعني 
العامل الثقافی من جملة ما يعنيه؛ التصورات الذهنية التي يحملها الناس جميعاء 
ويحددون في إطارها توجهاتهم وأفكارهم. والعمارة تقع في الصدارة من كل هذاء فهي 
جزء لا يتجزأ من حضارة وثقافة الامة فی أي مكان وزمانء وهي تحمل بحد ذاتها آبعادا 
اقتصادیة وسياسية واجتماعیةء فضلا عن حملها للبعد الحضاري بجانبيه المعنوي 
والاعتباري من جهة, والمادي الفيزيائي من جهة أخرى. فتعکس بذلك ثقافة المجتمع 
الموجودة فيه. وفي الجانب الثقافي نرى أن العمارة نتاج تفاعل فكري بين أفراد أي 
مجتمع» وهي نتيجة لقناعات ذلك المجتمع المنتج لهذه البيئة العمرانية. هذه القناعات 
لم تتكون مرة واحدة أو ظهرت بالمصادفة ولكنها تكونت من خلال خبرة طويلة مارسها 
المجتمع. مر بها بمحاولات التجر بة والخطأ حتى تبلورت هذه القناعات على شكل 
مجموعة من النظم التي وظفت کعناصر اتصال ہین آفراده. 

هذه النظم كانت تتمتع بسلطة كسلطة القانون المعروفة محليا بالأعراف. ويبدو 
جلیا أن عمارة القصور الفيلالية كانت منسجمة مع التقاليد والأعراف المحلية» فتسلیط 
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القصيور والقسيبات مسلمة db‏ دراه عمرانية ومعهازية 


الضوء على ثقافة مجتمع القصور الفيلالية وأسلوبها في الحياة الاجتماعية وما تحمله من 
خصائص وخلفيات من شأنها أن تساعدنا على فهم تنظيم المجال العمراني للقصور . 
4 - 4.العامل الاقتصادي 





نشأت آغلب القصور بمنطقة تافيلالت في بدايتها على قاعدة فلاحية» جمعت بين 
الزراعة واستئناس الحيوانات» وانعكس ذلك على تخطيط قصورهم» وعلى مساكنهم 
تحديدا بما يتوافق وطبيعة أنشطتهمء كما عرفت في مراحل تالية لنشأتها أنشطة موازیت 
خصوصا النشاط التجاري. 

فرض هذا الوضع في بدايته تخطيطا ساعد في إيجاد حلول لتخزين محاصيل 
الواحة من حبوب وتمور» حيث لا يخلوا مسكن من مساكن القصور من وجود مخزن. 
فكانت في البداية مخصصة للاحتياجات المحلية لسكان المسكن. 

ومع انهيار سجلماسة وانتقال نشاطها التجاري إلى بعض القصورہ بدا ذلك 
واضحا على مستوى الوحدات السكنية بين دور التجار والعامة» وكذا تلك التي في ملك 
المخزن سواء على مستوی متانة البناء أو شکله ومساحته أو زخرفته. 

ونظرا للحرکه التجارية التي كانت تعرفها بعض القصور فقد توفر بعضها على 
دكاكين وما يرتبط بذلك من آعمال تجارية» كما اشتملت القصور ذات الطابع الحرفي 
على مجال خاص لمزاولة المهن اليدوية. 
خلاصة: 

مما سبق؛ تتضح جوانب التخطيط في القصر ابتداء من اختيار الموقع ثم تخطيط 
الموضع بما يحقق غايات السكان المادية والروحیة فظهر تكوين القصر الذي تحكمه 
قوانين إسلامية وأخرى عرفية» وتنتظم عناصره ومكوناته العمرانية تنظيما خاصا صاغ في 
النهاية الشكل الذي نرى عليه القصور في منطقة تافیلالت. كما تأثر التخطيط والتكوين 
العمراني للقصر بمجموعة من المؤثرات يلخصها الجدول التالي. 


۳ - راجع المبحث الذي خصصناہ للمؤسسات السياسية بالقصر. 
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القصيور والقسيبات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





جدول رقم(5): المؤترات التي ساهمت ٤‏ وجود الملامح والسمات المميزة لعمارة القصور 


مناصر ات اسلوب انار تج 


تظليل المبانى والأزقة للحماية 
سن أشعة الشمسن 

اختزان الهواء البارد وتقليل سرعة 
الرياح 





تحقيق خصوصیة عزل المبنی 
حراريا 
تقلیل وهج الت اختار مواد 
البناء 

الحوائط والأسقف استخدام مواد البناء المحلية 








والابواب 
التکوین العمراني التقارب والتالف الاجتماعي 
> المندمج ضمان عدم التعدي على 
والمؤثرات ارتفاعات المباني خصوصیات الجيران 

التوزيع الداخلي للمبنى | تحقیق الخصوصية التامة للاسرة 
والاجتماعية فتحات الابواب 


المؤثرات | التأثير الاقتصادي | الطابع المعماري العام | تأثر العمارة المحلية بالطرز 
٦‏ والسیاسی والخازف والگرش Lien‏ 
الخارجية الموجودة فی المناطق الأخرى 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


الفصل الثاني 
الدراسة المعمارية 
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القصيور و والقضییات مسلمة تافيلالت ذرامة عمرانية ومعهازية 





جرت العادة أن تصنف العمارة من حیث الوظيفة إلى دينية ودفاعية ومدنية» وفي 
الغالب تجتمع هذه الأصناف في تجمع عمراني واحد کالقصر لتؤدي الوظيفة السكنية 
والاقتصادية والدفاعية والدينية. وسنحاول في هذا الفصل أن نخضعها لدراسة تاريخية 
ومعمارية وطرح مجموعة من الإشكالات المتعلقة بھاء وتحليل أبرز عناصرها 
المعمارية» رغم صعوبة هذه المهمة» نتيجة لما لحق بعضها من تحويرات بفعل قلة 
الوعي بحساسية التعامل مع هذا الارث وما طبع معظم أعمال الترميم المتلاحقة من 
ارتجال. 
|« العمارة الدينية 

نشکا المتشات الديية آهم مظاهر التراث المعماری بمنطقه تافیلالت لما تتميز به 
من غنی کبیر على المستویین الکمی والکیفی» ولما لها من دور هام في توجيه وتنظیم 
المجتمع إذ تتمتع بالاحترام والتقدیس من طرف الجمیعء وتتمثل المنشأت الدينية في 
المساچد وال وایا والمذارات والاضرحة والمقایر. 
1- المساجد: الخصوصیات المعمارية والسمات الفنية 

تعد المساجد من أهم معالم العمارة الدينية بقصور تافیلالت» فهي بیوت الله التي 
يذكر فيه اسمه؛ ومن ثم كانت لها قدسیتها التي میزتها عن باقي المباني بالقصر والجدیر 
بالملاحظة أن عمارتها بسيطة بعيدة عن التکلف والتعقید» فهي تترجم بساطة آهلها في 
عیشهم ومنها تنطلق الأزقة والدروب في کامل النسیج العمراني للقصر إلا آنها لاتحتل 
الموقع المركزي في آغلب القصور باستثناء تلك التي تتمیز بکبر مساحتها» كقصري: 
آبوعام وتابوعصامت فالاخیر اعتبره الوزان بمثابة مدينة ونعته باسم مدينة تافیلالت““. 

وبالرغم من موقع المسجد في مدخل غالبية القصور إلا أنه يشكل مرکز الثقل 
ونواته الاساسية فی تخطیطه وحوله تتبلور التجمعات السكنية وتنتهی إليه أزقتهاء كما 
يمتلك خاصية هيكلة النسیح العمرانی» فمن حوله تتبلور التجمعات السكنية وتنتهي إليه 
آزقتها ودروبها» ویمکن أن یکون اختیار موضع المسجد بالقرب من المدخل مرتبطا 


5 -Meunié, Le Maroc saharien, op, cit, p 455. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

بطبيعة حياة المجتمع الفيلالي» تلك الطبيعة التي تجعل النشاط اليومي للسكان 
محصورا بين الدار والمسجد والبساتين التي تمتد خارج أسوار القصرء ووفقا للنظام 
الإسلامي فإن المسلم يصلي خمس مرات في اليوم وفي أوقات محددق فبعد صلاة 
الفجر في الصباح الباکر يذهب الرجال للعمل في المزارع» وعند الظهر يذهبون للمسجد 
لاداء صلاة الظهر تم يعودون إلى منازلهم لتناول وجبة الغذاء وأخذ قسط من الراحة حتى 
آذان العصرء وبعد تأدية الصلاة يذهبون مرة أخرى للعمل حتى آذان المغرب» وقد توافق 
موقع المسجد في مدخل القصر مع هذا النشاط» حيث إن هذا الموقع يخدم بسهولة كل 
من هو داخل القصر وخارجه على حد سواء. كما أن انقسام المجتمع في منطقة تافيلالت 
إلى قسمين: مستقرين ورحل» ولما كانت المساجد بيوت الله لا يمنع المسلم من 
دخولهاء فإن اختيار موضع لها في مدخل القصر كان من شأنه تسهيل ارتفاق من هم 
خارج القصر دون الولوج إلى الداخلء وفي هذا ما يحقق الخصوصية» وفيه أيضا ما 
یؤمن تأمينا واقعيا من أي شر قد ينتج عن معرفة الأجانب لازقة القصر وأسواره» تلك 
المعرفة التي قد تكون عونا لهم في آي وقت يفكرون فيه بالإغارة على القصرء وهو ما 
كان يحدث كثيرا في فترات الفتن والقلاقل. فما هي المكونات المعمارية لمساجد 
القصور؟ وما علاقته بعمارة المساجد في المغرب؟ وما هی خصوصياتها المحلية؟ 
1-1. الوصف المعماري 


rl 2:‏ العام والمقاسات 

تعتبر مساعة ساچد القصور ضغيرة إا ما قورنت بمساجد المدن» فهي تشخ 
اة ارخسة تتناسب مع حجم القصر وعدد سکانه» وتتخذ آشکالا مختلفة. منها 
المستطيلة عرضها أكبر من عمقهاء أو المستطيلة عمقها أكبر من عرضهاء إلا أنها على 
مستوى التنظيم الداخلي متشابهة» إذ تنقسم كلها إلى عدة بلاطاث موازية لجدار القبلة 
تتراوح بين بلاطين في القصور الصغيرة وستة بلاطات بالقصور الكبيرة. 

ومن خلال الزيارة الميدانية لجوامع قصور المنطقة آمکننا الوقوف على نمطين من 
المساجد بواحة تافیلالت: 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارىة 
-الصنف الأول: يشبه في تفاصيله المعمارية والزخرفية مساجد المدن العتيقة» إذ اتبعت 
في تخطيطها المساجد ذات الأعمدة والدعامات» بالإضافة إلى وجود الصحن والأسقف 
بالبرشلة. 


۱ 
de را‎ 
AA AE 





صورة رقم (9): تظهر سقفا بالبرشلة بمسجد قصر مزكيدة 
الفصدر: تصوير البالدھ 2008 
- الصنف الثاني وهو الأكثر انتشارا بالمنطقة» وهو عبارة عن مساجد ذات سقوف 
مستوية» تقوم على صفوف منتظمة من العقود تسیر بشكل مواز لجدار القبلة» وهي تقسم 
بيت الصلاة إلى عدة أروقة» لها سقوف مكونة من سيقان النخيل وجريدهاء بينما لا تتوفر 
على صحن أو فناء مكشوف. 
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>.” 





صورة رقم (10): تظبر سقفا مستو من الخشب مستقيم 
الفصدر: تصویر الباحه 2005 


جدول رقم (6) : مقاسات بعض المساجد بالمنطقة 
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اتفضور والقضییات مسلمة db‏ دراه عمرانية ومعهازية 





2-1. المكونات المعمارية 
*** الطابق الأرضي: ينقسم إلى ثلاثة أقسام تؤدي وظائف تعبدية وعلمية. 
* قاعة الصلاة ومكوناتها: يطلق عليها محليا "بيت الله" وهي القسم المركزي للمسجد 
الذي يستخدم للصلاة وتلاوة القرآن وترديد الأذكار» والقاعات بهذه المساجد مساحتها 
صغيرة؛ ويعزى ذلك إلى ضعف الكثافة السكانية خاصة من الرجال في القصور. 

وتتخذ هذه المساجد أشكالا مستطيلة» عرض بعضها أكبر من عمقها. وأخرى 
عمقها أكبر من عرضها وتتمثل في نموذج قصبة أبي القاسم الزياني الذي يصل طوله 
إلى 38 مترا وعرضه 15 مترا. 

وتتفاوت فيها عدد البلاطات المكونة لقاعة الصلاة من مسجد لآخر حسب أهمية 
البناء وحجمه وتحدٌ هذه البلاطات صفوف من الأقواس تتكون من سلسلة من العقود 
على شكل حذوة فرس منكسرة» ترتكز على سواري مربعة أو دائرية أو مثمنة. كما توجد 
بالمنطقة مساجد تحتوي على قاعة للصلاة شبيهة بالطابق السفلي للمنازل» ويغيب فيها 
الصحن؛ وهي ذات سقف محمول على سواري مبنية بالطوب. ولعل التحول الذي LL‏ 
على مساجد قصور المنطقة من تجديد وإعادة els‏ يحد من إمكانية استجلاء مراحل 
تطور تصامیم هذه المساجد. 

وعلی غرار مساجد المدن المغربية اشتمل بيت الصلاة ببعض المساجد على آهم 
العناصر التي تشکل وابت المسجد الاسلامي وآهمها: 
- الصحن: ظهر الصحن في عمارة بعض المساجد بمنطقة تافیلالت کضرورة معمارية 
نظرا للحرارة الشديدة بالمنطقة» حيث يؤدي هذا العنصر دوره في تلطیف الجو وإضاءة 
المسجد. لکن الملاحظ أن غالبية جوامع قصور المنطقة تخلو من الصحن. 


* - من أمثلة ذلكء تدمير المسجد الاصلي في قصر الشرفاء رغم کونه کان جمیلا کبیرا» واستبداله بقاعة عادية 
شیدت من الاسمتت ووضع عليها طلاء دون أي زخرف» آما المنذنة الهرمية الشکل فقد شیدت بدلها متذنة ضخمة 
يبلغ علو ها 14 مترء ینظر: سليمة الناجي: تراث مقدس sage‏ بالضیاع المصلیات الصغيرة والمساجد و الزو ایا في 
جنرب المغرب مقترح طريقة للتدخل» ضمن خصوصیات معمار المساجد بالمملكة المغربية» ص 99. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
- المحراب: هو الحنية أو التجويف في جدار PAL‏ وهو العنصر المعماري الذي يدل 
المصلين على اتجاه القبلة» والملاحظ أن محاريب مساجد القصور الفيلالية بسيطة في 
شكلهاء تتوسط جدار القبلة» وهی محاريب مجوفة تجويفا نصف دائري تركيبتها 
الهندسية بسيطة تغطيها في غالب الأحيان قبة صغيرة. وهی تنتمي لتصاميم المحاريب 
المكسورة الزوايا. 

ويمكن القول من خلال واجهات المحاريب بقصور المنطقة أنها ذات طراز 
موحد» وشكل تقليدي في هندسة مساجد المنطقة» إنها في الغالب واجهات تتجلى 
خطوطها الرئيسة في فتحة المحراب على شكل قوس ذي عقد أقرب مايكون إلى حذوة 
الفرس» أو منکسر تحدها في بعض الأحيان تقوسات على شكل عقد متعددة الفصوص. 

يؤدي المحراب وظيفة تمديد صدى قراءة الإمام» وكذا توفير حيز مجالي لإضافة 
صف من المصلين خلف الإمام لأنه يشغل صفا كاملا مع المصلين في غياب المحراب. 
وكان هذا المکون المعماري محل عناية من طرف الصناع الذين تفننوا في بنائه وتزيينه 
بالنقوش المحفورة على الجبص وكتابة بعض الایات القرانية والاذکار على جوانبه. 











ME un, ” ۱ 
ا‎ au 
= 


مبورة رقم (11): الاقٹمام الگبتر یتغوقة مخاريب المساجد يقصبوي'تاقيلالت 
المفسدر: تصوير شنسی: 2008 


542 ۔ بحیی وزيري» مو سو عا عناصر العمارة الا سلامیة» الجزء الثانیء ط [؛ مكتبة مدبو لي lall‏ هرق 1999« 
ص | 1. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارںىة 
* قاعة الوضوء وملحقاتها 

يشكل هذا القسم أول المرافق التي نواجهها بمجرد ولوج باب المسجد. وهو 
محصص للطهارة و هو ند‌و ره مقسم إلى أجزاء صعرة» منها ما هو مخصص للوضوء 
ویسمی المياضي أو "المطاهر ‏ وقسم لو ضع مستلزمات الو ضوء من آوانی وحطب 
التدفتة. 
- المیاضی: عبارة عن قاعة صغيرة للوضوء» تشتمل على مکان لوضوء المصلین وآخر 
لتسخین الماء. توضم فیها الادوات المساعدة على ذلك "كالسطلة". و"الحلالیب" 
بالاضافة إلى المغسل والنعش الخاص بأموات القصر. 

وتتخذ قاعة الوضوء عدة آشکال بقصور تافیلالت يمكن أن نمیز فیها بين نوعین: 
٭ القاعة ذات التصمیم المستطیل: تتکون من مراحیض في أحد جوانبها أو في كليهماء 
بینما توضع في المکان الفارغ مقاعد یجلس علیها المتوضوون. 
ومجموعة من المقاعد. 
- البگر: اعتمد سکان القصور بصفة عامة على مياه الابار اعتمادا آساسیا فی حياتهم 
فعانت تستعمل لا مداد المصلین بماء الو ضوء» كما تزود سائر کان القصر بالمای 
خاصة آولائك الذین لا یتوفرون على بثر داخل دورهم كما یستفید من مائها المارة 
وترتوی منها الدواب عبر deb‏ تبنی فی الزقاق أو الساحة العامة یتدفق الیها الماء عبر 
طٰی FA]‏ بالحجر من الجوانب المختلفة» وكذلك إمكانية استمادة الرحال و تسا من 
مياهه عبر وضع حاجز يمنع رؤية بعضهما البعض. nee‏ للطرفين من استغلال مياهه 
من خهتين متقابلتين.. (الصورة: 2 
- الخرابيش: هو مكان للاستحمام Lun) Li‏ لسکان القصر من الرجال» يضم مجموعة من 
الوضوء ويتم تصريفه إلى خارج القصر عبر قنوات آرضية» خصوصا أن وجود المسجد 
قرب مدخل القصر يساعد على ذلك فى غياب قنوات التطهير داخل القصر. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 









7 پبھ 9 
صورة رقم (12): jo‏ بمسجد والطرق التقليدية لاستخراج وتسخين الماء 
المسدر: تسوبر البلمھ 2008 

تجدر الإشارة إلى أن قصور تافيلالت لا تتوفر على مجاري لصرف المياه 
المستعملة كما هو الشأن بالمدن الاصلیق بل كان يتم هرقها في السطوح أو في الأزقة 
خصوصا وأن كمياتها قليلة وآن ارتفاع درجات الحرارة يساعد على نفاذها بسرعة. 

وقد تطلق تسمية الخربيش على المجال المخصص لتعلیم الأطفال وتحفيظهم 
القرآن أو كمحل لمبيت المرتبین" وأيضا على المحل الذي يوضع فيه حطب المسجد 
وكل الادوات الأخرى لاسيما البالية منها (الحبال» الجرارة» الحصیر ...) وهو مجال 
خاص بالمؤذن. هذا ما نستشفه من الشرط 244 من شروط اتفاق قصر الكارة. جاء في 
الشرط: "وأما من رفد الحطب في خربيش المؤذن فنصافه مثقال". لم تكن مساحة 
الخربيش المخصص للاستحمام كبيرة» بل كانت تتسع لشخص واحد» إذ لم يتجاوز 
عرضها مترا واحداء بطول 1.5 متر و1.8 متر من الارتفاع. وقد منعت الأحكام الفقهية 
التدلك بخرابيش المسجد. ورد في نوازل ابن هلال في رده عن سؤال: "هل يجوز 
التدلك بخرابیش المسجد: فقال: لا يجوز التدلك للمغسل بجدار المسجد وان لبس 


اسیا 


- 


Li 


344 _Mezzine, le Tafilalet, op, cit. p 264. 
212 ص‎ «ma ساتوازل ان قلال‎ 545 
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۶ الطابق العلوي: يتم الوصول إلى سطح المسجد عبر درج يقع غالبا يمين الداخل 
إلى المسجد. والواضح أن المساجد بقصور تافيلالت تتوفر على سطحين: الأول يغطى 
الخربيش وقسم الطهارة وهو أقل ارتفاعاء وعليه تبنی غرفة لتعليم الأطفال تستعمل في 
الدروس الصباحية» ويصعد إلى السطح الثاني بواسطة سلاليم أخرى يتم بناؤها في 
الزاوية اليمنى من السطح الأول وتؤدي إلى السطح الذي يغطي قسم الصلاة. 

ويستغل سطح المسجد الذي يعلو بيت الصلاة لأداء الصلوات المسائية أيام 
الصیف. والاذان للصلاة وقد أحيط بسترة لمنع كشف الدور المجاورق كما يقام فيه 
أحيانا محراب لتحديد جهة القبلة. 

ومنعت الأحكام الفقهية استغلاله للمصلحة الخاصة فقد أفتى ابن هلال بعدم 
جواز نشر التمر في سطح المسجد ٣”‏ ونادرا ما نجد الصومعة في مساجد قصور 
تافيلالت» فمن خلال الزيارة الميدانية لم نعاين نماذج كثيرة منھاء ومن أهم تلك 
النماذج: صومعة قصر تاغنجاوت» وقصر تابوعصامت» وقد اتخذت هذه الصوامع 
شكلا مربعا مشيدا من الاجر المحلي يتخللها درج. 

لا نستبعد أن تكون ندرة الصوامع بمساجد المنطقة مرتبطة بمنع ضرر الكشف. 
بسبب علو أسطح المنازل في مستوى علو سطح المسجد» وتجنبا لكشف المؤذن 
للأسطح - وهو المجال المخصص للنساء - تم الاستغناء عنهاء كما أن صوت المؤذن 
يمكن أن يصل الى كل أرجاء القصر لصغر مساحته مقارنة بالمدن. 

وفي غياب المآذن» كانت تتميز المساجد بالنسبة للزوار بمواقعها ومداخلها الرئيسة 
الضخمة إذ نلاحظ على مستوى هذه الأبواب أنواعا مختلفة من الأنماط ذات الطابع 
المغربي. 





سے نفس المصدر؛ Lt‏ 24 [. 


انت 


صورة رقم (13): تظہر تميز مدخل المساجد بالقصر مقارنة بمدخل المنازل 
المصدر: تصویر البامبھ 2008 





وبصفة عامة» فالمتتبع لعمارة المساجد في المنطقة یلاحظ: 
- تعدد المستويات التي يمكن أن تستغل في العبادة» مما يوفر إمكانية تغيير موضع 
الصلاة من فترة إلى أخرى وفق الظروف المناخية» التي تحدد بشكل واضح كثيرا من 
مظاهر النشاط في حياة مجتمع القصور. 
- البساطة المعمارية لهذا النمط من المساجد وهو دليل تمسكهم الشديد بتعالیم الإسلام 
التى تدعو إلى البساطه. 
- من بين العناصر ما هو مرتبط بعمارة المصلين للمسجد أثناء إقامة الصلوات أو فى 
الأوقات الأخرى للدرس أو قراءة القرآن. 
- وصف نمودج من المساجد 

يعد مسجد قصر تابوعصامت من أقدم المساجد بالمنطقة» وهو لا يزال يحتفظ 
بمعظم معالمه الأصيلة رغم ما أصابها من تدهور. يتكون هذا المسجد الذي يتوسط 
المكونات العمرانية للقصر من المرافق التالية: 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 





- أروقة مغطاة تؤدي إلى بيت الصلاة وبيت الوضوء. 

- بيت الصلاة ذات الشکل المستطیل طولها أكثر من غرضهاء. مکونة من ستة 
بلاطات وخمسة اساكيب» ومنبر ومحراب؛ فضلا عن قبة اهليليجية الشکل تتوسط قاعة 
الصلاة آما الأقواس فهی منکسرة ومشيدة من الحجارة. 

- الصومعة توجد بالرکن الجنوبي الغربي من قاعة الصلاق تتخذ شکلا مربعا وهي 
مشيدة من الآجر المحلی على آساس من الحجارة. تعرضت حسب الرواية الشفوية 
للهدم خلال المرحلة الاستعمارية» لتعوض بآخری مبنية بالاسمنت. 

- المدرسة وتوجد في الجهة الشرقية للمسجد. وتتکون من غرفتین تستعملان 
لایواء الطلبة من حفظة القرآن (المرتبین) الذین يأتون من خارج المنطقة. 
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شكل رقم (4): تصمیم مسجد قصر تابوعصامت 


: المصدر‎ 
Chalkhoun, Épigraphie monumentale des oratoires et palais de sud -Est Marocain, p 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





صورة رقم (14): مسجد قصر تابوعصامت من الداخل 
المصدر: تصوير الباحث 2008 





2- الخصائص المعمارية والزخرفية 

إن الدراسة المعلمية لمساجد قصور تافيلالت توضح عددا من خصائص هذه 
العمارة» لعل آهمها: بساطة النمط والأسلوب المعماري. فهى فى عمومها بنايات بسيطة 
هیئتها العامة» 9 مظهرها الخارجی: انسحاما جع النمودج الاصلی لامسجل الذي 
بناه الرسول صلی الله عليه وسلم بالمدینة وقد يكون سبب ذلك تقاطعها معه مناخیا 
وحضاریا» لآن الشکل المعماری یتحدد Las‏ لاعتبارات روحية وفنية ومناخية وغیرها؛ 
وهی نفسها - تقریبا- التی توفرت بالمجالین. كما أن العناية التی كانت تحظی بها 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
والترميمات المتوالية من طرف السكان جعلت بعضها يفقد الكتابات المعمارية 
المنقوشية التی كانت ستساعدنا في التأريخ لها. ولعل ما يسترعي الانتباه أيضا في هذه 
المساجد کون مخططاتها لاتخضع لنفس التصمیم وقد يرجع ذلك لاختلاف تصاميم 
القصور أو لبعض التحويرات التي قد تكون طرأت عليهاء لكنها رغم كل ذلك تظهر 
امتدادا لأنماط العمارة الدينية بالحواضر المغربية. 

ومن خصائص هذه العمارة أيضا هيمنة الشكل المستطیل؛ ويلاحظ أن طريقة 
ترتيب البلاطات متعامدة مع جدار القبلة» وبعضها يتكون من قاعة واحدة دون صحن. 
فيما يتكون بعضها الآخر من جزئین: صحن مكشوف وبيت الصلاة. 

ومن الملاحظ أيضا غياب المئذنة في العمارة الدينية بقصور تافيلالت لعدم حاجة 
الناس إليهاء لأن مساحة القصر صغيرة مقارنة مع مساحة المدن؛ ولعدم حاجة سكان 
القصر لادوارها الدفاعية كما كان عليه الأمر بقصور وادی مزاب حسب ما افترضه 
rs‏ كينا 





وتزين بعض مساجد قصور تافيلالت بعناصر هندسية ونباتية وخطیةء تشكل 
لوحات فنية بديعة لها حضورها داخل العمارة الطيينية بتافيلالت» وتحمل آيات قرآنية 
وأذكار نقش آغلبها على الجبس. لکن هذه الكتابات لم تنج من التدهور والتاکل» شأنها 
أن التراث المعماري للمنطقة إذ عانت من مسلسل التدهور الناجم عن قلة العناية 
والصيانة والتدخلات العشوائية للانسان ومختلف عوامل التعرية. وقد وقفنا على جملة 
من الكتابات المتا كلة جزئیاء كما أن كتابات أخرى خضعت لعمليات الترميم بطريقة غير 
محكمة» وطمست کتابات آخری بفرشات من الجیر. 
3-الأضرحة 

سمحت لنا الزيارة المتكررة لمجال الدراسة بالوقوف عن كثب على عدد كبير من 
المزارات و الأضرحة التي تشكل جزءا من النسيج العمراني لمنطقة تافيلالت» وهي تنتشر 
في مقابرها وحقولها وداخل قصورها بأحجام وأشكال مختلفة» استمر بعضها في ممارسة 


34 Mercier(Marcel), "Note sur une architecture berbere saharienne”, Hesperis, 1928, 
Tome VIE م‎ 414 
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التفضور والقهسيبات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


نس الأمواز التي دارسیا الصلحاك AE‏ عباتي وثيين. أن طف مقط بسا "میں 
البركة"» فبركة الصلحاء - حسب زعم البعض - تصلح لحل المشاكل المستجدة فهي 


عي 


تساير متطلبات العصرء ونستس للرغيات الجديلة. ومن المزاعم الآخری أيضا: ما تنقله 





بعض الروایات من کون بركة الصلحاء قد قضيت بها بعض الحاجات» وشفيت بها بعض 
الأمراض» بل وحفقت بها بعض الرغبات.. وبالطبع» نحن لا نؤيد هذاء لأنه من وجهة نظر 
اجتماعیة؛ يرتبط "بالخرافات الشعبية" المتوارثة آما من وجهة نظر دينية؛ فهو يرتبط بخوارم 
العقيدة الصحيحة للإسلام؛ المبنية أساسا على "التوحيد" الخالص؛ والذي يحرم بمقتضاه 
الاستغاثة بغير الله عز وجل في قضاء الحاجات» لأن ذلك يوقع في مغبّة الشرك الاکبر 
الذي لا يخقره الله تعالى» ويغقر مادون ذلك لمن يشاءة بنص الآية الصريحة: SJ"‏ 4 ل 
بغر آن CE‏ به. ویر ما دون لك لمَنْ یام وَمَنْ شرك بالل AS‏ 7 الما عَظیم 2 

اسب ققد الات لاشخاص لهم منزلة dass‏ رقص ds‏ اس والبعض الآخر 
لأشخاص تبوؤوا مراكز اجتماعية وعلمية مهمة» فقد عرف آهل المنطقة بالعلم والصلاح؛ 
فلا تكاد تجد قصرا من قصورها إلا وقد مر به من العلماء والصلحاء وأهل الفضل وطلبة 
العلم والقرآن ما لا يحصى كثرة ولا ينحصر بعدد» والغالب على أهلها التواضع والسكينة 
والوقار وطلب العلم والاداب ولهم اليد الطولى في تجويد القرآن وضبط مخارج 
الحروف وقراءة الروايات السبع والتفقه في سائر العلوم . 

ومن أعلام تافيلالت في مجال العلم والصنائع نجد عددا من الأسر والبيوتات 
المشهورة بنتاجها العلمي والفكري» كاسرة آل القاض ی وأسرة ins us pate)‏ 


_ الآية: 48« سورة النساء. 

۔ الفضيليء الدرر البهية؛ م سء ص 64. 

0 يعرفون بأولاد السبع؛ اشتهرت هذه الأسرة بامتهانها خطة القضاء التي تعتبر من المهن المربحة ماديا ومعنويا نظرا 
لازقاطها بالساطة من جهة ویمصالع cl‏ هن جمة كانية والی جانب وباس السام فق اشتهزت له العائلة aie‏ 
العلمية التي تعتبر أيضا من أسباب الترفية الاجتماعية إن لم نقل آهمها. انظر: - سعيد واحيحي» مهدوية ابن أبي محلي 
الفیلالی ومخطوطه "تقييد في التعريف بمدينة سجلماسة"» الطبعة الأولی2009 ص 57-56, ٠‏ 01 0 
أ - من الأسر العظيمة التي عرقتها منطقة تافيلالت فقد كان بيتهم بيت علم ودين و حداقة وفهم. 

- العباس ابن ابر اهیم السملالي؛ الا علادم بمن حل مراکش» ج8 8 س؛ ص 362 
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اتفضصور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


أيضا أسرة البوعصاميين”. التي برز فیها العدید من العلماء الأخيار» نالت شهرتهم جميع 
الاقطار» بفضل ما خلفوه من تراث ثقافي مهم ومشاركة في جميع فنون العلم . 

وقد استمرت تافيلالت في احتضان رواد الفكر خلال نهاية القرن 13/219ه فبرز 
فيها علماء وفقهاء تركوا بصمات مهمة في المجتمع الفيلالي» ومنهم: الفقيه محمد بن 
أحمد التينغراسي الشادي. ازداد بقصر "تنغراس" جنوب غرب تافيلالت» وتوفي بمراکش 
فی أواخر القرن 13/219ه ویعتبر من | آتباع الزاوية الغازیة لأنه تتلمذ Je‏ ید 
شیخھا الورع سيدي الغازي بن العربي» وآخذ عنه العلم والفقه والتصوف”. 

ولعل الأضرحة التى نجدها في مداخل القصور وفي المقابر ووسط الحقول 
الزراعیةء خير دليل على المكانة التي كان يحظى بها هؤلاء عند سكان المنطقة» وقد 
ساهمت بدورها في ترصيع النسيج العمراني للمنطقة. 
1-3. الادوار العامة للأولياء والصلحاء بمنطقة تافيلالت 
- الدور الديني والثقاني 

بحکم بعد قصور تافیلالت عن الحواضر العلمیة» اضطلع الاولیاء بدور ديني بالغ 
الاهمیة» تجلی في نشر تعاليم الدین الاسلامي» والدعوة إلى الحفاظ على السنة ومحاربة 
البدعء ویطالعنا فی تراجم هولاء ما يفيد آنهم کانوا قدوة وموجهین لسکان المنطقة بل إن 





بعضهم عد من العلماء. 
فأبو العباد جهن الحبيب کان ai‏ جلسات العلم بزاویته» وکان من آبرز علماء عصره 


وتخرج على يده العديد من العلماء الذين سطع نجمهم في هذا المیدان أمثال أحمد بن عبد 
العزيز الفلالی””ء وأحمد بن مبارك السجلماسي””.كما أسهم صلحاء تافيلالت في إنعاش 
الحركة الفكرية» عبر تكوين شخصيات تقلدت سلك القضاءء کالمدانی بن امبارك العزفى 


07ے hd‏ صن 218 


53 واحيحي» سجلماسة/ تافیلالت: م س» ص 306 

4 تاوشيخت» الأوضاع العامة بتافیلالت» م س» ص37. 

7 - أديب وناظم وکاتب» شيخ وقته وإمام عصرہہ تولى خطبة الكتبية عند الأمير مولاي احمد بن محرز فكان كاتبا al‏ له 
مشاركة في معرفة الأنساب والتاريخ والاخبار والمغازي والسير وفهم السياسة وطبائع الملوك توفي عام 1088 ه/1677م. 

- القادري» نشر المتاني» م س؛ ج۰2 ص 223-222. 

5 - سليمان الحوات ابن الربیعء الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة» تحقيق عبد العزيز بن عبد 

القادر التيلاني» مؤسسة أحمد بن سودة» 1994ء ج 1؛ ص 290. 
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التقضور والقهيبات مسلمة db‏ دراه عمرانية ومعهازية 





قاضي قصبة مراکش”ٴء ومحمد بن عبد الرحمان المدغري الذي درس بقصر أمسيفي وتولى 
القضاء بفاس أيام السلطان مولاي عبد الرحمان””. وأعدل القضاة الذين عرفتهم سجلماسة: 
محمد أمين بن حماد السلجماسي (توفي 1196ھ)””ٴ وكذلك علي بن عبد العزيز السجلماسي 
المتوفى سنة 980ه وابن بكر بن الحسن القطاني» ومحمد بن عبد الله السيد الحسني المتوفى 
سنة 1072 cn‏ الذين كانوا علماء بالقصبة السجلماسية إبان العصر السعدي . 
- الدور الاجتماعي 

من خلال بعض الإشارات المصدرية والرواية الشفوية» يمكن أن نستجلي بعض ملامح 
الدور الاجتماعي الذي اضطلع به الأولياء والصلحاء بمنطقة تافيلالت» سواء في حياتهم 
أوبعد مماتهم. فقد كانوا يقومون بدور الصلح والتحكيم في النزاعات والوساطة بين الناس في 
مجال كان المخزن فيه ضعيف الحضور» كما كان لهم دور في تقريب الهوة بين الأحلاف 
القبلیة'”ء وأشرفوا على تحرير عقود الصلح» وبذلك ساهموا في تأمين السبل وتوفير الامن. 
وكان من عادة سكان القصور آثناء حدوث صراع حول الماء الاحتكام إلى ولي صالح يقبلون 
بحكمه» كما كان العوام يلجؤون إليهم كلما لحق بهم مكروه أو كارثة طبيعية» كالقحط 
أوالجفاف. واستمرت المكانة الاعتبارية لهذه الفئة بعد موتهم» فبنيت لهم مزارات يتبرك بها 
صنف مختلط من الزوار في آوقات معلومة من السنة أو طول السنة. وتحدد أهمية هذه 
المزارت - حسب زعم زوارها - بقدرة أصحابها على علاج الأمراض المستعصية. 

وقد عاينا في زياراتنا الميدانية المتعددة أن هذه الأضرحة ماتزال مقصدا ومزارا للعديد من 
النساء للعلاج أو طلب الزواج أو الإنجاب. كما أن مزارات الصلحاء تؤدي اليوم لقاصديها من 
طالبي الاستشفاء وظيفة الترياق ضد القلق والنوتر وتمنحهم الطمانينة المنشودة» OÙ‏ 
التصوف وعالم الأولياء يساهم في خلق توازن نفسی وروحي للمعتقدين فی بركة الصلحاء. 
وآن الارتباط بالصلحاء يشكل للبعض مبعثا للطمأنينة والطهر وملجاً آمنا من العناء والبؤس. 


7 - السملالی؛ الإعلام بمن حل بمراكش واغمات من الاعلام» م سء ج 7ء ص 236 

5 نفسه» ص 38. 

۳ - محمد حجي» موسوعة أعلام المغرب دار الغرب الاسلامي؛ 1996ء ج 7ء ص 2424 

560 - محمد حجيء الحر که الفكرية بالمغرب ابان العصر السعدي. منشورات دار المغرب؛ 1978ء ج ۰2 ص 528. 
۳ - استيتيتو؛ à‏ س؛ 1990 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعما نه 
2-3. جرد للأضرحة بمنطقة تافيلالت 


*٭ الأضرحة داخل القصور الفيلالية. 
جدول رقم (7): الأضرحة بداخل قصور تافيلالت 





تقام بضريحه الأمداح في 
الأسبوع الأول بعد عيد 





562 اف أكابر الصوفية» تعرض للسجن بفاس أيام تاشفين بن علیء توفي عام 542ه. 
التو فیق.ط. 1 . مطبعة النجاح الجذيدة. الدار البیضاء» 4ء ص 15 1. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعما نه 


4 | 4 | 4# | جسن‎ ٣٦ 
RE ME HE تی‎ 


سيدي بن موسی nr‏ 





هه الأضرحة خارج آسوار القصور 
وهی الاضرحة واا لمزارات التي تتخذ من المقابر العامة فضاء لها أو توجد وسط الغابات 


والحقول» وهي فی مجملها عبارة عن بناية صغيرة تعلو ها قبه. 


الح بن قرب ad‏ | را عبارة عن بناية hole‏ یتبر اه 
القاسم الشهير فو عام676ھ/ به الناس طول أيام السنة 
بالداخل Fe‏ رود که 





à 3‏ كان من أكاير العلماه وهن أعظم الأولياء. جمع بين العلوم الظاهرة والعلوم الباطنةء عالما عاملاه صاحب 
ور ۴ وز هذ وديانة» نظرا لشهر تھا التي فاقت تافيلالت؛ فقد عکانت il‏ للعديد من طلاب العلم: فنو افدو | عليه للتعلم؛ 
لکن أشهر تلامذته الشيخ الفقيه محمد بن زيان القندوسي 1145ه1650-1062م-1735؛ الذي نصب نفسه للتدريس 
بزاوية شيخه حوالي 1075ه-1663م: بعدما مكث عنده ما يناهز 20 سنة ثم رجع إلى بلدته الأصلية قنادسة جنوب 
غرب بشار, 

= وحصت LH‏ الطیب القادر يء نسر المثانيء م مترےء جو خر 250 

۴ ابن الزیات؛ التشوفة م س 154-153 


32 


اتفضور والقهيبات مسلمة تافيلالت ls‏ عمرانية و 


عبارة عن بناية عادیف يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادیف يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 


عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 


عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 





2565 اجسعت المصادر التي تحدقت عن عیاٹھ على انه [مام و عالم وصالح زاهد؛ واول من ادخل de‏ البیان والاصول 


ال سا 

۹ الفضيلي؛ م س٤‏ ج1 « ص 7-96 9. 
= الناصر 5« À‏ اع 6 Le a‏ 7-6 . 
56 - الفضيلي» م س» ص 97 
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اتفضور و والقضییات Alice‏ تافيلالت ils‏ عمرانية ومعهازية 





توفى مقتولا سنة 1014ھ - 


5 


من طرف أحد | حوته"" 


ال 


الوالى للتبرك 


عبارة عن بناية عادية» 3,2 
به الناس طول آیام السنة 
عبارة عن بناية عادیف 3,5 
به الناس طول آیام السنة 

بر وره النساء الراغبات في 
الزواج ليلة الاربعاء من كل 


اسبوع 





وو Hi‏ لو ھا و ملا سس nee‏ 
0 - الفاسي» تر des‏ شعراء لملحون» م سء ص 259. ۱ 
۴ ۔ تاوشيختء "تافيلالت في age‏ السلطان مولاي الحسن الأول من خلال رسائل مخزنية ووثائق فرنسیة"ء جامعة 


مولاي على الشريف الخريفية» الدورة السابعةء الشطر الأول» ص 175 
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دم 





= تا و ماف he‏ 3 : : ار عبر 3 ۳ : 

وہ ای از ی ENVI AU. Je‏ 
۴ ا ۲ ۳ 1 سے لا سد از سا ۔ ری 3 i‏ 
ا , LL‏ 

ال ا 


J IF 





صورہ رقم (15): نماذج لأضرحة ومزارات خارج أسوار قصور تافيللالت 


من خلال ما سبق يمكن أن نخرج باستنتاج أولي مفاده أن تافیلالت مجال للأولياء 
والصالحين بامتياز» وذلك بالنظر إلى كثرة الأضرحة المجتمعة أحيانا فى مكان واحد؛ 
أوالمتقاربة فى غالب الاحیان» والتى تتميز بتصمیمها شبه الموحد. 
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3-3. الوصف المعماري للأضرحة 

RER‏ الأضرحة شکل «LS‏ شيدها سكان القصور تخليدا ES‏ رجالاتهم من 
الصوفيين» وهي متشابهة في کل أنحاء المنطقة من حيث خصائصها الهندسية» وكانت 
القباب التي أقيمت للأضرحة الموجودة بالمنطقة : تقوم على غرفة منفردة يتراوح طول 
ضلعها بين 4 و5 آمتار» تتميز بارتفاعها وزخرفتھاء ويعتقد أن لارتفاعها أثر نفسي وديني 
يتعلق بشخصية المتوفى. وغرف هذه الأضرحة تحتوي في الغالب على مدخل واحد 
يصل ارتفاعه إلى 1,90 متر» وعرضه 1,20 متر» يتوسط أحد الأضلاع» وتقوم أغلبها على 


فاعدة دات ات کا 


حم 
2 


۱ 2 ا ۳8 : 
ا“ 0۳ ہے 





تسميه الشريع من الصاحل تسميم السریح من الخارج 
صورة رقم (16): تصميم ضرح مولاي الطاهر من الداخل 
الفسدر: تسویر الباحه 2008 

تبدو هذه القباب من الخارج موضوعة على شكل مربع» أما من الداخل فمنطقة 
الانتقال من المربع إلى المثمن تتم بواسطة أربع حنايا ركنية» ارتفاعها يزيد عن ثلاثة أمتار 
علی ار الغرفة لیسھل بعدها تکوین دای 8 ثرة ترتکز علی رووس o LA‏ الحئايا وعلى 
منتصف أضلاع المربع مكونة قاعدة للقبة» وتحلی القباب آحیانا بنقوش وزخارف تدل 
على ما وصل إليه إنسان المنطقة من مهارة في فن العمارة والز خرفة» کما تزين من 
الداخل بخطوط وأشكال هندسية. 
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صورة رقم (17): نماذج لقباب أضرحة تافيالالت 
الفسدر: تصوير الياحبك 2008 


1- العمارة الدفاعية 

نظرا لأهمية الأمن في حياة السكان المستقرين بمنطقة تافیلالت؛ فقد عرفت قصور 
المنطقة - على غرار القصور الصحراوية ببلاد المغرب - منشات تستجيب لمبداً الدفاع 
عن النفس وحماية الأرواح والممتلكات من الإعتداءات الخارجية التي يمكن أن تهدد 
سلامتها واستقرارهاء خصوصا في ظل الاضطرابات التي شهدتها المنطقة إبان فترات 
متعاقبة من الزمن. وبحكم موقع قصور تافيلالت في منطقة سهلية تفتقر للتحصين 
الطبيعي» فان آول ما يفكر فيه السكان هو حماية أنفسهم وممتلكاتهم ببناء الاسوار 
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الشامخة والمدعمة بأبراج المراقبة» والمداخل الضخمة البادية للعيان في كل قصور 
الواحة. 

هذه الصراعات يشير إليها ابن خلدون في معرض حديثه عن عرب معقل وإلى 
الحرب والفتن التي كانت تنشب بین سكان القصور قال: "قام هؤلاء المعقل بعد تملك 
زناتة لبلاد المغرب في القفار وتفرقوا في البيداء» وملكوا قصور الصحراء التي اختطتها 
زناته بالقفر مثل: السوس» توات» بودة تامنطیت. واركلان...وكل هذه المدن وطن 
منفرد یشتمل علی قصور عديدة ذات نخل وأتهارة. واکٹز سكانها زناتة» وبينهم فتن 
وحروب على gels‏ 

وتشیر المصادر التاريخية إلى نمادج من القصور المشهورة بتحصینها القوی» فقد 
ذکر الافراني آن: "قصر تابوعصامت حصن منیع من حصون سجلماسة" " كما آشار 
الوزان إلى أن قصر المامون [قصر] کبیر حصین کثیر السكان"””. واختلفت صور 
التحصین من قصر لاخر. فهناك القصور التي كانت آسوارها في غاية البساطة فقد ذکر 
"مارمول" أن بعض السکان کانوا یبنون آسوارا فی غاية البساطة ls‏ ثمن””. وهناك 
القصور التي زودت بأسوار منيعة تدل على مدی الاهتمام بانشائها؛ إذ زيد فی علوها 
ومتانتها» كما زودت بممرات لسير الجنود واطلاق النیران. ويرجع هذا الاختلاف إلى 
آهمية القصر» ومدی تعرضه للغارات الخارجیة» حیث إنه متی كان محل آطماع قوية 
آوجاء فی آطراف الواحة فی Jeu‏ مکشوف اتخذ الوظيفة الدفاعية وزید من درجة 
الاحکام. والتحصینات الدفاعية. وفی بعض الاحیان كانت Les‏ آپراج للمراقة 
والاستکشاف لتکون بمثابة نقاط دفاعية أولية تعرقل هجوم العدو قبل الوصول إلى آسوار 
ار ٢ٹ‏ 


۳ - ابن خلدون» كتاب العبر» م س»ء ج 6ء ص 120ء ولمزيد من المعلومات عن هذه القصور راجع الصفحات 
134-133« 198-197ء 199ء 206. 

56۔ الا فر اني؛ نز هه الحادي بأخبار ملوك الحادي؛ a‏ س: ص 234 

"7 الوزان» م س» ج 2؛ ص 126. 
ہہی۔ نفس المصدر والصفحة. 


ورو- ثم العثور خلال جولاتنا الميدانية على نموذجين من هذه الأبراج بغابة مزكيدة. 
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وفي إطار الحاجة لانشاء هذه التحصينات بسبب الاضطرابات والفتن التي كانت 
تعرفها المنطقة. فقد تعاون الأهالي على بنائهاء وفي هذا المجال يقول الفرسطاني: 
"يبنون حائط قصورهم على قدر ما لکل واحد منهم من الأرض؛ فيكون حائط السور 
بينهم على قدر سهامهم من الأرضص””. وكانوا يشاركون مشاركة فعلية في إنشائها 
وترميمها كلما احتاجت إلى ذلك» وكانوا إذا ما لحق سور بلدهم ضرر وعجزوا عن 
اصلاحه لا یترددون في طلب المساعدة من السلطان فقد ورد في إحدى الوثائق 
الملكية ما نصه: "وصل کتابك معلما OÙ‏ صاحبك مولاي المامون بن الهاشمی بن 
ملوك سقط له ما قابل داره من سور بلدتکم بالوادي» كما سقط به البعض من داره وبقي 
بادیا للصادر والوارد ولابد له من بناء ذلك سترا لعرضه وأنه تشوف لجانبنا الشریف Les‏ 
یستعین به علی لاف“ 

وتفید تحصینات القصور التي ما تزال قائمة فی الکشف عن الممیزات الحسکرية 
لهاء والعناصر الرئيسة فيهاء وعن الاختلاف في متانتها وأحجامها من قصر ON‏ 
واللمسات الفنبة لتي آدخلت عليها. 
1- العناصر الرئيسية لتحصینات القصور 
1-1. اسوار القصر: طريقة البناء والاسلوب المعماري 

تشترك القصور والقصبات فی منطقة تافیلالت فی عدد من العناصر المکونة 
لعمارتها الدفاعية: مثل المداخل والاسوار والابراح الا آن التصوص التاريخية A‏ 
اطلعنا علیها لا تعیر جانب التحصینات بهذه القصور أي اهتمام» باستثناء تلك التي آشاد 
فيها بعض المورخین بهذه التحصینات ومن أمثلة ذلك ما ذکره الافرانی أن قصر 
تابوعصامت حصن منیع من حصون سجلماسة"" أو ما آشار إليه الوزان من أن قصر 
المآمون کان کبیرا حصینا کثیر السكان””. فی المقابل هناك قصور زودت بأسوار في 





4 - آبو العباس احمد الفرسطانی القسمة وأصول الأراضيء کتاب فی فقه العمارة الاسلامية تحقیق وتعلیق بكير 
بن محمد و محمد صالح ناصرء نشر جمعیه التراث: الفرارة؛ L‏ 3ء 1997ء ص 192. 

۳ - مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 28290/ وثيقة رقم 11 بالملحق. 

مب الافرانی الصغیر» نزهة الحادي بأخبار ملوك الحادیي؛ تقديم وتحقیق عبد اللطيف الشادلي» مطبعة النجاح 
الجديدة؛ الدار البيضاءء الطبعة الاولی» 1998ء ص 234 

"7 الوزان الفاسي» وصف إفريقياء م س» ج 2ء ص 126. 
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غاية البساطة» فقد ذكر "مارمول" أن بعض السكان کانوا يبنون أسوارا في غاية البساطة 
وباقل تمن . 

علی كل حال» كانت الاسوار من الاولویات التی روعیت فى بناء القصوزة لما توفره 
من أمن de «let‏ فعمت باپراج مزودة بشرفات ومزاغل ۰ ومنها ما احتوی على 
ممرات للحراس أو ما بعرف پالممشی ۳ لتتقل الجنود واطلاق التار و تخد الاسو از 
بقصور تافيلالت ثلاثة مساقط؛ فالشكل عموما رباعي الأضلاع يميل إلى الاستطالة أحيانا 
وإلى التربیع أحيانا آخری» كما يمكن أن نجد شكلا هندسيا غير واضح المعالم. نهذ La‏ 
خلصنا إليه من خلال الدراسة المیدانیة'”ء وهي عكس الاستنتاجات والانطباعات التي تم 
التوصل إليها دون اعتماد آدوات تقثیة كتلك التی أشارت إلى أن غالبية القصور تميل إلى 
الشكل المستطيل . 

ونمیز في آسوار القصور بين نوعين رئیسیین: السور الذي يعتبر بناء قائما مستقلا عن 
الكتلة السكنية ويحيط بمجموع المساکن في امتداد دون انقطاع؛ كما هو الشآن بقصور 
الميضة وابار وگل القصور والقصبات وغيرها. والنوع الثانى من الاسوار بجدہ ممٹلا ی 
الواجهات الخارجية للمساكن التی في أطراف القصرء مشكلة واجهة مصمتة عالية تقوم 
مقام جدار السور كما هو الشأن بعصر أولاد ليمام وفصر الجير وغيرهما. مما يعني أن 
المسكن بالقصر الفيلالي كان له طابع تحصيني من خلال ارتماع حد‌رانه وواجهاته 
الصماءء وهو ما يعكس البعد الدفاعي لهذه المساكن. واللافت للانتباه أن استخدام أظهر 


ودع- نفس المصدر والصفحة. ۲ 
"۔مزغل: فتحة ضيقة في سور المدينة أو القلعة أو الحصن أو البرج أو البوابة» تطلق منها الرماح و السهام وغيرها 


من 

لمقذوقات على المهاجمین» كما تستخدم. أيضا للتهوية والإضاءة والمراقبة؛ فهي ضيقة من الخارج ومتسعة من 

الداخل» انظر - 

- محمد عاصم رزگی؛ معجم المصطلحات» العمارة والفنون الإسلامية ط[ء مكتبة المدبيولي» القاهر cs‏ 2000« ص 

1ھ 

۷۔ وهو الجزء الذي يسمح للجنود أو الحراس بالتحرك أعلى السور وبين أجزائه خلف الساتر. 

* - بحث ميداني مشترك مع مسلك الإجازة المهنية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة» وجامعة لاروشيل بفرنساء سنة 

2ء هم 102 قصرا. 

- Faure (Roger), Le Tafilalet, étude d’un secteur traditionnel d'irrigation, Paris, 1969 م‎ 
140 

- افظر dau‏ لحسن تاوشيكشك»: عمران سعلعسة دراسة ثاریخیة واثریے متشورات وذارة الأوقاف :وراشخرت 

الاسلامیة؛ 2008ء ج2ء ص 436. 


582 
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المساكن المسندة بالدعامات ظاهرة معمارية عرفت كذلك في بعض قصور واحات بلاد 
المغرب» كقصور درعة وفكيك. وكذلك في قصور الجنوب الليبي والتونسي 
والجزائري . 

وتعتبر الأسوار لدى سكان القصور الفيلالية من المنشآت التي لایمکن لآي شخص مهما 
كان مستواه الاجتماعي أن يتسبب في إلحاق الضرر بهاء فالاعراف المحلية حرصت على 
منع ذلك ومعاقبة المخالفين» فقد ورد في الشرط 11 من اتفاق قصر الكارة:" وأما من نقب 
(ثقب) في السور أو طلع عليه يعطي مائة مثقال» سوى من قتل أحدا في داخل القصر 
وثقبه لیخرج أو طلع عليه فلا شيء Tale‏ كما جعلت صائر الأضرار الملحقة بالأسوار 
على مرتكبيها؛ جاء في الشرط 310 من اتفاق قصر الكارة: "وكل من رمى ميزابه في السور 
فكل ما خسره فيه يصلحه "ALLAN‏ ومنعت أيضا كل ما من شانه أن يلحق الضرر بأسوار 
القصر من ماء أو غبار؛ جاء في الشرط 332: "ومن جعل الغبار تحت السور فعليه خمس 
آرانقگ رشن رسب 557 


"* یحیی بوراسء العمارة الدفاعية في منطقة وادي مزاب؛ نموذج قصر بني یزقن: من القرن 10ھ /16م إلى 


3ءء دراسة وصفیة تحليلية مقارنةء بحث لنيل شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية؛ كلية العلوم الإنسانیة 
جامعة الجز اثر ۰2002-2001۰ ص 37 
Mezzine (labri), le Tafilalet, contribution à l’histoire du Maroc aux XVII et XVIII‏ 
siècles, publication de la faculté des lettres et des sciences Humaines, Rabat, série thèse‏ 
N,13,1987.p138.‏ 
Mezzine, le Tafilalet, op, cit. p172.‏ ۔ °° 
۳ الاوقية هي عملة حسابية تعادل الدرهم الشرعي و هي بذلك تكون عشر 1/10 المثقال وتصرف بأربع موزونات 
فضية أو 96 فلسا وتستعمل الاوقية الیوم في أسواق الذهب وبقصد بها وزن 31,104 غرام. 
- عمر أفاء «النقود المغربية في الفرن الثامن عشر. آنظمتها و أوزانها فی منطقة سوس مع تحقیق رسالتین فی النقود 
والأوزان لعمر بن عبد العزیز الکر سيفي»» منشورات كلية الاداب و العلوم الانسانية» الرباط, ۰1993 ص 393. 
-Mezzine, le Tafilalet, op, cit. p 417.‏ 


384- 


387 
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3 سے مس وت سا ا 
بلا ار 





صورة رقم (18): نماذج من أسوار القصور الفيلالية 
تصويز شخسي 2008 
بنيت الأسوار بتقنية الطابية وفی بعض آجزائها باللبن» كم زودت بممرات دفاعية 

علوية محمية بجدار يرتفع عن السور الاصلي ویسمی هذا الجدار بالساتر” وفيه فتحات 
طولية للرماية تسمی المزاغل وقد استخدمت عدة آنواع من المزاغل» یمکن حصرها 
کالاتی : 
- مزاغل بسيطة ذات استطالة رأسية تتساوی فیها الفتحة الداخلية والخارجية. 
- مزاغل ذات الفتحة الداخلية الواسعة. 
- مزاغل بسيطة مربعة الشکل تتساوی فيها الفتحتان الداعلية والخارجية. 

ولم یمنع الجانب الوظيفي للأسوار من وجود لمسات فنيه واضحة في آسلوب تنظیم 
الفتحات التي تتخللها» أو حتی في آسلوب تصمیم السلالیم الموصلة لممراتها. بینما 


8 - وهي القاعدة التی تقام عليها الشرفات ei‏ السور , 


14 
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استعملت في نماذج أخرى من القصور أسوار للدفاع السلبي» بمعنى أنها كانت فقط تحدد 
المجال الداخلي للقصرء لذلك كانت الدور تلتصق بها ولم تزود بأية خطوط دفاعية في 
داخلها أو من فوقها. 

وطبيعي أن نجد هذا الاختلاف في تحصينات القصور؛ فتلك التي كانت تتخذ كإقامة 
للسلاطين أو أبنائهم نالت من التحصين ما يوفر لها المناعة والصمود أمام عوامل الاندثار 
المختلفة» لاسیما وأن إنشاء التحصينات بقدرات الأهالي الإنشائية ينعكس على هيئتها 
وتصميمها. كما أن لموقع القصر في الواحة والمرحلة الزمنية التي شید فيهاء تأثير على 
متانة الأسوار» إذ نجد القصور التي تقع في أطراف الواحة» أو تلك التي شيدت في فترة 
الاضطرابات السياسية قد نالت أهمية تحصينية أكثر من غيرها. 

وكانت الأسوار تتلقى العناية خاصة في أوقات السلم» وعن موضوع هذه المسؤولية 
المشتركة في صيانة السور باعتباره أحد المنشآت الهامة بالقصرء يقول أبو العباس أحمد بن 
محمد الفرسطائي: "وان اشتركوا في السور ولو يشتركوا في بیوت. فانهم يتآخذون كلهم 
على ما أنهدم من السورء ولو أنه انهدم مما يقابل بيت أحدهم... فإنهم إن اتصلت البيوت 
بالسور؛ فليؤخذ كل واحد منهم ببئيان ما آنهدم مما "ab‏ 

وقد استخدمت الأحجار كأساسات في بناء أسوار القصر بأحجام مختلفة وفي 
مداميك منتظمة. وهذه الاساسات الحجرية كانت تحمل الأسوار المشيدة من الطين كمادة 
أساسية متوفرة في المنطقة واستخدمت طريقة الطابية في بنائهاء كما استعمل في بعض 
قطاعاتها العلوية الطوب اللبن. 

إن التطور الملاحظ في أسلوب تصميم الأسوار وفق المستجدات الحربية» كان سببا 
في اختلاف سماكة جدرانها وارتفاعاتها بحیث أصبحت صالحة لسير الجنود» ولم يمنع 
الاهتمام بالجانب الوظيفي للأسوار من وجود اللمسات الفنية الواضحة في أسلوب تنظيم 
الفتحات التي تتخللهاء أو في أسلوب تصميم الشرفات التي تتوج قممها. وفيما يلي 
قياسات آسوار بعض القصور. 





محمد الشیخ بالحاجء ومحمد صالح ناصرء جمعية التراث القورارة الجزاتر» 1997ء ص 194-193 
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جدول رقم (9): قياسات الأسوار ببعض قصور تافيلالت 
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القضور و القضییات متطقة تافيلالت دراسة عمرائية ومعهازية 
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Travail coordonné par À. FAKKAK, FPOUGET, A. LAYEC, M. BOUCHARA, M. BOUASSAB, ET A. 
JMILI. Stage de terrain des étudiants de la LUPSIG de la Rochelle (France) et de la LPGA d'Fl-Jadida en 


Janvier — Mars 2012. 
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وفیما يلي وصف لنموذج من الأسوار التي ما تزال قائمة» حتى تكون لدينا فكرة 
شاملة عن مكوناتها وخصائصها المعمارية. 
- قصر أولاد عبد الحليم 

شيد سور هذا القصر والذي يحيط بكل مرافقه من الطابية على أساس من 
الحجارق بارتفاع يصل إلى 11 مترا وسمك 1.5 متراء والسور في غالبيته يتكون من 
جدارین. الأول 

خارجي والثاني داخلي وأقل ارتفاعاء یستعمل کممر يؤدي إلى مختلف الابراج 
المعدة للحراسة. 

ويحقق ارتفاع الأسوار رؤية كافية لأبعد مسافة ممكنة» في حين يساعد السمك على 
تماسك وصلابة الجدران» ويسمح بإنجاز ممر للحراس بأعلاه للتنقل بين الأبراج 
وإطلاق النار من المزاغل التي تمتد على طوله والتي تبلغ مقاساتها حوالي 25 سنتمتر 
طولا) و15 سٹٹتمٹر عرضا. 
یتخلل السور 12 برجاء آربعة آبراج بالناحية الشرقية ومثلها من الناحية الغربية» وبرجین 
بالجهة الشمالية والجنوبیة. 








صورة رقم (19): سور قصر اولاد عبد الحلیم 
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أما مدخل القصر فيوجد بالزاوية الجنوبية - الشرقية يعلوه برج للحراسة خال من 
الزخرفة» والمدخل الرئيسي يشكل ممرا منعرجا مسقفا بخشب النخيل» وداخل رواق 
المدخل توجد حجرة من الصخور الصلبة المتماسكة تتوسطها حفرة تستعمل لصنع 
البارود. 

تجدر الإشارة إلى أن تحصينات القصر أعيد ترميمها أكثر من مرة» عاینا آخرهاء إذ 
تم تدعيمها بالحجارة وتكسيتها بالطين» كما أضيفت بعض الزخارف الهندسية من 
الطوب اللبن لبرج مدخل القصرء وكلها زيادات قد توقع الباحثين في مجال التراث 
المعماري للمنطقة في أخطاء مالم يتم الانتباه إلى كل عمليات الترميم التی خضع لها 








صوره رقم )20( :استعمال مواد البتاء الحديثة ٤‏ الترميم. بقصر اولاد Le‏ الحليم 
تسویر شحسي: 2011/06/23 
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2-1. الأبراج: الخصائص المعمارية والفنية 

يعد البرج من العناصر المعمارية الدفاعية الأساسية في مجال الاستحكامات 
العسكرية» فزيادة على عملية التقوية والتدعيم التي يؤديها البرج لجدار السورء فله 
وظيفتين أساسيتين» وظيفة دفاعية لصد الهجوم ووظيفة المراقبة والإشعارء وكما نجده 
ملتصقا بجدار السور نجده كذلك منعزلا في نقاط معينة من الواحة. 

والملاحظ أن كل تحصينات قصور تافيلالت تضم أبراجا لا تقل عن آربعة» تشغل 
أركان القصر ويتفق ذلك والمعنى اللغوي الذي ذكره كل من الجوهري " وابن منظور ٠‏ 
من أن الابراج جمع برج وهي البيوت التي تبنى على نواحي أركان القصرء والبرج 
المحصن ركنه وربما سمي الحصن به. وقيل للبروج. بروج لظهورها وبيانها وارتفاعها. 
ويصل عدد الأبراج في بعض القصور إلى اثني عشرة برجاء خصوصا بالقصور ذات 
المساحة الكبيرة كقصر "تابوعصامت" و "أولاد الوالي" و"تاغنجاوت". 





صورة رقم (21): البرج باركان ووسط السور 
تصویر شخصى 2008 


= الجو هري؛ الصحاح؛ تحقيق | de La‏ الغفور عطارء الطبعة الثانية؛ دار العلم للملايينء بير و :۰ 1399 ھ ج1 
ص 299. 
۳ _ ابن منظور. لسان العرب؛ مج 1ء مؤسسة التاريخ العربی» بيروت» 41993 ص 360-359 
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ومن الناحية المعمارية يتخذ البرج بمنطقة تافيلالت آشکالا مختلفة» فنجده مستطيل 
الشكل أو مربعاء عكس ما توجد عليه في واحة فيك إذ تتخذ أشكالا دائرية ونصف 
داثرية "7 ویتکون من عناصر بسيطة» فأحيانا تكون ذات بدن ممتلئ يعلوها سطح تحيط به 
ذروة مزودة بفتحات للرمي» وأحيانا غرفة في مستوى طريق المشاة يصعد إليها عبر سلالم 
ضيقة وأبواب صغيرة» تتوفر هذه الغرف على فتحات للمراقبة واطلاق النار. ويربط بين 
هذه الأبراج ممر ضيق على شكل سور داخلي أقل علوا من السور الخارجي يدعى 
المچشی. او السقالة”ء وهي بذلك تختلف عن الصقالة المعروفة كصنف من التحصينات 
المواجهة للبحر“” 

وقد كان هذا المکون المعماري العسكري یتشابه بین القصور المخزنية» فقد ورد في 
تقاریر أمناء البناء التي كانت ترفع إلى السلطان ما يلي: "اعلم سيدي أن السقالة هي كالتي 
عندنا بأولاد عبد الحلیم وبابار وبالريصاني وغیر ذلك من قصور سيدناء وفائدة السقالة 
الدوران على العسة وهی حاصلة بهذه . 








ات بت الملیه 


المصدر: نصو بر الباحث 2008 


** - احمد مزیان» فجیج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال القرن التاسم عشر : ص 56. 
3- السقالة: ویقصد بها الممشی المتواجد أعلی السور. 

* السقالة أو الصقالة (skala- scala)‏ تطلق في العمارة المغربية على صتف من التحصینات المواجهة للبحر 
يد dt‏ درج نقال من خشب أو من حدید یمند داخل المیناء فوق الماء ویستعمل کرصیف 


للمراكب الصغيرة ة. راجع عبد الرحيم غلاب» موسوعة العمارة الإسلامية» عربي -فرنسي-انجليزي» جروس برس؛ 
بير وت 1988ء ص 253-252. 


5 المملكة المغربية» مديرية الوثائق الملکیف سحل رقم 24008. 
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تتجلى وظيفة الأبراج في التحصين كما تعتبر مواقع للرماة» ولها أيضا أهمية في التركيبة 
الانشائية البیثیة للقصبات وفاعلية تقنية إنشائية في تدعيم الاسوار؛ فعند التقاء جدارين 
نتيجة ضعف الترابط بينهماء لذا فقد عمد البناؤون المغاربة بذكائهم إلى استحداث إطار 
هرمى من أربعة جدارن لتقوية هذا الالتقاء» فأضاف هذا الاستحداث بعدا جماليا وشكلا 
يتلاءم مع بيثته الصحراوية . 

ومن جهة أخرى فالابراج تظهر بناءات القصر بمظهر المنعة والقوة» وكذا کسر جمود 
الكتلة البنائية» وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأبراج تأثر غالبا بحجم القصر ومساحته» فكلما 
زادت المساحة زاد عدد الأبراج» إلا أنها لا تقل عن أربعة فى القصور الأقل حجماء 
ويلاحظ آیضا أن المسافة الفاصلة بين آپراج السور متساوية فی غالب الاحیان. 

إضافة إلى التحصینات الدفاعية» یوجد خارج آسوار القصور» وفي مواقع متفرقة من 
الغابة آبراج عديدة للمراقبة. تعتبر بقایا النظام الدفاعي التقليدي الذي اتخذته قبائل 
القصور للدفاع عن نفسها ولحراسة المزروعات والسواقي. وظاهرة آبراج الحراسة هذه لم 
تكن لتنفرد Le‏ منطقة تافیلالت لو حدهاء بل هی ظاهرة معر وفه فى كل مناطق الجنوب 
الہ فی E‏ مناطق عدة من المغرب» وتحت تسمبات متعددة فعی درعه تسمی : 
"أکدیم""* وفی الاطلس الكبير تدعی: AL"‏ والذي یعنی مكان الترصد ؤالحراسة؛ 
بیئما تسمی بوادي 25e‏ ا اننا 





ss 556‏ فیصل شمشیر > "مميزات Lac‏ 5 القصیات و تکنو لو جیا الیناء فی المغرب" محلة تقنیه الیناء؛ علد 18 منشو ر ات 

وزارة الشؤون البلدية والقروية» السعودیةء ص 21. 

7" _ محمد حمام: جو انب من تاريخ واد دادس وحضارتف منشورات كلية الاداب و العلوم الانسائية الرباطل سلسلة 

بحوث ودراسات رقم12ء 2002( ص 117 

598 * لے ss‏ ہے الل تم ۱ En‏ 

"Montagne (Robert), Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc, ed Afrique Orient Casablanca, 
1989, p 151. 

پش حمامء جو انب من تاریخ و اد دادس و حضارته؛ ê‏ سء 117. 
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صورة رقم (23): نموذج لأبراج المراقبة الأول بقرب قصر القصبة بالغرفة والثاني بغابة قصر مزكيدة 
المصدر: تصوير الباحث 2008 

ومن المظاهر المعمارية التي تميز أبراج منطقة تافيلالت المسحة الهرمية التي تظهرها 
واجهاتها المائلة برفق نحو الداخل كلما ارتفعت إلى الاعلی» وقد تضاربت أراء الباحثين 
de‏ هذه الظاهرة المعمارية» فهناك من أرجعها إلى التأثيرات المصرية» وشبهها بأبراج 
مداخل المعابد المصرية "۰ ومنهم من أرجع هذا الشكل إلى أصول محلية تمتد جذورها 
في ثقافة وتاريخ المغاربة””. لأنها أبراج وجدت في العديد من مناطق بلاد المغرب خاصة 
بالقسم الصحراوي منه. فقد وجدت في واحة سيوة جنوب مصرء وفي جبال نفوسة الليبية» 
وفي عدد من الواحات الجزائرية وفي الریف المخربي؛ وامتدت حتى حدود المحيط 
الاکلس ف ساط رای 
وفيما يلي عدد أبراج بعض القصور» مع التنبيه إلى أن عدد الابراح المرصودة في الجدول 
هو حصيلة البحث الميداني» ولايعني أن بعضا من هذه القصور لم تكن بها أبراج. 


“'-30 L habitation chez les transhumants du Maroc, op, cit, pl61. 


Mercier (M), “Notes sur une architecture berbère saharienne"', Hespéris 3et4eme trim, 1928.p 429. 


603 _ بوراس» العمارة الدفاعيق م س۱ ص 48-47 
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جدول رقم (10): عدد الأبراج ببعض قصور تافيلالت 
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Travail coordonné par A. FAKKAK, F.POUGET, A. LAYEC, M. BOUCHARA, M. BOUASSAB, ET A. 





JMILI. Stage de terrain des étudiants de la LUPSIG de la Rochelle (France) et de la LPGA d'El-Jadida en 


Janvier — Mars 2012, 
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لقد انعكست الرؤية الجمالية على أبراج قصور تافيلالت من خلال تنظيم فتحاتها 
المخصصة لاستعمال البنادق لصد المعتدين» ولم تمنع الوظيفة الدفاعية للبرج من وضع 
اللمسة الفنية الزخرفية علیه» فالزخارف المحيطة به تكون إطارا يستوعب العملية 





الدفاعیة في صياغة فنية مثيرة””. وتتشکل زخارف الأبراج بترتيب وتصفيف الآجر في 
عدة تصميمات عمودية» شريطة أن یکون كل صف من الآجر بمعزل عن الاخر» وتعطي 
هذه الطريقة زخارف على شكل إطارات وافريزات» كما يمكن أن يوضع الآجر ماثلا 
ليعطى فى هذه الحالة زخارف متعرجة أو أشكال هندسية أخرى كالمعينات”” . 


4 _ القصور والقصيات» م سل" 23740 
۳ - إدريس الدخيسيء "الفن المعماري الإسلامي الأصيل في قصبات الجنوب المغربي"؛ م س» ص 57 
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Pr >. أ لي‎ 
UN 
pe 





صورة رقم (24): صور تظهر الزخرفة الكثيفة ببعض الابراج وغيابها بأخرى 
تصوير شخصي 2008 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعما به 
1 -+. الأبواب: الخصائص المعمارية والفنية 





الابواب مفرد باب وهو المدخل”” في سور المدینة أو واجهة مسجد أو جدار بيت 
أو بين الغرف» وهو أحد العناصر المعمارية الأساسية فهو الذي يوصل بين داخل المبنى 
وخارجها“ وقد زودت قصور تافيلالت بمدخل واحد يتوسط في غالب الأحيان إحدى 
أسوار القصر*”. خلافا لما هو عليه الحال بقصور الواحات الاخری» فقصور مدغرة 
وفكيك ودرعة تشتمل على مدخلين”» بينما قصور توات لها ثلاثة مداخل. وفي الجزائر 
زودت قصور ميزاب بمداخل عدة تصل إلى سبعة في بعض الأاحیان“'“. ولم تكن وظيفة 
أبواب القصور تنحصر في الفصل بين الفضاء الداخلي والخارجيء بل أيضا بالوظيفة 
الدفاعية والأمنية» ولذلك كان مكان بنائها محسوبا بصورة دقيقة» بحيث ينفتح نحو 
الساحات الخارجية والطرق الآمنة التي تربطه بالقصور الأخرى. وكان الباب مراقبا من 
طرف حارس من سكان القصرء يقوم بفتحه صباحا وإغلاقه في المساء ومراقبة الغرباء 
الوافدين على القصر . 
وباب القصر له طابع معماري وهندسي شبيه بأبواب المدن العتيقة» وهو جزء من 
السور المحيط بالقصر له مميزات وخصائص الحقبة التي بني فيهاء وهكذا يمكن أن نميز 
بين نوعين من الأبواب على مستوى المظهر الخارجي: أبواب بارزة وأخرى ملاصقة 


للسور. 


۳ - هو عنصر معماري يطلق على الفتحة التي يدخل منها إلى المنزل أو القصر أو المدينة؛ انظر: 

- محمد عاصم رزقيء م س؛ ص 267-266. 

۳" عبد العزيز توريء مادة بابء وسوعة معلمة المغرب, الجزء الثالث. الجمعية المغربية للتاليف والترجمة والنشر» 
نشرمطابع سلاء 1 ۰199 ص 949. 

۔ أحصينا خلال الدراسة الميدانية أن نسبة 60 في المائة من مداخل القصور بمنطقة تافيلالت تتو سط أحد أسوار 
1 
۳ - عبد اللوي» مدغرة وادي زیز» م س؛ ج ۰1 ص 216. 

- احمد مزيان» فجيج مساهمة فی در اسة المجتمع الواحي المغريي خلال القرن التاسع عشر )1903-1845(« مطبعة 
فجر السعادةء 1988ء ص 55. 

- عبد الرحمان البلعشي» إبراهيم ايت حساین» عبد اللطيف النحلي» القصور والقصبات دراسة تفصيلية لمصطلحات 
عمرانیف بحث لنيل دبلوم مهندس معماري» المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الرباط 1992ء ص 131. 

0۔ يحيى بوراسء العمارة الدفاعية في منطقة وادي مزاب: م س» ص 67. 
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- الأبواب البارزة: تتكون من كتل بنائية ضخمة ذات أبعاد مهمة» يبرز حوالی ثلث الكتلة 
البنائية خارج السورء ويتكون من برجين كبيرين یکتنفان ممرا يؤدي إلى باب المدخل» 
ومنه إلى ساحة مربعة الشكل تتوسط الثلثين الباقيين من كتلة الباب وراء البرجين البارزین» 
ويوجد على جانبي الباب الرئيسي مدخلين صغيرين متماثلين ومتقابلين زين قسمها 
العلوي بنقوش هندسية طينية بديعة.. نجد هذا النموذج على سيل المثال لا الحصر بکل 
من قصور: ابوعام/ابار /۱ لادعبد الحلیم /الفیضة/ او لادعائشة/عمارة. (الصورة:25) 


چپ 


۱ -٭ 
| 7 : 
Ti TR‏ 17 








قصر ابلاد عید الحلیم 


المصدر: تصوير الباحث 2005 


- الأبواب غير البارزة: تحتل هي الأخرى موقعا وسطا في أحد أضلاع القصرہ وهي أقل 


حجما وزخرفة من الابواب السابقة كما أنها لا تتوفر على أبراج ولا أبواب جانبية» وهي 
قلیلة بقصور المنطقة. 


- 229 - 





صورة رقم (26): تظهر نماذح من المداخل غير البارزة 
المصدر: تصوير الباحث 2008 
وفد سعی المعماري ان الزيادة في تحصین مداخل آیو اب القصور من خلال 
الاهتمام بتخطيطها وإنشائها اهتماما بالغا يعكس جانبا من طرق الدفاع وانعكس هذا 
“og‏ 5 اتآ سس في ب rs eLs‏ سل (الصورة 27( 











ناتتللا لد OL‏ لزان 


بت 


4۹ سد تا وم 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
ويبلغ متوسط اتساع الباب 2.5م» وارتفاع 2.8مء ولها مصاريع من الخشب مدعمة 

من الداخل بعوارض خشبية قوية تساعد على متانتها. كما زودت بعضها بساقطات”” عبارة 

عن شق طولي في البناء الذي يعلو الباب» يعلوه حوض حجري كان يملا بالماء 

لاستخدامه في إطقاء ما قد کید العدو والمهاچم من کاو في الباب الخشبي الق تم 

Si ان‎ 

ویمکن تقسیم المداخل فی منطقة تافیلالت إلى ثلاثة أصناف: 
- الصنف الأول: یفتح في قاعدة برجء أي أن المدخل تعلوه قاعة للرمي أو قاعتین كما هو 
الامر بقصر آولاد عبد الحلیم والفيضة وزاوية الماطی وغیرها. 








فطخل قمر أولا د عبد الحلیه عدخل سر الفيخة 
صورة رقم (28): ابواب ركنية 
المصدر: نصو بر الباحث 2018 
بت الصنف الثانی: یفتح في جدار السور مباشرة ویعلوه سطح یصعد إليه عبر سلم من 
داخل القصر كما هو الأمر بقصري: الجبیل وتاحسنونت. 


ت وس سر میں ہسوسو مج جو ہے رب دیس وفي أرضية 
هذه الشرفة وجدرانها فتحات ارمي السوائل المحرقة والسهام على المها 

- یحیی حسن وزيريء"جمالية المفردات المعمارية في المجتمعات اس الاسلامية سلطنة عمان اتمو ذجا") ضمن 
alle‏ الفکرء العمارة؛ المجلد 34؛ سنة 2006ء ص 113. 


تم اکتشاف نموذج واحد بقصر توجدیت, 
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- الصنف الثالث: يفتح بين برجين في وسط أحد أضلاع سور القصرء ومن أمثلة ذلك 


قصر ابوعام» وقصبة الزياتي» وابارء وتاب وعصامت وغيرها. 






صورة رقم (29): موقع المدخل في السور 
المصدر: تصوير الباحث 2018 
وتعد الأبواب في البنايات المختلفة» خاصة الحربية منھاء من أضعف النقاط التي 
يمكن اقتحام المبنى منهاء وقد تنبه المهندسون المسلمون لذلك واهتموا بتحصينها 
بأساليب وابتكارات معمارية مختلفة» ولعل أهم ابتكار معماري ونظام دفاعي هو استخدام 
المداخل المنكسرة. فنادرا ما نجد المداخل التي فتحت بأسوار القصور والقصبات 
الفيلالية من النمط الذي يتميز بالفتحة المباشرة؛ بمعنى أن الفتحة الداخلية للمدخل تقابل 
الفتحة الخارجية دون انحراف. بل إن أغلب الأبواب تفتح على رواق بانعطاف أو انعطافين 
بغرض تحقیق الهدف الدفاعي» ولعل هذا التقليد في نظر "تيراس" يعود إلى فترة القرن 
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القضوز والقصبات بمنطقة تافيلالت dul,s‏ عمرائیة dilonss‏ 
الخامس الهجري الحادي عشر المیلادي“ء إلا أن استعمال هذا النوع من التخطيط في 
أبواب القصور العلوية بمنطقة تافيلالت دليل على تأثرها بتخطيط المدن المغربية 
الوسيطية. (الشكل 1/ الصورة 30) 








سیم ٹفل اون لسر راا عن شین | " 





| 
۱ 

۱ 

| ۱ 

۱ 

۱ : : 
۱ کے 
1 
۳ : 

| 
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تصمیم الطلایق ار ضي لمدقل قصر ایو حلم 
شكل رقم (5): نماذج لتصامیم مداخل القصور یظہر مدخل پانعطاف واحد ومدخل بانعطافین 
المصدر : Groupe d'architecte : Khalid El Assal - Jawad El Basri - Hicham Malti. Les‏ 


Qsours et Qasbah du Tafilalet: Etude architecturale et plan de sauvegarde Direction de 


l'Architecture. Juin 1998 


 -Terrasse (H), L Art hispano-mauresque des origines au XIII eme siècle- | Tome .111 : Nouvelle éd 
Brille .Paris 1971 <p294 
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صورة رقم (30): مدخل قصر بانعطافين يظهر أهمية تصميم مداخل القصور بمنطقة تافيلالت. 
تصوير شخصي 2008 





وعلى جانبي المدخل توجد أبراج تضفي نوعا من المتانة والمناعة على الباب» ويزيد 
ارتفاعها عن ارتفاع السور وهي أبراج ضخمة بارزة عن سمت السور يتم الوصول إليها عبر 


اون 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 





2 - زخرفة واجهات الأبواب 

على الرغم من وضوح الغرض الوظيفي للمداخل على مستوى القصر فإن أسلوب 
تصميمها لم يخل من لمسة فنية واضحة» تجمع بين الجمال والبساطة» تظهر جليا من 
خلال استخدام العقود والزخارف» وكذلك من خلال بروز الابواب وأحجامها. 

فمن خلال نماذج الوحدات الزخرفية المتكررة التي تزين الأبواب يتبين أنها تتكون 
من مجموعة من العقود”* والإطارات التي تعلوها ستائر من القرميد» تتخلل هذه 
الاطارات زخارف هندسية متعددة الأشكال ey‏ معينات» نجمات...) كما تتوجها 
من أعلى شرفات”” مختلفة الاشکال. وهو أسلوب تكرر في كثير من نماذج زخارف 
الابواب بقصور تافيلالت. 
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© + له تسن سای بقوبی» ند على تکفا اتان واس ار JS‏ 

- يحيى حسن وزيري» "جمالية المفردات المعمارية فی المجتمعات العربية الاسلامیة"۰ م سء ص 103. 

5" - الشرفة بفتح الشين و الراء تعتبر أصلا من عناصر العمارة الدفاعية» وقد أقيمت کعنصر زخرفي وليحتمي أيضا 
من ورانها المدافعون. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 








سور رقم رقم (31) اسبور نظ ر تماق الزخارف التي اشتملت عليها أبواب القصور والشرفات ا لتي تعلوها 
تصوير شخصي 2008 


یتضح إذن أن القصور بمنطقة تافیلالت آنشأت في الاصل على هيئة حصون. 
ویبدو OÙ‏ هذا التخطیط کان سائدا منذ تشیید القصور الاأولی. ویکشف وصف الاسوار 
والابراج نوعا من التدرج للمحافظة على متانة وتوازن إنشائھاء كما یکشف وصف 
الابراج عن استخدام آسلوبین من آسالیب البناء بالتراب» فقد استعملت تقنية البناء 
بالطابية في بناء القطاعات السفلی» واستخدم الطوب اللبن في بعض آجزاء القطاعات 
العلیاء كما آبانت الدراسة عن الاختلاف الواضح في درجة وكيفية تحصین قصور 
ی 

عموما تظهر المکونات المعمارية الحربية لقصور تافیلالت وما تشتمل عليه من 
عناصر على دراية آمالی المنطقة بالاسالیب المعمارية الحربية» التي تساعد على الدفاع 
عن القصور آثناء تعرضها للهجوم وتمثل ذلك في متانة إنشاء الابواب واستخدام الحجر 
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القصور والقصبات بمنطقة تافیلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
فی بناء أساسات السورء وتصميم المدخل تصميما يضطر الداخل معه إلى الانكسار 
وعدم دخول أزقة القصر مباشرة. 
1 ۔ العمارة المدنية 

تطلق العمارة المدنية على كل المنشآت التي يستخدمها الإنسان لأغراضه المعيشية 
العادية» الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» ويعد المسكن آهم مكونات العمارة المدنية 
والخلية الأساسية المكونة لمختلف التجمعات العمرانية بمنطقة تافيلالت» فهو يعبر عن 
المأوى الذي يكفل للسكان الامن والاستقرار» ويحميهم من ظروف الطبيعة ويسمح لهم 
بتلبية حاجياتهم الاجتماعية. 

وتشكل دراسة المسكن بقصور تافيلالت جانبا مهما من جوانب الدراسة 
المعمارية» باعتبارها تمثل التكوينات المعمارية الخاصة. وبالتالي فهي الوعاء الذي 
يعكس کثیرا من مظاهر حياة سكان القصور وتفاعلهم مع المؤثرات» الدينية والبيثية 
والاجتماعية والاقتصادية وطرق البناء المحلية ومواد البناء المتوفرة. 

لذلك سنركز على دراسة خصائص وسمات التصميم المعماري للمسكن بمنطقة 
تافيلالت» مع استحضار علاقة المسكن بفقه العمران» والعوامل التي أثرت في صياغة 
شكله داخل القصور الفیلالیة. 
1- السمات العامة للمسكن بقصور تافیلالت 

يتخذ المسكن في جل قصور منطقة تافيلالت مواصفات هندسية خاصة» فهو 
منغلق على نفسه وأهله» ولا يفتح إلا على السماء» ليشكل بذلك بيئة مثالية للحياة 
الخاصة التي تميزها الخصوصية والمحافظة على تقاليد تأصلت في المجتمع الفيلالي 
عن تین 

إن أهم سمة تميز الوحدات السكنية بقصور تافيلالت هو تشكيلها المعماري الذي 
یتسم بالبساطة والقصد في الاستعمال» وینعکس هذا على واجهاتها الخارجيية التي 
تكون خالية الا من فتحة المدخل» كما ينعكس في شكلها الداخلي الذي يطغى عليه 
مبدأ الاقتصاد في الاستعمال للمجالات المكونة للمسكن. هذا الأخير الذي يتكون من 
وحدتين مجاليتين: وحدة الاستقرار ووحدة الخدمات» وتتوزع هاتين الوحدتين أفقيا 





HAT. 


اتفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





وعمو دیا وتحضم للتناوت والتعدد گی اشا بو میا ومو سميا. ففغی الصف يعضى 
السکان الجزء الاکبر من الیوم في الطابق الارضی أو الاول» وفي اللیل ینامون بالسطح. 

فالمسکن القصوري إذن» یغلب عليه الطابع الوظيفي مع الاخذ بمبداً الحرم 
لتحظی الحياة الاسرية داخله بقدر کبیر من الخصوصية المنشودة دینا وعرفا. فكل 
المساکن تتأقلم ai‏ النظام spl‏ للاسرة؛ و ا نسم خن واجهاتها بالىساطة ماخ الغياب التام 
للفتحات. لتکون بذلك وفية للعمارة السكنية فی العالم الاسلامي الملتزمة بالتعالیم 
الدينية وأعراف البناء. 
2- فقه العمران ومسکن القصر 
الجیل الأول من الصحابة رضوان الله علیهم فجاءت آحادیث مشددة على عدم تجاوز 
حرمة المبانی الخاصة حدودها على حساب الاراضی الخاصة. حیث قال رسول الله 
صلی اللہ علبه وسلم: "لیخد ان شبرا م الأرض بغیر ta‏ إلا طوقه اللہ 9 شیع 
أرضين یوم تا 

وبتوسع العمران في البلاد الإسلامية تزايدت التشريعات الفقهية المنظمة والضابطة 
للحياة المدنية''”» بل جاءت رسائل متخصصة فى البناء والعمران كتبت على يد فقهاء 
وقضاة وبنائیین"*. وقد اعتمد فقهاء الاسلام في تناولهم لاحکام البنيان عموما آية في 
القرآن الکریم قال فيها الله تعالی: "خذ الْعَفْوَ وم بالْعُرّف وَأَعْرض عن da‏ 
وذهب المفسرون إلى أن العرف بالنسبة لاحکام البنیان فی ANT‏ الكريمة» هو ما جری 
عليه الناس وارتضوه» ولم یعترضوا عليه» طالما لایتعارض مع القرآن والسنة النبویة لذا 
يجوز القضاء به» وهو قاعدة محتاح إليها في القضاء . 


۳ - مسلم بن الحجاج بن مسلم التيسابوري» صحیح مسلم» مج 62 الطبعة الاولی» دار طیبة» ۰2006 ص 756. 

7 نذکر تلك المتعلقة بالحسبة مثل: معالم القربة فی أحكام الحسبة لمحمد بن محمد بن احمد القرشی المعروف بابن 
الإخوة. ۱ | 

 *‏ من أمثلة ذلكء موسو عة يحيى بن عباس الونشريسيء المعيار المعرب. 

9 _ سورة الأعرافء الاية 199 

- أبو اسحاق الشاطبی, الموافقات فی أصول الشريعة المطبعة العصربة القاهرة الطبعة الأولی» ۰2000 ص 223- 
4. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

بالإضافة إلى الاية الكريمة يعتمد الفقهاء في أحكام البنيان على الحديث النبوي 
الشریف: "لاضرر ولا ضرار"ء وقد احتلت هذه القاعدة LL‏ واسعا في فقه العمارة 
الإسلامية» وأثرت في حركة العمارة والعمران الإسلامي بشكل سنتوقف عنده في 
المساكن التقليدية بمنطقة تافيلالت. 

ولانستبعد أن هذه الأحكام أثرت في صياغة الأعراف المحلية لدى سكان القصور. 
فحسب علمنا لايوجد كتاب أو حتى رسالة تخص آمور العمارة والعمران بالمنطقت 
وربما هذا يرجع لسيادة العرف لدى سكان المنطقة الذي يمكن اعتباره نتيجة حتمية 
للحوار والنقاش بين الأطراف المتنازعة» ويعزز ذلك غياب جهة مسيطرة أو مسؤولة لحل 
الخلافات. 

ويمكن الوقوف على مدى تجاوب الناس مع الأعراف المحلية التي كان يتفق 
علیها الجمیم مالکا آو بثاء آو منشخدماه وذلك لوضوح الرؤية في المسؤولیة التی أدت 
إلى ظهور هذه الاعراف» ومن جهة أخرى فطريقة البناء تقنياء وكيفية توزیع المرافق في 
المبنی معروفة لدی سکان المنطقة. 

وقصور منطقة تافیلالت مثال حي لتطبیق هذه الاعراف؛ فکیف لقصور عديدة 
تنتشر على مساحة جغرافية شاسعة أن تکون متشابهة على مستوی التركيبة البنيوية 
للوحدة السکنية. إن لم تكن هناك آعراف يخضع لها السکان في تشیید مساكنهم» والتي 
أفضت إلى وجود سمات مشتركة بینها. 
3- العوامل الموّثرة في تخطيط المسکن 

من المعروف أن العمارة تعبر عن مستوی عيش أصحابهاء كما تعد انعکاسا صادقا 
لطبيعة نشاطاتهم الاقتصادیة» وتعکس آوضاعهم استقرارا أو اضطرابا» إضافة إلى التعبیر 
عن ذوقهم وحسهم الفنيء وأيضا عن إدراكهم وكيفية معالجتهم للظروف المناخية 
والبيئية» فالعامل البيئي يعتبر من آهم العوامل تأثيرا على أنماط العمارة» فجغرافية المكان 
تحدد مادة البناء المعتمدة في تشييد المباني» وباختلاف الطبيعة الجغرافية تختلف 
خصائص مادة البناءء فكل طبيعة توفر مواد معينة وتوجه عملية البناء برمتهاء كما يمثل 
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المناخ العامل البيئي الأكثر تحكما في عملية البناء"*. وتركيزنا على العامل البيئي لايعني 
غياب عوامل أخرى مؤثرة على عمارة مساكن القصور؛ فقد صممت للوفاء بالعادات 
والتقاليد السائدة» كما راعت الجوانب الاقتصادية للسكان. 
1-3. العامل الديني 

كان البعد الديني حاضرا على مستوى تخطيط البيوت وتکویناتھا وتوجيههاء فنظرا 
لمكانة الدين وأهميته في حياة آبناء المنطقةء فقد وجهت كثير من بيوت قصور تافيلالت 
ناحية القبلة» كما ترجم البناءون مبادئ الإسلام في تصميم المسكن الذي ارتبط بالتعاليم 
الإسلامية التي تنظم حياة الأسرة وأسلوب معیشتھا”. ويظهر لنا تأثير الدين إلى جانب 
العوامل الطبيعية في عمارة البيوت من خلال وجود المدخل المنكسر أو ما يصطلح عليه 
"بالتتکیب" وكذا فی بساطة تلك المبانی سواء من ناحية مواد البناء Mal‏ خرفة. 
2-3. العامل البيني 

تفاعل سكان القصور بمنطقة تافيلالت مع المناخ السائد واستطاعوا أن يكيفوا 
عمارة مساكنهم وفقا لمعطياته» كما أبدعوا وابتكروا حلول إنشائية ومعمارية كان لها دور 
هام في التخفيف من قساوة المناخ الحار والجافء وسرعة الرياح واتجاهاتها. 
3-3. علاقة المناخ بالتوزيع الوظيفي للفراغات الداخلية 

لعل آهم العناصر المهمة للانسجام البيئي في عمارة القصور هو دور الانسان في 
توزيع واستغلال المجالات الداخلية للوصول إلى التوازن البيئي؛ لهذا كان يخضع 
استغلال المسكن القصوري للمعطيات المناخية الخارجية» مما يحدث حركة داخلية 
تسمح بها تعدد وظائفها حسب الحاجة. أو ہما يناسب التقلب المناخي الفصلي 
أواليومي» فعمل على خلق فراغات لكل منها ظرف معينء واعتمد على حركته بین هذه 
الفراغات حيث ينتقل رأسيا وأفقيا. ففی فصل الصيف يقضي السكان الجزء الأكبر من 
الیوم في الطابق الأرضي أو الأول. ويقضون الليل وينامون بالسطح» فغرف الطابق 





ا ا يحيى وزير ي؛ العمارة الإسلامية و البینه» الروافد التي شكلت التعمير الإسلاصى» عالم المعرفةء عدد 304ء مطابع 
السياسة الكويت» 2004ء ص 95. 

2 ۔ لمزيد من التفاصيل حول العوامل المؤثرة في تخطيط المسكن بقصور تافيلالت» راجع الفصل الأول من الباب 
الثاني. 
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الأرضي تصل درجة حرارتها القصوى إلى فارق خمس ساعات تقريبا عن المجال 
الخارجي وهذا يجعلها غير محتملة بالليل» ولهذا فالصحن أو المجال المركزي يعمل 
كمعدل حراري» لأن الهواء الذي تجمع بالطابق الأرضي ليلا لاينتهي من التسرب إلا في 
ol‏ کما صممت السقیفة لحل مشکل التیار الھوائی الحار» وأحدث الصحن 
(وسط الدار) لتقليص أشعة الشمس التي تصل إلى الأسفلء وتم الاعتماد على الأسطح 
الأفقية كنظام لتغطية مساكن القصور كلهاء ولحل مسألة التساقطات النادرة التي تعرفها 
المنطقة وظف البناء تقنية تعتمد على الميل النسبي للأسطح لتوجيه حركة مياه الأمطار 
فوقه في اتجاه الزقاق لتتسرب إليه عبر الميازيب. 

4-3.اعتماد مواد البناء المحلية 





وظفت في بناء المساكن مواد بناء محلية تتميز بمقاومتها للحرارة» واستند أيضا إلى 
الزيادة في سمك الجدار الخارجي للمسکن لتحقيق العزل الحراري التام للمسکن؛ 
فالجدران والأسقف السميكة تساهم في المحافظة على برودة المبنى نهاراء لامتلاكها 
قدرة كبيرة علی امتصاص الحرارة الساقطة عليهاة وتأخذ الحرارة وقتا طویلا للمرور 
الامر الذي يحول دون تسخین الفراغات الداخلية للمبتی في فصل الصیف. 
5-3.العامل الاقتصادی 

سبقت الاشارة إلى أن آغلب القصور بمنطقة تافیلالت نشأت فی بدايتها على قاعدة 
فلاحية فانعکس ذلك على تخطیط المساکن ہما یتوافق وطبيعة هذا اللشاط كما فرضت 
طبيعة الأنشطة تخطیطا آوجد حلولا لتخزین محاصیل الواحة من حبوب وتمون حیث 
لایخلو مسکن من وجود مخزن. 

وآشرنا آیضا إلى أنه بعد اندثار واندراس سجلماسة تحولت آنشطتها إلى بعضص 
القصور والتي احتضنت داخل أسوارها غالبية أنشطة المدينة» إذ كانت تجمع بین 
السياسة والصناعة والتجارة والثقافة» واختصت أخرى بالصناعة الخزفية» أو الجلدية.. 
وقد رافق هذا التحول تغير فی تخطيط بعض القصور التي احتضنت هذه الصناعات 
بداخلها أو خارج أسوارها. 


613_ عید الرحمان ایا ۹ج ۲ ٤‏ واخرون» ۱ لقصه ل وا سم عبات در اسة 13 = تفصيلية لمسمصطل[جارت عمر انيف م Le‏ ]23 
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6-3.العامل الاجتماعي 

لا يقل العامل الاجتماعي آهمية عن العوامل السابقة تأثیرا على توجیه عملية البناء 
برمتھاء فقد صممت المساکن للوفاء بالعادات والتقالید السائدة» ہما فی ذلك الحرص 
على الاستقلال والخصوصية لیحقق المسکن الأغراض التي أنشأ من آجلها. ولعل کرم 
أهل الصحراء جعلهم يخصصون فضاء خاصا بالضيوف» وهو عبارة عن قاعة تکون ذات 
مقاسات كبيرة à,‏ ببافی الغرف» قد تكون منفصلة عن باقی مکونات المسکن 
الخاص بالعائلة لحفظ حصوصية آهله» فاتخذ لها مکان پوفق بين حسن الضيافة وحفظ 
pas‏ صیات البیت وحرمة آهله. 

وانعکست الحياة الاجتماعية فیما یتعلق بتکوین الاسرة ونظام الزواج على عمارة 
الدارء فقد جرت العادة أن یتزوج الابن ویسکن مع آسرته في ذات الدار» وإذا ما تم 
الاحتیاج لبعض الحجرات الاضافيق. کان يتم بناء ما هو مطلوب منهاء فکانت الاضافة 
المعمارية ظاهرة تقليدية معروفة في كل دور القصر . 

ویعتمد تنظیم العائله الفیلالیة بنية محوریه عمودية مرکزها الجد كنواة لهذه العائله 
التي تتضمن الابناء والاحفاد» وترتبط العائلة ضمن منظومة صارمة من تقالید السلطة 
الابوية التي تلزم جمیع آفراد العائلة. يتوزع هذا التنظیم العمودي للعاتلة فی الحیز 
المکانی الرأسي الذي یتحقق داخل التراتب العمودي للفراغات الداخلية للمنزل وقد 
استطاعت المنازل بقصور تافیلالت بما Les‏ من مرونة تصميمية من احتواء ثلاثة أجيال 
داخل المنزل الواحد» وآن تحتوي ذلك الکیان الاجتماعی الذي يرتبط آفراده بعلاقة ذات 
ترتیب هرمي یمنح على ضوئه الاحترام والطاعة للشخص الاکبر. 

جاء تعدد الادوار فی المنزل الفیلالی لیحقق الاحتیاجات الاجتماعية» لکن بتغیر 
الحياة الاجتماعية تغیرت بعض من العلاقات والروابط وبداً هذا النظام يتفكك فی بعض 
الاسر الفيلالية بسبب الهجرة والاستقلالية الاقتصادية للابناء. 
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4- الوحدة السكنية بقصور تافيلالت: التخطيط العام وتوزيع الفضاءات 
1-4. التخطيط العام للمنزل 

يعتبر المسكن الخلية الأساسية التي كونت النسيج العمرانی للقصر والجانب 
المشرق من عمارته» وتصميمه يعكس فكر المجتمع وقیمه فهو بذلك يوفر الراحة 
النفسية a LU‏ ویحوی مختلف الفضاءات المعيشية والخدماتية بتوزيع منتظم جیب 
الاستعمال» وفي انسجام مع مبادئ الدين الإسلامي واحترام الأعراف وتأقلم مع الظروف 
lil‏ 

ترك المساكن بقصور تافیلالت في عدد من العناصر المكونة للمسکن, وتتكون 

الدور غالبا من طابق أو طابقين عكس ماهو عليه فى درعة التى تكون المنازل Les‏ 
DS‏ من طابقين إلى ثلاثة: طوايقة ولها Bon‏ تخیظ Le‏ المكشوفة تسس AT‏ 
(الصحن)» محمولة على سر تمتد من نلعايز فل لیے الطابق احلري. 





صورة (32):تعدد الطوابق بالمنزل الفيلالي 
تصویر شخصی 2008 
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des‏ جوانب هذه الأروقة الأرضیة تصطف de some‏ من الحجرات حسب المساحة 
التي تشغلها الدارء يخصص بعضها لكل ما يتعلق بادوات الإنتاج الزراعي 
وبحطب الوقود وعلف الماشية؛ بالإضافة إلى ما يشبه حظيرة الحيوانات» ويتميز 
الطابق الأرضي كذلك بوجود حجرة أكثر اتساعا تخصص لخزن المؤونة يطلق عليها 
(بيت الخزين). وغالبا ما تحول أحد زوايا الأروقة الأرضية إلى مطبخ شتوي ينصب فيه 
الموقد الطيني بمدخنته التي يتم بواسطتها سحب الدخان نحو سطح الدار. 

وهناك بعض المحددات المنظمة لعملية تصميم المسكن أهمها: أن يخضع 
التخطيط العام لمبداً هام من مبادئ العمارة الإسلامية السكنية وهو مبدأ التمييز بين 
المجال العام داخل المنزل والمجال الخاصء وتتوافق هذه الخاصية مع القوانين 
والتشریعات والاعراف الاجتماعية» وتعززه المعظيات الاجتماعية» ومنها حصوصية 
المرأة وعدم اختلاطها بالغرباء» بحيث قسمت الدور إلى جزأين منفصلین. مجال خاص 
بالرجال وآخر بالنسای وقد تأثرت المنازل کغیرها من المبانی بأحكام البنیان القائمة على 
الشريعة والحرف. 

تمیز التخطیط العام لمساکن قصور تافیلالت بالانتظام إلى جانب تکیف هذا 
التخطیط مع الظروف المناخية السائدة بالمنطقة فقد تبين لنا أن نسبة مهمة من المنازل 
ذات مخطط مستطیل الشکل؛ ویعزی هذا الانتظام إلى طبيعة آرضية القصر المستوية. 
وقد نصادف بعض المخططات التي تتداخل فيها المساکن نظرا لالتواء الازقة. 

بل سجلنا خلال زیاراتنا الميدانية وجود اختلاف في شکل مخطط الطابق الأرضي 
والطابق الاول» ليصبح لدینا نوعان من علاقات الجوار الاولی في الطابق الارضي على 
مستوی السقف والثانية فی الطابق الأول على مستوی الجدار المشترك. 
4, العناصر العمرانیة 

یتکون المبنی السكني النموذجي بمنطقة تافيلالت من عدد من الوحدات 
المعمارية التي عولج كل منها بطريقة خاصة» Les‏ لوظیفتھا المحددة وعلاقتها بباقي 
مكونات المنزل» وقد اعتمد المعماري المحلی في التخطيط الرئيسي للمنزل على وحدة 
الإطار العام التي تربط المنازل بعضها ببعضء والتي تعد قاعدة لا بد من وضعها كأساس 
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لتخطيط المنزل» ونقصد بوحدة الاطار العام وجود عناصر معمارية أساسية فی التخطیط 
مثل عناصر الحركة والاتصال (المداخل والممرات)» وأماكن الاستقبال (غرف الضيوف) 
وحجرات المعيشة والأفنية» بالاضافة إلى الاعتبارات والمثرات التي تتحکم في تخطیط 
المنزل وآهمها المکان الذي شید عليه وقدرة صاحبه المادية» مع تأثیر العوامل الدينية 
والاجتماعية ومواد البناء المستخدمة» ففي ضوء هذه المعطیات انقسمت الوحدات 
داخل المنزل إلى: 
* الواحهات 

تعتبر واجهة المسکن بقصور تافیلالت مراة حقيقية تعبر عن مستوی ساکنیها؛ 
وتوحی بمبادی العمارة التي یقوم علیها المسکن. ولهذه الواجهات آیضا آهمية فی إبراز 
آشکال وتکوینات العناصر المعمارية والمسحة الفنية المشتركة بين المبانی. وان کان 
آهم ما یمیز الوحدات السکنية بالقصر هو تشکیلها المعماري الذي یتسم بالبساطت 
والذی انعکس على واجهاتها الخارجية (الواجهة الوحيدة على الزقاق). 

وبالرغم من ذلك تبقی لهذه الواجهات خصائص معمارية ممیزة؛ فهي آحد مظاهر 
التجانس بين مختلف المباني بالقصر الفیلالی؛ وذلك من خلال إبراز آشکال وتکوینات 
العنا صر المعمارية والمسحة الفنية المشتركة وان كانت على نطاق محدود. فعلی مستوی 
الاتجاه یعتبر الشرق اتجاها يتفق مع کل معاني الحياة عند المسلم. إلا أن المساکن 
بحکم تراصفها في شکل حزام معماري» ووجود بعضها في أزقة غير نافذة جعل 
واجهات المساکن تأخذ آکثر من اتجاه» فهي لاتخضم إلى قانون أو عرف معيّنين» بل 
تخضع بالدرجة الأولى إلى موقعها ضمن النسیج العمراني للقصر. 
* المدخل 

یعتبر مدخل المسکن عنصرا مهما من عناصر الشکل المعماري التقليدي: وهو من 
النوع المنکسر الذي لايفضي إلى الفناء الداخلی إلا عن طریق ممر فاصل» ولا يوجد 
بالمبانی السكنية لقصور تافیلالت الا باب واحدة» والسبب في ذلك؛ کونها تطل غالبا 
على درب واحد. وکان لنظام تخطیط الدروب بالقصر آثر کبیر في تحدید مواقم 
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€ 


المداخلء إذ تقع على الأزقة غير النافذة» كما أن معظمها يحترم ظاهرة التنکیب““. أما 
الدور التي لم یراع فيها التنكيب والتي تقابلت أبوابها الخارجية. فيلاحظ أن أبواب الدور 
المتقابلة يفتح في الاتجاه المعاکس للآخرء مما يساعد على التقليل من ضرر الكشف. 

ونلاحظ أيضا أن الباب الخارجي للمنازل بمنطقة تافيلالت يحتل مكانا ركنيا في 
إحدى زوایا المسكن ليسمح بالتحكم التخطيطي لمرافق المسكن» وتسهيل التوفيق بین 
تخطيط المجالات وتوفير الخصوصية ويتميز المدخل الرئيسي للمسكن بالمنطقة أيضا 
بحجمه الكبير ارتفاعا وعرضاء ليسمح بدخول الدابة التی تكون في العادة محملة 
بالحطب أو الماء أو المحصول الفلاحي. وهكذا تراوحت مقاسات المدخل في 
المتوسط مابين 1.30 متر في العرض: و1.90 متر في الارتفاع. 
" الباب 

تميزت أبواب المنطقة بوجود مصراع واحد في أحد طرفي محور دوران الباب» 

وهذا المحور عبارة عن عمود خشبي مثبت من طرفيه؛ الطرف العلوي في حلقة محدثة 
بالساکف. والطرف السفلي في حفرة تحدث في العتبة. أما الابواب فصنعت من خشب 
النخيل أو الآثل. ولبعضها مدقاة عبارة عن قطعة حديدية صغيرة تتكون من جزأین 
آحدهما ثابت والاخر متحرك» مثبتان فی منتصف الجزء العلوي للباب ليطرق عليها 
القادم لزيارة المسكن. 


2 ۔ تنكيب الأبواب مصطلح فقهي معماري يعني عدم تواجه الأبواب الخارجية للدور بحيث تكون على محاور 
مختلفة حك اد ai‏ ؛ بعمضپا )2 ضباء أنظر عثمان شلد الستار» الاعلانء mie‏ 217. 
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الصورة (33):مدقاة بأبواب الدور الفیلالیة 
تصوير شخصي 2008 
تنوعت أشكال وأحجام هذه الأبواب تبعا لنوع وحجم المسكن والمستوى 
الاجتماعي لساکنیه. فهناك أبواب المباني التقليدية السكنية التي تميزت برشاقتها 
وجمالهاء وهي على شكل مستطيل ينتهي بعقد دائري الشكل» وهناك نوع تتخذ فيه فتحة 
الباب شكلا مستطيلا ذی زوايا قائمة بسيطة المظهر. 


ET 
= 
1 





1 
۱ 


صورة رقم (34): | لباب الرئيسي لأحد المباني التقليدية؛ ویظهر فراغ هذا المدخل على هيئة نموذج 
مستطیل یعلوہ عقد نصف دائري . 


المصدر: تصویر الباحث 2008 


3ون 


التفضور والقهسيبات مسلمة تافيلالت دراشة عمرانية ومعهازية 





ويبقى الباب بعناصرہ الإنشائية والزخرفية الجزء الأكثر ترمیزاء وان كان حضوره 
هندسيا لا يكتمل الا في آخر مراحل عملية البناء» OÙ‏ تمثّله يبدو واضحا منذ البدایق لا 
سيما عبر التعامل مع موضع العتبة بكثير من مظاهر الخشية والانفعال» فيتم تخصيصه 
دون غيره من الأجزاء والوحدات المعمارية بطقوس عذة تختلف العناصر المستخدمة 
فيهاء الا أنها تتجانس في تمثل ضرب من العلاقة الحتميّة القدرية بين ما يعتقد آنه 
"طبيعة العتبة" ومستقبل المسكن وساكنيه ". 
* السقيفة 


+ 


تحتل السقيفة في معظم قصور تافيلالت إحدى زوایا المسکن؛ وهی ساحة صغيرة 
مسقفة تأخذ غالبا شكلا مستطیلاء وقد تتخذ شكل ممر متعرج وبذلك يصبح مدخل 
المنزل منکسرا لايؤدي مباشرة إلى فناء المنزل» ولهذا الممر المنعرج دور مهم في تکسیر 
حركة الریاح والتیارات الهوائية التي تدخل إلى المنزل والمحملة بالرمال والغبار. ولهذا 
المرفق مهام Labs‏ متعددة فهي من جهة تحافظ على حرمة الدار حیث لا یتمکن المار 
بالزقاق من رؤية من أو ما بداخل المسکن وهی مکان لجلوس النساء للقیام بالاعمال 
المرتبطة بهن. ومن جهة أخرى» تقوم السكيفة بتلطیف الهواء تدریجیا قبل أن یصل إلى 
وسط الدارء بالاضافة إلى ذلك فهی من عناصر الاتصال الرئيسية بین وحدات الدار 
المختلفة. 

وتختلف مساحة السكيفة من دار إلى آخری ویحکمها إلى حد بعید مساحة الدار 
نفسهاء وکذلك موقع الدرج وعلاقته بمدخل الدار» حيث يراعى أن یتوصل من المدخل 
إلى الدرج من آقرب طریق عبر السكيفة. 
* وسط الدار 

ننتقل إليها مباشرة من السقيفة» حيث یعتبر الفضاء الرئيسي في المسکن ویستمد 
وسط الدار آهمیته من خلال ما يوفره لساكنية من إمكانية استغلاله لأغراض متعددة ففيه 


۔ ac‏ صولة» سيرورة الرمز من العتبة إلى وسط الدار: قراءة أنثروبولوجية فی السکن التقليدي التونسي» ضمن 


A= 
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تقام الأعراس» والمناسبات» ويمثل مجال للعب الاطفال كما تمارس فيه النساء بعض 
أعمالهن اليومية. 

وتختلف مساحة باحة الدار من بيت لآخر ويحكمها إلى حد بعيد طريقة توزيع 
الغرف حولهاء وكلما زادت ساحة الدار اتساعا اشتملت على أروقة شكلت مجالا فاصلا 
بين الفناء والغرف» والرواق نظام معماري فرضته الظروف المناخية فهو يهيئ مجالا 
للانتقال بين الغرف» ويحمي من أشعة الشمس صيفا ومن البرد شتاء. ولم تكن كل 
البيوت الفيلالية تتوفر على أروقة» إذ انحصر وجودها في الدور الكبيرة. 

يغطى وسط الدار بالكامل إلا من خلال فتحة أو فناء تسمى محليا: "عين الدار" 
تكون صغيرة في الغالب» خلافا لما عرف عن شكل ومساحة هذه الافنية في البيوت 
العربية القديمة» وقد وجد هذا النوع من التصميم لتحقيق نوع من الخصوصية وذلك 
بتوجيه جميع فتحات الغرف على الفناء وجعل معظم الحوائط الخارجية مغلقة 
ويساعد وجود الفناء على تخفيف درجات الحرارة الخارجية العالية وتوفير الإنارة اللازمة 
لكافة عناصر المبنى دون السماح بالدخول المباشر لاشعة الشمس. 
* الغرف 

تصطف بجانب الفناء ویختلف عددها من دار إلى آخری حسب المساحة التي 
تشغلها الدار وتمتاز الغرف بقصور تافيلالت باستطالتها وبساطتهاء فهي تأخذ مساحة 
أضلاع المسکن تتخللها نوافذ تنفتح على الفناء لإمدادها بالضوء والهواء. 

تختص بعض الغرف بكل ما يتعلق بأدوات الإنتاج أو حطب الوقود وتخصص 
أخرى. لخزن المؤونة» وتسمی هذه الغرفة: "بيت الخزین"» ومن محتویائها الأسانة 
أواني فخارية لخزن المواد التي تفسد بالحرارة» کالتمور والشحم. بالاضافة إلى الخضر 
والحبوب والقطاني» وهذه الغرف بدورها تختلف من حيث المحتويات والإتساع تبعا 
لطبيعة الثروة وحجم ويسر الأسرة”” (الصورة:35). 


626 سا تق اللوي» مد غر 5 ع سل» ج1 Le‏ 246. 
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صورة رقم (35): غرف لتخزين المؤن 
المصدر: تصوير الباحث 2008 


* الدرج 

هو عنصر معماري هام من عناصر البناء الداخلیة» یکتسی آهمية کبری داخل 
النسیح المعماري للمنزل الفیلالی» فهو عنصر الاتصال العمودي بین مختلف 
المستویات المكونة للوحدة السكنية. وتکشف المعاينة الميدانية لنماذج من السلالم 
وتصمیمها في دور تافیلالت على تنوع واضح؛ فموضع السلم في الدار ارتبط بتحقیق 
هدف الخصوصية» ومن ثم اختیر له الموضع الاقرب إلى الباب» وارتبط هذا الاختیار 
آیضا بوظیفته کعنصر اتصال بین وحدات تکون أعلى من مستوی الدور الأرضي» وأقل 
قلیلا من الدور العلوي کوجود المرحاض. 

یلتف الدرج حول المرحاض أو بمحاذاته تبعا للطريقة المتبعة في تفریخه» فإذا كان 
التفریغ یتم من داخل السكيفة فان الدرج یلتف على المرحاض. آما إذا کان التفریغ یتم 
في الزقاق فانه یحاذیه. وتختلف مقاسات وآبعاد وحدات الدرج من بيت إلى آخر من 
حيث الطول والعرض والارتفاع» وذلك بحسب المساحة المخصصة للدرج ضمن 
المساحة الاجمالية للبیت التقلیدی. 
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* المرحاض 

يطلق عليه محليا عدة تسميات» مثل: "شيخ الدار"» "بيت الماء"» "الكنيف"*“ 
وهو من المرافق الصحية ذات الأهمية القصوى داخل الوحدة السكنية» يقع في منتصف 
الدرج الرابط بين الطابق السفلي محل الإقامة في الصيف. والطابق العلوي محل الإقامة 
في الشتاء وارتبط وجوده بهذا المکان لسببین"۳: 

* آولهما تقنی» ویتلخص في کون المرحاض يفرغ کلما «duel‏ و Les‏ أن الجهة 
الخارجية الوحيدة التي تجعل من هذه العملية سهلة هي التي بقم خلفها الدرح؛ فکان 
من اللازم أن يحتل هذا الموقم. آما: * ثاني الاسباب فوظيفي» یحکمه تنقل السکان 
داخل المسکن من الاسفل إلى الاعلی» أو العکس حسب فصول الستة: وهذا پتناسب 
مع مکان المرحاض في منتصف الدرج» بل ویوفر سهولة في الاستعمال ووقار وحرمة 

Lo‏ معماریا فهو عبارة عن حفرة مربعة أو مستطيلة الشکل تستعمل لجمع 
الفضلات» یتکون من جزآین: جزء علوي (بیت الراحة)» وجزء سفلي حيث یتجمم 
الروث والنفایات التي پلقی بها. وهو مغلق تماما الا من فتحة صغيرة تربطه بالجزء 
العلوي آما عملية التفریغ فتتم إما من داخل ممر المدخل أو من الخارج من الزقاق غير 
النافذ الذي يحاذيه. 





وفي بعض الدور وهي قلیلة» کان ينشاً المرحاض في الطابق العلوي» ومن ثم OÙ‏ 
بناء الخزان یرتفع إلى مستوی هذا الطابق. ویلاحظ في المسکن الفيلالي تطبیقه 
للتوجیهات الدینیة» حیث التزم بتوجیه المرحاض بوضع لا یواجه القبلة لما لهذه الوجهة 
من قدسية وحرمة. حيث نجد أن الاتجاه العام في توجیه هذا المرفق یکون نحو الغرب 
او الشمال الغربي. 


الک وهو المرحاض و ۱ , الخلاء بالفتح والمد وهو موضع قضاء الحاجة. 
5 الاعلان م س» ص 207. 


ا جم الوسط 27 Le‏ 01ا8. 
at _8‏ ور و القصبات» م سء ص 166. 
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إن فائدة وجود مرحاض بكل منزل من منازل فصور تافيلالت لا تنحصر فقط في 
كونه مكانا لقضاء الحاجة وستره لأهل الدار» بل يضاف إليها الفائدة الكبيرة فيما يوفره 

من زيول لمعالجة الأراضى الزراعية المستنزفة بقوة الاستغلال» سیما وآن السماد البشری 
حسب ما يفيدنا به پر شير ای ۶ هو أفضل الزبل» حيث يقول: "وأفضل الزبول 
به جمیع الشجر والحبوت؛ وتصلح به المقاني والقرع ادا توففت وصعرت» وله تأثیر فی 
شجر الشفرجل إذا شرف وسوس مره وفسد واعترته التوالیل فی آعناق شجره وأغصانه 
فانه تصلحه صلاحا بسنا . 
. السطح 

يضم مجمو عه من الغرف متعد ده الو ظائف» وهو افضل مکان للنوم گرم فصل 
الغذائية AIS‏ والزرع. تحیط بالسطح کے مت ترتقع بحوالي مترین لتوافيو الخصوصية 
وحجب الرؤية الخارجية. وقد بنيت في السطح مجموعة من الغرف التي تتحدد أهميتها 
من خلال مساحتها والوظيقة التى تؤديهاء إضافة إلى موقعها فی الدار» ويمكن تصنيف 
الغرف إلى صنفين بحسب حجمها وهي: 
- الغرف صغيرة الحجم: وهي التي تقوم ہو ظائف dois‏ مثل : التخزین والطبخ. 
والغرف ذات الوظائف الخاصة. لكل غرفة اسمها الخاص بها والمشتق من وظيفتها. 
8 الغرف المتوسطة والكبيرة الحجم: عادة ما تستخدم الغرف المتوسطة الحجم للنوم» لما 
يتوفر لها من خصوصية ولانعزالها عن بقية الغرف؛ يستخدمها الأبناء المتزوجون حديثا. أما 
افرف کر ترا سم او ۳ nine)‏ 7 ہے ارس حجرات الطابق العلريء 


ا ان ا كتاب الفلاحة. فاس 1358ه. ج1ء ص 89. 


۳ - السترة بضم السينء مايستر بھء و هو الشيء الذي يحجب ويسترء وسترة السطح ما يبنى حوله للتستر ومنها قوله 
تلور ا سے he‏ وی امس ری ا سي با عليه سترة. وقد نظمت الاحکام الفقهية 
استغلال السطح للنوم وغيره ومنعت استعماله في هذه الاغراض إذا لم تبن له سترة ؛ و حددت هذه الأحكام ارتفاع 
الیتتزع بها لا Ji‏ عن سبمة آشبار أن خوالی 1,61 Jia‏ 


.8[] ابن الرامى» م سس صن‎ ns 
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وقد روعى 8 اختبار مو ضعها تجنب لساء المنزل Lots‏ الغرباء من الضيوف» وغالبا ما 
يحمل سقف هذه الغرفة زخارف ملونة عبارة عن أشكال هندسية. (الصورة :36) 


کہ 
ع 






E‏ 6٣۳م‏ ےہ 
كد 


سس 





سور ۳ 
té‏ وس جح اک 


سے ے 


۳ 35 + 2 
5 يه سے‎ ۳۳ -. 57 
9 LE 
]- مس‎ _  — — ۳ nn 


صورة رقم )36(: زخارف السقوف 

وفي أحد آرکان غرفة الضيوف يوجد بناء بارز على سمت الحائط. أو عبارة عن 
فتحة فى الحائط تدعى: "الطارمة" تحاط بزخارف جصية أو رفوف من الخشب. بحتفظ 
فیها بالشای والسكر» هذا في وقت كانت فيه هذه المواد نادرة. 
5- تصنیف المباني السكنية بقصور تافیلالت 

رغم أن بناء المساکن بمنطقة تافیلالت یکون بتكلفة بسيطة» حيث إن المواد تتوفر 
محلیا وتجلب مجانا من البيئة المحيطةء وعملية البناء تتم بالتعاون» مما یجعلها في 
متناول الجمیم؛ إلا أن عناصره ومکوناته تتأثر بعوامل کثیرة؛ منها الوضعية الاقتصادية 
والاجتماعية للمالك. الامر الذي ینعکس على اختلاف التفاصیل المعمارية والانشائيق 
ولم ینحصر هذا الاختلاف بین قصر وآخرء لکنه يظهر ضمن نفس القصر ویمکن 
تصنیف المنازل بمنطقة تافیلالت إلی: 
- الریاض: بالرغم من کون الریاض یشکل نمطا معماریا ممیزا للدور السکنية بالمدن 
العتيقية بالمغرب. إلا أن القصور المخزنية بمنطقة تفیلالت عرفت هذا النوع من السکن 
الذي تتوسطه حديقة ذات آزمار ونباتات وقد سمي في بعض الوئائق السلطانية ب: 
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"العرصة". كتلك التي تحدثت عن عرصة قصر ابار". والعرصة كل بقعة بين الدور لیس 
فيها بناء *. ومن ممیزات رياضات القصور المخزنية أنها تشترك في نفس العناصر 
المعمارية المعروفة في عمارة الرياض بالمدن التقليدية المغربية» كالغرف والمنزه 
والدويرية والمصرية والحمام. 

- المنزل الكبير: هي المساكن التي بنيت لتفي بمتطلبات فئة ميسورة من المجتمع» مثل 
الدور الكائنة بالقصور المخزنية أو بالقصبات التي ملك بها أبناء السلاطين دورا لھم؛ 
بحيث احتوت هذه الدور على أقسام للاستقبال وأخرى لخزن المون؛ وحمام خاص 





يحتوى على مجموعة من الغرف» وقد صممت هذه الدور بعناية» بحيث احتوت على 
زخارف كثيرة في مداخلها وممراتها وغرفهاء لتعكس الحالة المادية والاجتماعية 
لأصحابهاء كما اشتمل بعضها على نظام مائی يتناسب وفخامة البناء» وتعتبر القصور 
بوادي يفلي وتانيجيوت المجال الأكثر احتضانا لهذا النوع من الدور. 

ضم هذا النموذج أيضا مجموعة من الدور الكبيرة التي اشتملت العديد من 
السمات العمرانية» ببواباتها الفخمة» وتخصص فراغاتها الوظیفیة بشكل يميزها عن بقية 
ana)‏ 
- المنزل ذو الرواق: انتشرت هذه المساكن بقصور قلیلة خاصة تلك التي يقطنها التجار 
كقصر أبوعام» وتابوعصامت: وقد احتوت على أقسام مختلفة» قسم للاستقبال وقسم 
للخدمات وقسم خاص بالعائلة» كما روعي في بنائها استعمال الزخارف. 
- المنزل ذو الأغمدة: وهر الأكثر انتشاراه حیث يعكس مخططها المكون من مجموعة 
من الغرف: الحالة المتوسطة ماديا لفئة المزارعين البسطاء. 

يرتكز المسكن في هذا النموذج على مجموعة من الأعمدة تتراوح بين العمود 
الواحد والأربعة حسب شساعة المساحة الداخلية للمسكن (وسط الدار) التی تصل 
حسب الدراسة التي قمنا es‏ 

- ما بين 50 و60 متر مربع بالنسبة للمنازل ذات آربعة آعمدة. 


631_ مديرية الوثائق الملكيةء الو ثيقة رقم 19059. 


632_ این ا ر لسان à « pull‏ س ۱ المجلد الرابع. باب العین: ص 301 
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- ما بين 20 و25 متر مربع بالنسبة للمنازل ذات العمودين. 

- أقل من 20 متر مربع بالنسبة للمنازل ذات العمود الواحد. 
- البيت الخالي من الدعامات الداخلية: وهی مساكن صغيرة من حيث المساحة كانت 
مخصصة للعبيد أو بعض الفئات الاجتماعية التى كانت فى خدمة الأغنياء. 
6- العناصر الوظيفية للمنزل ومميزات البناء فيه 

ارترط الفلاح الفيلالي منذ القدم بمهنته وبیئته. حيث شكلت وصاغت الزراعة وما 
ارتبط Le‏ من صناعات D bi‏ حياته ومسکنه» والذی احتوی بصفة عامة على جزء 
خاص بالانشطة الزراعية سواء في صورة حظيرة للمواشي» أو بيوت للتخزين» أو فراغات 
الفيلالی على مدار التاریخ وحتی القرن العشرين» من عناصر ثابتة تتغير بتغير الإمكانيات 
الخاصة JR‏ فلاح على حدة» زيادة أو نقصانا» لکنها في مجملها تمثل ملامح عامة 
یمکن رصدها فى العناصر AN‏ 
+ المحال المخصص للزوار: تتم فيه استضافة الزاثرین» ويتكون» فی الغالب» من غرفة 
تسمی: "المصرية" أو "بيت الضیاف" وقد تکون المصرية آوسع من باقي الغرف: 
اتصالها المباشر بالمدخل الرئیسی للمسکن. وتتم تهويتها عن طریق فتحات تطل على 
الفناء. 
ب- محال المعيشة والنوم: حيث ترتبط معيشة الفلاح الداخلبة بغرفة نو مه ارتباطا وثيقاء 
وتختلط القضاءات اللازمة لمعيشته حیث یصعب تحدید وظيفة وحيدة لکل مجال؛ لآن 
الفلاح يمارس العديد من الأنشطة مع أسرته دون تحديد مجال كل نشاط. فيتكون فضاء 
المعيشة والنوم من غرف النوم المغلقة التي ترتبط اما بفراغ مغلق أو بفراغ يرتبط بالفناء 
وتکون هده الفراغات محبطه بالفناء. LS‏ نوجد غرف النوم و المعشة بالدور العلوی 
للمنزل في حال وجود طابق علوي. 
ت- المحال الخدماتےی. 


بحتوي فی الغالب على جزاین: 





- 255 - 


التفضور والقهيبات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


- جزء الخدمات: ويتكون من المرحاض والمطبخ وكذا غرفة الخزين وحظيرة المواشي. 
حرث تتجمع هذه العناصر حول الفناء الرئیسے 3 وأحيانا يخصص لها مدخل خاص 





جانبى. 
- الفناء الداخلي: يمثل الفناء الفراغ الرئیسی الذي تمارس فيه كافة الأنشطة الإنتاجية 
داخل المنزل؛ من عمليات تصنيع بسيطة لبعض الادوات المستخدمة في الأعمال 
الزراعیة» کتصنیع القفاف أو الحصير أو تصنيع بعض منتجات الالبان وغيرهاء كما يمثل 
المعمارية للمسکن» فقد وفر الفناء العدید من المتطلبات الاقتصادية. کونه آصیح الفراغ 
المنتج داخل المسکن. فضلا عن وظیفته التي حققت العدید من المتطلبات الاجتماعية 
الخری» فهو مصدر صوء وهواء معظم حجرات المسکن؛ الأمر الذي قلل من وحود 
المتحات الخارجية» فحافظ بذلك على حرمة المسكن وحماية سكانه من الدخلای ووفر 
الفناء المكان الملائم لمزاولة الانشطة الاجتماعية» فضلا عن الانشطة الإنتاجية مما 
ساعد على ثقوية الروابط والصلات الاجتماعية بين أفراد الآسرة الواحدة» وساعد على 
بت روح التكافل والتعاضد. 
خلااصة: 

شكل المسكن أهم مكونات النسيج العمراني لقصور تافیلالت: وله سمات 
تعكس ملامح الفكر التصمیمی والوظيفى. ليؤدي آدواره النفعبةه والاجتماعیة والتقنبة» 
والبيئية» كما آنه يتسم بو حده الشكل الخارجي والداخلي. وتتشابه واجهاته مكونة 
شخصية واحدة للقصر» واقتصرت الاختلافات بين المنازل فی المتغيرات الأساسية وهی 
الختا دة والارتفاع. لسبنا تفاوت المستو ی الاقتصادي والمكانة الا جتماعة ہین سا کنه 
القصر الواحد. 

ولایخفی أهمية العامل البیئی والدينى والاجتماعى والاقتصادي فى التأثیر على 
هذه العوامل. كما تعكس هذه المساكن في بعض خصائصها ومكوناتها البعدين الأمني 
والتخزیتی لثامین الأنفسن والممتلکات. 
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تماما من الخارج» مفتوح على السماء يمثل الإطار المثالي للحياة التقليدية في المنطقة 
natal‏ بخصو صبه الحياة الاسرية كما يتأقلم ۳3 النظام الابوی للاسرة ani s‏ الحرمة 
لسكان المنزل: لارتباطه بالأعراف المحلیة من جهة والثقافة العربية الإسلامية من جهة 





A 
أما من حيث الشکل العام فأغلب مساكن قصور تافيلالت مربعة الشكل ومؤلفة من‎ 
طابقين تضم المرافق الأساسية لعیش السكان» وتميزت واجهات هذه المساكن بالبساطة‎ 
والغياب التام للفتحات والزخرفةء لتکون بذلك وفية للعمارة السكنية في العالم الإسلامي.‎ 

وأكثر إلتزاما بالتعالیم الدينية وتقاليد وأعراف البناء بالمنطقة. 


2 


القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


الفصل الثالث 
مواد وأساليب البناء والزخرفة 
بقصور تافيلالت 


التفضور والقهيبات مسلمة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


لقد شكل المعمار بالواحات المغربية أحد حصون الذاكرة التي بدأت بالتلاشي 
والإندثار» إذ يفاجىء الدارس للتراث المعماری للقصور والقصيات بشح إشارات 
المؤلفات المحلية حول المعارف والمهارات والحرف اليدوية المرتبطة بهذا التراث. لكن 
المتمعن في الناتج المعماري يدرك حذق وذكاء وفطنة خبراء البناء الذين شيدوا تلك 
المعالم. رغم أنها لم تتميز كلها بطابع فني مميزء إلا آنها استجابت لمتطلبات معيشية 
وحتمية فرضها المجتمع وتعامل معها المعماري بنسق عمراني دقيق. لذلك فمعمار 
القصور يمثل نتاج ثقافة شاملة في هذا المجال» تكون من خلال خبرة أجيال من البنائين 
عن طريق التجربة والتطویر» مما جعلهم يراكمون معارف ومهارات مرتبطة بخصائص مواد 
البناء وطرق معالجتها واستعمالها. 

ولا شك أن توفر هذه المعارف والخيرات الهندسية والحرف الیدویة المرتبطة بالتراث 
المعماري؛ جعلت تخطيط وتصميم المباني عملية أكثر یسراً وسهولة. ففی الماضي كان 
الاعتماد على فنيين حرفیین لصناعة البناء وکانت الخبرات والمعلومات تتوارث من جيل 
إلى جیل» وکان الحرفی الماهر یجمع في شخصه المعماري المصمم والمهندس 
الانشائي» والفني المنفذ. ویکون كل تصمیم وتنفيذ استجابة مباشرة لمواد البناء المتوفرة 
محلیا رر لغراض المبنی الرظينية 

إن هذه العماثر التقليدية المتمثلة في القصور والقصبات آظهرت نمطا معماریا 
متمیزا ارتبط بالزمن والمکان» وعکست الهوية المعمارية التي حاول المعماري من 
خلالها صياغة علاقته بالمحيط والموارد المتاحة وذاکرته ببعدها التاریخی والحضاري 
والبيئي» وعبر من خلالها عن آفکاره وقیمه ونظمه ومهارات الحرفیین والصناع ذلك OÙ‏ 
الهوية المعمارية للعمران الصحراوی» یمکن قراءة ملامحها المعمارية المعبرة عن 
القصور والقصبات؛ من خلال شكلها العام» ومواد وتقنیات بنائها» وفضاءاتها وعناصرها 
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وفي هذا الفصل نحاول استعراض مواد البناء المستخدمة في عمارة القصور وطرق 
الانشاء المتبعة» والتعريف بها Obs‏ مدى قدرتها على التلاؤم مع العوامل المناخية 
والبيئية» وكيفية الحصول عليها وإعدادها. إضافة إلى الوقوف عند المعلومات القيمة التي 
تحملها والمتعلقة بالجانب التقني والثقافي والاجتماعي. فضلا عن بعض المعارف 
والمهارات المتعلقة بمبادئ الهندسة المعمارية بالقصور والقصبات» لضمان نقلها إلى 
الأجيال المقبلة» وإبراز دورها في حفظ الهوية المعمارية والذاكرة الجماعية. 





ا- مواد وتقنيات البناء في عمارة قصور تافيلالت 
1۔مسواد البناع 

لكل أثر معماري مادته التي تمیزه» وهی التي تحدد هوية المبنی؛ وإذا حاولنا أن 
نتفحص المواد المستخدمة في بناء القصور من حيث طبيعتهاء نجدها لاتخرج عن ثلاثة 
lol‏ إذ یشکل الطين والحجارة وخشب النخیل المصادر الرئيسية لمواد البناء 
المستعملة في عمارة القصور» ویمکن تصنیف هذه المواد إلى مجموعات dus)‏ 
بحسب طبیعتها» أو بحسب مجال استعمالها. 
1-1 التراب 

يعد التراب من آقدم مواد البناء الني شاع استخدامها فی معظم بلدان العالی 
خصوصا في المستوطنات العمرانية التي تقع في بطون الاودية ووسط الواحات 
والمناطق الصحراوية وغیرها من المناطق التي تتوفر فیها التربة المناسبة. وهو آساس 
تحضیر عجينة الطین التي تنوعت طرائق وکیفیات وأغراض إعداده واستعماله فی البناء. 

ونحصل على الطین من مادة التراب"" التي تعد المادة الاساسية الاکثر استعمالا 
في تشييد المنشات المعمارية بمنطقة تافيلالت» فهو يستعمل في حالته الطبيعية بعد 


© تعود الاشارة الأولی لاستعمال التراب في عملية البناء بالمغرب إلى الفترة Le‏ بين الفرن الثالث والاول قبل 
المیلادء راجع: 

-Touri (Abd el Aziz), "Le patrimoine architecturale au Maroc", Colloque International sur l'architecture 
de terre en Méditerranée. Histoire et perspectives, Publication Faculté des Lettres et Sciences 


Humaines /Université Mohamed V; n 80, imprimerie Najah EL Jadida 1999, Casablanca, p 469. 
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خلطه بمواد أخرى آهمها الماء والتبن» فتنتج عنه أنواع أخرى من مواد البناء» منها الملاط 
والطوت المجفف. 

واكتسب التراب مکانته كمادة أساسية في البناء بمنطقة تافيلالت من سهولة 
الوصول إليه والحصول علیه اد يستخرج عادة من المجال القريب من البقعة المراد 
البناء فوقهاء كما يجلب في بعض الحالات من مواقع بعيدة لجودة تربتها أو جمال لونها. 
وقد قامت على التراب أغلب صناعة البناء وموادهاء كالطابية والطوب. والطين والآجر 
والزليج والقرميد. ومن تم تبرز أهمية هذه المادة في تشیید القصور بمنطقة تافيلالت إذ 
يمكن أن نصفها بالعمارة الطينية أو الترابية. 

وتتوقف جودة البناء على التربة التي تصنع منهاء ولهذه الغاية كان يستخرج التراب 
بعد إزاحة الطبقة السطحية الغنية بالمواد العضوية والنباتات» ويشترط في التراب الجيد 
أن تكون نسبة المواد العضوية به ALL‏ وأن يحتوي على نسبة ملائمة من الطين 
والطمي والرمل. وقد ساعدت هذه المادة سريعة الاستعمال والتي لا تعتمد على أدوات 
معقدة أو باهضة الثمن "۰ من تشييد مباني كثيرة بطريقة سريعة وتكاليف قليلة» وهذا ما 
يؤكد نجاح أرباب هذه الصناعة في الاستخدام الأمثل للمواد المحلية والبيئية ”. 

ومن التراب المبلل نحصل على الطين الذي يعد أعرق مادة بناء عرفتھا الإنسانية ". 
فقد استخدمت هذه المادة منذ ما پزید من عشرة آلاف سنة» وانتشر استعماله لدی العدید 
من الحضارات؛ کبلاد الرافدین ووادي النيلء والحضارة الرومانیه والهندية» وحضارة 
الهنود الحمر والحضارة الإسلامية» ولا پزال البناء بالطین مستعملا في الکثیر من مناطق 





۳ - عبد الرحمان البلعشيء ابراهیم ايت حساين؛ عبد اللطیف النحلي القصور والقصبات» م س» ص 258. 
_Bazzana (André), "L'Architecture de terre au moyen-âge considérations générales et exemples‏ 
andalous" Colloque International sur l’architecture de terre en Méditerranée ‘Histoire et perspectives,‏ 
Publication Faculté des Lettres et Sciences Humaines /Université Mohamed V, n 80 imprimerie Najah EL‏ 
Jadida, Casablanca 1999, p 202.‏ 
55 - حسن حافظي علوي» "مواد البناء ببلاد المغرب من خلال کتاب الإعلان بأحكام البنیان لابن الرامي"» المعمار 
المبني بالتراب في حوض البحر المتوسط؛ منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية الرباط سلسلة ندوات ومناظرات 

رقم ۰80 1999ء ص 56. 
7 - فضلي آمنةء "الفن المعماري بالطين بين الأصالة والمعاصرة" ضمن البيئة المحلية والتنمية بواحة Là‏ 
منشورات جمعية النهضة؛ فجیجء1987ء ص 129 
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العالم» وخاصة فی إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية "گ وللطین خصائص ومكونات 
تختلف باختلاف أماكن وجوده. فمعرفة مكوناته وخصائصه ضرورية لفهم التقنیات التي 
الخصائص التي يجب توفرها في الطين الجيد اللدانة» وهی خاصية تسمح له بالتشكل 
واحتفاظه بشكل القالب» ويصبح الطين لدنا بإضافة الماء إليه. ومن الخواص أيضا 
خاضبة الانکماش وتتأثر هذه الخاصية بنسبة الطمی فی الطينة فکلما زادت نسبة 
الطمی. زادت قدرة الطین على امتصاص الماء وبالتالی زادت نسبة انكماشه“ وبامکان 
البتاء المحترف أن یکتسب التجربة ویستطیم التعرف على الطین المناسب بواسطة 
حواسه. 

آماکن معروفة يختارها البثاء بدقة élu‏ على تجاربه. وتحمل الاتربة فی آکیاس كبيرة تنقل 
بواسطة الحمیر أو البغال یصطلح علیها محلیا: "الزنبیل". تجمع هذه الاتربة على هيئة 
أكوام هرمية ذات قاعدة متسعة وتنشر قطع التبن الصغيرة على الکومة وتخلط جیدا مع 
التراب وح تجو یف اعلی الکومت أو ما یسمی محلیا: پالعجنه » ثم يصب الماء فيه 
وتخلط هذه المكونات بالأرجل والفؤوس. وقد ك یو ما آو پومین حتی تختمر جبدا. 


(الصورة:37). 





*-_Capot-Rey (R) .Greniers domestique et Grennier fortifiêes au Sahara, le cas de Gourara, TIRS T14, 


Paris 1956, p 9.‏ 
+ المرجع تفسكء ص 129. 
وو کٹ ۾ صقف مقدم من طلرف نے معلمى اليناع, 


- 262 - 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 


= حا اج ا 









2 ہے‎ 1 9: PL. 
۳ 9 ۹ ع ادل م‎ Ts 1 1 | ع‎ Er : 


صورة رقم (37): طين جاهز للإستعمال بعد عملية التحضير. _ 
3- الاستخدامات المتنوعة للطين في بناء القصور. 

بالنظر لما يتمتع به الطين من مميزات (الوفرة - السهولة - الملاءمة - المتانة...) 
فقد تعددت طرق استخدامه تبعا لنوع المنشآت والغرض منهاء ويمكن للمتأمل في عمارة 
الطين بمختلف المناطق في العالم أن يحصي طرائق عديدة للتشييد بهذه المادة» نذكر 
متها استعماله لصناعة الطوب الثیرم/استعماله فی صناعة الطوب المحروق/ الاستعمال 
المباشر لعجينة الطين في البناء سواء بوضعه مبا شرة في الجدران. أو استعماله لتکسیتها 
وححمايتها. 
- الطوب الطینی الئیی'“: الآجر المحلی "القالب": وهی كلمة عربية أدخلت إلى اللغة 
الاسبنية والتي بدورها دخلت إلى الأمریکیتین ويطلق هذا المصطلح على الطوب 
الطيني الذي يشكل في قوالب ویجفف في الشمس ". یصطلح عليه محلیا اسم 








641 - اتبعنا التسمیة المستعملة في كثير من المراجع؛ dus‏ يستعمل الطوب النيئ لتمييزه عن بقية أنواع الطو ب dia‏ 
الطوب الأسمنتي والزجاجي و غير «la‏ والنيئ تمييزا له عن المحروق؛ راجع: Las a‏ علي بر کات؛ مو اد البناء 
واختباراتھا القياسية. دار الراتب» بیروت» 1990ء ص 21. 


سی علي حمادو ي؛ as"‏ آلصحر اوية وأثرها لو العمر ان والعمار ة وادي ریغ تمو ذجا") ضمن محلة اثار؛ ااعدد 67 
عدد خاص بالملتقى الدولي للآثار والبيئةء الجزائر؛ 2008ء ص 62. 
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"القالب" وهو من أقدم التقنیات وأكثرها انتشارا في العالم القديم» يمثل أساس العمارة 
الطينية بمنطقة تافيلالت» تتم صناعته محليا بتجهيز الطينة التي يصنع منها بخلط التراب 
الذي تزيد فيه نسبة الطمي عن المواد العضوية» بعد ذلك تهيئ التربة في شكل عجين 
مشبع بالماء ومخمر إلى أن يصبح لينا. وتمر عملية صناعة الطوب التي يتجند لها 
مجموعة من العمال بعدة مراحل : 

٭تحضیر التربة المناسبة 

تجلب عادة من مكان يكون قريبا من موقع البناء إذ تنزع الطبقة السطحية التي 
تحتوي المواد العضوية والحصى ومختلف الشوائب» ثم يتم الشروع في الحفر في التربة 
الجيدة باستخدام الفؤوس. بعد تحضير التربة يتم عجنها بالماء ودلك الخليط بالارجل 
ويقلب بالفأس حتی یذوب ويصبح عجینة متماسكة. وكلما أعاد البناء عجن الطين كلما 
تجانس أكثر وصار صالحا للتشكيل» فالماء هو الذي يعطي للعجيئة لزوجتها بعد عملية 
التخمیر» ويجعل جزئياتها ومكوناتها قوية ومتماسكة نتيجة التفاعل الفزيائي بين مختلف 
المکونات““. وينصح بعدم استعمال الماء المالح لان الملح أحد آسباب تدهور الطوب 
بعد نبلوره. 

٭ القولبة 

ظهرت هذه التقنية في المشرق منذ القديم وعنهم أخذها الإغريق» ثم عرفت في 
المغرب الاسلامي منذ مطلع القرن 4ھ/10م“ء فبعد تحضير العجينة تأتي مرحلة القولبة 
وتتمثل في تشكيل عجينة الطين على هيئة قوالب مناسبة للبناء أو الزخرفة» بوضعها في 
قالب خشبي يسمى "القالب" يأخذ شکل الطوبة النهائي» ليتم صب القوالب على Le)‏ 
مستوية مرشوشة بالتراب الجاف أو الرمل ليمنع التصاق الطين بالقالب الخشبي» وتسمى 
هذه العملية في الاصطلاح المحلي "ضرب القالب". (الصورة:38). ويمكن لفريق مكون 
من ثلاثة أفراد أن یصنع حوالي 1000 طوبة في اليوم. 
* - فضلي أمينةء الفن المعماري بالطینء م س» ص 131 
* - أرزقي بوخنوف» تشخيص الطوب المشكل لهياكل قصري النزلة وتماسين ولاية ورقلة أطروحة دكتوراه؛ معهد 


الاثار» جامعة الجزائر 2ء 2012-2011ء ص135. 
ا“ ۔ حملاوي؛ البيئة الصحراوية وأثرها على العمران والعمارة» م س» ص63. 
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ضورا رتم (38): صورة تظهر ظريقة تحشير الطوب 


ف 


e‏ الت 


il 


بعد الانتهاء من العملية السابقة يترك الطوب المشكل في الشمس لبضعة آيام» وتتم 
مراقبته وقلبه إلى الجهة الآخری حتی يجف ويكسب صلابة ومتانة» عندها يصبح صالحا 
للاستعمال. ويستحسن أن تتم هذه العملية خلال الأيام غير الممطرة» كما يفضل فصلا 
الربیع أو الخريف حتى تكون درجة حرارة أشعة الشمس آقل بكثير مما هي عليه في 
الصيف. وذلك تفاديا لتشققه. 
تتوقف جودة الطوب على مكونات التربة وطريقة الاعداد» ونسبة المواد الاولية 
المستعملة في خليط التربة ويمكننا أن نميز فيها بين ثلاث حالات: 
- زيادة نسبة الطين: وفي هذه الحالة تكون نسبة تقلص قطع الطوب كبيرة» فبعد 
التجفیف تظهر تشققات والتی تتسبب في تخفيض المقاومة الميكانيكية للقطع. 
- زيادة نسبة الرمل: والتی تودي الی تخفیض تماسك عجينة التربة. 
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- زيادة نسبة المواد العضوية: وفی هذه الحالة يكون التأثير والتغير في خصائص 
قطع الطوب على المدى البعيد» فبعد تحلل هذه المواد بفعل الما تشكل مسامية تؤ 
على المقاومة الميكانيكية لمادة الطوب ودیمومتھا؟““. 

لهذا كان صانع الطوب يلجأ قبل تحضير الطين إلى اختيار التراب المناسب 
واستخراجه من الحدائق والسواقي التي تعرف ترسبات الطمي بنسبة كبيرة» واشتهر البناء 
بهذه الطريقة لكثرة الطين» ولأنه مادة مرنة لها قابلية التشكيل» إضافة إلى سهولة 
الحصول عليه وقلة تكاليفه وقدرته على العزل الحراري وهو أمر مرغوب فيه فی هذه 
المنطقة. 








صورة ۳5 )39( : تظهر مراحل د تحضير الطوت 


* ۔ آرزقی بوخنوف» à‏ تشخيص الطوب المشکل لهياكل قصري النزلة وتماسين ولاية ورقلة؛ م س» 93.0 
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وبدراسة خاصية التوصيل الحراري للطوب. اتضح أنه يعادل أربع مرات التوصيل 
الحراري للجص ومرتين للخرسانة العادية» ومن ثم فإن تحقيق خاصية العزل الحراري 
فی المبانی المشيدة من اللبن كانت تتأتى بالزيادة فى سمك الجدران“. 

وجدير بالذكر أن هناك ثلاثة أحجام مختلفة من الطوب النيئع تختلف باختلاف 
مجالات الاستخدام» فهناك القالب صغير الحجم (10/18ستتمتر)ء وهناك القالب 
المتوسط (12/22سنتمتر)» فضلا عن القالب كبير الحجم (14/26سنتمتر)» ويستخدم 
النوع الكبير في الجدران الحاملة والأساسات» خاصة الأدوار الأرضية» بينما يستعمل 
الحجم المتوسط في الجدران الفاصلة والطوابق العلياء أما النوع الصغير فيستخدم في 
التشكيلات الهندسية مثل العقود والافريزات كما تسمح بتناسق الاشکال"* ويرى 
"مونيي" أن الطوب عنصر زخرفي انتقلت تقاليده الهندسية إلى المغرب وسجلماسة عبر 
Os 2)‏ 
- التراب اللدن 

في هذه الحالة يضاف إلى التربة نسبة قليلة من الماء ليكسب التراب لدونته ويتم 
نقله بعد ذلك لاستعماله في البناء نتقنية الطابية. ويتم تحضير هذا النوع شي الظیخ 
بمنطقة تافيلالت عن طريق سقي حقل أو جزء منه بعد معاينة جودة تربته» ثم يترك لبضعة 
أيام إلى أن يصبح لدناء ثم ينقل على ظهر البهائم إلى مكان البناء. 
- استعمالات أخرى 

إلى جانب استعماله في البناء يستخدم الطين بعد خلطه بالالیاف النباتية» كمادة 
لاحمة للربط بين وحدات البناء؛ ويعتمد عليه في التسقیف؛ حيث يوضع على شکل 
طبقة سميكة فوق الطبقة الخشبية المكونة من جذوع وجريد النخل؛ دون أن تضاف إليه 
الألياف النباتية. أما استعماله في التكسية فيتطلب خلطه جيدا إما بالتبن أو الرمل أوالجير 
ثم يخمر لمدة لاتقل عن يوم» ويسوى على شكل طبقة على الجدران من أجل حمايتها. 





7 - عبد العز So‏ العو هلى؛ "الخو اص الحر ار ية للطو ب النييع"'؛ مجله عالم الیناء ؛ س ۰8 ج44 الرياضصء» 1988: ص 18 
نل لمراني» المعمار المبتي بالتر اب» م س؛ 107c‏ 
Terrasse(H), Kasbah berbère de l'Atlas op. cit. p 51.‏ - “° 


27 _ Jacque Meuniè, Le Maroc saharien, op, cit, p146. 
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2-1. الحجارة ومشتقاتها 

استخدم الحجر في بناء المنشات المعمارية بمنطقة تافیلالت في مواضع محدودة 
وفي منشآت بعينهاء خصوصا في بناء الأساسات ومداخل القصورء سيما إذا كان المبنى 
الطيني قريبا من مخاطر مياه الأمطار والسيول» حيث تشيد أساسات تلك المبانی من 
الحجارة المرصوصة بدقة وإحكام. 

ويتوفر الحجر بمنطقة تافيلالت بالقرب من قصر الجبيل وكاوزء إلا أن قلته 
زالحاجة إلى استعماله للحصول على الجص والجیر دفعت السکان لجلبه من مناطق 
بعيدة» كمنطقة آرفود الواقعة إلى الشمال من موقع سجلماسة'“. 

یتمیز الحجر الجيري المستخدم في بناء قصور تافیلالت بصلابته ودقة مسامه وقد 
اختلفت مقاییس الاحجار المستعملة في عملية البناء» لکن آکبرها حجما تلك 
المستعملة فی بناء عضادتي المداخل. 

يرجع آحد الباحثین سبب قلة استخدام الحجارة في البناء إلى ارتفاع تکالیفها؛ 
ولهذا السبب ظل البناء بالحجارة حکرا على الامراء ومن هم في مستواهم الاجتماعي" 
لکن واقع المعمار بمنطقة تافیلالت لا يساير هذا الطرح» فوجود قصور كثيرة فی ملكية 
السلاطين وآبنائهم بمنطقة تافیلالت والمشيدة من الطین» لا يمكن تفسیره إلا بکون 
تقنیات البناء بالتراب لا تقل جودة وفعالية عن البناء بالأحجار. 
3-1, الاخش اب 

يعد الخشب من المواد الاساسية فی عمارة القصورء وقد آشار ابن خلدون لاهمیته 
فقال: "فهو يتخذ وقودا للنیران فی معاشهم» ودعما لما بخشی میله من آثقالهم...فاما 
أهل البدو فيتخذون من العمد والاوتاد لخيامهم...أما آهل الحضر فالسقف لبيوتهم 


65۱ 


والاغلاق لاہو ابهم 


651 _ حافظي؛ سجلماسة و اقلیمها؛ م س٤‏ ص 112. 
۶ - حافظيء مواد البناء ببلاد المغرب؛ م سء ص 641. 
۳ - اہن خلدون» م س» ص 514. 
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يشكل الخشب مادة أساسية بالنسبة للمعمار المبني بالتراب» ويمكن القول إن هذه 
المادة ملازمة لهذا النوع من المعمار منذ أن اعتمد كأساس للاستقرار في منطقة 
تافيلالت» وقد استخدم في عمل الأبواب والسقوف والمنابر» والمحاريب الخشبية 
والأشرطة الكتابية» وفي ربط القوائم والأعمدة بعضها ببعض» فما مصدر هذه المادة وما 
هي طرق توظيفها؟ 
٠×‏ خشب النخيل ومميزاته 

تمثل شجرة النخيل أهمية خاصة في منطقة تافيلالت» ولا تنحصر هذه الأهمية فيما 
يثمره النخيل من أنواع التمور» ولكن في استخدام أجزاء منها كمادة مهمة لا غنى عنها 
في البناء والعمارة» حيث استعملت كلما دعت الحاجة إلى البحث عن وسيلة لرفع 
الأحمال فوق الفراغات المختلفة وكانت سيقان النخل تجهز لهذه الاستخدامات 
حسب مكان استعمالها سواء في التسقيف أو الدعامات أو السلالم أو الأبواب والنوافذ 
وأيضا وفق آشکال هندسية تتناسب والمکان المراد تسقیفه» كما أن هذه الاشکال تختلف 
حسب آهمیثها وجو دتها وجمالیتها"؟. وآهم هله الاشکال: 

* المادة: سمیت بذلك لامتداد طولها ما ہین ثلاثة. إلى سبعة آمتار» ویمکن أن 
یتراوح قياس ضلعها ما بين 30 و40 سنتمتر آما إذا كانت مختلفة الأضلاع فإن مقیاس 
الضلع یتراوح ما بين 18 و30 سنتمتر "۰ ومقیاس خشبة المادة مرتبط بشکل عام بمساحة 
السقف المهيأة من آجله وغالبا ما تستعمل فی الحجرات التي يزيد اتساعها عن ثلاثة 








یی Ce‏ 
ر ای ام 





3 EE 


19 1 
کے فيد د : 


لمستعملة ئي أسقف الدور 


1 ی صورة رقم (40): بعص نمادح الاخشاب ۱ 


و 
pi‏ 


654 _ لمراني» المعمار المبنی بالترابء م س؛ ص 110 
455 _ لمراني؛ المعمار المبني بالتراب» م س» ص 110. 
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المصريات التى كان يستعمل فى تسقيفها أخشاب المادة المزخرفة بأشكال هندسية» 
لكن ارتفاع تكلفة هذا الصنف من الأخشاب كان يحد من استعمالها الواسع في 
où‏ 

* الكايزة: وهي شكل مصغر للمادة المربعة» لکن بمقاییس أقلء إذ يتراوح طولها 
بين مترین ومترين ونصف. وسمك ضلعها ما بين 10 و16 سنتمتر وقد شاع استخدام 
مج عرص القاعات» قفي القصور المخزنية کان المسؤولون عن عملية البناء يفضلون هلا 
الصنف من الأخشاب» فقد ورد فى إحدى المراسلات السلطانية: "...فقد جعل سقفه 
بيحشب النخيل وأن لیس لسيدي جعله من الكايزة فهي اول 

ولم تستعمل هذه الأخشاب في عملية البناء قبل أن تجف» كما كان بالإمكان 
التمييز بين الجيد منها والردیء بثقلھاء فكلما زاد ثقلها كلما كانت آجوو**. 

* الورقة: من الأخشاب التي تستعمل لتغطية الفراغات بين أخشاب الكايزة» ويرجح 
الباحث "لمراني" أن تكون هذه الکسفة راجعه لرقة سمگ هده الحشية والذي ا يزيد 
على 3 سنتمتر ولا يقل عن 1.5 سنتمتر"". آما استعمالها فیتم عن طریق تصفیفها 
والصاقها بأخشاب الکايزة. 








صورة رقم (41): خشب الكايزة 


٤۔‏ مديرية الوتائق الملكية. الوثبقة رقم 24008/ وثبقة رقم 1 بالملحق, 
7 مديرية الوتانق الملكيةء الوثيقة رقم 19912/ وثيقة رقم 22 بالملحق. 
سس لمراني؛ المعمار المبني il‏ اب م س٤‏ ص 111. 
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* التشبيكة: هي أجزاء من الخشب يتراوح طولها ما بين 12و18 سنتمتر وسمكها ما 
بين 6 و8 ستتمتر تستعمل للربط بين آخشاب الكايزة قيما متها ولذلك سمیت «تشبيکة 
الر بط". 

* الفرد: یتخذ هذا الصنف شکل مستطیل یتوصل إليه بشق جدع النخلة إلى نصفین» 
بحدد طوله بحسب المکان المراد استعماله فيه» وخاصة السقوف ومداخل المتازل. 

* الكنطرة: هي خشبة ذات شکل مستطیل یکون عرضها ما بين 20 و35 سنتمتر 
تستعمل فی الاسقف العلوية ON‏ درجة تحملها آقل من باقی الاصناف. 

* السعف والجرید: السعف مفرده سعفة وهی ورقة النخل المرکبة» آما الجرید فهو 
نصل السعفة بعد نصل الخوص عنه» والخوص واحدته خوصة» وهي وريقة النخل 
الإبرية عندما تكون على السعف. استخدم الجريد فی الأسقف عوض الورقة» لکن 
استعمالها كان ينحصر في الممرات والغرف والبيوت ذات الاستعمالات الثانوية. أما 
السعف فيستعمل بعد ترتيبها في سقوف البيوت المخصصة لخزن المؤن والأثاث. 

*القصب: يستعمل في الأسقف العلوية عوض سيقان الجرید لکن استعماله يبقى 
محدوذا مقارنة بخشب الورقة وسيقان الجريد. 

*خشب الأثل: يعتبر الأثل من أهم الأشجار التي تنمو بمنطقة تافیلالت» وهي 
إلى جانب شجرة النخيل من الاشجار التي استطاعت التأقلم مع البيئة الصحراوية 
بالجنوب الشرقي "* وقد اعتمد عليها في توفير الأخشاب اللازمة للبناء حيث 
استخدمت في التسقيف وفي صنع الابواب والنوافذ والميازيب الخشبية. ومن ميزات 
هذه الشجرة استقامة جذوعها ومتانتها بالشکل الذي يتناسب مع استخدامها في البناء 
وهي أكثر متانة إذا ما قورنت بخشب النخيل» استخدمت في المواضع التي تتطلبها 
الضرورة الإنشائية» وقد توفر النجارون المحليون الذين كانوا يقومون بنجر هذه 
الا خشاب بقصر تابوعصامت على وجه الخصوص. 





65 Mezzine (Labri), le Tafilalet op, cit. p 266. 
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إن الأساليب المتبعة في بناء قصور منطقة تافيلالت هي نتاج ثقافة شاملة في هذا 
المجال» تكونت من خلال خبرة أجيال من البنائین عن طريق التجربة والتطويرء إذ لم 
يكن هناك أشخاص متخصصون في تصميم البنايات في ذلك الوقت» بل كان التصميم 
والبتاء يتمان في آن واحد بالتعاون إما بين المالك والبنائین التقليديين المحترفین 
أوبالتعاون بين الماللك وبعص الأشخاص الذين لهم خبرة سابقة ۳ الناء ویعرف البناء 
المحترف "بالمعلم". الذي يقوم بتخطيط وتقسيم الموقع لیس نقلا من تصميم معماري 
وإنما من تصميم غير مرسوم متفق عليه مع مراعاة أن يتوفر هذا المبنى على حاجيات 
آغلب البيوت ذات تصميم موحد» وان وجدت بعض الاختلافات الطفيفة في التفاصيل» 
لكن الإطار العام للبناء وأنظمته الإنشائية ودلالته الثقافية يبقى واحدا. 

لم تكن فكرة التصميم بالنسبة للمعلم البناء فى الفترات السابقة تعنى ما تعنيه 
بالنسبة إليناء بل إنهم لم يستعملوا الكلمة ذاتها أساساء وربما لم يعرفوا المفهوم نفسه 
كما نعرفه الیوم کمعهوم کے 7 بل کانوا دا آرادوا el‏ متزل آو نحو ذلك» ینتقل 

وفي فترة لاح استعمل مصطلح: "الفصالة". كما ورد ذلك شي إحدى الوثائق 
التاريخية المتعلقة ببناء آحد قصور تافیلالت» حيث ورد مانصه: "فيرد عليك DES‏ ورد 





من عند مولاي إدريس بن الصدیق جواب ما کتبنا له في شأن بناء کحايك وتجدید ما 
تلاشی من سوره لرغبة آهله فی ذلك» وقد أذن فی بنائه على نحو ما آشار فی کتابه وبين 
نی التصالة الال س 

إن هذه الإشارة دليل على أن أعمال البناء لم تكن تمارس بطریقة عشوائیة بل كانت 
أكثر دقة» فتخطيط الأرض وقياس الوحدات وقطع الأحجار وإعداد مواد البناء وما 


سواها من الأعمال الحرفية كانت تتم في نفس الوقت. 


660 ۔ ناصر الر باط؛ "مفهوم العمارة فی الکتایات الا سلامية» م سش٤‏ صل 5[ , 
۔ مديرية الوثائق الملكية» الوثیقة رقم 18626/ وثيقة رقم 7 بالملحق. 
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ويميز التقنیون بين العناصر الإنشائية والمعمارية» فالعنصر الإنشائي هو الذي لا 
يقوم المبنى إلا بوجوده. آما العنصر المعماري فدوره إعطاء المبنى شكله المتميز» وقد 
يختلف دور العنصر الواحد حسب أسس استعماله» فمثلا الجدران الحاملة هي عنصر 
إنشائي» ولكن الجدران في البناء الهیکلی هي مجرد عناصر معمارية. 
1-2. العناصر الإنشائية 
أ- الأساسات 

الأساس هو ذلك القسم من البناء الذي یشید عادة تحت مستوی الأرض» وعلى 
عمق معين وبمواد مختلفة تكون القاعدة الحاملة للجدران الخارجية والداخلية» فعليها 
يقع ثقل البناية. فبعل تنظيف الموقعء تبدأ أعمال الحفر للأساس حتى أقوى طبقة» 
ويختلف عمق الاساس باختلاف طبيعة الأرض المقام عليها البناء» وغالبا ما يتراوح ما 





بين 0.5 متر و0.8 متر. أما في حالة موقع حجري أو أرض صلبة فيتم الاعتماد على 
الأساسات السطحية؛ وهذا نادر جدا فی منطقة تافيلالت باستثناء قصر الجبيل. 

وقد روعي أن تكون الأساسات أكثر أجزاء الجدار متانة» فتم تقويتها من حيث 
نوعية المواد المستعملة ومن حیث سمکهاء وعموما نجد بمتطقة تافیلالت أساسات من 
مواد مختلقة تبنی بمواد آکثر مقاومة؛ فأحیانا نجد جدار من الطوب على آساس من 
الحجارة وتستعمل لهذه الغاية الاحجار حتی ارتفاع 0.5 متر عن سطح الأرض» وفي 
حالة انعدام الاحجار تستعمل التربة المدكوكة جيداء الا أن مساوی هذا الاساس تکمن 
في قدرته الضعيفة على مقاومة الرطوبة» وبالتالی انخفاض متانة المبنی. 
ب۔ الجدران 

تشید الجدران اما بطريقة الطابية أو الأجر» ویصل علو الجدران إلى آربعة وحدات 
اعتمادا على وحدة قياسية مرتبطة بارتفاع الطابية» وهو ما جعل آغلب المباني تدخل في 
وحدة قياسية واحدة. وارتبط سمك الجدران في فصور تافیلالت بمقاییس الطوب 
المستخدم فی البناء» حيث یبنی الجدار بعرض طوبة واحدة» ورص الطوب في هيئة 
مداميك منتظمة باستخدام الطین كمادة لاحمة آفقیا أو رأسياء ویحقق استخدام الطین 
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ربط جميع القوالب بعضها ببعض وجعلها كتلة واحدة متماسكة» كما أنها تكون بمثابة 
مادة عازلة لنفاذ الحرارة والرطوبة والصوت من خارج الحائط إلى Falls‏ 

تلبس الجدران من الداخل والخارج بطبقة من ملاط الطين» ويستخدم لهذا الغرض 
طين مجهز تجھیزا خاصا عن طريق تخميره لمدة طويلة حتى يسود لونه» ويعتبر سواده 
علامة على أنه وصل درجة التخمیر المطلوبة» وتساعد نعومة ملمس هذا النوع من الطين 
بعد تمليط الحوائط به على مقاومة تسرب مياه الأمطار التى تسقط على الجدران 
الخارجية للدور. 

وتعكس مقاییس الجدران على أن هؤلاء البنائین كانوا يتبعون قواعد شبه متعارف 
عليها في هذا الخصوص. فقد تساوت جدران الدور الأرضي في معظم المنازل بارتفاع 
خمس طابيات» كما يلاحظ أنها ترتفع نسبيا إذا ما قورنت بجدران الطابق العلوي» وربما 





يرجع ذلك إلى ما كان يوضع في الاعتبار من ارتفاع أرضية الدور الأرضي مع مرور 
الزمن. 
ت- تقنیات البناء 

تعرف التقنية من الناحية المعمارية بطريقة تجمیع مواد البناء بعضها البعض: وكيفية 
تداخلها» كما تعتبر أول عنصر يعطي للمبنی مظهره المعماري الخاص» وعمارة قصور 
تافیلالت اعتمدت على تقنیتین وصفتا بوضوح في المصنفات التاريخية والارکیولوجية 
والمعمارية هما: تقنية الطابیف أي ما یدعی ب "اللوح" أو التابوت" وتقنية البناء 
بالطوب. 
4 تقنية الطابية 

قرف بتاور de‏ تافلت عصاض الطيق المععارية مخ اة وسھرلة تشکبل 
ومقاومة لانتقال الأصوات والحرارة عبر الجدران» فاستعملوه بذکاء مما آدی إلى جعل 
مبانيهم الطينية آکثر ملاءمة لطبيعة المنطقة الصحراوية» فالاستعمال الامثل للمواد 
المتوفرة محلیا مثل الطین وآخشاب التخیل يدل على الخبرة والتوظیف الامثل للمواد 


سس غر ير شهوان محمد dam)‏ شلك الله¿ الهندسة المدنيف مگتبهة الانجلو المصريف القاهرة لك 45 4 ص 28. 
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التي توفرها الطبيعة الصحراويةء وعليه استخدم في إنشاء المباني المعمارية بمنطقة 
تافيلالت طريقتان للبناء هما طريقة البناء بالطابية والبناء بالطوب اللبن. 

يقصد بالطابية تقنية البناء التي تقوم على وجود قالب بمقاييس محددة يملا بتراب 
ذو خصائص معينة وبطريقة محددة ومعروفة» فيتم تثبيت القوالب على الجدران المراد 
تشييدهاء فيفرغ فيها التراب وتدك بقدر كاف. واختلفت تسميتها من منطقة لأخرى ففي 
المغرب الإسلامي عموما تسمى الطابية وجمعها طوابي» وتحرف تسميتها في بعض 
المناطق حسب اللهجة المحلية السائدة بین سکانھاٴ“. آما فی المغرب الأقصى فسميت 
باللوح أو تلوحت“ نسبة للقالب الخشبي الذي يستخدم في البناء بھا. 

استخدم التراب في منشآت القصور على صور مختلفة» فقد استخدم مباشرة 
بطريقة البناء بالألواح الخشبية وهو "الركز" حسب التسمية المحلية والطابية بتعبير ابن 
خلدون. وهي بناء الجدران مباشرة بالتراب المبلل وليس عجيناء لتكتسب التربة لدونة 
تسهم في انضغاطها بقدر جيد» يصب التراب في قالب كبير من الخشب منصوب في 
مكان البناء» ثم يدك بواسطة مدكة يدوية تسمى "المركزة" بالتعبير المحلي. 





صورة: لق : قالب تقنية تقبة Lol‏ بعد ترکیب آجرائه. 


المصدر: تصوير الباحث 2008 


.19 المغرب الا سلامی» م س؛ ص‎ si اسماعیل بن نعمان: البناء بالتر اب فی‎ - ۳ 
5 ۔‎ Erebati (Larbi), "La terre dans la construction maghrébine au moyen âge, le cas des murs in tabiya" 


dans le jardin de Hesp@ris, N 2, Rabat . Juillet 2005, p 34. 


۳ - قطعة خشبية مثبت على سطحها زراع خشبية طويلة Les‏ يكفي لاستعمالها في وضعية الوقوف حتى تكون قوة 
الدفع إلى أسفل. 
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تستحدم هذه التقنية في Je‏ مناطق من العالم وصفها ابن خلدون بقوله: ومنها 
البناء بالتراب خاصة يتخذ لها لوحان من الخشب مقدران طولا وعرضا باختلاف 
العادات فی التقدير» وأوسطه أربعة آذرع» فی ذراعين فینصبان على أساس» وقد بوعد 
بینھما على ما يراه صاحب البناء فی عرض الاساس» ويوصل بینهما بأذرع من الخشب 
يربط عليهما بالحبال» ويسد الجهتان الباقيتان من ذلك الخلاء بينهما بلوحين آخرين 
صعیرین نم يوضع فه التزاب مخلطا بالکلس وکر بالمراکز المعدة حتی ينعم ركزه 
ویختلط آجزاژه ۳۳ (الشکل 5) 









1 - اللوح الخشبي الكبير EWN‏ 1 سه | سا جات 5 
چ DETTE‏ ليم للم 





ee‏ ےک وج نہپ ہار فا تسا 
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8- المثیشات 


شكل رقم (6): الأجزاء التي يتكون منها قالب تقنية الطابية 
المصدر:بن نعمان:البناء بالتراب فی بلاد المغرب الإسلامي» م س» ص 21 
يأخذ المعلم مكانه بين دفتي هذا التابوت فيعمل على توزيع التراب بداخله ثم يدك 
دكات من سمك صغير قد لا يتجاوز 0.2 سنتمثرة وتدك كل طبقة على حدا حتى یصعب 
دك آکثر من ذلك» وهکذا حتی پسل إلى العلو المرغوب فیهء ثم ینصب هذا التابوت من 
جدید حتی يمتد الجدار إلى أن يحيط بالبنایة وترتفع الاسوار على قواعد متتابعة فتجد 
في الجدران آثار الاعمدة التي تشد الالواح وفق المساحة المطلوبة””. 


© ابن خلدون: م س» ص 511. 


es lerrasse(H), Kasbah berbère de l'Atlas, op. cit, p 51. 
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ويتوقف البناء عند أعتاب النوافذ والأبواب ويتم تدعيمها بقطع من خشب النخيل 
أو الإثل وبعدها تكتمل عملية البنای وقد ذكر ابن خلدون هذه الطريقة فى المقدمة 
ووصمها وصما دفقا: 'ویستخدم فی الطابية لو OL‏ من الخشب مقدران طولا وعرضا. 
على أساس الحائط ويوصل بينهما بأذرع من الخشبء ويربط عليها بالحبال» وتشد 
الجهتان الباقيتان بلوحين آخرین صغيرين» ثم يتم وضع التراب والحصى والجير بين 
تلك الالواح الأربع» ويركز بالمراكز الخشبية حتى تختلط أجزاء تلك المواد» وتتابع 
العملية إلى أن يمتلئ الفراغ بين الألواح ثم يعاد نصبها على الصورة السابقة. وهكذا إلى 
أن تنظم الألواح سطرا من فوق سطر وينتظم الحائط كله ملتحما كأنه قطعة واحدة 
ویسمی صانعه الطو Lol‏ وهى تفنية قديمة» يعترف الباحثون بصعوبة تحديد 
gts‏ 

تجدر الإشارة أن هناك عدة طرق للتأكد من جودة جدار الطابية نذكر منھاء حفر 
حفرة فوی الجدار وهو مازال رخوا وملڑھا بالماء وترکها مدة یوم وليلة» فادا ظل الماء 

ولتكون عملية البناء متقنة ومحكمة لابد من توفر البناء(الركاز) على المعرفة التقنية 
لضبط استقامة ارتفاع الجدران وعدم دخولها أو خروجها عن السمت الذي بدأ منه 





5 المقدمةء م.س» ص 511 — 512. 

_-El-mghari (Mina), "Reflexion sur les matériaux de construction des Monuments Almohades de 
Rabat”, Colloque International sur l'architecture de terre en Méditerranée : Histoire et perspectives, 
Publication Faculté des Letters et Sciences Humaines, Université Mohamed V ; n 80 , imprimerie Najah 


EL Jadida Casablanca, 1999. 5162 


à ۳‏ ےڈ الو-حصان البلعشی» ابراهيم ایت حساین؛ عبد اللطیف النحلی» القصور و القصبات؛ م س٤‏ ص 260. 
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أساس الجدرانء وهذا الميزان عبارة عن ثقل من الحديد یربط به خيط وينظم في الخيط 
قطعة من الخشب تحرر على الحائط في أعلى بناء الجدران ”. 

والتراب المستعمل في الطابية غالبا ما يستخرج وبسهولة من عين المکان» كما أنه 
لا يستعمل في حالته الطبيعية» بل تخدم وتحول مكوناته الفيزيائية لضمان استقرار المادة 
عبر خلطها بمواد نباتية كانت أو معدنية» مما يقلل من عوامل التجفيف ويساعد على 
مقاومة المادة ضد الكسر””.كما أن عملية البناء هاته تحتاج إلى الأجر المحلي أو بعض 
قطع الخشب عند الانتقال من ركز إلى آخر أو من طابية إلى أخری؛ OÙ‏ مادة الخشب 
أوالآجر تمكن من إحداث بعض الفراغات أسفل الألواح» وذلك لسحب وإدراج الأذرع 
التحتية» وهذه التقنية هي التي تفسر كثرة الثقوب فی بناء "الركز" أو الطابیة*“. 

وتعتمد جدران الطابية على وحدة قياسية يبلغ طولها 1,8 متر وارتفاعها 0,8 متر؛ 
هذه الوحدة ساهمت في تركيب مقاسي للمجالات المنجزة» حيث نجد أن الارتفاع في 
الغرف في الطابق الأول يساوي أربعة ألواح في الغالب» هذا التركيب يجعل كل المساكن 
تدخل في وحدة قياسية واحدة» وهذا ناتج عن استعمال نفس القالب في الإنجاز“. 
5- جدار الطوب 

يتخذ البناء بالطوب تقنيات كثيرة» حسب طريقة رص اللبنات أو ما يعرف بشكل 
الاربطة» وهي طريقة ربط اللبنات إلى بعضها البعض في الحائط بحثا عن أفضل 
وضعيات المتانة» حتى تشكل كتلة واحدة. ولها تقنيات معروفة منذ القديم وان كانت 
بتسميات مختلفة» فقد وصف الشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه "نظام الحكومة 
النبوية"» المسمى ب: "التراتيب الإدارية والولايات الدينية" طريقة بناء اللبن فی حوائط 
المسجد النبوي» مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بناه ثلاث مرات: الاولی 
بالسميط: وهو لبنة أمام لبنت والثانية بالضفرة: وهي لبنة ونصف في عرض الحائط 





7 - الاعلانء م سء ص 219. 

Bazzana, op. cit .p 179.‏ - ۶“ 
673_ لمراني؛ المعمار المبني بالتر اب فی منطقة تافيلالت؛ م سء ص 105. 
7 عبد الرحمان البلعشيء» إبراهيم ايت حساين» عبد اللطيف النحليء القصور والقصبات» م سء ص 268 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
والثالثة بالأنثى والذكرء وهي: لبنتان تعرض عليهما لبنتان*“. وهذه التقنية نفسها 
استعملت فى بناء القصور والقصبات. 
والشرافات» كما تستعمل لأغراض زخرفية بفضل تقنيات مختلفة للترتيب وانعكاسات 
الأضواء والظلال الناجمة عنهاء ویستغل كذلك كحزام وستار فوق الأسوار» وكمادة بنائية 
لاحمة بين مختلف طبقات السور المعتمد فى بنائه على الطابية”” . 

Si‏ ظیراس أن الطوبية المشمسة تصلح لبناء الأروقة الداخلية وتستعمل أيضا فى 
التوسعات والارتفاعات» وعندما نرید إدخال تشکیلات مثل العقود» وهی التي تسمح 
بالتناسق "۰ كما اعتبرتها "مونیی" عنصرا Le;‏ شرقیا انتقلت تقاليده الهندسية إلى 
المغرب وسجلماسة عبر القیروان“”“. 
الرومانیة: غرفت استخدابها قى lus‏ البناء» وانه. الاسلوب الأكثر استعمالا فى 
المناطق الجنوبية لكل بلاد المغرب منذ آقدم العصور "* آما الباحث "عبد اللوي" فیرجم 
تاريخ البناء بالطابية إلى العهد الفاطمي اعتمادا على إشارة ابن حماد الذي أوضح أن بناء 
مدینه المتصورة كانت سنه: 4ه/946م. PCT‏ آن سورها بني بالطوابی» واستمر البناء 
بها فى المغرب وانتقلت إلى بلاد الاندلس '“. 





"" خال. غاب dla‏ وغمارة AD SAN‏ سلسلة کتاب الأمة» ع58» مركز البحوت والمعلومات» الدوحة 
7 ص 112 
su‏ لمراني» المعمار المبني بالتراب» م س» ص 108. 

°’ - Terrasse, Kasbah berbère, op, cit, p 51. 


* - Meunié, sur l'architecture de Tafilalt et de sijilmassa, op, cit, p146. 
.54 مواد البناء م نس » صل‎ ils _ 679 


6810 


- Revault, op. cit. p 31. 
220 م س؛ ج1 ص‎ es Le - 5 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 





ھ8 
۴۔. 


المصدر: نصو بر الباحث 2008 


2-2, العناصر المعمارية 
أ- الأعمدة والدعامات 


العمود هو ما يدعم به السقف أو الجدارء ولقد اخذ العمود تسميات عدة فهو 
عمود في المشرق وسارية في المغرب وأسطوانة”. أنشأت الأعمدة لعمل سقف الطابق 
الأرضي» واستخدام الاعمدة ظاهرة معمارية واضحة في عمارة قصور تافیلالت» وربما 
ارتبط استخدامها بالرغبة في إنشاء قاعات ذات اتساع كبير لعدم وجود أخشاب طويلة 
لحمل السقوف: 

وتبنى هذه الأعمدة بالحجر أو الطوب» وتستعمل في بعض الحالات جذوع النخل 
بمقاییس وأشكال مختلفة» في هيئة كتل أسطوانية أو مربعة» وهي التي ترتكز على 
آخشاب الجوائز ويبلغ قطر العمود في المتوسط حوالي 40 سنتمتر» بینما يصل ارتفاعها 
بحدود ارتفاع علو الدور الأرضي. 


82 


6 5 وزيرىي؛ جمالية المفردات المعمارية م ‘LH‏ ص 41 
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ويعتبر المسجد المجال الأكثر استعمالا للأعمدة بينما تتحصر أعمدة الدور في 
أربعة» ونجد ثلاثة أنواع من الأعمدة بمنطقة تافيلالت. 

- أعمدة من الطوب لها قواعد مربعة تتوج بتاج خشبي يكون حاملا للجوائز التي 
يرتكز عليها السقف. 

- أعمدة خشبية دائرية عبارة عن جذع نخلة متكامل» أو نصف جذع نخلة. 

- أعمدة من الحجارة ذات شكل أسطواني. 


1 
FR‏ 
۳ 
ا ازع 

"ید 





صورة رقم (44): بعض آنواع الأعمدة المستعملة بقصور تافيلالت 

ب- العقود 

العقد أو القوس عنصر إنشائى ومعماري مقوس يعتمد على نقطة ارتكاز واحدة كما 
هو الحال في العقد النصف الدائري» ونقطتين في العقد المتجاوز المنكسر. استخدم ابن 
الرامي مصطلح العقك فى كثير سن المواضيع للدلالة على ارتباط الجدران بعضها 
ببعض٭ء وقد استعملت نوعين من العقود بقصور تافيلالت» وتتمثل في العقود نصف 
الدائرية وعقود متجاوزة منكسرة. 

يتم تشكيل العقد بوضع هيكل خشبي مقوس توضع عليه القطع الاجوریة ابتداء 
من أسفل إلى أعلى بطريقة منتظمة» ثم بطريقة مائلة في الأجزاء المقوسة وفي أعلى العقد 
أهمية كبرى فهو يستعمل لحفظ توازن المبنى وتخفيف الضغط العلوی والثقل وتوزيعه 


ہی ابن الرامی؛ م س ؛ صن 203 
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على الأعمدة والدعامات» مما يجعله يساهم مساهمة كبيرة في الحفاظ على المباني 
قائمة. ومن دون شك فإن المعماري الفيلالي كان يدرك ذلك كله. (الصورة:45) 

ومن العقود التي استعملت بقصور تافیلالت : 
- العقد نصف الدائري ذي الفصوصء هو عقد بسيط على شكل نصف دائري لا 
انكسار فیه. وهو من أقدم آنواع العقود وأوسعها استعمالا في العمارة الإسلامية» لکن 
استعماله تراجع مع ظہور عقود آخری آکثر جال وربما لسهولة تشکیله کات هو 
الاکثر في مباني قصور المنطقة خاصة المدنية منها. 
- العقد المسمی حذوة الفرس» وهو عقد یرتفع مرکزه عن رجلي العقد» ویتألف من 
قطاع داثري آکبر من نصف داثرةء أي أن مرکز داثرته موجود بمستوی آعلی من الکتف. 


, 7 L: AJ EL 






Er FT TE 3 à ==‏ - 
ا ور جوا تح 
LES, 5‏ ۹ هه ها ۱ 
1 نا 


ےج ماب نے 
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مج 


تصویر شخصی 2008 


1 


€ - حسني شحادة العمارة فی العالم الاسلامی» مجلة الدوحة» نونبرء الدوحة» 1985ء ص77. 
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اتفضور و دالقضییات مسلمة تافيلالت دراشة عمرانية ومعهازية 





ت- الأسقف 

بعد الانتهاء من بناء الجدران والاعمدة يأتي دور عمل السقف بشکل أفقي مسطحء 
Lil‏ طريقة انجازه فتکاد تکون متشابهة في مختلف واحات بلاد المغرب» بالاعتماد على 
خشب النخیل. وتتم عملیة التسقیف بقطع الخشبة من الطرفین حسب الطول المطلوب 
ووضعها على الجدار مباشرة بالنسبة للغرف الصغيرة» آما الغرف الکبيرة المساحة فتوضم 
آخشاب "المادة" ثم يتم ترتیب خشب "الورقة" من فوقها ویوضع الخشب بطريقة متعارف 
علیها بحيث یفصل بین کل خشبة والتي تجاورها مسافة تتراوح بين 30 و40 سنتمتر. 
وبعد الانتهاء من وضع الخشب تفرش فوقه طبقة من التراب الجاف المخلوط بالتبن ثم 
ترش بالماء وتدك جيداء وبعد ذلك يتم وضع الطین المخلوط بالتبن ولیاسته. 

وقد استخدمت الاسقف المستوية لتناسب هذا النوع من التغطية مع قوة تحمل 
الحوائط الحاملة التي آنشأت من الطوب اللبن أو من الطابیت واعتمد سکان المنطقة هذا 
النوع من الاسقف لبساطته وتناسبه مع مواد البناء المتوفرة ولملاء‌مته للعوامل المناخیق 
حیث ان طبقات السقف المختلفة تساعد على الوقاية من حرارة الشمس. 

وتترکب سقوف الدور بمنطقة تافیلالت حسب ثلاثة آشکال مرتبطة بمقاسات 
المجالات المغطاة "*» ویمکن التمییز بین: 
- السقوف العادية: تقام على المجالات التي يقل عرضها عن ثلاثة أمتار وتنجز هذه 

السقوف بصف عوارض خشبية بين الجدران الحاملة بشکل متعامد معها. 
- السقوف ذات جوائز وسطیة: توجد هذه السقوف في الغرف ذات المقاسات المهمت 
بحيث توضع الجوائز في الوسط وتوضم آطرافها على الجدران الحاملة» وعلی هذه 
الجوائز توضع العوارض بشکل متعامد معها. (الصورة 46). 


*- عبد الرحمان البلعشی. ابراهیم ايت حساین» عبد اللطیف النحلي القصور والقصبات» م س» ص 274. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعما ds‏ 
جح ا ا و ري سید 


وم | 





صورة رقم (46): الجايزة کمکون 000ج 5 


- الاسقف الأعمدة 

تقدم هده الطريقة بصف عمو دين أو أربعة في خط مستقيم وفي موضع مرکزي 
لحمل الجوائز لكي لا تنحني» آما إذا كانت الاعمدة على شکل مربع فان هذا یجعل 
الجوائز تقسم السقف إلى مساحات مستطیلة يتم تصفیف العوارض فیها. (الصورة: 47) 
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التفضور والقضییات مسلمة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 





3-2. موسم وتقاليد البناء 

فی فصل الصيف تنشط حركة البثاغ لان البتاغ بالطين يحتاج إلى شمس حارة 
وأجواء ليست ممطرة وأيد عاملة متفرغة» وفي هذا الفصل يستطيع الفلاح قطع جريد 
النخيل دون الاضرار بها أو بثمرهاء ولآن قطع جريد النخيل في الشتاء لا يستفاد منه في 
البناء الذي يتم في الصیف. وكذلك الأثل الذي لا يمكن قطعه فی الصيف واستخدامه 
مباشرة لانه يكون ثقيلا على من يحمله. وهو معرض للتقوس» لکن قطعه في فصل 
هنا يتضح أن للبناء بالتراب موسم كباقي المواسم.آما بالنسبة لما يرافق عملية البناء من 
عادات وتقاليد فتتجلی في الوليمة التي يقيمها صاحب البناية في اليوم الذي تبدأ فيه 
أعمال البناء» وكذا الأهازيج التي يرددها العمال أثناء عملهم. 
بساعده حمال پنقل مواد البناء المجهزة أو الخام إلى موفح البناء ومن يقوم بإعداد 
الطین؛ وکان المعلم عادة ما يختار عمال البناء الذين يود ضمهم إلى فریقه وهم في سن 
مبکرة» ویعنی بابناه عناية خاصة حتی يتعلموا اسرار الصنعة» وكان لكل معلم اسلو به 
الخاص فين التعامل مع العمال وطريقة تدریبھم وعندما پری المعلم أن Jai]‏ العمال قد 
وصل إلى مرتبة عالية من حيث الخبرة والمهارق وأن بالامکان الاعتماد عليه فى تحمل 
مسو ولية إنشاء السكةة فإنه des:‏ إل ذلك العامل سعص المسؤوليات. 
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اتفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





||- العناصر الزخرفية 

اشتملت المنشات المعمارية بمتطقة تافیلالت على العدید من العناصر الفنية 
والجمالية بعضها جاء في شکل عناصر زخزفية كتابية أو هندسية أو نباتیة وبعضها الآخر 
في شکل عناصر زخرفية معمارية» دات مضامین تعبيرية نانجة عن تراکم معارف ومهارت 
وتجارب الاجیال السابقة» ومجموع هذه الاشکال هو انعکاس لاحاسیس السکان 
وتصوراتهم. وبالرغم من کون معمار الواحة یتسم بنذرة زخارفه وبساطتهاء إلا أن البعض 
بقف مندهشا آمامها لحمولتها الجمالية والرمزية» وقد سعی البناء أن یربط بين تلك 
الجمالیات ورمزیتها للوصول لمدلولات تحوم في عالم غير ملموس آقرب منه إلى عالم 
الارواح» حيث نجح في التوفیق بین الجانب الرمزي الجمالي والجانب الوظائفي 
ال 

ولتنفيذ هذه الأنواع من الزخارف كان المعلم الفیلالی يستعمل الجبس والخشب 
والطين» مما يسمح لنا بتقسيم هذه الأشكال حسب المواد الحاملة لها إلى زخارف 
طينية» وزخارف جصية» وزخارف خشبية. كما يمكن تصنيفها من des‏ طبيعتها إلى 
عناصر زخرفية منقوشة أو مصبوغة» كما يمكن التمييز بين الكتابات المنقوشة والزخارف 
الوقيسية RON le‏ التبانیه: 


1- مواد الزخرفة 

لا تختلف المواد المستخدمة في النمادج الزخرفية التي توجد بقصور تافيلالت عن 
المواد المعروفة في العالم الإسلامي» فإضافة إلى الزخارف الطینیة نجدها على: 
* الحص: عبارة عن حجارة رسوبية كلسية تجلب من المقالع في شکل كتل يتم 
حرقها في أفران معدة خصيصا لهذا الغرض» تحت درجة حرارة جد مرتفعة تتراوح ما بین 
0 و900 درجة مئوية ليفقد بعد ذلك غاز الكربون”*» وتستعمل مادة الجير كملاط 
لاحم أو فی طلاء الجدارن مباشرة بعد استخراجها من الأفران بعد أن تكون فقدت كل 


۳ بلقاسم التخي؛ الجانب الجمالي والرمزي في عمارة قصور Au‏ الأعواط: ضمن مجلة الوم الاسلامية 
و الحضار ةء العدد الثاني؛ ماي 2016ء ص 292. 


سض as‏ 3 45 البيئة الصحراوية وأثرها على العمارة والعمران» م LES ts‏ كل 
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التفضور والقهيبات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


رطوبتها وصارت سهلة للطحنء وبعد عملية الطحن تغربل لتكون صالحة للاستعمال 
لنحصل على مادة رخوة ناعمة تستعمل في تلبیس جدران بعض الوحدات المعمارية من 
دور ومساجد وآضرحة وتنفذ على هذه التكسيات زخارف LUS‏ وهندسية. وتتم عملية 
تحضيره عن طريق حرق الحجر الجيري» وكان بمنطقة تافيلالت مختصون بهذه العملية 
التي لا تزال أثارها ببعض القصور إلى اليوم. وقد وصف ابن خلدون طريقة تحضيره 
بقوله: "يحل الكلس في الماء ويخمر أسبوع أو أسبوعين على قدر ما يعتدل 


1 





مزاحه.. 

وللحصول على مادة صالحة للتشكيل والنحت AN‏ من خلط مقدار الثلث من 
الجص مح الثلثين من الماء*» ولعل التشكيلات الزخرفية بالمنطقة دليل على إتقان 
الحرفيين لعملية تحضيره واستخدامه. ومادة الجير إحدى أهم مواد البناء المستخدمة في 
العمارة الطینیة» حيث یستخدم فی اللياسة والبیاض» ولعل آهم ما يجعله مميزا كونه 
كما أن له دور فى تحسین الخواص الفيزيائية للطین بسب عزله للحرارة وقدرته على 
تقلیل الاشعاع الشمسی و قد استعملت هذه المادة منذ القدیم» حيث وجد خليط الجیر 
بكثرة في أبنية الرومان"" التي لا تزال شاهدة على براعتهم في ذلك إلى الیوم. 
"الزلهيج: پوجد على شکل فطع صغيرة مربعة أو نجمات تستعمل اساسا في تزیین 
الارضیات والجدران ومداخل الحجرات والمساجد» وحسب "مارسيه" فإن الزلیج الذي 
بقي المغرب وفيا له يحتل مكانة أكثر أهمية في هذه FLE‏ 

إن استعمال الزلیج في البيت الفيلالي له دلالة سوسيو اقتصادية مهمة إذ يعكس 
المكانة والوضع الاجتماعی والاقتصادی لکل do)‏ من اسر ai)‏ . و حضورہ بھی 
الف والترف؛ وغيابه يعني التواضع في سلم الهرم الاجتماعى. 


۶۔ ابن خلدون المقدمه: م س» ص. 512. 

(Paccard), Le Maroc et l'artisanat traditionnel dans l'architecture, édition, Atelier 74 TI p 69.‏ مت 3 
ل بعيرة الرباطي: معجم الیناه والسران في کتاب العبر لا بن خلدون؛ بحث ليل دیلوم السلك الثاني من المعهد 
الوطني لعلوم الاثار و التراث» السنة الجامعية 1994-1993. ص 40. 
“*'-Marcais(Georges),L architecture musulmane d’Occident:Tunisie, Alger, Maroc Espagne, Sicile‏ 


édition Arts et Métiers Graphiques, Paris ,1954, p 415. 
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اتفضور والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


" القرميد استعمل في عمارة القصور في أماكن محددة خصوصا مداخل القصور 
والدور والمساجدء وتتم صناعته بعد غمر الصلصال في الماء مدة أربعة وعشرين ساعة 
ثم يوضع الصلصال في القالب للحصول على الشكل المطلوب. ويعرض لأشعة 
الشمس المدة الکافیة لتبخر الماء منه» وتوضع القراميد بعد تجفيفها في الفرن لتجري 
علیها عملية الحرق لتصبح جاهزة للاستعمال" وقبل استعمالها یتم طلاؤها باللون 
الأخضر. 
2- انواع الزخارف ۱ 
2. الزخارف العماتریه 

تنوعت الزخارف المعماریة بقصور تافیلالت في تصاميمها وموضوعاتها 
وأساليبهاء واختلفت مواد تنفيذها وأشكالها حسب المکان؛ إذ عمل البناء (الفنان) 
المحلی على زخرفة مختلف مبان القصر باستعمال عناصر معمارية تقلل من جمود 
منشآته وتضفي عليها نوعا من الحركية وأحيانا حسا جماليا. 
" التجويفات: ازدانت جدران القصور بكوات مختلفة الأشكال والأحجام محلاة من 
الداخل بزخارف رائعة» وكان استعمال الحنيات في العمائر الإسلامية يهدف إلى تحقيق 
مجموعة من الأغراض» فعلاوة على وظيفتها كمكان توضع به وسائل الإنارة» فهي من 
جهة تخفف من ثقل البناء وبواسطتها يتم توزیعه عبر كافة آجزاء الجدار؛ ومن جهة 
أخرى تعتبر عنصرا زخرفیا یقطع الملل الذي يحس به الناظر من جراء نظرته إلى جدران 
ممتدة وعلى مسافة PL D‏ وجاءت آغلب التجویفات بقصور تافیلالت بسيطة جدا 
لاتخرج عن نطاق المستطیل یعلوه أحيانا عقود نصف دائرية. 
" الشرفات: یقصد بها تلك الزوائد التي توضع فی آطراف الشيء تحلية له ٠‏ وفي 
الاطار المعماري الشرفة ما یوضع في آعلی القصور والمدن. ویقال شرف الحائط أي 
جعل له شرفة أي شرافة"". واستعملت الشرافة للدلالة على النهاية العلوية للأسوارء 





(Paccard ), Le Maroc et l'artisanat traditionnel dans l'architecture, op.cit. p 357-358.‏ ۸۹۲۰ -*“ 
۳ - حملاوي» نماذج من قصورء م س؛ ص 319 
* - انیس ابراهيم المعجم الوسیط دار الدعوة للنشر والتوزیعء اسطنبول» تركياء 1985ء ص 480. 
sas‏ - ابن الرامي» م س» ص 195. 
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وكانت تبنى بمواد مختلفة منها الخشب والتراب وغيره وكانت قاعدتها أعرض من قمتھاء 
وقد استخدمت الشرفات في عمارة القصور الفيلالية على مستوى الاسوار والمداخل: 
بعضها كان لغرض عسكري والبعض الآخر زخرفي. ویمکننا التمييز بين أربعة أنواع من 
الشرفات بقصور تافیلالت: 

- الشرفات الهرمية (merlons prismatique)‏ نجدها في الابراج والابوات وهي 
1 اهارا 


- شرفات هرمية مشطوفة الر اون .(merlons prismatique aigues)‏ 





- شرفات بسيطة .(merlons simples)‏ 
- شرفات مسننة (merlons dentelés)‏ عبارة عن خطوط منكسرة بشکل سوج 
عرفت بأسنان المنشارء قاعدتها أعرض من قمتها من أجل تثبيتها بشكل أفضل. 








صورة رقم )48(: نمادج من الشرفات التي نتوج أسوار ومداخل القصور الفیلالیة 


2-2. الزخارف الهندسیه 

تضفي الزخرفة الهندسية آهمية خاصة في التشکیل الفني للقصور» فهي تعکس 
جهدا إبداعيا وتحکما ele LE‏ فالزخارف المحيطة بقمم الابراج وزخارف الستر تکون 
اطارا یستوعب العملية الدفاعية في صياغة فنية مثيرة» لذا جاءت هذه الزخارف الطينية 
كتاج بالغ التشکیل بتقاطعات خطوطه الهندسية ودقة آشکاله المستلهمة من الطبيعة. 
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ولم تقتصر الزخرفة الهندسية على الستر والأبراج» بل شملت أيضا أبواب وجدران 
بيوت الصلاة بالمساجد معتمدة فی ذلك على الجص والطين والخشب. لتضفي على 
هذه المنشات نوعا من الجمال» مما يبعث في نفوس السكان والزوار نوعا من الإرتياح 
والسرور» ويمكن إنتاج هذه العناصر الهندسية من العلاقات الخطية والأشكال الهندسیت 
وباعتماد مبدأي التناظر والتماثل من جهة والتوازن والتناسق والتناغم نينخ الأشكال من 
جهة ثانية» ومن هذه العناصر نذكر: 
" الزخارف الطينية: تتركز في الجزء العلوي للأبواب والابراح والستر» وتكون إطارا 
يعكس الهدف الدفاعي في صياغة فنية مثيرة. وتعتبر الزخرفة الطينية الأكثر انتشارا في 
هذا الصنف؛ وتقوم Je‏ ترتیب وتصنيف الأجر في عدة تصميمات عمودية» شريطة أن 
يكون کل صنف من الاجر بمعزل عن الأخر» وقد تعطي هذه الطريقة زخارف على شكل 
إطارات وافريزات» كما يمكن أن يوضع الأجر ماتلا ليعطي في هذه الحالة زخارف 
متعرجة أو آشکالا هندسية أخرى كالمعينات. وأحيانا تقتصر الزخرفة على نقوش تتبع 
"Les joints" [ll‏ الرابطة بين الطوب» أو نقوش تكسية سميكة تغطي حائطا من 
LU)‏ 

كما نجد مقعرات وثقب ناتجة عن تراكيب مختلفة للطوب؛ مكونة من مسطحات 
عمودية متداخلة فيما بينهاء بها رسوم اختطت فوق شبكة متعامدة الخطو ط تصطف هذه 
المصطحات بشكل طولي مكونة شرائط وافريزات وعقيدات کاذبة " des Arcarures‏ 
5 تختلف من واجهة إلى رع 

هذا الترتیب الطولي AN‏ يضفي قيمة فنية واستقلالية على العناصر الزخرنية 
المکونة له. (العقیدات الکاذبة النخروب. المعینات)» ویتولد عن تعاقبها المتسق وتواتر 
الظل والضوء بفعل تکوینها المقعر والمفرغ الذي يعطي ایقاعات شكلية تستلزم قدرا من 
الترکیز للإحاطة بمجموع النموذح الزخرفی المشکل من عدة وحدات إطارية» ویشکل 
الكل Let]‏ جمالیا Gates‏ فیه الجزء مع الكل © 





6 _ عيد الرحمان الیاعش اپر اهیم Cul‏ حساین؛ عيذ اللطیف النحلي؛ القصور و الفصیات» ع سس ص 239 
تو المر جع éd and‏ ص 239. 
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۳ (49):الزخارف الطينية بالقصور الفا الفیلالیۃ 
تصویر شخصي 2008 
" الزخرفة الجصية: لم تنحصر الزخارف الهندسية على الزخرفة الطينية بل اعتمدت 
على كل ما تسمح به الإمكانيات المتوفرة وخصوصا مادة الجبس الذي آبدع به الفنان 
أشكالا مختلفة من الزخرفة الإسلامية المغربية وما پرتبط بها من أشكال زخرفیة 
كالشبكات (les grille)‏ والظفائر moeuds)‏ عع1)و درج وكتف (marche et épaule)‏ وقد 
نفذت هذه الأشكال مع اتباع خاصية التكرار في تشكيلهاء ومن أبرزها الأطباق النجمية 
التي تتح عن تشابك الزخارف الهندسية المختلفة والتراكيب الهندسية المتعددة 


991 - 
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الاضلاعء كالسداسي والثمانی والمثلثات والمستطيلات والأشكال المتفرعة منها. 
وتغلب على هذه الزخارف شبكة المعينات» حيث تتشابه هذه المعينات في واجهات 
الأبواب» وتختلف في طريقة توزيعهاء فنجدها ضمن أشرطة في أبواب القصور على 
جانبي العقد وفوقه» وفی بيوت الصلاة. ومن الأمثلة الجيدة لتلك الزخارف الهندسية 
النجمات الثمانية الاضلاع التي تزين قبة مسجد تابوعصامت» وزخارف مداخل القصور 


ae 0 MA ا‎ E ا | و ا‎ 
LE و‎ EE NEC RE 9 1 HE وک و‎ none IRL ETS ورد تا 5 سو‎ 1 
٦ NZ, ۳ x کی‎ a ۳ 
۳ کی او سے‎ D ENES اڈ‎ 0 he | 
PSE : کے‎ NE 3 ر ۱ اج 8 عو اد کے‎ 0 Ne EN 
م۴‎ ne PS 4 ہ۲ یتح‎ A 
N° rat 716 1 اک‎ 


> با پر ا حر 
اکا ا Dar‏ کک یں ۳ ES eS‏ 


5 



















صورة رقم (50):الزخارف الحصیة بالقصور الفبلالة 
تصویر شخصی 2008 
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+ - 


NF‏ اف 
870 


۲ - 23 ۱ ۳ 7 2 اپ 
ATEN‏ 





صورة رقم (51):تبين استخدام الزخارف بأشكال هندسية على مستوى الأبواب 
تصوير شخصى 2008 


3-2. الزخارف الكتابية. 

تعتبر الكتابات المنقوشة من أبرز العناصر التي تشكل جزءا من المنظومة الزخرفية 
التي أبدعتها أنامل الفنانين- النقاشين بتافیلالت؛ وهي من الوثائق التاريخية التي يمكن 
الاعتماد عليها لتأريخ القصور والقصبات. وقد حملت التكوينات الزخرفية الكتابية 
الآيات القرآنية والأدعية والأبيات الشعریة؛ واستعملت على نطاق واسع في مختلف 


البنايات والمعالم التاريخية كعنصر لتزيين وتنميق المعالم التاريخية إلى جانب العناصر 
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الهندسية والنباتية» حيث يراعى التناسق والتكامل بين مختلف هذه المكونات الزخرفية. 
وقد نقشت غالبيتها على الجبس» فيما غابت بعض المواد المستعملة في زخرفة المعالم 
التاريخية کالرخام والحجرء وهو أمر يؤكد على فقر الواحة للمحاجر التي تستخرج منها 
هذه المادة. ويمكن تصنيف الكتابات بقصور تافيلالت حسب مضامینھا إلى الأنواع 
AN‏ 
** الكتابات ذات المضمون الدينضي 

ونعني بها الكتابات التي تتضمن نصا قرآنيا أو حديثا شريفا أو أذكارا أو أمداحا 
«(eulogie)‏ وتعد الکتابات ذات المضمون الدينی من العناصر الزخرفية الأكثر حضورا 
في المعالم الدينية والمدنية بمنطقة تافیلالت ومن المواضیع الاکثر تداولا کلمة: 
"العافية الباقية" و"العز لله" و"الملك له" ولعل دلالة هذه الکلمات تؤكد تمسك 
المجتمع الفيلالي بدینه الاسلامي. وقد نقشت هذه الکتابات في شکل افریزات وأشرطة 
على مادة الجبس بشکل واسع. كما أن توظیف الخط الكوفي كان حاضرا بشکل لافت 
للنظر. 








العزلله العزلله العزلله العز لله العز لله العز لله 





العافية الباقية العافية الباقية العافية الباقية العافية الباقية العافية الباقية 


صورة رقم )52(: نمادج من الكتابات المنقوشة ذات المضمون الديني بقصور 
تافيلالت 
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© مسجد فصر تابوعصامت 

الكتابة رقم1: وَجَاهِدُوا في الله GE‏ جهاده هْرَ EU‏ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ في الڈین 
من حرج. الحج؛ aN‏ ` | "۳ 

الكتابة رقم 2: بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله على سیدنا محمد واله وسلم. 

سیے جس سر مہ و کے سی سرن اله 

الكتابة رقم 4: أقم الا لدلوك الشمْس إلى Ai 5; Ji EE‏ إن قرآنَ 
A‏ کات مشهودا. الاسراء الابة: 78. 

الكتابة رقم 5: أعوذ الہ من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم. 

الكتابة رقم 6: الله < ل له إلا 58 الي القیوم لا تاخده سن ولا وم له مَا في 
السماوات وما في الأرْضِ مَن دا pi si‏ عنده 0 ا و ما بين آندیهم 


0 تع یں 


کا QUE‏ 95 محيطون بد من علمه إلا بمّا شَاءَ EE‏ ول 
يثوده حفظهما وَهُو الْعَليٌ العظیم. البقرة» الآية: 254 

٭ مسجد ضريح زاوية سيدي بوبكر بن عمر 

الكتابة رقم 1: الحمد رب العالمین. الفاتحة الایة:1. 

الكتابة رقم2: "العز لله" 

الكتابة رقم 3: السمیع الحي الصمد 

الكتابة رقم4: العز لله 

9مسجد قصابي مولاي الشریف 

الكتابة رقم 1: العافية الباقیة 

٭ مسجد قصبة الحدب الغربية 

الكتابة رقم1: العافية الباقیة 


© مسحد ثصر مزكيدة 
الكتابة رقم 1: "العز لله" 


الكتابة رقم 2: العافية الباقية 
٭ مسجد قصبة سيدي ملوك 


الكتابة رقم1: بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير مفهوم. 


اوہ 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
الكتابة رقم2: الملك لله 





© مسجد فصر اخنوس 

الكتابة رقم 1: العافية الباقية 

الكتابة رقم2: العز لله 

٭ مسجد قصر الفيضة 

الكتابة رقم1: العافية الباقية 

الكتابة رقم2: EUR‏ اله وَمُوَ السميع العلیم. البقرة» الاية: 136. 

الكتابة رقم3: العز لله 

الكتابة رقم4: الملك لله 

٭ مسجد قصر آولاد رحو 

الكتابة رقم1: العافية الباقية 

© قصر الفيضة 

الكتابة رقم1: سبحان من قضى وحكم على الإنسان ما لم يعلم. 

ألا يا داخلا باليفين أبشر وبالاقبال في وقت أنت سعيد وآبشر ہما يهوى الفژاد 
وتشتهي العينان» أنظر بديع صنعتي قد زخرفت كزخرف الأزهار في البستان» من یدخل 
والله أكبر بشرى من فضل تریح مولاك. 

من یعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم 

بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهزم. 

- وفی شهر القعدة عام إحدى وسبعین ومائتین وألف 

9 مدخل الدار الكبيرة بقصرمزكيدة 

الكتابة رقم1: العافية الباقية 

الكتابة رقم2: العافية الباقية/ العز لله 

٭ مدخل الدار الكبيرة قصبة أبي القاسم الزياني 

الكتابة رقم1: بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العنایة ركنا غير مفهوم 

٭ قبة الضياف بقصر مولاي أحمد الذهبي 


- 296 - 


اتفضصور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





الكتابة رقم1: العافیة الباقية 

#الدار الكبيرة بقصر آبار 

الكتابة رقم1: العافية الباقية 

الكتابة رقم2: يا داخلا(...) أتسير بهناك أبشر بما تريد الله أعطاك 

الكتابة رقم3: في 4 شوال عام 1204 

٭ باب غرفة الضيافة بقصر آولاد عبد الحليم 

الكتابة رقم1: الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده 

٭ مدخل القصبة الحدیدة 

الكتابة رقم1: الحمد لله وحدہ. ال di‏ إل هُوَ ا عو à‏ تاخده ست و59 
وم له ما في السَّمَاوَات Us‏ في الازض من ذا الذي AE‏ عنده الا بإذنه يَعْلَم 
ایخ ایدیم وما QE‏ ول يُحيطُونَ پشيء من علمه إلا بمَا شاء سم كرسي 
SG‏ وال رشر ولا Che‏ وکر اللي الْعَظيم. البقرة ا 4. 


سے 


“مه الكتابات ذات المضمون التاریخی 

لم یکن هذا النوع من الكتابات سائدا بالمنطقة إذ لا يتعدى مجموع الكتابات التى 
تم جردها خمس كتابات تاريخية يعود أقدمها لسنة 1131ه أما خصائصها الخطية فلا 
تخرج عن تلك التي تميز الكتابات ذات المضمون الديني» وتكمن أهمية هذه النصوص 
التاريخية في المعلومات التي تزودنا بها عن تاريخ العمارة بالمنطقة. 

الكتابة رقم1: نشا هذا المنبر المبارك فاتح 1134 على يد قائد مولانا إسماعيل آمير 
المؤمنين يده اللہ القائد محمد الصغير خال مولانا الحاكم وفقه الله أمين . 

٭ آرکان الحمام بقصر الفيضة 

الكتابة رقم1: سبحان من قضى وحکم على الإنسان ما لم يعلم 

ألا يا داخلا باليمين tal‏ وبالاإقبال في رقث آنت سعید وآبشر بها پھری الفواد 
وتشتهي العینانء أنظر بديع صنعتي قد زخرفت كزخرف الازهار في البستانء من يدخل 
والله أكبر بشرى من فضل تريح مولاك. 

من يعتصم بك يا خير الورى شرفا db‏ حافظه من كل منتقم 


9s 


اللي 


القصبور والقضیات متطقة تافیلالت دراسة عمرانية Lines‏ 





بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهزم. 
وفی شهر القعدة عام إحدى وسبعين ومائتین وألف 







صورة رقم (53): نماذج من الكتابات المنقوشة ذات المضمون التاریخی بأركان 


الحمام بقصر الفيضة 
تصوير شخصى 2008 
الدار الكبيرة بقصر آبار 
الكتابة رقم1: في 4 شوال عام 1204 
الكتابة رقم1: لا الاه إلا الله في 13 ربيع الثاني عام 1314 محمد رسول الله. 
٭ مدخل مسجد قصر آولاد عبد الحليم 


- 298 - 


القصبور والقضییات Alice‏ تافيلالت دراه عمرانية ومعمازية 





الكتابة رقم1: "الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده أمر مولانا الهمام 
سيدي محمد نجل الإمام المؤيد مولانا عبد الرحمان بن هشام أبقاه الله رحمة للأنام ببناء 
هذا المسجد المؤسس لتقام فيه الصلوات والعلوم تدرس والخطابة بالمواعظ والتذكار 
وتلاوة القرآن والاستغفار رجاء لما في الحديث لمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في 
الجنه ...تاریخه فی 2 من جمادی الثانية عام 1263 والسلام 


سم حور زر اس ہے 


PA‏ شف > لآ می 





ne 


E‏ ا و 

NS NE OS‏ تن ی و 
E 8‏ 

صورہ رقم (54): نموذج من الكتابات المنقوشة علی الزلیج 


UC‏ الكتابات الشاغدية 


4 


تعتبر الكتابات الشاهدية أحد مصادر التاریخ المهمة» ومصدرا لدراسة الخطوط 
والكتابات العربية» لهذا حظيت باهتمام كبير من لدن المؤرخين وعلماء الكتابات. 
وتحتفظ قبور الأولياء بمنطقة تافيلالت بشواهد جديرة بالدراسة الفنية الكفيلة بابراز 
أهميتهاء باعتبارها وثائق لشخصیات» وصيغ دينية لها دلالاتها المهمة» فضلا عن تضمنها 
لکنی وألقاب وأنساب ذات قيمة تاريخة. 

٭ صریح زاویة عبد الله الدقاق 

الكتابة رقم1: بسم الله الرحمن الرحیم 

الكتابة رقم3: ورك الْكَمُورٌ ذو الرَحْمَة 

الكتابة رقم4: رب هب لي من دنك ذَریة LL‏ 

الكتابة رقم5: رب هَبْ لي خکماً والحقني بالصّالحينء رب لك تَذرني فُرداً وآنت 


فك 
سے 
یھ 


حير الوارئین 
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اتفضور و والقضییات مسلمة db‏ دراہة عمرانية ومعهازية 


الكتابة رقم6: بسم الله الرحمان الرحیم» وصلی الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم 
تسلما 


جا 





سے + پت À‏ 


الكتابة رقم7: إن Gall‏ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحات كانت لهم جات PS‏ 
(107) خالديخ ٩ Gi‏ رت عا حول (108) قل ل كان ال US lie‏ 
ری لکد التَخْرٌ قل أن تشد کلمات ری ولو جنا بمثله مَدَدَا 


سے تب سے سے 


۳ 4 سر سر ۵ 2 à‏ ق تو لا 1 30€ کی ای ج في سم سس 5 لے ۳ 5 سے کسی گن سے 
الكتابة رقم8: JA)‏ جاءکم رسول من انفسکم عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم 


الْمُؤْمنِينَ روف رحیم فان fé‏ فَقَلُ حَسْبِيَ الله ٩‏ له لا هو عليه LES‏ وهو رب 
العش bi‏ | 

الكتابة رقم9: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد» عمل هذا 
التابوت المبارك للولي الصالح العلامة السيد عبد الله الدقاق نفعنا الله ببركاته على يد 
الشريف الحسن مولانا الحران بن مولانا الشريف أحاطه الله بلطفه» فاتح اثنين وثمانين 
وألف وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

٭ ضريح زاوية الحاج علي بوزينة 

الكتابة رقم1: الملك لله 

الكتابة رقم2: العافية الباقية 

الكتابة رقم3: العز لله 

الكتابة رقم4: العافية الباقية 

#قبر الحاج علي بوزينة 

الكتابة رقم1: الحمد لله وحده توفي الولي الصالح أفضل الله علينا بركاته سيدي 
علي بن أبي زينة ليلة الأحد عند صلاة العشاء ودفن يوم الاثنين بعد صلاة الظھر وذلك 
OÙ‏ شعبان عام ستة عشر ومائة وألف؛ لا الاه إلا الله محمد رسول الله. 

* قبر ابن الحاج علي بوزينة 

الكتابة رقم1: لا الاه إلا الله محمد رسول الّه. 

٭ضریح الشيخ أحمد الحبيب بزاوية الماطي 

الكتابة رقم1: لا الاه إلا الله محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم » الحمد لله هذا 
ضريح العلامة الإمام الشيخ البركة الهمام قدوة الاسلام وحجة الجهابذة الأعلام» عهدة 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

العارفين ودخيرة السالكين صاحب الكرامات الظاهرة والإشارات الباهرة محييي رسوم 
الطريقة الشاذلية ومنشئ معالم الحقيقة بموافقة الشريعة المحمدیة حامل لواء الاسرار 
الربانية وناشی طی المعارف بالبلاد السجلماسي وغوت العصر والاوانء العارف بالل 
مجدنا ومولانا آبو العباس الشيخ الحبیب رحمه الله تعالى ورضي عنه. ابن الخير البركة 
سيدي محمد الغماري بن العالم الأفضل الولي الأكمل سيدي محمد بن صالح القطب 
الشهير سيدي أحمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن الحسن بن يحيى بن محمد بن 
بحيى بن الحاج عيسى بن علي بن محمد بن عمرو بن علي بن عمرو بن أحمد بن عبد 
الله بن إبراهيم بن يوسف بن صالح بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» توفي رحمه الله ثالث المحرم عام خمسة وستين ومائة وألف. 









= ب سرمت 


صورة رقم (55): كتابة منقوشة على الخشب بضریح الشيخ أحمد الحبيب بزاوية الماطي 
تصوير شخصى 2008 
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التفضور دالقضییات Alice‏ تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





٭ضریح سيدي أحمد بن علي الحفيان 

الكتابة رقم1: الحمد لله وحده» Lo‏ الله على سيدنا محمد نبيه وعبده» هذا ضريح 
أو قبر الولي الصالح رافع راية البركة الهاشمي المحمدي الذي كراماته (...) لم يحتج 
تبییٹھا إلى برهان الساطعة لم يختلف عندها اثنان. شيخ الوفد الأحمدي أبي (...) سيدي 
أحمد ابن علي الحفيان أسكنه الله تعالى فسيح الجنان (...) المقربون بالكرامات وكانت 
وفاته رضي الله تعالى عنه عام ألف ومائتين. وکتب في أواخر محرم فاتح ثمانية عشر 
ومائتین وألف. 

ضریح الشيخ أحمد الحبيب بقصر زاوية الهلالی 

الكتابة رقم1: لا الاه إلا الله محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم. الحمد لله هذا 
ضريح العلامة الإمام الشيخ البركة الهمام قدوة الإسلام وحجة الجهابذة الأعلام عمدة 
العارفين وذخيرة السالكين صاحب الكرامات الظاهرة والإشارات الباهرة محي رسوم 
الطريقة الشادلية ومنشئ معالم الحقيقة بموافقة الشريعة المحمدية حامل لواء الأسرار 
الربانية وناشئ طي المعارف بالبلاد السجلماسية» أستاذ الطريقة وإمام أهل الحقيقة. 
وبركة الزمان وغوث العصر والأوان العارف بالله سيدنا ومولانا أبو العباس الشيخ أحمد 
الحبيب رحمه الله تعالى ورضي عنه بن الخير البركة سيدي محمد آلغماري بن العالم 
الأفضل الولي الاکمل سيدي محمد صالح بن القطب الشهير سيدي أحمد بن يحيى بن 
محمد بن يحيى بن الحسن بن يحيى بن محمد بن يحيى بن الحاج عيسى بن علي بن 
محمد بن صالح بن أحمد بن عمرو بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
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لي ند ور تج ای 


پک 4د 


7 


ہر 
( 
2008 


تب 


سید ي أحمد 


بن علي الحفياني 





القصور والة 


ت بمتطقة تافیلالت دراسة عمرانية 


ومعمارية 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

مما لا شك فيه أن النقوش الكتابية المسجلة على العمارة بمنطقة تافيلالت قد 
لیت Los‏ كيرا نے مدید القيمة التاريية متاخ کھا بحمل تاريخ م Les‏ 
واسم Less‏ ومن 5 القیم المرتبطة بالنقوش الكتابية الس على Las‏ جات 
تافيلالت نوع الخطء إذ سجلت تلك النصوص الكتابية بالخط الكوفي والنسخ المغربي 
وهي تمثل مراحل زمنية مختلفة» وتسجيل النصوص الكتابية على هذه المنشآت ساعد 
في تاریخ الآثار بشكل دقيق كما أنه يمكن الاستفادة من النصوص الكتابية المؤرخة 
المسجلة على بعض المعالم لتأريخ أخرى. 

و قد وصلتنا نمادج كثيرة من هذه النقوش الكتابية تحمل مضامين مختلفة وهی 
منقوشة على الجبس والخشب والزلیج؛ > Lol‏ مواضعها فقد أعدت لها آماکن تبدو واضحة 
لزائر عله المتشات لابراز 'قيمة real‏ 

جدول رقم (11): تصنيف الكتابات حسب مادة النقش 


CORRECTE IE TE 
mr اه یه‎ 4 





معمارية 





4-2. الزخارف النباد 

يعد هذا النوع من آجمل الزخارف المستعملة بالمنطقة» وتکون من آغصان 
ونخلات وزهور وقد غطت هذه M‏ خارف آجزاء من مداخل القصور والمحارب. ومن 
حیث طبیعتها یمکن تصنیفها إلى عناصر زخرفية مصبوغة ومنقوشه ومرکبة. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 





صورة رقم (57):نمودج للزخارف النباتية 


خلاصة 

یتضح أن سكان القصور استغلوا ما توفر لديهم من مواد أولية في بيتتهم المحلية 
استغلالا جيداء ويعد التراب والحجر والخشب أهم المواد التي استخدمت في بناء 
القصور نظرا لتوفرها وسهولة استعمالها وانخفاض تكلفتها وتوافقها مع معطيات البيئة 
المحلية. وقد استخدمت بطرق شتی؛ يشمل ذلك الاستخدام المباشر أو بعد إدخال 
تعديلات بسيطة عليهاء وأحيانا بعد معالجتها وتحويلهاء وتمتاز أغلب هذه المواد بوفرتها 
وسهولة الحصول عليهاء إضافة إلى أنها ذات خصائص عالية في الانسجام مع الظروف 
المناخية. وقد آثبعت هذه المواد مدی صلاحیتها وکفاءاتها وفعاليتها کحلول معمارية 
وتصميمية ملائمة للمعطیات المناخيق وتناسبها مع متطلبات السکان واحتياجاتهم 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

آما آسالیت. وتقنیات اليا «القهور فقذ. خضعت لطبيعة المواه المستعملة 
والضرورات المناخية» وجمعت مميزاتها بين البساطة والاحتیاجات المختلفة للساکنت 
ولم تخل عمارة القصور رغم بساطتها من لمسة زخرفیة. 

ورغم آن المواد المستعملة لاتتیح الا إمكانيات محدودة للتشکیل الزخرفی لم 
تخل عمارة القصور من لمسة زخرفية تضفي علیها مسحة جمالية. فالسجل الزخرفي 
لهذه العمارة یمتاز بتنوعه» بين آشکال هندسية ونباتية ورمزية وآخری LES‏ زينت 
واجهات القصور ومساجدها وأضرحتها ووحداتها السکنیة؛ ففیما یتعلق بمضامین 
الکتابات ميزنا بين الکتابات ذات الفحوی الدینی والکتابات ذات الفحوی التاربخی. 
ویمتاز النوع الأول بتزاید عدد عبارات الذکر والدعاء ومن العبارات حظیت باقبال کبیر 
من قبل نقاشي القصور: "العافية الباقية"» والتي استخدمت في تزيين مساحات واسعة 
داخل المعالم. وتعتبر المساجد آهم فضاء ديني تم تزیینه بمختلف النصوص الدينية التي 
تحتاج إلى دراسة ابيغرافية من شأنها أن تقدم وجها آخر لحضارة المنطقة فی شقها 
الا خباري والفنی. 

إن الزخارف التي استخدمت فی عمارة القصور تترجم المستوی الثقافی لاهالي 
القصور وتعبیر عن فکر إسلامي أصيل Les‏ تحمل بين طیاتها من رموز تعبر عنهاء كما أن 
هذه الزخارف لم تكن عشوائية في آشکالها وفي آماکن تواجدهاء حیث یلاحظ أن بعضها 
كرر في نفس الاماکن الوظيفية في قصور آخری. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


الفصل الرابع 
أصناف القصور بمنطقة تافيلالت 
تعريفها ودراسة وصفية لنماذج منها 


> 0۳7 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

إن الزائر لمعظم قصور وقصبات منطقة تافيلالت يخرج بانطباع مؤداه أن هناك 
تشابها كبيرا فيما بينهاء سواء على مستوى الشكل الخارجي أو التخطيط الداخلي 
أوالمكونات المعمارية» لکن الحقيقة أن هناك مجموعة من آوجه الشبه والاختلاف؛ 
لذلك وضعنا عددا من المحددات الأولية التي تجعلنا نميز بين هذه القصور والقصبات» 
وتسمح لتا بوضح مجموعة من المعاییر لتصنیفها؛ 5 یمکن التمییز بينها على مستوی 
التخطیط العام والمکونات المعمارية والابعاد الوظيفة» والخدمات التي یقدمها القصر 
والدور الذي ميزه تاریخیا. فقد اشتهر بعضها بارتفاع عدد سکانها وحجم بناياتها التي 
تفوق المعتاد في القصور الاخری وامتازت آخری بأهميتها السياسية أو الاقتصادية 
أوالدينية أو الاجتماعية» أو الحرفية» كما یمکن التمییز بين قصور رئيسية وآخری ثانوية 
الاولی؛ تستقطب آغلب الانشطة داخل المشيخة التي تنتمي إليهاء بینما تؤدي الثانية 
وظيفة سكنية محدودة. وعرفت المنطقة هذه الاصناف Les‏ للظرفية التاريخية والاوضاع 
الاجتماعية والسياسية السائدة إذ إن كل حقبة تاريخية في هذه العمارة لها سمات 
خاصةء وان كانت ثنائية (البناء والهدم» الخراب والتجدد) المرتبطة بهذا النوع من 
المعمار» وقلة المعطيات التاريخية لا يساعد على رصد هذا التطور. 





سبقت الاشارة في الفصل الأول من هذا الكتاب إلى المحاولات السابقة التي قام 
بها مجموعة من الباحثين لتصنیف القصور الصحراوية والتي لم تمكنهم من وضع سلم 
زمني مضبوط يساعد الدارسين على وضع محددات كل نمط. وما Les‏ في إطار الدراسة 
التاريخية والمعمارية لقضور تافيلالت» فقد اعتمدنا تصنيفا يركز أساسا على الجانب 
التاريخي والوظيفي والاختلافات الموجودة على مستوى التخطيط العمراني» وبذلك 
آمکننا تقسيم هذه القصور إلى أربعة أصناف رثیسیة فما هي إذن مميزات کل صنف على 
مستوى المكونات المعمارية والاهمية الوظيفية والعمق التاريخي؟ وما هو التطور الذي 
لحقھا عبر المراحل الزمنیة المختلفة؟ 
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اتفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت Aus‏ سار اتیة ومعهازية 





ا- الصنف الأول: القصور والقصبات السلطانية 

تذکر المصادر التاریخیةء بشكل لافت» القصور والقصبات السلطانية (المخزنية) 
بمنطقة تافیلالت ضمن المنشات الرسمية للسلطة المركزية. وتعد هذه المنشاث من بين 
الشارات الرسمية والتقليدية لأي نظام سياسي» فهي التي تعبر عن سلطته باعتباره قوة 
كبرى يتم من خلالها استحضار العظمة؛ وفرض الهيبة SI‏ تميزه وتضفي على وجوده في 
المجال صفة التفره. الٹی لا محید عنها لتکریس تفوقه على المحکومین. فالمغمار 
"الرسمي" بالرغم من آبعاده الاجتماعية والمادیةء یکشف في المقام الأول عن رموز الحکم 
القائم وتصوراته» التي تسعی لاقرار السیادة» ولتاکید المشروعية. على أن الحمولة الثقافیة 
لذلك المعمار» ومدی توسع دائرة انتشاره» وموقف القوی الاجتماعية منه» کل ذلك ارتبط 
ارتباطا وثيقا بدرجة قوة الموهلات الشخصية للحاکم . 

ومن هذا المنطلق» شکل بناء القصور والقصبات بمنطقة تافیلالت آحد الانشغالات 
الرئيسية للسلاطین المولی إسماعيل وسيدي محمد بن عبد الله ومولاي عبد الرحمان بن 
هشام وهی منشأت تردد ذکرها فی الکتابات الاخبارية التي تحدثت عن فترات حکمهم. 
فماهی الابعاد العامة لتشييد هذه القصور والقصبات؟ وما الغرض من الاکثار منها؟ هل 
یدخل ذلك ضمن ما اعتبره أحد الباحثین بالحضور المادی الثابت الذي يؤكد تبعية 
المجال الفعلية للسلطة المخزنيق آم أن عددها یجسد طبيعة السياسة السلطانية ومدی 
إرادتها في مراقبة البلاد وتکریس الحضور المخزني بابعاده المختلفة ". أو أن ووظنها 
مراقبة البنیات الاجتماعية ومحاصرتها في سياق هاجس الا خضاع الكلي للبلاد. بهدف 
توفیر الامن وضمان حرية مرور السلع . 


55 - محمد جادور مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب» سلسة أبحات» منشورات ge‏ سسة الملك عبد العزیز -الدار 
البیضاء» ۰2011 ص 199-198 

۳ - المر جع نفسه» ص 89. 

90 ص‎ FE NT ے‎ 700 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
1- القصور المخزنية 

هي القصور التي تدخل ضمن المنشات الرسمية للسلطة المرکزیة» شيدها 
السلاطین العلویون وسکنوها ومارسوا فیها مهامهم السياسية» أو اتخذوها مقرات 
للأشراف والأمراء العلویین خاصة خلفاء السلطة المركزية على منطقة تافیلالت. 

تتمیز القصور المخزنية كما تھا بذلك المراسلات السلطائية” ”جخططها 
المعماری شبه الموحد؛ إذ توفرت على جل المرافق الاساسية. فالی جانب دار المخزن 
بالتراب بالمنطقة» من ناحية التزیین والزخرفة ومن حيث صلابة البناء وصموده آمام 

اما قن حث فوقعها فو هد لها مشخ واه رثا نظلا LAN‏ هذا المخالش: 

من قب ا میں ل من 

الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛ فخالبية الشرفاء العلویین کانوا یسکنون قصور هذه 
المشیخة؛ لما لها من شهرة تاریخیة فی ممارسة وتعاطي التجارة. سواء الداخلية 
آوالخار جية مع بلاد السودان أو ا 

یرجم تشیید القصور المخزنية إلى فترة حکم الدولة العلوية باستثناء قصر آولاد عبد 
الحلیم الذي تشیر بعض الدراسات أنه یعود للفترة المرينية؛ ذکر حافظی: أنه لما استقل 
آبناء آبي علي عمر المريني بسجلماسة في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/ 14 
انعکس ذلك على تطور فن معمار القصور بهذه المناطق» وبنی عبد الحلیم بن آبي علي 
الذي حکم سجلماسة ما بين ۵763-762 1362-1361م. هذا القصر الذي مازال يحمل 
اسمه إلى الیوم ”. 

وقد رافق هذا الاهتمام بالمنطقة نهضة عمرانية» آعطت لهذه القصور وظاتف عديدة 





1 - مدير ية الوثانق الملكية» الوثيقة رقم 23266/ وثیقة رقم 18 بالملحق. 
702- لمراني» المعمار المبني بالتراب» م س؛ ص 103. 

3 المرجع نفسه». ص 103. 

4 حافظيء سجلماسة وإقليمهاء م س» ص 122. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
قصور: الفيضة أبار المخزن. آولاد عبد الحليم» ففي هذا الأخير سكن المولى 
ال و ومارس مهامه كخليفة في عهد السلطان محمد الرابع (1873-1859م/ 1276- 
0ه) والمولی الحسن الأول (1873م-1894/ 1290- 1312ه) خصوصا وأن المنطقة 
كانت في حاجة لتجسيد الحضور المادي والمؤسسى للدولة. وتكمن أهميتها أيضا فی 
و او ودب اودبي نيوو ہس بد ہیں 
وف 
أ- الخصائص العمرانية والمعمارية للقصور المخزنية 

تتمیز القصور المخزنية بالتشابه فی تخطیطها ومکوناتها المعمارية» فقد ورد فی 
العدید من المراسلات الصادرة عن السلطان آو الواردة علیه» اشارة إلى تشابه المکونات 
المعمارية لهذا الصنف من القصور؛ ففي إحداها إشارة إلى تشابه السقالة بين قصر 
الفيضة وبعض القصور الأخرى els"‏ سيدي أن السقالة هي التي عندنا بأولاد عبد 
الحلیم؛ وبأبار وبالريصاني A RCE NIET‏ (راجع الصور:20). وينطبق 
الامر نفسه على الدور حيث كانت تنقل تصاميمها من قصر إلى آخرء بل إن جل 
المکونات المعمارية للدار الکبيرة لقصر الفيضة آخذت من قصر آولاد عبد الحلیم؛ فقد 
ورد في نفس المراسلة ما يؤكد ذلك "إن ظهر لسيدي أن یجعل في ذلك بناء JUS‏ 
وصیف سیدنا محمد الصریم التي بنیت في وسط الوسعة بقصبة سیدنا بأولاد عبد 
الحليم» وکذا بناء قبة بنبحها کالتی في الوسعة بالقصبة الحلومية" . (الصور:59-58). 





705 - عين الخليفة السلطاني مولاي رشید العلوي بتافیلالت عن عمر پناهز العشرين سنہ بو اضطلع بوده السهمه* لمدة 
طويلة في ظل العدید من السلاطین» انطلاقا من عهد أبيه محمد الرابع؛ 9 je‏ 39 | بالسلطان الحسن الاول؛ وابنیه 
السلطانین عبد العزیز و عبد الحفیظ إلى آن توفي يوم 19 محرم الحرام 1330ھ/10 يناير 661912 عن عمر يناهز اثنين 
وثمانین عاماء ينظر: - استیتیتو» م س» ص 102. 

706 -Brignon et autre, op. cit p.224. 
مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 08 وثيقة رقم 1 بالملحق.‎ -" 
Audi ۶۔'المہنون‎ 
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صورة ركم (58): تشابه صحن الدار الكبيرة بين قصر أولاد عبد الحليم وقصر الفيضة 
تصوير شخصى 2008 





قصر الفيضة قصر أولاد عبد الحليم 
صورة رقم (59): تشابه الاروقة بين قصر أولاد عبد الحليم وقصر الفيضة 
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التفضور والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





وكان تشیید هذا الصنف من القصور يتم بعد وضع تصميم مسبق لھاء ويشرف على 
بنائها الأمناء”ء كما كانت تعرف بعض الزيادات والتوسعات حسب رغبة السلطان» ففي 
رسالة موجهة من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ابنه سيدي محمد يأمره Les‏ بشراء 
قطعة أرضية لزيادتها فی عرصة دار السلطان بآبارء وقد حمل هذه الرسالة الطالب علال 
الشامي؛ أما مبلغ الشراء فبلغ 750 مثقال. "فيصلك صحبته كتاب ورد من عند سيدي 
الأمين بن الطاهر ومولاي إدريس بن الصديق على شأن قطعة كنا أردنا تعويضها من 
أربابها لموافقتها للزيادة فی عرصة دارنا بابار» ولم يوجد ما يوافي لتعويضها حتى الآن 
يسره اللہ فبوصول كتابنا هذا إليك» مر خديمنا الطالب علال الشامي أن يوجه الثمن 
المذكور في الكتاب وهو تسعمائة وخمسون مثقالا لدار عمنا سيدي الأمين بن الطاھر؛ 
ليتولى تعویض ذلك والعقد على أربابه والشهادة عليهم وحيازته لجانبنا العالي AL‏ 

وانطلاقا من معاينتنا الميدانية تم التأكد مما تشير إليه الوثائق» مع اختلاف بسيط في 
المساحة والاشکال الزخرفية» وعلیه یمکن أن نقدم الوصف المعماري التالي. 


1-1. الوصف المعماری 


مربعه يتراوح عددها بین 9 و 13 برجء يزيد عرض قاعدة أبراج الأركان عن الأبراج الواقعة 
وسط السورء Las‏ تحمل الموجودة منها بالواجهة الأمامية )> فه ab‏ و فد حرص 
السلاطين على ضمان حماية فعالة لقصورهم حيث شيدت الأسوار على نحو يجعلها فی 
مأمن من كل الاخطار إذ أسست على قاعدة حجرية وبارتفاع وسمك مهمينء» يكاد 
یکون مو حدا ف کامل آجزائه هذه الهيئة جعلت "قو ces‏ يشبه بعضها باسوار مدينه 
الصويرة''7» وقد نفذت بطريقة فنية» أي أنها تمثل عنصرا معماريا يبرز جمال وفخامة 
القضر. (انظر الصورة:68) 


7 نذكر هنا الحاج عبد السلام المقري؛ و الطالب محمد بن محمد؛ ينظر: 
- سجل رقم 29241 بالوثائق الملكية. 
710 _ مديرية الو تانق الملكية؛ الونيقة رقم 19059. 
je Jacques- Meunié (Djinn) et Meunie (Jacques), Abbar.op. cit.p 13.‏ 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 








قصر أولاد عبد الحليم 
صورة رقم (60):المظهر الخارجي للقصور المخرنية 

- الأبواب: تميزت جميع القصور بأبوابها الفخمة وهي غالبا مكونة من قوس نصف 
دائري كبير يحيط به برجان بارزان يمينا ويسارا في غاية الضخامة والمناعة» فضلا عن 
بوابات صغيرة» ينفتح هذا الباب على رواق مغطى يسمى محليا "الدكانة" مخصصة 
للحراسة» كما يعلو هذا الباب برج للمراقبة یصعد إليه من درج داخل الرواق. وقد روعي 
في تصميم الأبواب الجانب الدفاعي. كما زينت مداخل القصور المخزنية وأبراجها 
بزخارف نفذت على حوامل مختلفة (خشب» حبس» طين...) وبأشكال متعددة 
(هندسية» نباتية» مجسمة» خطية...) ولتؤدي وظائف مختلفة (البعد الجمال» الدفاعي 
الوقائي من الأضرار الطبيعية...) 
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à: 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

المحج أو النهج: وهو عبارة عن زقاق طويل يحيط بالسور الخارجيء أو يكون متعامدا 
مع مدخل القصر وعنه تتفرع الدروب. 

- الساحة الداخلية: وهي أقل مساحة من المشور وتفصل بين الباب الثانية وياب الدار 
الكبيرة والمجال السكني. 

- الدار الکبیرة: من المصطلحات المتداولة في البيئة الحضرية المغربية» وهذا المعنى 
یکتسی دلالة تاريخية» حيث تخصص هذه التسمية فی المغرب للإقامات الکبری» وهي 
بالقصور المخزنية مقر سکنی السلطان آو من یمثله» تشغل الجن الاکبر من مساحة 
القصرء یوجد بها مختلف مرافق الحياة اليومية من قاعات للضيافة ومخازن وحمام 





وبساتین. 

- مدخل الدار الكبيرة: عبارة عن قوس بارتفاع مهم ینفتح على رواق يختلف طوله 
وعرضه من دار لأخرى» وهو مخصص للحراسة يژدي مباشرة إلى الصحن. 

- الصحن: مجال شاسع مکون من مجموعة من الاقواس تصل إلى عشرین تعلوها ستاثر 
من القرمید تشکل هذه الاقواس آروقة تفضي إلى قاعة الاستقبال. 





صورة رقم (62):قاعة الاستقبال بقصر الفيضة 
المصدر: تصور شخصي 2008 

- قاعة الاستقبال: عددها آربعة وهي ذات مساحة Loge‏ بحیث یصل طولها إلى عشرة 

آمتار وعرضها إلى ثلائة أمتار ونصف. 

- الحریم: عبارة عن قبب یتوسطها صحن مکشوف غني بالاشکال الزخرفية على مستوی 

الجدران والسقوف واطارات البات. 
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القصيور والقسيبات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


الریاض: عبارة عن ہستان تتخلله ممرات وصهاريج تتمرع عن القنوات المائشة المؤدية 
إلى أحواض» وتطل على الریاض غرف الاستقبال فضلا عن وجود بثر لجلب المیاه 
وآشجار من مختلف الأنواع وجباح لتربية النحل. 

- الحمام: عبارة عن قبة مشيدة من الحجارة والاجر متواضعة القیاسات» وهو نموذح 





للحمام التقليدي العمومي. يضم فضلا عن القبة غرفا آخری مزلجة ومزينة بنقوش» وبئرا 
Le‏ 
- المطبخ: يتكون من مجموعة من الغرف متباينة الأحجام والو ظیفة. 
- العرصات: توجد خارج أسوار | فصور وهي تابعة له» مخصصه لتزويده ہما يحتاجه من 
المون. 
-الحصن: یطلق عليه محلیا الصومعة یقع خارج آسوار القصر تتمثل وظیفته الاساسية في 
حراسة القصور المخزنية من الاعتداءات الخارجیة. 
2-1. جداول بأسماء وبعض ما وصلنا من آخبار القصور المخزنية بتافیلالت. 
بناء على الوصف المعماري السابق وانطلاقا من الاشارات المصدرية والمعاينة 
الميدانية» یمکن التمییز بین ثلاث فترات زمنیة شیدت Les‏ هذا القصور المخزنبة. 

"في عهد المولی إسماعيل 

خص المولی إسماعيل منطقة تافیلالت بعناية خاصة» فعین أحد آبنائه مکلفا بتسییر 
أمورهاء plis‏ ببناء عدة قصور وقصبات قصد إيواء بعض أبناته الذین کانوا یفضلون 
الاستقرار بها» إذ يعد بحق المشید الأول لمعظم القصبات والقصور بالمنطقت ویندرج 
ذلك آیضا في إطار سیاسته الهادفة إلى تقوية الدولة الناشتة» وقد ورد ذکر هذه القصور 
متفرقا بالمصادر التاریخیة» نجملها في الجدول التالي: 
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القضیور والقضییات متطقة تافیلالت دراسة عمرائية ومعمارنة 
جدول رقم (12): القصور المخزنية البنية في عبد ا موی اسماعیل 





یقع بمشيخة تانیجیوت على بعد | بناه السلطان المولی 

ست کلمترات إلى الشمال من | إسماعيل لابنه المولی 

مدينة الريصاني عبد الله 

يقع بمشيخة واد يفلي إلى الشمال | بناء السلطان المولى 

من خراب سجلماسة إسماعيل لإبنه مولاي 
الحران. 

پوجد إلى الضفة الیسری من واد | بناه السلطان المولی 

زیز بمشيخة واد يغلي يحده شرقا | إسماعيل لابنه زین 

قصر آولاد عبد الحلیم وغربا العابدین بداية ق 18م 

آولاد رحو وقصبة عمارة شمالا | وقد رممه فیما بعد 

وقصر ابحار جنوبا المولی رشید بن سيدي 
محمد بن عبد الله 
خلال النصف الثاني 
من ق 19م 

يقع بمشيخة واد يفلي إلى الشمال | شيده زين العابدين بأمر 

الغربي من قصر آولاد عيشة. من والده المولی 
إسماعيل 
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القصيور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 





" في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 
من المؤكد أن عهد السلطان سیدی محمد بن عبد الله شهد نهضة عمرانیة شملت 
آغلب مناطق المغرب» وقد حظيت منطقة تافيلالت بمكانة خاصه لديه» فقام بزيارتها 
مرتين: الأولى مابين 27 رجب وشهر ذي الحجة عام 1197ھ /1782مء والزيارة الثانية 
كانت مابين جمادى الأولى و15 جمادى الثانية عام 1201ه/1786م” "وكان خروج 
المولی سلیمان صحة والده إلى سجلماسة سنة ۸1197 جرية وسنه 18 سنة» سرک 
نصب خليفة لوالده بها وترك آخاه مولاي الطیب وآغدق عليه من العطایا العظيمة 
والدخائر الثمينة وأعیان الفقهاء والأدباء... ٠‏ وقد رافق هذه الزيارة اصلاحات وبناء 
قصور جديدة لفائدة آبنائه منها قصبة الحدب لمولاي عبد السلام وقصر الدار البیضاء 
لمولاي سلیمان» وقصبة الزیانی أو الريصاني» وقصبة مولاي المستعین؛ وقصر آولاد بيد 
اللہ وضریح مولاي علي الشریف. 
جدول رقم (13): القصور الخزنية ا مبنیة في عبد سيدي محمد بن عبد الله 

يقع في الطرف الشرقي | بني هذا القصر نهاية ق 12ه/ - الناصري ج8 ص : 

لواحة تافيلالت بمشيخة | 18م لإيواء ابن السلطان مولاي | 69 

واد یفلی» على بعد مبارك بهدف التحكم في تحركات | - الدرر البهية» ص 

حوالی خمسة کلمترات | القبائل. وهو من أكبر قصور 169 

من due‏ الریصانی» المنطقة. Abbar.p.60-61‏ 

یحده شمالا فصر هارون 

وغربا قصر دار مولاي 

الطالب وشرقا هارون 


وجنوبا قصر الغرفة. 





72 5 تاه is ۰ à‏ اه عمران سكتلماسةء .2 سل 4 ج2 حصن 520 
۔ عبد الكريم الفلالیء التاريخ المفتری عليه» م س» ص 118-117. 
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التفضور والقهيبات db Alice‏ دراشة عمرانية ومعهازية 





| تقع ! م واه يقلي 
إلى الطرف الجنوبي من 


شيد من طرف المولى أحمد بن 
المولی المکتفی عام 1192ھ - 
1778 


شید من طرف السلطان سيدي 


محمد بن عبد الله لابنه المولى 
عبد السلام ينفسم القصر إلى 
شطرين» القسم الأول يسكنه 


الشرفاء والقسم الثاني ب ONE‏ 
خليط من الحراطين والعرب. 


تسمى أيضا بقصبة الريصاني أو 


- الدور البهية ص 
171-170 


Abbar .p :56 


بلقاسم النکاديء کان هذا القصر | عمران سجلماسة 


مقر الإدارة المحلية لإقليم 
ثافيلالت یرجعها البعض إلى 
الفترة الجر Lis‏ 


" فى عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام. 
جدول رقم (14): القصور المخزنية المبنية في عبد مولاي عبد الرحمان بن هشام 


البسرى لوادي زيز 
بمقاطعة واد يفلى 


يحده شمالا ضريح 
مولاي علي الشريف 
وفصر حمو داود 
وجنوبا فصر منوكة 


شيد.هذا القصر حسب الكتابة 
المنقوشة على إطار مد خل الدار 
الكبيرة فی شوال عام 1243ه 
۷ء أسسه السلطان مولاي 
Le‏ الرحمان لأولادة المولی 
عبد الله ولالة رقية والمولى 


مین 321, 





-ابن زیدان: اتحاف 
أعلام الناس» ج5ء ص 
562. 

- النقيشة الموجودة À‏ 
مدخل الدار الكبيرة 

- الوثائق الملكية سجل 
19612 





اتفضور والقهيبات Alice‏ تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


يوجد على الضفة | یعتبر هذا القصر من الإقامات - السوسي محمد 
اليسرى من واد زيز | الفخمة بالمنطقة وحسب لوحة | المختار. ج 16 ص 
بمقاطعة واد یفلی .| التأسیس فوق الباب الخلفى 28. 

إلى الجنوب الشرقي | لمسجد القصر فقد سيد في 2 | - لوحة التأسیس 
فصر بني میمون حمادی الثانية عام 3 ه - این زیدان ج 5 ص 





الاحرار وغربا قصر | /1847م وهو التاريخ نفسه الذي | 238. 


آولاد عيشة وشمالا | آورده ابن زیدان» وانتهت آشغال 
قصر عمارة. بناء هذا القصر على يد الغقیه 
الحاج محمد الزياني في 22 
مارس عام 1848-1264م 
يقع بمشيخة شيد هذا القصر حسب النقیشة | - النقیشة الموجودة بقبة 
تانيجوت على بعد 4 | الموجودة بقبة الحمام في شهر | الحمام. 
كلمتر شمال مدينة | ذو القعدة عام 1271 ه -1854م | الرواية الشفوية. 
الريصانی یحده | وتذهب الرواية الشفوية أن القصر | - عمران سجلماسة» ص 
شمالا قصر GAS‏ | شید من طرف السلطان سيدي | 560 
وجنوبا قصبة مولاي | محمد بن عبد الرحمان بایعاز 
الطاهرء وغربا قصر | من أبيه لفاتدة ابنه المولى si‏ 
الشقارنة وشرتا قصر | العيث: 


أو لاد بو سف. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


3-1. التوطين المجالي لنماذج من القصور المخزنية لمنطقة تافیلالت. 






سے قصور المولى إسماعيل 


سے ثصرر سبيدي محمد بن عبد الله 
سساصور مولاي عبد الرحمن بن هشام 






خريطة رقم (3): التوطين المجالي لأهم القصور المخزنیة بمنطقة تافيلالت 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

من خلال التوطين المجالي للقصور المخزنية بمنطقة تافيلالت يتبين أنها منشآت 
سكنية ذات ميزة خاصة. فهی من جهة توجد في مناطق إستراتيجية» بعضها يتحكم في 
أطراف الواحة كقصر مزكيدة والفيضة والدار البیضاءء والبعض الآخر بالقرب من مركز 
سجلماسة وهو ما يجعلها محطات للقوافل التجارية ومقرات لدار المخزن. وهذا يدل 
على أهميتها الكبيرة من الناحيتين الاقتصادية والإدارية. 

يتبين أيضا من خلال توزيع هذه القصور على المقاطعات المهيكلة لمجال واحة 
تافيلالت أن جل القصور المخزنية أنشأت بمشيخة واد يفلي باستثناء قصري الفيضة 
ومزكيدة» وهو ما يؤكد الثقل الاجتماعي لهذه المشيخت فأغلب الشرفاء يسكنون 
قصورهاء كما أنها المشيخة التي تضم أكبر عدد من القصور التي تمثل الخزان البشري 
المكلف باداء الخدمات لدار المخزن“ إضافة إلى جودة أراضيها وخصوبتهاء لقربها 





من أنشطة المدينة المندرسة. 


1 -4.أهمية القصور المخزنية ومكانتها 


" الأهمية التاريخية 

تعد قصور تافيلالت ذات أهمية تاريخية” وتراثية» فهي تعكس جانب من الهوية 
الوطنية» وذلك من خلال ابراز دورها التاریخی» ویمکن قباس الا همية التاريخية من 
خلال مؤشرین آساسیین هما: 


7 لمراني» التنظیم الاجتماعي لقصور تافیلالت؛ م س» ص 103. 

۳ - وهي من معاییر الحفاظ على التراث المعماري» هذا المعیار يفترض وجرد قیمه تاريخية للمبنی أو الجزء المراد 
المحافظة ae‏ لذلك يدور سؤال هل للمنطقة - أو مبنی معين - صلة بحضارة المجتمم او بمرحلة تاريخية معينة أو 95 
اتصال بمعنی ديني أو تختص بابراز أنشطة ذات طابع تراثي ویخشی أن تندثر ویهجرها الناس. ویمکن قياس القيمة 
التاريخية للابنية باستخدام مؤشرين آساسیین: 

المؤشر الزمني: ویعبر عنه تاریخ إنشاء الاثر أو المبنی؛ وکلما كان تاريخ الاثر أو عمر الاثر کبیرا كلما زاد هذا المؤشر وکلما 
أصبح الاثر ذا قيمة أكبر. 

الموشر الرمری: ويتائر هذا الموشر بعدد من الموثرات آهمها: 

٭مدی تعبیر المبنی (GUN‏ عن عصره وتاریخه. 

٭قیاس الندرة للأبنية كلما كان نادرا زادت قیمته. 

«قوة وتأثیر الحدث المرتبط بالاثر وآهمیتها العلمية. 

٭مدی أصالة المواد الموجودة في المینی الأثريء وعدم وجود إضافات أو تغیرات لاحقة. 

«أهمية القترة التاريخية التي ينتمي إليها الاثر. 
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اتفضور والقسيبات مسلمة db‏ دراه عمرانية ومعهازية 


- المؤشر الزمني: ويعبر عنه تاريخ إنشاء القصور؛ إذ تزداد الأهمية التاريخية للقصر 
أوالقصبة حسب قدمه. 
- المؤشر الرمزي: ويرتبط بعدة عوامل» مثل تعبير القصور المخزنية عن دلالات 
سياسية مرتبطة بعصرهاء وتميزها مقارنة بقصور أخرى في الواحة. 
٭ الاهمية السياسية 

تعود هذه القصور إلى العائلات الحاكمة للمنطقة فقد كان السلاطين وأبناؤهم 
حريصين على تشييدهاء وقد كانت الوظائف العسكرية وتسيير أمور المنطقة يتم من 
خلال عقد الاجتماعات واللقاءات التي تتم داخل القصر وهذا أثر في طريقة وأسلوب 
بناٹھاء وإحاطتها بالأسوار العالية للحماية والتحصين. 
" الاهمية الاجتماعية والاقتصادیة والثقافية!” 

نظرا لكون هذه القصور كانت مملوكة من قبل السلاطين وأبنائهم وممثليهم فقد 
احتلت مكانة اجتماعية» فكانت تعقد فيها الاجتماعات وتنظم بها المناسبات وقد آثر 
هذا العامل في تميز هذه القصور عن باقي القصور من حيث المساحة والتصميم وجودة 
si‏ الشاة, 
" الأهمية المعمارية والجمالية 

انعكست أهمية هذه القصور التاريخية والسياسية والاجتماعية على التصميم 
المعماری والجمالی فجاءت تصاميمها مميزة ذات تفاصيل وزخارف معمارية كثيرة. 

نظرا لأهمية هذه القصور وانفرادها بتصمیم خاص» سنختار نموذجا لدراسته دراسة 
À ons‏ 





7 - وهی من معايير الحفاظ على التراث المعماري» حيث ترتبط بعض المبانى أو المناطق التاريخية بمورثات اجتماعية أو 
أحداث اجتماعية مهمة أو ثقافية أو بشخص له انجازات تجعله شخصية لها دورها في المجتمع فيكون بيته جزءًا من التراث 
الذي جب الہہحافظطة علبه كما آن بعضصض الأبنية والمواقع تكون لها شمة aus‏ نخست الثقافة المرتطة بها و بحسب القوة 
العقائدیة لدی الناس. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
5-1. نماذج من القصور المخزنية 
: قصر أولاد عبد الحليم 

اتی اختيارنا لقصر أولاد عبد الحليم كنموذج لدراسة معمار القصور المخزنية 
بالمنطقة لاعتبارات کثیرة كونه من أجمل القصور بالمنطقة التي لازالت آغلب مرافقه 
قائمة رغم التدهور الكبير الذي لحق بهاء فى الوقت الذي تم فيه ترميم بعض هذه 
القصور مما يجعل عملية التوثيق لمكوناته ذات أهمية كبرى» ومن جهة ثانية OÙ‏ بعض 
هذه القصور تمت دراستها من طرف باحثين أجانب خصوصا قصر آبار. 

٥‏ وصف القصر من خلال المصادر المراجع 

لم تقدم المصادر العربية» التاريخية منها أو FA‏ وصفا دقیقا ومفصلا حول 
العمازة والعمران بقصور UE‏ باسغناء الإشارة إلى بعض الأحداث التاريخيةه كنا أن 
معظم قصور المنطقة تعرضت لإصلاحات وإضافات وهدم وتخریب. لکن لحسن الحظ 
لم تكن لمثل هذه العمليات أثر على جوهرها. 

ومن المؤرخين الذين أوجزوا في ذكر المنطقة الحسن الوزان مع استحضار صعوبة 
الحصول على هذه المعطيات في المصادر التاریخیةء وحتی إن وجدت فهي قليلة وتهم 
قصور دون أخرق» فيما تکاد تكون منعدمة بالشبة لأغلب القصور. فالمصادر التاريخية 
لاتمدنا بالکثیر من المعلومات عن عمارة القصورہ ما عدا بعض الحالات التي لفتت 
فيها هذه الابنية نظر المورخین بعظمتها: أو بکبر مساحتها أو عدد سکانها أو آبنیتهاء ومن 
آمثلة ذلك ما ذکره الافراني: أن قصر تابوعصامت حصن منیع من حصون سجلماسة' 
أو ما أشار إليه الوزان من أن قصر المأمون كان كبير حصين گنز السکان . 

وبخصوص قصر أولاد عبد الحليم 5 فبعض الباحثين يرجعون تاريخ تشييده إلى 
الفترة المرينية "فجاك مونیی" اعتبره من الاقامات التي بقيت موروثة عن آخر ملوك 





... الافراني الصغیر ء نز هه الحادي بأخبار ملوك الحادی؛ تقدیم وتحقیق عبد اللطيف الشادلیء مد مطبعة النجاح الحديدة؛ 
الدار اضيا الطبعة الأولىء 1998« Lee‏ 234. 

۳ الوزان الفاسي» وصف إفريقياء ترجمه إلى العربية محمد حجي ومحمد الأخضر. ط.2ء الشركة المغربية للناشرين 
المتحدین-الرباط دار الغرب الاسلامي -بیروت» 1983« 7 ۰2 ص 126. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
سجلماسة ٠‏ وهو الاتجاه الذي سار عليه"حافظي" الذي اعتبر هذا القصر من بناء عبد 
الحليم بن أبي علي الذي حكم سجلماسة ما بين 763-762ه / 1362-1361م» وعزى 
ذلك إلى احتفاظ مدخل القصر بزخرفة تعبر عن الفن الرائع الذي ساد المغرب خلال 
الفترة المرينية ٠‏ لکن صاحب المعسول يرى عكس ذلك ويرجع تاريخ بنائه إلى سنة 
3 ھ/1847م' وهو الشيء الذي أكده مؤرخ الدولة العلوية ابن زيدان حين أشار 
إلى أن أعمال البناء انتهت بقصر أولاد عبد الحليم على يد الفقيه الحاج محمد الزياني 
بتاريخ ربيع الثاني عام 1264ه / 26 مارس 1848م . 

أما الدلائل الميدانية فتشير لوحة التأسيس المنقوشة فوق الباب الخلفی لمسجد 
القصر إلى تشییده في جمادى الثانية عام 1263ه / 1847م ومنذ هذا التاريخ أصبح 
القصر المقر الفعلى لسكنى خليفة السلطان بتافيلالت المولى رشيد بن عبد الرحمان. 

لکن بالعودة إلى المراسلات السلطانية التي رافقت سير أعمال البناء بهذا القصرء 
یتضح أن الشروع في بنائه قد تم قبل هذا التاريخ أي سنة 6021228 ونستبعد أن يستغرق 
بناء هذا القصر أكثر من ثلاثين le‏ لذلك فالمرجح أن أشغال البناء قد توقفت بهذا 
القصر لمدة ولاسباب غير معلومة. 

ولا نستبعد أن يكون القصر قد شید بهذه التسمية وفي هذا المكان منذ العهد 
المرينين» قبل أن یشید مكانه أو بالقرب منه القصر الحالي» الذي من دون شك يعود إلى 
الفترة العلوية لتشابه تخطيطه مع بعض القصور الأخرى التي تعود لنفس الفترة» ولتطابق 
المعلومات الواردة في المراسلات السلطانية بشأن سير الأعمال بهذا القصر وما هو 





Meunie :Le Maroc Saharien, Vol 2, op. cit, p 295‏ .°" 
*- حافظي» سجلماسة و(قلیمهاه م س» ص 122 
*- السوسيء المعسولء م سء ج 8ء ص 348. 
2 عبد الرحمان ابن زیدان؛ اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مکناس» مطابع إديال؛ الدار البیضاءء الطبعة 
التانیف: 1990 الجزء ج5؛ ص 238 
” - مديرية الوثائق الملكيةء الوثيقة رقم 24009/ وثيقة رقم 2 بالملحق. 
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© المكونات المعمارية للقصر 

* الباب الرئيسي: یوجد بالرکن الشمالي الشرقي التسر وهو عبارة عن قوس منکسر 
شید من الحجارة والأجر خال من الزخرفة*"» يبلغ عرض فتحة الباب 2.15 متر وارتفاع 
5 متر ویشتمل على ممر منکسر بانعطاف إلى اليمين مرتین» زینت واجهته الخارجية 
بشرفة من الخشب رصفت فوقها صفوف من القرمید. آما باب المدخل فصنع من خشب 
الصفصاف المغطى بالقصدیره ینفتح على بهو مستطیل یصل طوله إلى 8.5 متر وعرض 
یقدر ب3.75 متر» بنیت فوقه مصرية خاصة بالبواب» ویتکون هذا البهو من عدة عقود 
منکسرة فضلا عن الدرح الذي یودی إلى الطابق العلوی. 








قبل الترمیم 
حورة رقه (63): الباج الرئيمي لقصر أولاد غبد الحلیم 
ارون عسي 7008 

عموما يتخذ هدا ASS DU‏ مستط لا یصل طو له إلى 59ھ وعرضه لی 8.5 متس 
كما يعكس تخطيطه المنكسر الرغبة في تحقيق الهدف الدفاعي عبر إعاقة كل من يتقدم 
للهجوم على القصرء وهو تخطيط يعكس شخصية ومهارة المهندس البناء. 

" الأسوار والأبراج: يحيط بكل مرافق القصر سور خارجي يصل إلى11متر وعرض 
0 متر» شید من الطابية على أساس من الحجارة» يتخلل السور الخارجي ثمانية أبراج 


2 تجب الاشارة إلى أن الزخارف الطینیة الموجود بالمدخل أضيفت أثناء الترميمات التي شهدها القصر سنة 2011. 
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القصبور والقضییات Alice‏ تافيلالت دراه عمرانية ومعمازية 





إضافة إلى برجي المدخل الرئيسي وبرجي مدخل الدار الكبيرة» تتميز هذه الأبراج 
بشكلها المربع إذ يبلغ عرض واجهتها الخارجية ما بين 6.30 م» و6.70 م متر» وارتفاعها 
3 متر» وزينت الأبراج المحيطة بالمدخل والمتواجدة بوسط السور أو أطرافه بأشكال 
زخرفية من الطين وإلى الأسفل من هذه الزخرفة توجد فتحات مستطيلة عموديا وصغيرة 
تستعمل لإطلاق البارود یربط بين هذه الأبراج ممشى يصل عرضه إلى 0.60 سنتیمتر؛ 


كما تتوفر على بوابة صغيرة من الداخل. 





ASE ا‎ 


صورة رقم (64): صور قصر أولاد عبد الحليم الواجهة الخلفية 
تصویر شخصى : 2008 
" المشور: هو ساحة مستطيلة الشکل شاسعة تحتل ما يقارب سدس مساحة القصر 
تقريبا وهي مخصصة للاستقبالات والاستعراضات» شيدت في جهتها الشرقية مرابط 
للخيول على هيئة غرف صغيرة» تم بناؤها على نفقة أبناء السلطان لربط خیولهم وهو ما 
تؤكده إحدى المراسلات التي كانت ترفع إلى السلطان لاطلاعه على سير عملية البناء 
بالقصر: "فلينهي لكريم علم سيدنا أن سيدي مولاي رشيد وسيدي مولاي العباس 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعما نه 

وسيدي مولاي أحمد أصلح الله الجميع قد بنو روايات ثلاثة لربط خيولهم” وبنوا ذلك 
في الوسعة التي أحدث سيدنا أمام القصبة وكل واحد منهم أصلحهم الله بنوا ذلك من 
عند نفسه بل کانوا يبيعون زرعء وی قفا علي کک 








صورة رقم (65): المرابض المخصصة للخیول بقصر آولاد عبد الحليم 
تصوير شخصى 2008 
" الباب الثاني: يوجد في وسط الواجهة الشرقية وهو باب بارز بحجمه. عبارة عن 
عقد منکسر مشيد من الحجارة والأجر» تحيط به أربعة آقراس» زين إطاره وجتباته 


تم امت رعشل مق situe dl‏ [الضصریتھھ): 





بعد الترميم قبل الیم 
صورة رقم (66): المدخل الثاني لقصر أولاد عبد الحليم 
المصدر: تصوير شخصي 2008 


كان تحت يد الخليفة مولاي رشيد قوة مخزنیه age‏ وله حاشية بينها من العبيد اللازمين له ولموكبه نحو مائة من 
5 السوسي؛ المعسول؛ a‏ س٤‏ ۰16 ص 448#. 
- مديرية الوثائق الملكية الوثيقة رقم 24009/ وثيقة رقم 2 بالملحق, 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارىة 

يحيط بهذا الباب برجين بارزين عن المدخل ب 3.50 مت تتخذ شکلا مربعا يبلغ 
طول ضلعه 11متر ينعطف انعطافا واحدا إلى جهة اليسار ويوصل مباشرة إلى ساحة 
أخرى صغيرة يوجد بها المسجد. زين المدخل بزخارف طینیة رائعة وبلوحة جصية 
منقوشة بشبکة من المعینات والتشبیکات. LS‏ تعلوه ستارة مغطاة بالقرميك الاخضر 





رصعت فوق آخشاب نقشت باتقان. 

" المسجد: ph‏ إلى يسار مدغل الدار الکبیر يضم مدغلین؛ الاول رٹیسی فى 
الجهة الشمالية يبلغ ارتفاعه 2.5م وعرضه 1.5م يؤدي إلى قاعة الصلاة تعلوه LUS‏ على 
الزلیج تتضمن ما يلي: "الحمد لله وحده وصلی الله على من لا نبي بعده آمر مولانا الهمام 
سيدي محمد نجل الامام المؤيد مولانا عبد الرحمان بن هشام آبقاه الله رحمة للأنام ببناء 
هذا المسجد المؤسس لتقام فيه الصلوات والعلوم تدرس والخطابة بالمواعظ والتذکار 
وتلاوة القرآن والاستغفار رجاء لما فی الحدیث لمن بنی لله مسجدا بنی الله له Le‏ في 
الجنة ...تاریخه في 2 من جمادی الثانية عام 1263 والسلام". آما المدخل الثاني فیقع في 
الجهة الغربية. والمدخلان معا عبارة عن عقد منکسر تعلوه ستارة من القرمید الاخضر. 

یکون المسجد وملحقاته مجمعا معماریا تقدر مساحنه ب 610 متر مربع» ویتکون 
من المرافق JUN‏ 
-الرواق: عبارة عن ممر صغیر يبلغ طوله 4 متر وعرضه 1.20متر مغطى بسقف من الأرز 
المزخرف» ويؤدي إلى الکتاب القرآنی تم إلى بيت الصلاة. 
-قاعة الصلاة: يتكون من صحن مربع يبلغ طول ضلعه خمسة أمتار وهو غير مغطیء 
زينت جوانبه بستار من القرميد الاخضر: يحتوي المسجد كذلك على ثلاثة اساكيب 
وخمس بلاطات. Li‏ السقف فقد شید من خشب النخيل خاصة الجايزة» وقد روعي في 
عملية البناء الإتقان» فقد ورد فی مراسلة سلطانية أن بناء المسجد جاء على أحسن حال 
وإتقان””. آما المحراب فهو على شكل قوس صغير زخرف إطاره بنقوش خطية 
وهندسية» تتخللها افريزات كتبت عليها عبارات: "العافية الباقية" و"العز له أما تجويفة 


7 مديرية الوثائق الملكيةء الوثيقة رقم 24008/ وثيقة رقم [بالملحق, 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


المحراب فقد زينت بشبکة من الخطو ط الھندسمة المتساوية مشكلة مربعات توجد على 
جنباتها عقود مزينة باشکال نباتية. 





شکل رقم )7(: قصر آولاد عبد الحليم : تصميم المسجد 
المصدر : ناو شبخت» عمران سحلماسة.ج2 ص ۰.۵37۰ 


" الساحة الداخلیة: نصل إليها بعد اجتیاز المدخل الثانی تتفرع عنها الأزقة التي 
توصل إلى مختلف مرافق القصر خاصة الزقاق المحیط بالدار الکبيرة والدور السكنية. 

"الدار الکبیرة: تحتل آزید من نصف مساحة القصر يقع مدخلها إلى الجهة الجنوبیت 
یتکون هذا الأخير من عقد منکسر زین اطاره بنقوش نباتية وهندسية یعلوها ستار من 
القرمید» اعتمد في بنائه على الحجر والاجر الصلب. یفتح هذا المدخل على رواق مغطی 
بخشب الجايزة» يبلغ طوله عشرة آمتار وعرضه مترين ونصف. يفضي في مرحلة آولی يمينا 
إلى ساحة دار الخدم ثم شمالا إلى دار مولاي المهدي ثم يمينا مرة ثانية إلى دار 
الشریفات: وبعد انعراجه ینفتح على الدار الكبيرة المشتملة على صحن مستطیل الشکل 
طوله 12مترا وعرضه 10 آمتار. ویحیط JR‏ جهة من هذا الصحن خمس آقواس متقابلة في 
نسق متواز» وآمام كل قوس آوسط منها ینفتح باب غرفة كبيرة المساحة» زين المدخلین معا 
بزخرفة جصية هندسية مؤطرة بشریط من الجبس کتبت عليه عبارة العز لله أو العافية. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





شكل رقم (8): قصرأولاد عبد الحليم: تصميم عام 
المصدر: تاوشيخت. عمران سجلماست ج22 ص 549 


" الحريم: وهو مجموعة من الغرف يتوسطها صحن مكشوف وهو مزخرف من 
كل واجهاته. 

" قاعات الضيافة: عبارة عن أربع قاعات مستطيلة الشكل وهي في حالة 
متدهورة أغلب سقوفها مهدمة وقد زين طار مدخلها بنقوش جصية هندسية ونباتية 
تتخللها افريزات كتب عليها عبارة: "العافية الباقية" تنفتح هذه الغرف على صحن 
مكشوف مربع الشكل يتكون من عشرين قوسا تعلوها ستائر من القرميد. 
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التفضور والقضییات مسلمة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


يتكون هذه المرفق من ثلاث قباب» وعلى مخازن وممرات توصلها بالمدخل 
الرئيسي والدار الكبيرة ودار الخدم. هذه الاخيرة المشتملة على ساحة مستطيلة وعلى 
بيت واحد للسكن» ويعد فضاژها مجالا متعدد الاستعمالات. 

*الریاض: نصل إليه مباشرة بعد المرور بقاعة الضیافت وهو عبارة عن بستان 
مستطيل الشكل تجزؤه ممرات إلى أربعة أحواض يتوسطها صهريج دائري الشكل يسقي 
الرياض عن طريق جلب المياه عبر قنوات تحت الأرض من قصر مزكيدة» وتعلو هذا 
الصهريج قبة مضلعة الشكل صنعت من خشب الأرز يطلق عليها: "المامونية". 

"غرف الاستقبال: هما غرفتان تقع إحداهما بالجهة الشرقية وأخرى بالجهة الغربية 
وهما ذات شکل مستطیل» زين إطار مدخليها بنقوش جصية» يوجد إلى يمين ويسار 
هاتين الغرفتين مكتبات حائطية. لكن وضعيتها الحالية جد متدهورة. 

" الدويرية: عبارة عن قاعة توجد في مدخل الدار الكبيرة ذات شكل مربع تتكون من 
مجموعة من الأقواس (نباح) وهي مجال مخصص لتدريس العائلة السلطانية» هذا ما 
نستشفه من الوثيقة السلطانية: "وكذا المشور المحدث معها وكذا زليج الدويرية البرانية 
التي يقرؤون فيها فقد قام جله واحتاج ذلك سيدي إعادته" . 

٭جناح الحمام: عبارة عن مجموعة من الغرف غاية في الزخرفة تتخللها أفاريز 
كتبت عليها آيات قرآنية» وقاعة الحمام تتخللها قنوات مائية لنقل الماء الطاهر وأخرى 
لتصريف المياه المستعملة كما تحتوي على رفوف لوضع الملابس وأفران للتسخين. 

خلاصة القول» إن قصر أولاد عبد الحليم من القصور ذات المكانة الفنية 
والحضارية التى روعي في تشييده الجودة والمتانة» والمتابعة من طرف السلطان بنفسه 
حيث كانت ترفع له تقارير عن سير أعمال البناء وتكلفته» كما كان يقف على ذلك 





1 


7 مديرية الوثانق الملكية» الوثيقة رقم 24008/ وثيقة رقم 1 بالملحق. 


- 333 - 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

كما كانت تتم مراقبة جودة مواد البناء ويرفض الفاسد منهاء "أما الجايزة التي أتى بها 
أولاد سيدي أبي موسى فهي قبيحة جدا حتى أن "الفرد" منها لا يساوي اثنا عشر أوقية بل 
يحمله حتى الصبی المراهق فقد غشوا فيها "7 

إن هذا الحرص على جمالية وجودة مواد بناء هذا القصر» وحضور كل المرافق 
الضرورية جعلت منه تحفة عمرانية فريدة بمنطقة تافيلالت» لكنه ظل طوال العقود 
الأخيرة معرضا للتدهورء أما اليوم فتجرى عليه عمليات ترميم تشوبها بعض النقائص ولا 
تحافظ على معالمه العمرانية» مما يستدعي من الغيورين والمهتمين بإنقاذ التراث 
الوطني التدخل العاجل للحد من هذه الممارسات في حق هذه المعلمة التاريخية 





وغیرھا: 
2- القصور القصبات 
یقصد بها ذلك الصئف من القصور الأكثر تحصینا والذی شید للاستجابة 
للأغراض الحيوية للدولة سواء تعلق الامر بإقرار السلطة الامنية أو الحد من مظاهر 
PEN‏ هذه القصور القصبات” في أماكن مرتفعة نسبياء كالتلال المجاورة 
لمجاري المیاه وفی مح مل القصور المخزنية حتى تقوم بأدوارها المختلفة فهى ہمثابة 
الخزان البشری لخدمة القصور المخزنیق وهذا ما تداولته الوثائق والمراسلات 
السلطانية؛ فقد طلب السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام من ابنه أن ینقل قبيلة 
ass‏ المتواجدين بفاس الجديد لمنطقة تافيللالت» جاء في نص المراسلة: Sp‏ 
عليك أنا حنيني ولد البشير البلغمي وجهناه بقصد جمع إخوانه البلاغمة الذين بفاس 


*- مديرية الوثائق الملكيةء الوثيقة رقم 19912/ وثيقة رقم 22 بالملحق, 

*”- يقصد بالقصبة في المغرب بناية محصنة بأسوار متينة» وهی التي تقابلها فی المشرق العربي كلمة قلعة.وما تزال الكلمة 
أيضا مستعملة فى گے الجديرة الاييرية للدلالة على بقایا شض ئا وسيطية: Alcazaba‏ السا و Alcazov‏ بالبرتغالية. 
زستعمل کلمة فضبة الال على آشکال ماو فاسمها الع كه هر الع NI‏ ملف فى يعض الشقاضیل. ی 
الأصل تعني -بحكم رظیفتها- أهم بناء في المدينة وتتميز بتحصينها ومناعتها اد توفر مکانا kil‏ للمقاومة مدۂ وف 
طويلة. فهي تشكل ملجأ أمنا لممثل المخزن في حالة هجوم طارئ أو ثورة محلية. وكثيرا ما يكون موقع القصبة استراتيجيا 
يمكن من الدفاع عنها" 

مادة قصبة» معلمة المغرب ج ۰19 الجمعية المغربية للتأليف والنشر والترجمة مطابع سلاء 1425ه/2004م. 


E 


القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





وتوجيههم جهة تافيلالت» فقد كتب بشأنهم ولد عمنا سيدي الأمين ابن الطاهر وذكر 
أنهم يصلحون هناك للقيام على أصولنا وعمارة قصورنا..." ”. 

كما كانت بمثابة الدرع العسكري الواقي للقصور المخزنية بما اشتملت عليه من 
تحصينات ومعدات عسكرية ومحاربين» فقد أشار أحد الدارسين إلى أن السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله قام فی سنة1814ه/1225م بإنشاء مخزن للبارود بالمكان المعروف 
بالمصرية بقصبة الزياني” وهذا ما تعكسه أيضا الأحجار الموجودة في مداخل عدد 
کر من القصبات والتی كانت تستعمل لدك البارود. 





صورة رقم (67): نموذح لححرة كانت تستعمل في دك الارود 
المصدر: تصوير شخصي: 2008 
هکذا یمکن اعتبار هذا الصنف من القصور بمثابة ملحقات للقصور المخزنية وهي 
صنفان: قصبات سكنية اتخذتها بعض الاسر فی الواحة سکنا لها أو قصبات تستعمل 
لخزن الموونة واقامة الباشا المکلف بتنفیذ الأوامر والاشراف على الاملاك المخزنية ٠‏ 
أو مقر لسکن الخدم المکلف بأداء مجموعة من الخدمات المخزنية. 


1 14 ۔ مديرية الو تانق الملكية؛ الو ثیقة رقم‎ 
“”-Dastugne (h), Quelque note sur le sujet de Tafilalet, op.cit, p 208 
2۶ _Abbar, op, cit, p 61. 
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اتفضور والقهيبات مسلمة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


ولعل عهد السلطان المولى إسماعيل يظل شاهدا على تأسيس أغلب القضبات 
بمنطقة تافیلالت» حيث عمل طيلة فترة حكمه )1727-1672( على إنشاء نظام دفاعی 
فعال قائم على تشييد وترميم قصبات وحصون تمسح كامل تراب المغرب» هذه 
القصبات التي ماتزال تشكل مظهرا بارزا في تاريخ المغرب وتراثا شاهدا على أحوال 
ووقائع الماضي وتجلياته الراهنة. 

ویندرج تشیید القصبات في المغرب في عهد السلطان المولى إسماعيل في إطار 
مشروع إعادة توحيد أطراف البلاده وضبط الأمن وتسهيل حركة مرور القوافل 
والمسافرين بفضل الشبكة الأمنية التی بٹھا فی مختلف أرجاء البلاد والتی كان قوامها 
الحصون والاپراج والقلاع والقصبات» بعد فترة من التصدع السياسي والإنفلات الأمني. 

یاتی هذا الاجراء کخیار استراتیجی یستهدف تكريس سلطة الدولة وضبط الدينامية 
الاجتماعية لمختلف المجموعات البشرية سواء بالمدن الکبری أو على امتداد الطرق 
التجارية أو في المناطق الواحية. 

كما تحكمت مجموعة من الأبعاد الإستراتيجية في تشييد السلطان المولى إسماعيل 
للعديد من القصبات بالمنطقة؛ لعل أبرزها ماشهده القرنین 16 و17م من تحركات قبلية 
واسعة النطاق غيرت إلى حد بعيد الخريطة البشرية لمغرب هذه المرحلة؛ لذلك صار 
لزاما على المولى إسماعيل أن يعد استراتيجية عسكرية وسياسية تتناسب مع حجم هذه 
التغيرات الجهوية والتحديات القبلية الصعبة» كما أن رغبته فى الحفاظ على ولاء القبائل 
للسلطة جعله رقیت العديد من القصبات لسکن آبنائه يقد استخلافهم على D‏ بعض 
المناطق الواحية. 

وتشير المعطيات التاريخية إلى أن قبائل الرحل التي كانت تجوب المراعي الممتدة 
جناب الأطلس الک استغلت أحداث الصف الأول من القرن 1ه/17م., وما نتح عنه 
من انهيار اقتصادي واضطراب اجتماعي» وانشغال الدولة العلوية بمشاكل المناطق 
الشمالية» فاندفعت في عمليات غزو واسعة لتركيز وجودها في المجال الممتد من 
تافيلالت شرقا إلى حوض وادي درعة غرباء ومن السفوح الجنوبية لجبال الأطلس الكبير 





4 يعتبر موضوع الأبعاد العامة لتأسيس القصبات في الواحات على عهد المولی اسماعیل» ومقارنها من الناحية 
العمرانية والمعمارية من المواضيع الجديرة بالبحث» والتي سنفرد لها دراسة خاصة. 
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شمالا إلى التخوم الصحراوية جنوبا. وتشكل اتحادية آیت عطا” نموذجا لتشكيل هذه 
القبائل الصنهاجية“. 

وقد كانت قبائل آیت عطا مصدر تعب وفزع لسكان الواحات والجبال من مناطق 
توات إلى جبل باني ومن بلاد واد درعة إلى بلاد توب ها 7 والحقیقة أن منطق 
القوة هو الذي كان يحكم علاقة القبائل الرعوية بالأهالي المستقرين في الواحات 
خصوصا بعد انضمام قبائل بني معقل المنحلة ويقايا القبائل الصحراوية الأخرى 
للاتحادية العطاو یه . ولم يستطع السلطان مولاي إسماعيل من وضع حد لهذه 
التهدیدات التي تشکلها قبائل آيت عطا بالنسبة لسکان القصور نظرا لانشغاله بمشاکل 
الثوار الخارجین عن سلطة الدولت واکتفی بتعیین خليفة له من آبنائه على سجلماسة. 
وییدوا أن عامل سجلماسة في مطلع القرن 12ھ/17مء مولاي المأمون بن إسماعيل قد 
عجز عن ضبط حركة قبائل الرحل من بقایا بني معقل وآيت عطا””. 

ونستشف من إحدى رسائل الحسن الیوسی إلى السلطان مولاي |سماعیل, أن 
قبائل ايت عطاء قامت بمهاجمة القصور بواحات وادی Less‏ وتافیلالت» وهذا نص 
الرسالة: "وآما قطع الطریق فانما كانت في آیت عطا ... وما ترکوا ذلك قط ولا دخلوا في 
الطاعة دخول غیرهم وإنما یخادعون تارة على التمر وتارة على الزرع وسرایاهم سارية 
في کل أرض من هاهنا- يعني بلاد آیت يوسي» إلى درعة لا فی هذه الارض وحدهاء وما 
تحرکوا هنا حتی قضوا الغرض في الصحراء فقتلوا الفقراء من آولاد من لا یخاف» خارج 
النخل واستباحوا تلك البلاد كلها كما بلغكم"“. 

وتعد واحة تافيلالت من بين الواحات التی خصها السلطان المولى إسماعيل بعناية 
خاصة وفضلها لإبعاد آبنائه عن مجال الحكم المركزي» والاستفادة من مزاياهاء ذاك ما 





5 - تتشكل من القبائل الصنهاجية الصحراوية وبعض فلول قبائل بني معقل وبقايا القبائل الصحراوية الاخری» 
ینظر -التقي العلوي:"اتحادية ايت عطا"» مجلة البحث العلمي» عدد 23ء 1974ء ص 116. 
736 - حول ظروف تشکیل الاتحادية العطاوية ينظر: 
Spillman (Capitaine Georges), les Ait Atta du Sahara et la pacification du Haut Draa, Rabat, 1936, p 40‏ - 
737 مو لاي التفي العلوي» "أصول المغاربة القسم البربري"» مجلة البحث العلمي؛ ع 33ء سنة 41982 ص 118 
738 - المرجع نفسهء ص 116. 
739 البوزيدي التاريخ الاجتماعي لدرعة مطلع القرن17ء م س» ص 110 
0 - خليل القبلي» رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي» م س» ص212-211. 
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عبر عنه صاحب الاستقصا بقوله: "فكان رحمه الله (أي المولى إسماعيل) سديد النظر في 
نقل أولاده بأمهاتهم من مكناس إلى تافيلالت مع بني عمهم من الأشراف ليتدربوا على 
معيشتها التي تدوم لهم فكان ذلك صونا لهم من نكبات الدهر وفضيحة الخصاصة بعد 
موته وزوال النعمة وانزواء رداء الملك الساتر لهم بين العامة"'“. وهو الكلام نفسه الذي 
آو رده صاحب المنزع اللطيف بقوله: "وأسس الدور والقصور العديدة لاولاده 
بسجلماسة کل واحد قصرا أو داراء وآعطی لکل على حدة نخلا وآرضا للحراثة 
والخراسة ومن يقوم به من المماليك كل علی قدر رتبته ومکانته لدیه...."". 

وقد ناهز عدد هذه القصبات حسب صاحب الاستقصا مائة وخمست وكل واحد من 
هذه الدور المائة والخمس التي بسجلماسة لواحد من أولاد صلبة”» وكانت تخصص 
هذه القصور القصبات للأمراء بواسطة ظهير سلطاني من أجل الاستقرار بها واستغلال 
los‏ وقد عدد صاحب الدرر بعض هذه القصبات وأشار إلى آبناء السلطان 
المولى إسماعيل الذين كانت لهم قصور مستقلة في المنطقة» حيث يقول: "ومنهم 
الشريف النزيه المتوکل على الله نزيل مزکیدة» والسيد أحمد الذهبي نزيل قصبة الشهيرة» 
والسید علي نزيل الشقارنة» والسيد المأمون. والسيد المهدي نزيلا قصبتهما الشهيرة 
بهماء والسيد زيدان بالقصر الفوقاني» والسيد الحفيد بقصبته بحياتن» والسيد مروان 
بقصبة الحرملء والسيد يوسف نزيل قصبته الشهيرة قرب اخنوس» والسيد ابو 
فارس ٠"...‏ وقد عد تسم وأربعين من أبناء السلطان وقال هؤلاء كلهم سكان 
سجلماسة بقصور متفرقة في أنحائها ولكل منهم قصر خاص به وبعیاله وحشمه. 

كما قام المولى إسماعيل خلال زيارته لمنطقة تافیلالت بتشييد وإعادة بناء مجموعة 
من القصبات أهمها القصبة السجلماسية التى كانت بمثابة الإدارة المحلية» وكانت 
محاطة بسور قوي» وتضم القلعة والمسجد الجامم فضلا عن المدارس القرآئیة» ومنازل 





1 - الناصري, الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» م س؛ ج 7» ص 102. 

742 ابن زیدان» المنزع اللطیف فی مفاخر المولی إسماعيل ابن الشریف» م س» ص387. 
3 - المصدر نفسه. 

4 - ابن زیدان» اتحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مکناس» م س؛ ج5ء ص 338-336 
5 - الدرر البهيةء م س؛ ص 194-193. 
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الموظفين الساميين“٠‏ وجدد سقوف المنازل الواقعة بداخل القصبة...وأسس مخزنا 
للبارود...وشيد المدارس لدراسة القرآن وباقي فروع التعليم الإسلامي”. 

وفيما يلي جرد للقصور والقصبات القائمة منها أو المندرسة» والتی شيدها السلطان 
المولى إسماعيل بمنطقة تافيلالت (مجال دراستنا). 





2. القصور القصبات الإسماعيلة القائمة بمنطقة تافيلالت 

خص المولى إسماعيل - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - منطقة تافيلالت يعناية 
حاصة فعين أحد آبنائه مكلفا بتسيير أمورهاء وقام ببناء عدة قصور وقصبات قصد إيواء 
بعض أبنائه الذين كانوا يفضلون الاستقرار بهاء إذ يعد بحق المشيد الأول لمعظم 
القصبات والقصور بالمنطقة» وهو ما يدل على أن تشييد القصبات بتافيلالت لم يكن 
خيارا عسكريا أمنيا وحيد الجانب للسلطان. بل كان خيارا يستهدف تكريس سلطة الدولة 
وإعادة إنتاج منظومتها النسقية داخل المجال» وهو ما يدل على أن المفهوم الوظيفي 
للقصبة في السياسة الإسماعيلية لم يكن محكوما بالهاجس العسكري دون سواه» بل غدا 
يعتبرها مؤسسة قائمة بذاتها عبر فضاءات المجال» تضطلع بأدوار متعددة» تجمع في آن 
واحد بين الأغراض العسكرية - وهي الأصل في منشتها- وأغراض أخرى مدنية”. وقد 
ورد ذكر هذه القصبات متفرقا بالمصادر التاريخية» نجملها في الجدول التالي: 


6 - تاوشیخت» عمران سجلماسة دراسة تاريخية وآثریة م س؛ ج2» ص 461. 

E Dastugue (Henri), ' quelques mots au sujet du Tafilalet et Sijilmassa », Bulletin de la Société de 
Géographie. Paris, Tome XIII, avril 1867, p.371 ۰ 

5 الفقيه الإدريسي" القصبات الإسماعيلية و استرائیجیات احتواء المجال "ء منشورات كلية الاداب» بني ملال ع 5 


سس 2002ء ص 91, 
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جدول15: القصبات الإسماعيلية بمنطقة تافيلالت 


بة لبطرني تقع بمشيخة بني امحمد على بعد كلمتر شمال غرب 
سجلماسة كانت مقرا لسكنى مولای عبد الله . 
تقع على بعد ثلاث كلمترات غرب مدينة الريصاني بمقاطعة 
تانیجیوت: بناه السلطان» المولى إسماعيل لإقامة ابنه على . 
تقع بمقاطعة تانیجوت: بناها السلطان مولاي إسماعيل لابنه 
الذهبي مولاى ابع الذهبي ". 
قصبة القصر الفوقانی . گانتا هقرا لسکنی السيذ. زیدان ابچ السلطان المولی 
0 ا سز“ 
تقع بمقاطعة واد یفلی» شيدها السلطان المولی إسماعيل 7 


توجد بمقاطعة السفالات. 


يقع على بعد ثلاث كلمترات جنوب مدینة الريصاني» اتخذه 
مولاي المهدي بن مولاي الشريف بن علي سكنا له ومن بعده 
زین العابدین اب الساظان مولاي إسماعيل . 

حسب ما آمدتنا به الرواية الشفوية فان القصر أسس فی القرن 
السابع عشر وفیه ولد ابن آبي محلي. 

بو جد هذا القصر بو اد ایفلی بناہ السلطان مولاي اسماعیل لاینه 


755 





زین العابدین 


749_ المنزع» م س٤‏ ص 336. 

9 الدرر البھیك ص 193 

5 المنزعء م س» ص. 336/ الدرر البهيةء ص 193 
*- مطالع الزھراء؛ م س» ص 231 
53 _ المنز عء «Re‏ ص 338. 

“۔ مطالع الزھراء: م س» ص 231. 
755 المنز عء ie‏ ص 387. 
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قصبة أولاد المودن 





تقع بمشيخة تانيجيوت كان مقرا لسكن ابن السلطان مولاي 
إسماعيل مولاي المودن. 

توجد هذا القصر بواد ایفلی سكنه أحد أبناء مولاي الشريف بن 
علي“ 


+ 


تقع بمشيخة واد ايفلي بالقرب من قصر أولاد عبد الحلیم 
كسب ما استتفيتاه. من اليواية الشقوية فالقضر شكل diese‏ 
للحبوب في عهد السلطان مولاي إسماعيل. 
هم براد ای سبة إلى مرلاي سليماة ابن محمد آلرایم. 
يوجد هذا القصر بواد ايفلي بناه السلطان مولاي إسماعيل لابنه 
مولای ssl)‏ 
یوجد بواد ايفلي بناها السلطان مولاي اسماعیل لابنه مولاي 
الخران. 
يوجد بوادي ایفلی: أسست خلال القرن 17المیلادی . 








قصبة مولاي عبد الكريم | تقع فرب ضريح مولاي علي الشريف بنيت لاقامة مولاي 
الشريف بن مولاي محمد . 

تقح يواد ايفلي آسست في القرن السا عشر*7. 

قصب ما ماو تفع عل بعد کلم ونصف شرق موثع سجلماسة 

تقع على بعد کلمترین شرق الريصاني. 

بناها السلطان مولاي إسماعيل لابنه مولاي آحمد الذهبي *. 











756_ مطالع الزهراءء م س٤‏ ص 231. 

۔ المنز ع» م س» ص 387. 

758 - تاو شیخت::ععران سجلماسة م س؛ ج2ء ص 692. 
759_ مطالع الزهراعء م سش٤‏ ص 230 

7 تاوشيخت؛ عمران سجلماسة؛ م س» ج2: ص 692 
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قصابي مولاي الشريف 
(قصة مولاي الهادي, 
مولای الحران؛ مولاي 


الشریف) 


762_ المنز cg‏ م س» ص 288 


تقع بمشيخة تانیجیوت على بعد ثلاث کلمترات شرق 
الريصاني» كان مقر سكنى 

يوجد على الضفة اليمنى لواد زيز بجوار قصبة توجديت أسسها 
مولاي إسماعيل لابنه مولاي الحران . 

تقع على الضفة اليمنى لواد زيز على بعد سبع كلمترات شمال 
مدينة الريصاني. 


تقع بمشيخة الغرفة عل مسافة خمس كلمترات جلوب شرق 
| 

پوجد هذاالقصر في الجنوب الشرقي لمدينة الريصاني علی بعد 
سيك کلمت ات بحده کشا فصر شر عين وجنو با زاو به 
لماطی. 

الجبیل بناها السلطان مولاي |سماعیل لابنه مولای المعتضد. 


تفع بمقاطعة واد ایفلی يحدها شرقا قصر جنان القاضی وبنی 
میمون الشرفاء وغربا آولاد رحو وجنوبا آولاد عدو وشمالا قصر 
شاف 





63_ مطالع الزھراء: م سش٤‏ ص 246 
4_ تاشیخت:؛ عمران سجلماسة ع سء ج 2ء ص 506. 
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تقم بمشيخة واد ایفلی» آسسه السلطان قولاق إسماعيل لابه 


زین العابدین. 
تقع بواد ا یفلی بجوار قصبة الزياني. 
آست في القرن 17م» تقع بمجال واد يفلي. 





2 - 2.القصور القصبات الإسماعيلة المندرسة بمنطقة تافيلالت. 

من خلال تفحصنا لما استطعنا الإطلاع عليه من مادة وثائقية مصدرية كانت 
أومرجعية» وما عايناه من خلال زياراتنا الميدانية» تبين لنا أن العديد من القصبات 
اندرست ولم تعد حاضرة إلا من خلال اسمها في المصادر التاريخية» أو أن بعضا منها 
شيدت بدلها قصبات في مراحل زمنية لاحقة وتحمل نفس الاسم. كما أن اغلب هذه 
القصبات توجد بمقاطعة واد یفلی. ومنها قصبة الفيضة العليا التي خربت من طرف قبائل 
دوي ae‏ وقصبات كنبدار/ ابي رقاصة/ جنان مولاي الشيخ/ قصبة المدرسة/ 
اجارتی/ اطرطار/ الجار/ قصبة اولاد عيشة/ قصبة تخلفين/ قصبة حمني/ تغدوين/ 
القصبة السجلماسية/قضية المدرسة/الفیضا العلیا. 
3-2. قصبه سيدي ملوك کنموذج للدراسه المعماریه 
الموقع: تقع على بعد کلمتر ونصف شرق موقع سجلماسة» على مساحة تقدر ب 
0 متر مربع ٠“‏ یعود تاریخ تأسیس القصبة حسب الرواية الشفوية إلى القرن 17م. 
© المکونات العمرانية. 

- السور الخارجي: 

لسور القصبة مخطط مستطیل ارتفاعه فی المتوسط لا يزيد عن 6 آمتار وعرضص 
قاعدته تقارب 1.30م ویتضاءل بالتدریج كلما ارتفع لیصل إلى متر واحد في آعلی نقطة 
وذروة السور لا تتخللها شرفات ولا فتحات. بل إن فتحات الرمي آو ما یصطلح علي في 
العمارة العسكرية بالمزاغل نجدها فقط في الابراج. یتوفر السور كذلك على ممشی من 
7 المنز ع اللطیف؛ م سء ص 387. 


766 انظر الوثيقة 15بالملحق» سجل رقم23266. الوثائق الملكية. 
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ڪت وقد ترك فضاء بين جدار السور وبين أظهر المنازل يتراوح بين 3 و3.5 

متر» يستعمل هذا الفضاء بمثابة زقاق يصل بين أجزاء القصر من جهة؛ ویسهل على 
tal‏ في حالة الهجوم الخارجي التنقل بين الأبراج المدمجة في السور من جهة 
ثانية. أما مواد بنائه فهى التراب المشید بتقنية الطابية. 








صورة رقم (68): الواجهة الداخلية لسور قصبة سيدي ملوك. 
المصدر: تصوير شخصي :2008 
عرف سور القصبة عدة اصلاحات. إثر تصدعات وشروخ مست بعض آجزائه 8 
فترات سابقة» بلغت تکلفتها حوالي 200 lite‏ إلا OÙ‏ وضعية سور القصبة الحالی لا 
تبعث على الارتیاح نتيجة تعدي الساكنة عليه بفتح الابواب» وإقامة المنازل الاسمنتية 
داخل القصر وفتح آبواب لها فی السور. 





صورة رق (69): تشمید بنایات |سمنتية داخل القصر. 
المصدر: تصویر شخصی:2011 


۶ مديرية الوثائق الملکیف الوثيقة رقم 5 وثيقة رقم 8 بالملحق. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





۱ التاب: 


يوجد بوسط السور الشرقي» وهو الجزء الوحید من السور المبني بالحجر یفتح 


بين برجین مربعین» عرض كل واحد منهما 5 متر بعلو یصل إلى 8.5 مت یتخذ المدخل 
شکل قوس منکسر يبلغ علوه 3.30م» وعرضه 2,30 مترء آما ارتفاع واجهة المدخل 
فتصل إلى 7.5 متر وعمق SU‏ إلى 14 مد 
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صورة رقم (70): المدخل الرئيسي لقصبة سيدي 


ci 


ملو 


المصدر: تصویر شحصي :2008 
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القصبور والقضییات Alice‏ تافيلالت دراسة عمرانية ومعمازية 





- الأبراح: 

يمكن تقسيم الأبراج التي تتخلل سور قصبة سيدي ملوك إلى قسمين: 

أبراج ركنية: وعددها أربعة يحتل كل واحد منها ركن من أركان القصبة» تتألف هذه 
الأبراج من طابق أرضي وطابق علوي. آما تخطيط الابراج فإنه AR‏ يكون متشابھاء 
ويتميز بالضخامة مقارنة مع آبراج القصبات بالمنطقة إذ یصل عرضها إلى 8.5 متر. 


ہے ا ںا 
> ہے 75 0 






CS 


SE me. دا‎ Re بت کو نت دان ت . جات‎ FE Re 
ا شخصی:2008‎ 7 : Par 


أبراج وسط السور: وهي أبراج عادية تحتل وسط السور من جميع جهاته يصل 
عرضها إلى 4.30 م مشيدة من الطابیة تشتمل على طابقين» وقد تعرض بعض منها للهدم 
وتشييد منازل اسمنتية مكانها. 
المسجد: يقع أمام مدخل القصبة» يتكون بالإضافة إلى دار الوضوء من بيت 
للصلاة ذات شكل مربع بمقاسات 14×14م» يتكون من خمس بلاطات وخمسة أساكيب 
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القصبور والقضییات Alice‏ تافيلالت دراه عمرانية ومعمازية 





وهى مغطاة تسق من حش النخيل محمول على لد من الاقواس» المحرات عادي 
وهو عبارة عن قوس مجوف تعلوه قبة صغيرة خالية من أي عنصر زخرفي. 


7 ۲ 
1 À 1 
۱ ۱ 





> 0 


صورة رقم (72): قاعة الصلاة بمسحد قصبة سيدي ملوك. 


المصدر: تصوير شخصي:2011 
]| - الصنف الثاني : القتصسور الزوا 


1- تعریفها: 

هي القصور التي نتجت عن تطور تلك الخلایا الدينية المتمثلة في الخلوات التي 
آسسها آصحایهاه وکانت وظفتها الاساستة منحصرة فی نشر العلم الدینی وتحفیظ 
الآوراد والاذکار الصوفية وتأطیر المجاهدین وغیرها» فتطورت وظاتفها وکثر مریدوها 
فتجمع الناس حولها وتحولت إلى فصور كبيرة» لا تختلف في بنیتها الداخلية عن بافي 
القصورء فجاء بعض هذه القصور الزوایا مختصا في دراسة العلوم» وآخری لاستقبال 
الزوار وتهیی المآوی والطعام وعقد الصلح بين القبائل» وهو ما آشار إليه العروي" حين 
اعتبر الزوایا الريفية مکانا یأتی الناس للتداوي فيه ولحسم خلافاتهم ولتبادل المنتوجات 
وللترفیه» فهی في ذات الوقت فندق ومحكمة وسوق ومدرسة ومعرض ”. 

ظهرت مجموعة من الزوایا بمنطقة تافیلالت خلال النصف الأول من القرن 5 
م/11م. إلى غاية أواخر القرن 11 ه/17م» على إثر وصول تيار الطريقة الجزولية إلى 
المنطقة وکانت مهمة الزوایا في الحقبة الاولی تتحصر في تأطیر المجاهدین كما اختص 
اصحابها بمجموعة من الکرامات» فقد ثبت أن جل الزوایا الموجودة في هذه الاصقاع 


“° _Laroui (Abd ellah), Les origines sociales et culturelles du nationalisme Marocain 1830-1912, 


Edition Maspero, Paris, 1977.۳ 150. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
كانت زروقية في أصلها ترتبط بالجزولية من جهة اتصال الطريقتين معا بالشادلية ٠‏ وقد 
انتهت المهمة التأطيرية لهذه الزوايا بعدما تصدى لها سلاطين الدولة السعدیة یقول 
صاحب الاستقصا: كان لعلی الشريف زاوية عظيمة بتافیلالت؛ وكان له ولدان» محمد 
ویوسف وتولى هذا الأخير زاوية أبيه من بعده» وعظم آمر الزاوية العلوية بناحية 
سجلماسة على عهد الدولة السعدیة واشتهرت منذ ذلك الحين بزاوية الامراني. وا 
علي الشريف زاوية أخرى لم تلبث أن آقبل الناس عليها وعظم نفوذها بسجلماسة ودرعة 
وبلغ خبرها المنصور السعدي فضاق بها درعا "فلما استفحل أمر الزاوية أمر بهدمها وأمر 
بإخراج الشرفاء ذوي الأقدار ge‏ 

ولا نستبعد أن تكون بعض الزوايا القصور بتافيلالت تطورت عن الربط التي كانت 
بالمنطقة» فكل القرائن التاريخية تدل على أن الرباط”” كمكان لاطعام الجوعی 
والفقراء”” أسبق إلى الوجود من الزاوية» فقد انتشرت بمنطقة تافيلالت ظاهرة الربطء جاء 
في مخطوط مطالع الزهراء» أن مولاي علي الشريف لما رجع من حجه ووصل بلاده 
اشترى الأصل المجاور لمركونة من رباط الحجر إلى الوادي وبنى على شاطئ الوادي 
قصرا وسكن به عاما واحدا فسمي ذلك القصر بوعام '". 

وقد كان رواد هذه الربط يعرفون بالمرابطين في مناطق الواحات يقومون بنشر العلم 
وبث مبادی التصوف. الامر الذى میز هولاء المرابطين عن عامة pli‏ بل صار 
المرابط يشكل النمودج البشري الذي تجاوز بعلمه وتصوفه ومساعدته للمعوزین مستوی 





۳ الاستقصاء م س» ج6» ص 21. 

77 المصدر نفسه» ص, 16. 

77 الرباط لغة مصدر رابط يرابط؛ بمعنی أقام رلازم المكان» ويطلق في اصطلاح الفقهاء والصوفية على شیئین أولهما البقعة 
التي يتجمع فيها المجاهدون لحراسة البلاد ورد هجوم العدو عنها والثاني عبارة عن المكان الذي al‏ فيه صلحاء 
المؤمنين لعبادة الله وذكره وتدارس أمور الدين. 

- محمد حجي» الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسيء مطبعة النجاح الجدیدة: 1988ء ص 21. 

77- المرجم نفسه؛ ص 23. 

- مطالع الزهراء» م س» ص213. 

7 - البوزيدي» م س؛ ص 122 


“GAS 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 





الإنسان العادي””. وبهذه الميزة نال هؤلاء قبول الناس وتجمعوا حولهم وہنوا قصورا 
بالمنطقة. 

وینحدر المرابطون من رجال معروفین بالورع والتقوی» وبصفة الاولیاء الصالحین 
ویکون آبناء هذا الولی الصالح مسوولین عن رعاية ضریحه وتقبل الهدایا النقدية والعينية 
التي توھب له وتقیم عائلات الاولیاء آحیانا مراکز للتعلیم ومقرات للطرق الدینیة 
ویهیئون آماکن الزيارة» ویقومون بالوساطة السياسية والتحکیم بين الناس» وتقوم بعض 
الزوایا بکل هذه الوظاتف وتقوم آخری بواحدة منها أو اثنين فقط ”. 

2- وظیفتها 

بعدما کان دور الزوایا الصغيرة التي شکلت النواة لنشأة زوایا القصور» منحصرا في 
نشاط التعلیم الدینی وبث الاوراد والأذكار الصوفية وتأطیر المجاهدينء انتقل دورها إلى 
نشر مبادی التصوف والعلوم الفقهية والدينية بصفة عامة بین سکان المنطقت فأنشئوا 
لهذه الغاية مجموعة من الزوایا على شکل قصور مستقلة کانوا ینعزلون فیها بأتباعهم 
وطلابهم بعیدین عن الصراعات القبلية والمماحکة اليومية بين القبائل الرحل 


الم بت 

وانطلاقا من الوظاتف التي كانت تمارسها هذه الزوايا يمكن التمييز بين صنفین 
منهاء زوايا علمية متخصصة في دراسة العلوم القرآنية» وأخرى مهمتها فقط استقبال 
الزوار وتهيئ الطعام والمأوى للضيوف””» وهذا يتوافق مع التعريف الذي أعطاه محمد 
حجی للزاوية المغربية . 


واعت افا من سلاطین الدولة العلوية لأصحاب هذه Los Lis‏ كانوا يقومول له من 
دشر ال الديني 7090-0 في التخفيف من الازمات الاجتماعية والسناسیة؛ 


۶ البوزيدي» م س» ص 122. 

7- ادان روس: المجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي المواجهة المغربية للامبريالية الفرنسية 1881- 
2 ترجمة احمد بوحسن» مراجعة عبد الاحد السبتي» منشورات زاویة؛ ۰2006 ص 45. 

7 الایواء: هذا العنصر مرتبط بالاطعام dus‏ توفرت الزوایا على عدة بیوت للوافدین و المقیمین من فقهاء وزوار 
وطلبة وغير هم وقد حرص شیوخ الزوایا على توفیر کل شروط الاستقرار والإقامة الملائمة حتی لا يشعر ضیوفیم 


من Jai‏ بکتی Lux‏ فی اسلوب حیاتھم الاجتماعية المتطورة مقارنة مع هذا الوسط القروي. 
© حجيء الزاوية الد لاتیف حم س؛ ص 24. 
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اتفضور و والقضییات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 


والمعونات”٭ٴ وهو ما كان یعزز من الوضعية الاجتماعية والاقتصادیة للمرابطين. ومن 
الزوايا التي نالت هذه الحظوة نذكر: زاوية من لایخاف» سيدي بوبكر الهلالي. زاوية 
عمار زاوية القاضي. تلع lise)‏ ییا 

كان للزاوية أدوار كثيرة في المجتمع المغربي» كتوعية الناس بأمور دينهم من خلال 
دروس الوعظ والإرشاد. وتلقينهم مفاهيم الطريقة من حيث الأوراد والأذكار التي تميزها 
عن باقي الطرق الآخری؛ وفضلا عن هذه المهام الدينية كانت الزاوية تقدم دروسا في 
الآداب والحكمة. أما في المناطق التی بها تمثيل ضعيف للسلطة المخزنية أو غياب لهاء 
فان الزوايا كانت تقوم فيها بالآدوار التحكيمية في النزاعات والخلافات بين القبائل*٠‏ 
إضافة إلى الدور التطبيبي . 

وکانت الزوایا تملا الفراغ السياسي الذي يخلفه غياب السلطة المخزنية» وخاصة 
فی المناطق الحدودية الناتية» مثل مناطق الجنوب الشرقي» حيث لعبت هناك آدوارا 
طلائعية في تأطير السكان واستنهاضهم ضد الغزو الفرنسي للأراضي المغربية» كما كان 
للزاوية حضور هام في تحديد مجالات الرعي والانتجاع وتوزيع المياه في المناطق 
الصحراوية» ولذلك تم الاعتراف بها كمكان مقدس. له حرمة لا يمكن انتهاكها بأي حال 
من الأحوال. 
3- التخطيط العمرانی 

يتكون القصر الزاوية من المرافق الخاصة والعامة التی تشتمل عليها باقی قصور 
الواحة. إلا أنه يتميز باشتماله على مقر الزاوية الذي يتكون من الضريح ومرافقةء والدار 
الکبیرق والدویر یف وساحة الحقرق والمکتبة» وغرف الایواء. 





9 يشير الضعيف Mie‏ أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله عند زيارته لتافيلالت فی 13 جمادی الأولی عام 1201 


" فرق على الشرفاء أموالا كثيرة من الذهب و الفضة و عم عطاو ه قبائل الشرفاء من الخنق إلى آخر تافيلالت. 
- الضعيفاهء م س؛ ص 191 


۳- مديرية الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 19500/ وثیقة رقم 14 بالملحق. 

2 احمد التوفیقء اینولتانء المجتمع المغربي في القرن التاسع عشرء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية: 
«LL ji‏ ط.۰2 ۰1983 ص 368. 

75 من المعلوم أن الازمات التي ضربت المغرب و عجزه عن إيجاد حل لهاء وما نتج عن ذلك من أمراض دفع الناس 
إلى التوجه لشيوخ الزوايا قصد التبرك بدعائهم وطلبا للاستشفاء. 
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القضوز والقضیات بمنطقة تافيلالت ذراسة عمرائیة ومعیارىة 
*ضريح مؤسس الزاوية: وهو عبارة عن حجرة یختلف شكلها وحجمها من زاوية إلى 
أخرى» تتخللها أقواس وتعلوها قبة مشيدة من الأجر والطابية» يتوج هذه القبة الجامور 
المكون من 4$ یر انت حضراء ومن الماثر التي نحد‌ها بالضریح» كالقبور المغطاة بدؤائيق 
من الخشبء وشواهد القبر وغالبا ما تكون الأضرحة مزینة بنقوش هندسية وكتابات 





”سی 
pr‏ 003 ها 


As 
ويستقبل فيه الضيوف‎ LAN *الدويرية: هو المسكن الذي يقطن فيه الوالی مؤسس‎ 
الذين يريدون الفتوی؛ ولا يدخلها إلا المقربين» وهی مشكلة من المرافق التالیة:‎ 

*قاعة الاستقبال: وهي فناء يحتوي على غرفتين مخصصتين لاستقبال الطلاب والزوارء 
وتلاوة القرآن وترديد الأذكارء وهي مكونة من المرافق التالية: 

الحمام: وهو عبارة عن غرفتين صغيرتين مشيدة من الأجر والحجر ومملطة بالجبس» 
تحتوي على سقف مقبب وعلى مكان لتسخين الماء. 

*المكتبة الحائطية: وهي عبارة عن رفوف في الحائط ذات شكل مستطيل تشمل 
مجموعة من الکتب فی مختلف المجالات Lo pes‏ الفمّه. 

"البهو: عبارة عن قوس بعمق حوالي متر ونصف یوجد بقاعة الاستقبال وهو مخصص 
للنسخ والكتابة. 

*الدار الکبیرة: وهی مجاورة لقاعة الاستقبال. تتوفر على غرفة مخصصة لایواء الوافدین 
من فقهاء وزوار وطلبة وغيرهم» ویبدو أن شیوخ الزاوية حرصوا على توفیر کل شروط 
الاستقرار والاقامة الملائمة حتی لا یشعر ضیوفهم من آهل الحضر بأي تغیر في آسلوب 
حياتهم الاجتماعية المتطورة مقارنة مع هذا الوسط القروي. توفرت هذه الدار آیضا على 
فناء واسع یسمی ساحة المحضرة تقام فيه الحضرة وفق طقوس الزاوية. 

*البقيع : هو المکان المخصص لدفن الموتی من آولیاء الزاوية وذريتهم. 
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التفضور والقضییات مسلمة db‏ دراه سار اتیة ومعهازية 





4۔ التعريف بالقصور الزوايا بمنطقة تافیلالت. 
۴ زوایا الش فاء الحسنیین السحلماسيين 

من أعظمها وأكثرها شهرة زوایا مولاي علي الشریف الملقب بأبي المغازي الذي 
أسس العدید منها بتافيلالت» كالزاوية التي تعرف بحارة الشریف بالمصلح ٠‏ وأخرى 
ا وزای: 
الحجر جوار آهل مركونة» عند اشترائه آصولا من بني مرداس؛ من ربط الحجر إلى 
الوادي” » وزاوية خنوس التي سمیت باسم وصيفه ٠‏ بها قبة ومسجد وزاوية» فکانت 
البلدة المو قرة لسااكتة Ur‏ تك لا بنطقون بهذا الاسم إلا بکل احترام» ویحح 
إليها گل | AA‏ و قد آسسن آبو المغازي معظم زواياه عند عودته من غزاوته بالجزيرة 
الخضراء ''. 

لکن آحب الزوايا Le‏ هي زاو به نعمرت » من بلاد بح مولود التغمرتیء التي بها 
خلوته وپ ول٣‏ الى أنشأها بعل عودبه من الجزيرة الخضراء ce SD‏ آصولا ویسی 
بها قصورا بالجهة الشرقية» وحبس جلها على الزاوية ٠‏ فكان منصوبا للطعام وإقراء 
الضيوف حتی اشتھرت بلدته بالزاوية» وحبس على ذلك اعناشا و آوقافا کیره فتوافل 
عليه المتعلمون یجتمعون بمسجدہ وروضته لقراءة القران العظیم؛ والاحادیت النبوية 


۳ لوا و793 


نتاخستونت والحاج علی» وزاوبه اندور فرب جنانہ المعروف بسر الحمام 


*- العربي بن عبد السلام» سلسلة لجین صیغ من معدن الوفا والصفا وجوهر شفاف فی ذکر نسب الشرفاء» مخ خ؛ 
ح» الرباطء رقم ۰11768 ورقة 4ب 
5 نفس المصدر و الصفحة 
* - العربی بن عبد السلام بن احمد الفیلالیء المعروف بابن دفین dub‏ الدرة المکنونة فی أخبار الدولة المیمونة 
مركز الدراسات والبحوث العلوية الريصاني» ص4. 
۳ - حمدون السلمي الفاسي الدر المنتخب المستحسن في بعض مآثر أمير المؤمنين مولانا الحسن» مخ-خ-ح» الرباط 
رقم:۰12184 517( ص 102. 

3231 ات Abbar, op.‏ - ۶۶ 
89 _ الفضيلي: الدرر البهية؛ م س٤‏ ص 118. 
9 بن هاشم العلوي المدغري السجلماسي؛ الشجرة الز گی م س؛ ص 312. 
۳ ۔ العربي بن عبد السلام» سلسلة لجين» م س» ورقة 5- 
۳ - بن هاشم العلوي المدغري السجلماسيء الشجرة الزكيةء م س۰ ص 119 
7 - المصدر نفسه» ص 113. 
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كما عرف عن شرفاء تافيلالت تأسيسهم للعديد من الزواياء اشتهرت بما تقدمه من 
خدمات اجتماعية لروادهاء كزاوية حمو داود"» وزاوية الحسن الشريف» وسيدي أبي 
القاسم بن محمد بن علي الشریف” وزاوية المرانیبین . 
" زاوية قصر کرٹ أو الزاوية الغازية البویکريق تقع بقصر تابوبكرت جنوب 
تافيلالت بمشيخة السفالات» وهي من أهم الزوايا التي عملت على تنشيط الحركة 
الفکر a à‏ بفضل شيخها ومؤسسها أبو محمد سيدي أبي القاسم بني أحمد 
الدرعي الفلالي Lis‏ وقرارا ومزارا الملقب بالغازي””. وهی من أشهر الزوایا 
بالمنطقة نظرا لكثرة مريديها وزوارها وأهمية مكتبتها. ونظرا لشهرة الزاوية كانت لها 
فروع ببعض المدن المغربية» كالزاوية الغازية بحومة الشراطين بفاس. كما كان لها أتباع 
في كل ناحية» كروضة تلميذه سيدي مسعود الفیلالی خارج باب المحروق بفاس؛ وأبي 


8« السوور یقن سوق iT TTT‏ 
۴ - مولاي ادريس الفضیلی؛ م سء ص 170. 
5 الافر اني؛ نز هه الحادي: م س» ص 421 
- الناصريء الاستقصاء ج6» ص 16. 
- نسبة إلى أهل الامراني بتافیلالت» من ذرية مولاي محرز بن علي بن يوسف بن مولاي علي الشریف» يتصلون 


بابناء عمومتهم العلوبین ملوك المغرب فی جدهم علي بن يوسف بن مولاي على الشریفء و هی زاوية مبار که 
بتافیلالت لها حرمتها العظيمة وشرف بلاخ لا ترى احدا من آشرافها الا وتوسمت فیه الخیر والصلام لهم غير هذه 


الزاویة فی مواطن عديدة من تافیلالت: بو اد ايقلي: تاحسنونت؛ الرتب وأو لاد عمير5. كما استو طنو ا الأطلس giail‏ سط 
خاصة افر «Cl‏ حيث توفي هناك الوالي مولاي محمد بن ie‏ الواحد بن العربي بن محرز سنة 1085ه/1674م وبقي 


su‏ مفیمین هنال 

7 ابن دفين uk‏ الدر المكنونة؛ م س٤‏ ہی7 

- عبد الرحمان بن زیدانء اتحاف أعلام الناس» م س؛ ج2» ص 42-41. 

-الفضيلي؛ الدرر البهية à‏ سش) 17‘ ص 170-169. 
ولك al a‏ هرغة من اة سورس عام901 ه.1495م هاجر هو وعائلته فى اتحاہ تافلالت واستقر بتابوبكرت بمشخة 
العالات؛ وأستین بها مسجدا| لا قامة ou‏ وتعليم أصول الدین والفففه. فعمرت ژاو ca‏ توفي في 22 شعبان 81ھ ۔_ 
3م. 
- محمد أمين العلوىء زيارة تافيللالت للمؤرخ ابن زبدان تعديم تخريج م» س» ص . 20 هامش 42. 

- أعلام المغرب العربي» المطبعة الملکیة؛ الرباط 1979ء ج 2 ص 142. 

hace -‏ المهدي ص إحمد الفاسى؛ تےحشة آهل الصد بقة ناساتند الطائفة الجزولية الزروقية. مخطوط المکشة الو «Ab‏ 

الرباط رقم: 2990 ك؛ ص 28. 

* - سمي بالغازي لكونه أغاث بعض من استغات بأولياء الله الصالحين المجاهدين في سبيل ال فأغاثه وأعانه على 


کر موا ری بت ضا رو مر لكايه وہ on‏ عازن مرو ملو ه فجاءه وبيده دم فقال له: 


- آبو عبد عونت ۳ الحضيكي» رحلة الحضیکی» مخ» خء حء الرباط رقم: 405 ص11. 
- الحسن اليوسيء المحاضرات» ج 1ء ص 101. 
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العباس ds]‏ بن محمد الفیلالی دفین Die‏ من بلاد عمارة وجل علماء الزاوية 


499 


الناصرية فهو إمام طائفتهم . 
" زاوية كاوز: تقع قرب قصر تنغراس التاريخي» من تأسيس سيدي محمد بن 
العربي المزداد بقصر مدغرة عام 1801ھ/1216مء ينحدر من أسرة شريفة لها مكانتها 
بمنطقة تافیلالت "۳ كان قد توجه إلى فاس للتبصر في العلوم والاحتکاك بشيوخ 
القرويين» وبعد دراسته وعودته» صار له صيت قوي فی المنطقة» مما جعل LILI‏ 
والمریدین یتوافدون عليه من کل نواحي الجنوب الشرقي المغربي» بل ان شهرته 
وصلت إلى بلاد ما بين النهرین ومصر إذ توافد عليه آهالی بغداد فی زاویته للأخذ عنه 
والاغتراف من مناهله فصار وحي منطقته على مستوی الاتباع والشهرة كما آضحی 
تلامذته یعدون بالالاف" . 
ومع مرور الوقت آصبح لهذه الزاوية شأن کبیر بمنطقة تافیلالت لذلك لم تتوان 
السلطة المخزنية بتافیلالت في مغازلة الزاوية الدرقاوية فی گاوز وخاصة بعد ما 
انتقل ثقلها إلى داخل القصور الفيلالية» وبات لها العدید من الاتباع هناك فلم يعد 
بالامکان الفصل بين آدوارها السياسية والروحية . 
* زاوية سيدي القاضی: نسبة إلى آسرة آل القاضي ٠‏ التي تعرف بأولاد السبع» 
وتشتهر في الوسط الفيلالي بأهل زاوية القاضي " بسبب شهرة الاسرة بالقضاء بحاضرة 
سجلماسة ومجالاتها منذ العهد المريني . 


۳ - واحيحي» سجلماسه/تافیلالت؛ م س؛ ص213. 
-Drague(G), Esquisse d'histoire religieuse du Maroc, Paris, 1951, p 285.‏ 00 
م ,1929 “’-Odinot( Paul), L'importance politique de la confrérie Drqaoua, Résidence générale, n°.5, Mai,‏ 
.294 
_De Foucauld (Charles),Reconnaissance au Maroc 1883, 1884, Challemel, 1888, p 352,‏ ۶۳۶ 
-Odinot, op.cit, p 293-295‏ 505 
* - ینتسب آل القاضي إلى الولی الأشهر والقطب الأنور سيدي محلي» ولهذا يعرفون في سجلماسة والنواحي بأولاد 
أبي محلي. 
- حمدون السلمي الفاسي: الدر المنتخب م س» ج5؛: ص 143. 
٭ - ابق آبی محلی» اصلیت الخریت» م س: ص212 
- العباس ابن إبراهيم السملالي» الاعلام بمن حل مراکش وأغمات من الاعلام» تحقیق عبد الوهاب بن منصور» 
المطبعة الملكية الرباط» 24« ص 302-301. 
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تقع الزاوية بمقاطعة السفالات. وتضم ضريح سيدي أبي محلي.كانت الزاوية مكانا 
للقراءة وتعليم القرآنء ففيها تلقى آحد آفرادها الفقيه الثائر أحمد بن أبي محلي 
السجلماسي المبادئ الأولية للقراءة قبل انتقاله لفاس" . 

امتد إشعاعها خلال العصر السعدي» ففي رسالة السلطان ۴ المعالی زيدان 
لأحمد بن آبي محلي يقول فيها"...وزاويتكم المباركة أعظم زوایا عمرها الله على الدوام 
بالذکر ولا آخلاها من عظیم الثواب والاجر آمین "۳. 

لم تحافظ الزاوية على مکانتها بسبب الخلافات بین آفراد العائلة» فانقسمت عام 
1560/0 إلى زاویتین "۰ استطاع والد بن أبي محلي الثائر القاضي آبو محمد عبد 
المالك الاحتفاظ بمکانة وتراث الزاوية» لما عرف عنه أنه كان فقیها وقاضیا"" حتی زج 
بها ابنه الفقیه الثاثر ابن أبي محلي في مستنقع السياسة والحکم فجعلها تعيش وضعا 
کاتما فیا بل" 

" زاوية سيدي بوبكر بن عمر اللمتوني: يقع هذا القصر بالقرب من قصر مزكيدة 
على بعد 5 كلمتر من مدينة الريصاني بمقاطعة تانجيوت وتعتبر من أقدم زوايا منطقة 
تافیلالت. إذ يعود تأسيسها إلى القرن 5 ه/11م” . 

لا نملك المعطيات التاريخية التي تنسب هذه الزاوية إلى أبي بكر بن عمر اللمتوني 
المرابطي الذي قاد الحركة بعد عبد الله بن ياسين» وإن كنا لا نستبعد إمكانية وصول هذه 
الشخصية إلى المنطقة من أجل السيطرة على المحور التجاري الرابط بين سجلماسة 
وبلاد السودان. 





85 - محمد بن مرزوق التلمساني؛ | CE‏ الصحيح الحسن في ماثر مولانا ابی الحسن» دراسة وتحقیق مريا خیسوس 
بيغيراء تقديم محمد بوعیاد» إصدارات المكتبة الوطنية؛ النصوص والدراسات التاريخية5؛ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع الجزائر1401ھ-/1981م ص 162. 

۳ - بن أبي محلي؛ اصليت الخریت. م س؛ ص 116. 

العياس بن ابراهیم السملالي. الإعلام بمن حل مر اکش» à‏ س؛ ج2ء ص 302-301. 

۶ = ین آبي محلي؛ اصلیت الخر eu‏ خم سس ص 214 

۳ م اکھد ین ابی محلي؛ م سل ص 217 

811 - واحيحي؛ سجلماسة - تافیلالت» م س» ص 210 

“' تاوشیخت الحركة العلمية والثقافية بتافیلالت» م سء ص 30 


- 355 - 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
يعتبر هذا القصر الزاوية من أهم المعالم العمرانية إذ يشمل المرافق التالية: قبة 
الوالی ومسجد ومدرسة ومقبرة وكل المرافق مشيدة بالطابية على أساس من الحجارة 


ومزينة بنقوش جبصية تتکون آساسا من آفاریر ذات تشبیکات ومعینات هندسية وکتابات 





5 5 


dl, 8"‏ الماطی: تقم بقصر الماطی إلى الجنوب من واحة تافيالالت بمقاطعة 
سجلماسة ولمط Lai‏ قرية بالمدينة العامرة من سجلماسة”“» ولد ونشأ بها سنة 
0ھ / 1679م حفظ القرآن وأخذ مبادی العلم عن شیوخها ثم رحل لطلب العلم في 
فاس ومراکش ودرعة والصحراء* " وبها آکمل تعلیمه ثم عاد إلى تافیلالت حيث أحيى 
بها ما اندتر من رن العلم والدراسة وبفي على صلة مستمرہ بالزاوية العياشية ورجالهاء 
يقد عليها وعليهم بين حین وار . وصمه تلميذه العلامة is‏ عبد العزیز الهلالي 
بقوله: "فريد العصر والماثر لا يدركها الحصرء المتضلع من المعقول والمنقول المتحلي 
من العضائل والفواضل Les‏ پبهر العقول المحلی في الحفظ والتحقيق ہین مشاهير القراء 
وسائر أربات العلوم ال el‏ تو فی فى الرابع من محرم عام 1751/35 وهو دفین 
زاوية الماط . 

يقع ضريح الوالي في الجهة الشرقية من القصرء وهوعبارة عن حجرة مربعة تتخللها 
أربعة أقواس مشيدة من الأجور على قاعدة حجرية. 

استطاع الشيخ آبو العباس أحمد الحبیب أن يجعل من زاويته قطبا إشعاعيا بامتياز 
نظرا إلى ما جمعه بخزانتها من نفائس المخطوطات والكنانيش والرسائل والکتب؛ مما 
جعلها قبلة لزوارهاء عرفت الزواية إبان التغلغل الفرنسى بالمنطقة بنشاطها فتعرضت 
لتهديم كبير على إثر الغارات الجوية المكثفة والقصف المدفعي العنيف الذي أصابها 
2 العباس ابن إبراهيم» الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام المطبعة المكية 1974ء ج 2 ص 383. 
“۔ اعلام المغرب العربي؛ م سء ۱1998 ص 325. 
7 المرجع نفسه ص 325. 


۔ السملالي» الاعلام بمن حل مراکش من الاعلام» م س؛ ج8» ص 384 
“۔ تاوشیخت. الحركة العلمية» م س» ص 29 
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خلال هجوم النصارى يوم 15 يناير 1932م/1351ف وبذلك انکمشت هذه الزاوية على 
نمسها وتراجع دورجا*'" 

" زاوية عمار: تقع داخل قصر lee‏ وهي من تأسيس الشريف الإدريسي 
المراكشي الأصل العلامة الزاهر سيدي الساسي”” جد شرفاء قصر عمار» كانت من 
الزوايا المشهورة بالمنطقة خلال القرن 0712/6018 تفد عليها الوفود وتستقبل الهدايا 
والعطاءات التي يتبرع بها مريدوهاء خاصة ذوي منیعء وأولاد بلقيسء وأولاد جرير وأيت 
ھی شی 

*زاوية سيدي على , بن آبی 45 35 تقع على بعد كلمترين من مركز سجلماسة بالواد 
المالح غرب واحة تافيلالت» وهي من تأسيس الوالي سيدي علي بن زينة المتوفي أول 
شعبان عام ستة عشر ومائة وألف كما هو مبين في النقيشة الموجودة أمام قبره حيث دفن 
إلى جواره أحد آبنائه. 

يتكون الضريح من قبة جنائزية ومنها ومرورا برواق مغطى نصل إلى قبة ثانية مشيدة 
من الاجر المحلى فوق سواري وجدران من الطابية» وقد زينت بنقوش جصية تتكون من 
تشبيكات زهرية ومعينات هندسية تتخللها افریزات من الکتابات العربية» وبالإضافة إلى 
القبتين الجنائزيتين يوجد المسجد الذي كان مخصصا للصلاة وتدريس العلوم الشرعية. 

دفن بالقبة الثانية العالم الفلالي سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي "" المتوفى يوم 
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1175ه. 

الزاوية الحفيانية: تقع وسط قصر كوغلان على بعد ثلاث كلمترات جنوب غرب 
مدينة الريصاني في مشيخة السفالات وقد أسس هذه الزاوية الوالی وعلامة عصره الشيخ 


دی 5 استیئیتو ء م is‏ ص 37 1. 

اک تاو شیخت» الحر که العلمید ê‏ سء Le‏ 29 

بے ےن تاو شیيیختٹ: الأو ضاع الغاصة بتافيالالت خلال العهد العزيزي؛ م س؛ ص35 
e‏ تاو شیخت:؛ عمران سجلماسف؛ cd ne‏ 2 صل 479 

۳- هو الولي أبو الحسن علي بن أبي زينة» الولي الفقيه العالم» مقبرته بالزاوية التي تعرف باسمه بإزاء وادي غريس 
۰ ند Ga sal‏ اما ہے Les‏ اہی #2 من أسرة الهلاليين المعروفين» بل جد العا ايى انعتاین Cal‏ 
عند هذا الأخيز چراپ سوال:ساله حه السلطان. الح مولای إسماعيل» تر“ 2 cel‏ ت ا 
المغرب العربيء م س» ج26 ص 3557 

LUN 4‏ الدوں م س» ص )ا2 . 
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اتفضور والقضییات مسلمة db‏ دراه عمرانية ومعهازية 


محمد علي الحفياني في أواخر ق 12ھ 18م“”“. اشتھرت الزاوية بتنظيم رکب الحجيج. 
حيث كان شيخها عند اقتراب موسم الحج من كل سنة يقوم بضرب الطبل إيذانا 
للراغبين بالاستعداد للرحیل» تتوفر الزاوية على خزانة غنية بالمخطوطات“ من مختلف 
الفروع المعرفیةء ومن الناحية المعمارية» تشغل الزاوية مساحة مهمة تقع إلى اليسار من 
مدخل القصر قبالة المسجد. 





" زاوية سيدي إبراهيم بن هلال: تقع الزاوية بقصر أولاد سيدي إبراهيم» وهي من 
تأسيس العالم المفتی إبراهيم بن هلال بن علي السجلماسي» ولد بسجلماسة سنة 
7ه وتوفي بها عام 903ه آلف فی الحديث والفقه مؤلفات عديدة مازالت عمدة 
الفقهاء والمفتين إلى الانء كما خلف بتافيلالت خزانة عظيمة من الکتب" ضمت أهم 
مؤلفاته.» ککتاب الماك وشرح البخاری في أربعة El‏ وشرح محتصر خليل والدر 
النثير» وبالرغم من تخصصه في مجال الفقه فإنه برع في الاداب والنثر والشعر وغير ذلك 
من العلومء وقد آخذ عن العديد من الأشياخ من جملتهم محمد القوري مفتي فاس 
وعلي بن ال نها گیا ال عنه آبو الفرج محمد بن حول الطنجي . 

أما من الناحية المعمارية فالزاوية تتكون من قبة جنائزية ومكتبة ومسجدا لتدریس 
العلوم الشرعية. كل معالم الزاوية في وضعية متدهورة تحتاج إلى تدخلات للحفاظ على 
قيمها المعمارية والتاريخية. 

" زاوية من لايخاق: تقع جنوب قصرالغرفة وهي من تأسيس سيدي عبد الرحمان 
بن علي بن یوسف تسميته "من لایخاف" PUS‏ رأس في الورع والدین؛ توفي سنة: 


* - تاوشیخت. الأوضاع العامة بتافيلالت خلال العهد العزيزي؛ م س؛ ص33. 

2 الزاوية الحفيانية من المؤسسات الدينية التي لازالت محتفظة بجزء من ذاكرتها التراثية المكتوبة فی شكل 
مخطوطات وکتب رغم ما نھب منهاء كما أن المتبقي معرض | بدوره لار همال. 

*- عبد الو هاب بن منصورء اعلام المغرب العربي م س٤‏ ج1: ص142. 

7 نقسهان ج ص 142. 

0 بن القاضي | rue‏ ي آحمد جذوة الاقتباس في ذکر من حل من الأعلام Lu‏ فاس» دار المتصور: الر باط: 974 
ma‏ 

۶ - إبراهيم بن هلال السجلماسي هو الذي لقبه باسم "من لايخاف" ويحكى أنه كان يذهب خفية من الزاوية 


البوبراهيمية للقراءة ويرجع عشية خوفا من قطاء الطرق والجهالء فتأخر یوما فقال الطلبة لاستلاهم إبراغيم بن جال 
لعله نزل به امرء فقال مجیبا: علي بن يوسف لایخاف» فصار ذلك لقبه عليه وعلى أولاده وبه اشتهر. وقد ترك اربعه 
من الاولاد وهم: الفقيه محمد؛ السيد احمد؛ المرابط أمبارك» والفقيه السيد عبد الرحمان الذي اشتهرت الزاوية باسمه. 


۔ ابن ایی محلی؛ JAM él‏ »مس ب؛ هل 11 2. 
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اتفضور و والقضییات db Alice‏ دراسة سار اتیة ومعهازية 





2ه . آما عن سبب تسميته بمن لایخاف. فمرد ذلك حسب الرواية الشفوية إلى أنه 
كان في زيارة أحد الصلحاءء وفي طريقه إلى بيته حالت الفيضانات بينه وبين منزله. فعاد 
من توه إلى شيخه فشكا له آمره فاعطاه الشیخ هيدورة (oi)‏ جلد شاة) فقال له اركبها 
ولاتخف. فرکبها وقطع الوادي إلى قصره ومن حينها سمي بمن لایخاف. 

كانت له وجاهة عند علماء العصر وملوکها. خاصة السلطان السعدی آحمد 
المنصور الذهبی لورعه ودیانته انش خصص زاویته لطلاب العلم فتوافدوا عليه من كل 
الانحاء من أجل التعلی کالفقیه الرحالة يوسف بن عابد آثناء زيارته الحجية مر عليه 
ونزل عنده: فقرأ على يديه من آول سورة البقرة إلى قوله تعالی: "إن الله لایستحیی أن 
یضرب مغلا MAN)‏ والذي یقول عن طريقة تدریس عالمه: "...وأنا وإياه فی صوت 
واحد ویرون كيف تکون مخارج الحروف من آفواههم وصيغة المد وغیر ذلك" . 

آما الیوم فتزار زاوية هذا الولي ليلة الخمیس ليقضي الزوار اللیل بداخل ضریحه 
خصوصا آولتك المصابین بالجن» حيث يتم ربط المصاب في أحد الاعمدة المخصصة 
US)‏ 

"زاوية مولاي عبد الله الدقاق”: تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مدینة 
الریصانی؛ ذكرت هذه الزاوية ضمن الزوايا التي زارها السلطان سيدي محمد بن بن عبد 
الله عند قدومه لتافيلالت””» كما ذكره آحمد الشباني الإدریسی”٭ء نقلا عن صاحب 


بے التقاط الدرر 3 سل ۰ ص 200. 

1 يوسف بن عابد الإدريسي الحسني الفاسی؛ ملثقط الر als‏ من المغرب إلى حضرموت؛ حقق المخطوط وقدم له 
وعلق عليه الدكتور أمين توفيق الطيبيء الجمعية المغربية للتأليف والترجمةء شركة النشر والتوزیع: البیضاء:1988؛ 
ص 88 

۳ - سورة البقرة الآية 26. 

* - من كبار مشاییخ الصوفية و احد أشياخ أبي مدين. 

8 أبو یعشقوب یوسف بن یحپی ابن الزيات التادلي. التشوف إلى رحال التصوف؛ تحفیق آحمد التو فیق. ط .1 مصبعة النجاح 
الجديدة؛ الدار البیضاء 1984ء ص 157-156. 

"*- الضعيف الرباطيء تاريخ الدولة السعیدة» ج1ء ص 346. 

6 _ احمذ الشباني ال دريسي» مصدبيع- البشرية في ایناء خير البر «À‏ الدار البیضاء مطبيعة النجاح الجديدة الدار 
البيضاء؛ 1987ء ص 69. 
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كالدقاق وابن القطان وابن القاسم وشيخه سيدي أحمد بن عبد الله. 
إلا أن شخصية الدقاق هذه تطرح لنا إشكالا فقد ذكر صاحب التشوف أنه من 





أشياخ أبي مدين ومن أصحاب أبي عبد الله الأصم أبي عمر التلمسانی " وأشار ابن قنفد 
وصاحب الجذوة أنه توفي بفاس وهو دفين باب الجيسة*“ فهل فعلا عبد الله الدقاق 
الوارد في المصادر هو دفين تافيلالت آم هو شخصيةلم نهتد إلى ترجمتها. 

تضم الزاوية غرفتين جنائزيتين تتخللها مجموعة من الأعمدة تعلوها قبة ثمانية 
الأضلاع مشيدة من الأجر ومزينة بفرشة من الجبس» كما تزينها نقوش هندسية» وتضم 
الغرفة مكتبة حائطیة, 

" زاوية سيدي علی: تقع بمحاذاة زاوية من لا یخاف» لم يكن لهذه الزاوية إشعاع 
علمي إذ اقتصر نشاطها على استقبال الزوار اللاجئين وكذلك قاصدى الزاوية للتبرك 
تنسب الزاوية لسيدي علي بن عبد الله» من الزهاد العارفين بالله» وصفه الحضيكي بقوله: 
"هو الولي الصالح القطب المشهور الغوث الغياث في البر والبحرء حجة الله وایاته» جبار 
التلايف والقلوب المنکسرة" "۰ عرف بعزوفه عن الدنياء يروي عنه سكان المنطقة عدة 
كرامات. توفي سنة: 940ھ“ ودفن بزاويته. 

" زاوية مولاي عبد المومن: يوجد بقصر کاوز. يقال إنه كان مزارا للعديد من 
الأشخاص الذين يرغبون في العلاج من الأمراض المستعصية لم نعثر على ترجمة 
لصاحب الزاوية» في الوقت الذي يقول المشرفون عليها أنه جاء من المشرق منذ القرن 
الخامس عشر الھجری؛ واستقر بهذا القصر. 

*زاوية سيدي المدني: هو شيخ pole‏ كان يقوم بدور الوساطة بین القبائل 
المتصارعة» يروي سكان المنطقة أن أصله من قصر النجا بوادي الساورق وقد خرح هذا 
الرجل من قصره مرغما بعد التحرشات الفرنسية فاستقر أول الأمر بقصر الطاوس الواقع 


3# ابن القاض 5 à‏ جدوة الاقتباس» ج 1ء ص 259. 


٭۔ محمد بن احمد الحضیکی» طبقات الحضیکی» تحقيق وتقديم احمد بومزکو؛ م سء ج2؛ ص376. 
با ے المصدر Adi‏ 
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على بعد 60 كلم جنوب مدینة الريصاني» ثم انتقل بعدها إلى قصر مقطع الصفا قرب 
وادي غريس فأقام زاويته. 
5- التوطين المجالي للقصور الزوايا 

انطلاقا من الخريطة المجالية لمنطقة تافيلالت يلاحظ أن القصور الزوايا تترکز في 
مقاطعة السفالات» كما أن آغلب شيوخ هذه الزوايا هم غرباء عن المنطقة من أصل غير 
فیلالی وفدوا إليها حين رأوا فيها المكان المناسب جغرافيا وثقافيا وسیاسیا لممارسة 





مهامهم الدينية والدنيوية. 

وقد ساعدت طبيعة المنطقة الخشنة والملائمة لحياة التقشف أغلب الاولیاء 
والمتصوفة لتحقيق رغباتهم كما أن مجال المقاطعة (السفالات) كان المجال الأقل 
تعميرا بالنسبة لمنطقة تافیلالت مما أضفى عليها طابع الهدوء والسکینة وهو ما يرغب 
فيه الأولياء والمتصوفة بغرض الإنقطاع عن الناس والعمران'“. 


Lu al] #1‏ ي» م س» ج1ء ص 64. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافیلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
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خريطة رقم(4): التوطين المجالي لأهم للقصور الزوايا بمنطقة تافيلالت 
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القضوز والقضیات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرائیة ومعیارىة 
6- الدراسة الوصفية لقصر زاوية سيدي الغازی*** كنموذج للقصور الزوايا 
"وصفب الزاوية من خلال المصادر والمراجع 
آسس هذه الزاوية العلامة الزاهد الفقیه الصوفي أبو القاسم بن أحمد الدرعي ثم 
السچلماسی وکان رجلا صالحاء ولد بقبيلة هرغة من ناحية سوس عام 901ه وانتقل 





إلى سجلماسة وعرف فيها باسم سيدي الغازي» وتنوسي اسمه الأول“ یقول عنه 
الحضیکی: "قطب الأقطاب وشیخ المشايخ» وامام العارفین وقدوة المتقین؛ الولي الکبیر 
والصالح الشهیر. العالم الجلیل غوث الاغوات محبي السنة والطريقة؛ کان رضي الله 
عنه من آيات الله ورحمته في ارخ سس 

* التخطیط العمراني للقصر 

ال اب 

یقع الباب في الضلع الشرقي من جدار السور وهو عبارة عن فتحة مستقيمة في 
جدار السور ذات مسقط مستطيل يصل عمقها إلى 4,6مء له بروز خارجي عن جدار 
السور يقدر ب 2.4م» وعرض الکلی من الجهة الخارجية ب 6.60م» آما ارتفاعه فيبلغ 
0 م» عرض الفتحتين الداخلية والخارجية يصل إلى 2.20م. 


7 تنسب الطريقة الغازية إلى الشيخ أبي القاسم بن احمد بن عمرو السوسي الهرغي ت 982 دفين تابوبكرت من 
ٹائیال ha‏ ست الطريفة الفازية بالطريقة الق نیک من طویق احمد وق انظ 

- البوزيديء التاريخ الاجتماعي لدرعة؛ م س» ص 130. 

- عبد الوهاب بن منصورء أعلام المغرب العربيء المطبعة الملكية» الرباط 1979« ج2ء ص 138. 

_ الحضيكي» طبقات الحضيكي؛ ج1ء ص 123. 
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رة رقم (73): الاب الرئيسي لقصر زاوية سيدي الغازي 
المصدر: تصویر شخصي:2011 

- أسوار زاویة سيدي الغازي. 

مخطط آسوار هذا القصر تشكل شبه مستطيل توجد بأركانه الأربع أبراج ذات 
مسقط مستطیلء وقد بقي من أبراج هذا السور برجان اثنانء أحدهما بالجهة الشمالية 
الغربية والثاني في الجهة الجنوبية الغربية» بروزهما عن سمت جدار السور يصل الى 
0ء وعرضهما حوالي 5 م» تتكون من غرفتين مشيدتين بالتراب يصعد إلى الثانية من 
ثقب في سقف الأولى. 

محيط السور يصل الى حوالي 400 م يقدر سمكه ب 1,10 متر في الجهة الشمالية 
الغربيةء بارتفاع يقدر ب6.60 م» يحتوي في قسمه العلوي على طريق للمشاه توصل إلى 
الغرف العلوية للأبراج(الصورة رقم:74). 


03 
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صورة رقم (74): الواجهة الداخلیة لسور قصر زاوية سيدي الغازي. 
المصدر: تصوير شخصي :2011 

" التخطيط العمراني للزاوية. 

تتکون الزاویة بالإضافة إلى الدور السكنية من المرافق التالية؛ 

- الدار الكبيرة: مدخل هذه الدار عبارة عن ممر طويل ينعرج يمينا لينفتح على فناء 
مربع تحيط به أروقة محمولة على عقود منكسرة» شيدت بنسق متواز ومتماثلء فالاوسط 
منها JS‏ جهة أكبر حجما من العقدين الجانبيين» زينت هذه العقود بستائر من القرميد 
الأخضر. 

يبلغ طول الدار 21متر وعرضها 18متر تتوفر على مخزنين وأربع غرف لإيواء 
الزوار سواء الوافدين أو المقيمين من طلبة وفقهاء» وقد حرص شيخ الزاوية على توفير 
كل شروط الاستقرار والإقامة الملائمة للضيوف. أما الساحة الداخلية فتخصص لإقامة 
الحضرة مرة في السنة. 
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2100 





شكل رقم (9): تصميم الدار الكبيرة بزاوية سيدي الغازي 
المصدر: تاوشبخت عمران سحلماسة ص .91-390 د. 


أ- الدويرية: (أو الزاویة) وهو المجال المخصص لسکن الولي واستقبال الضیوف 
يبلغ طولها 17متر وعرضها 10.40متر وتضم المرافق التالية: 

- قاعة الاستقبال: على خلاف الدار الکبيرة تتمیز الدويرية بفناء مخطی بسقف من 
الخشب المزین برسوم هندسية وزهرية» یتوسطه منفذ مربع للإضاءة والتهوية. تبلغ 
مساحتها الاجمالية 48متر مربع» تتکون من قاعتين متقابلتین» مخصصتین للضیوف. 
الاولی یصل طولها إلى 7.80م» وعرضها 2,70م آما الثانية وهي آقل مساحة فطولها يبلغ 
0ء وعرضها لا یتعد 2,10م. 
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الاستقبال‎ del الصورة: (75):رقم: مدخل‎ 


المصدر : تصویر شخصي: 2011 


- 367 - 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

- المكتبة الحائطية: وهي عبارة عن قاعة صغيرة ذات شكل مستطيل يبلغ طولها 1.5 
متر وعرضها 1.20 مترء تشتمل على رفوف حائطية بها مخطوطات ووثائق ذات محتوى 
صوفي وغیرھا. 

- الحمام: مكون من غرفتين يبلغ طول الأولى 2.10 متر» وعرضها 1.6 مترء أما 
الثانية فطولها 3,5 متر وعرضها 2.2متر» وهما عبارة عن قبتين مشيدتين من الحجارة 
والاجر. 





وود 


شكل رقم (10): تصميم الدوبرية بزاوبة سيدي الغازي 


3 الضریح: یضم المرافق JU‏ 

- القبة: وهي عبارة عن فاعة كبيرة ذات ارتفاع مهم تضم فبر الوالی سيدي الغازي 
تعلوها قبة متعددة الاضلاع مزينة بنقوش هندسية وکتابات قرآنية. 

- المسحد: Atos‏ على مساحة كبيرة حالته متدهورة نتيجة التساقطات الغزيرة لسنة 
2009. 

- البقيع: وهو مجال يجاور هذه المرافق مخصص لدفن الموتی من عائلة الشریف 
سیدی الغازي» ويتكون بدوره من مجوعة من المرافق: 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 
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صورة رقم (76): تدھور ضربح سيدي الغازي بسبب التساقطات المطرية 
المصدر: تصوير شخصی :2008 
- المسحد: انطلاقا من المعاينة الميدانية فان حالة المسجد جد متدهورة يصعب 
معها تحدید تصمیم المسجد وآهم الشواهد المتبقية عبارة عن جزء من صومعة شکلها 
یمیل الى هيئة الابراح المتواجدة بالمنطقة. وخلف المسجد توجد بقایا لغرف الطلبة. 
- الخلوة: تتخذ شکل بيت صغیر تعلوه یڈ كانت الخلوة المجال الذي یخلو فيه 
شيخ الزاوية بنفسه قصد التعبد كما كانت المجلس الذي یستقبل فيه الفقهاء. 
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- الضريح المجاور للخلوة: عبارة عن بناية مستطيلة» ذات سقف محمول على 
آقواس تکسرة» يضم هذا الضريح جثمان ثلاثة مشاييخ وهم: سیدی أحمد زروق» 
وسيدي آحمد بن عبد الکریم» وسيدي الغازي. 
۱۱- الصنف الثالث : القصور (القبلیة) الشعبية 
1- تعریفها 

هی طراز معماري مدني فی سماته من حيث التخطیط والوظيفة والحجم 
والتفاصیل» وهی قصور أسست على مراحل زمنية مختلفة» آغلبها فی مراحل متأخرة. 
آسست من طرف آعضاء من قبيلة أو آکثر يرتكز نشاطهم على الزراعة والحرف يتميز 
هذا الصنف من القصور بآهمیته الانتاجية» انتشر آغلبها فی مجال تغلب عليه الحقول 
الزراعية» خصوصا بمشيخة بني امحمد. 

تکمن الوظيفة الاساسية للقصور الشعبية في السکن وحماية الحقول الزراعية 
واستغلالها. ٍضافة إلى اختصاص بعضها فی مزاولة الحرف التقليدية والاعمال التجاریت 
فهی على عکس الاصناف الأخری اعتمدت في نشأتها وبقائها على مصادر المیاه وما 
تدره زراعة الواحة واقتصادها التجاري الشيء الذي أهل بعضها للنمو والتطور إلى 
درجة آنها آصبحت تحتل الصدارة في الحركة الاقتصادیة. خصوصا أن قصور المنطقة 
اشتهرت بتصدیر الجلد والاسلحة وبعض المعادن والشاي والتوابل والزیت والسکر إلى 
منطقة توات ". ومن القبائل التي كانت تقوم بهذه الوساطة قبیلتا بني امحمد وآیت 
خباش التي تسكن هذا الصنف من القصور. 

امتازت بعض القصور الشعبية بعدد سکانها وحجم بنایاتها التي تفوق المعتاد في 
القصور الأخری» كما احتضنت بعض المرافق الخاصة کالدکاکین» والساحات الفسيحة 
المخصصة لاستقبال القوافل. كما زاول سکان بعض قصور هذا الصنف مهنا آخری 
کصناعة الجلد والفخار وبعض الحرف المرتبطة بالمجال الفلاحی. 





55 اعفیف توات» م س؛ ص 146. 
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2- الوصف المعماري. 

بحكم الوظائف التي أقيمت من أجلها هذا القصور الشعبية» فقد اشتمل على 
المرافق التي تؤمن: 

- إسكان العائلات. 

- إسكان الحیوانات الأليفة. 

- خزن المحاصيل الزراعية. 

- الدفاع عن السكان والممتلكات أيام الغزوات القبلیة. 

- ضمان الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 

- ضمان الحياة الدينية والثقافية. 

وبذلك يكون هذا الصنف متكاملا من حيث مكوناته» بل إنه يعكس مرحلة من 
التطور التي وصل إليها فن إعمار القصورء وهی درجة متقدمة تضمن للساكنة حياة 
3- جرد القصور الشعبية بمنطقة تافيلالت. 

جدول رقم (15): القصور الشعبية بمنطقة تافيلالت 


يقع فی مجال مشيخة بني محمد على بعد ثمان كلمترات شمال الريصاني» شيد 
في مطلع القرن العشرين بعد خراب القصر الذي كانت تتجمع فيه غالبية سكان 
بقع على الضفة اليمنى لواد زيز على بعد کلمتر واحد شمال قصر أولاد لیمام 
يشتغل جل سكانة بالزراعة وهم خليط من الأحرار والحراطين وأقلية من العبيد 


يقع على الضفة اليسرى لواد غريس على مسافة كلمتر غرب خراب سجلماسة 
دار مولاي الطالب | يقع بمشيخة واد يفلي» تعود دلالة اسمه إلى أحد الشرفاء 
: بقع بمشيخة واد ايفلي على بعد مائة متر جنوب شرق قصر ابار» اشتهر سكانه 
bas‏ ا 
| تمزع کون الغا لان روف اميف جال غواسة الفغیان اساسا 
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تقع ضمن مجال مشيخة السفالات ارتبط القصر بالنشاط الزراعي 


اسم آحد آولیاء تافیلالت یقع بمشيخة بني محمد 


تفع على الضفة الیمن من واد غریس على بعد ثلاث کلمترات من مركز 
dus Lol‏ 


يقع على بعد مائة وخمسین مترا غرب ضريح مولاي علي الشريف ترجع تسميته 
إلى اسم مملوك مولاي علي الشريف””* 





846_ تاه à‏ یخت؛ م س» چ ۰2 ص 691. 
7 _ المرجع نفسه» ص 693. 
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| pe 


أولاد عد الرحمان 


يقع على الضفة اليسرى لواد زیز علب بعد تسع كلمترات جنوب الريصاني 





يقع بمشيخة الغرف وهو من أهم قصوره 

يقع على الضفة اليسرى لواد غريس شرق الريصائي وفيه تسكن مجموعة من 
قبائل بنی امحمد. 

قصر ملتصق بخراب مدينة سجلماسة على واجهتها الشرقية» اضطلع بمهمة 
تجهيز القوافل التجارية قبل انطلاق رحلتها عبر الصحراء الكبرى كان يشهد 
رواجا كبيرا لسلع بلاد السودان”“ 

اسم امازيغي يعني الصفراء يقع بمشيخة الغرفة . 

يقع بمشيخة واد يفلي» أسس في القرن 20م كان يسكنه اليهود. 

اسم علم من عرب المعقل؛ يقع القصر بالغرفة'”*. 

تقع على بعد سبع كلمترات شمال موقع سجلماسة» اسس هذا القر بالقرب من 
القصبة المندرسة التی تحمل نفس الاسم. 

يقع على بعد 500م جنوب قصر الفيضة. 

یقم جنوب قصر آولاد عبد الحلیم» رجح الاستاذ تاوشیخت أن يكوث تاسیس 
القصر یعود للقرن 17م وأنه القصر الذي ولد فيه المولی إسماعيل”. 

يقع بمشيخة واد يفلى على مقربة من قصر آولاد عبد الحليم» یعود تأسیس القصر 
إلى عهد السلطان مولای إسماعيل . 

يقع بجوار القصر المندرس المعروف باخنوس الکبیر بالقرب من ضریح مولاي 
علي. الشریف 

يقع على بعد آربع کلمترات إلى الجنوب الشرقي لموقم سجلماسة وعلی بعد 
0 متر عن قصر آولاد عبد الحليم. 





نك الأنوار الحسنية: م س» ص 59. 


۳ ,عرلوممج‎ (Tafilaletr, op,cit, p 53 -54 . 


7 تاو شیخت» عمران سجلماسة م س؛ ج2» ص693. 
۳ - المرجع نفسه» ص693. 
۔ المرجع نفسهء ص 692. 
۶ - المرجم نفسه» 5170 
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: 
تبوبکرت 


يقع , سے ظا EN‏ مشثق مرخ كلمة امازيغية نسبة إلى أبى بکر 





Hé 


فصر يسكنه عرب السفالات؛ يقع على بعد كلمتر ونصف جنوب قصر 


ذا 


سےا ۔ 





4- الدراسة المعمارية لقصر أولاد ليمام كنموذج للقصور الشعبية. 

بأتي اختیارنا لهذا القص نظرا لكونه من القصور المشيد في مطلع القرن العشرین» 
ولطابعه الهندسي المختلف عن النماذج السابقة: إضافة إلى أنه لم يرتبط لا بالوظيفة 
الدينية ولا الإدارية ولا التجارية بقدر ما هو تجمع سكني ارتبط نشاط ساكنته بالمجال 
الفلاحي . 

" التصميم العام: 

يتخذ هذا القصر شكلا مربعا طول ضلعه 70 متر يشتمل على سبعة أبراج مربعة 
يبلغ ارتفاعھا5ء7متر وعرضها3.7مترء إضافة إلى برجي المدخل» يتميز بانبساط موقعه 
واستقامة أزقته وإضاءتها. 


| 854 


لمر جع نفسه) 6910 


A 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 


إن هذا النوع من اله يعكس التطور الذي لحق تصميم القصورء الذي اتجه 


نحو الانفتاح خصوصا مع استتباب الأمن في المنطقة. 
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" العناصر العمرانية 

- المسحد: یقع على يمين الداخل للقصر بعد اجتياز المدخل والمصرية: يشتمل 
على جناحین آحدهما مخصص للطهارة والاخر لأداء الصلوات وتعلیم الصبیان. على 

قاعة المسجد مربعة الشکل تضم آربع بلاطات وآربع اساکیب» يحمل السقف عل 
مجموعة من العقود» مشيدة من الطابية كما هو الشأن بالتسبة لکل مکونات القصر رغم 


5 


AS 





صورة رقم (78): صورة من الداخل لمسجد قصر أولاد لیمام. 
المصدر: تصو ير شخصي :2008 

- الوحدة السكنية بالقصر: یشتمل القصر على ثمانین منزلا تتوزع بشکل متساوي 

على أزقة القصر. كما أن المساکن صممت بطريقة متشابهة إلى حد کبیر من حيث 

المساحة والاحجام والمکونات ماعدا بعض الاختلافات الطفيفة على مستوی توزیم 

الغرف» وقد توافق هذا التقسیم مع الشکل الذي اتخذه القصر واستقامة أزقته» ناهيك عن 
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الرغبة في التوزيع العادل لمساحة القصر بين السكان الذين استوطنوه بدلا من قصرهم 
المهدم والكائن بجواره. 

يخصص الطابق السفلي في بيوت هذا القصرء الذي يشتغل كل سكانه بالقطاع 
الفلاحي» سكنى الحيوانات وإيداع المعدات الفلاحية وتخزين المحاصيل الزراعية» آما 
الغرف فقد جاءت متشابهة ومتقاربة المساحة لكون المنازل أقيمت على نفس المساحة. 





خلاصة 

يتضح مما سبق» أن تشابه أفكار التخطيط والموثرات لم تؤد بالضرورة إلى تشابه 
الأشكال والوظائف. فجاءت القصور بمنطقة تافيلالت مختلفة ولم تكن قالبا جامدا 
التزمت به كل القصورء وهو ما يعكس حرية المجتمع الذي شكلها. 

وانطلاقا من دراسة القصور الفيلالية يتبين أن القاسم المشترك الأكثر حضورا في 
آصناف القصور هو كونها أفقية التخطیط» وصممت تبعا لحاجیات الأسر ذات الارتباط 
الوئیق بالنشاط الفلاحي. بالاضافة ca)‏ الاستفادة Los‏ هو موحود بالبيئة المحيطة من مواد 
بناء واستخدامها الامثل. فیما یظهر التباین والاحتلاف بینها على مستوی الوظائف. نظرا 
للظرفية التی آسس فیها کل قصر ومتطلبات واحتیاجات سکانه» وقد آدی اختلاف هذه 
الحاجيات إلى نوع العناصر والتفاصيل المعمارية» وجاء كل منها منسجما ا 
احتباحات ساکنته» كما اختلفت هده الأصناف على مستوی جوده بناءاتها» وتزپينها 
وزخرفتها. 

وانطلاقا من الجرد والتوطین المجالی خلصنا إلى أن غالبية القصور المخزنية 
ترکزت بمقاطعة واديفلي» Les‏ القصور الاکثر تشابها في المجال لأنها كانت تخضم 
لتصمیم مسبق. كما آنها الاکثر تحصینا وزخرفة في قصور المنطقة. 

بینما القصور الزوایا عرفت بآدوارها المتعددة من تعلیم وبث الافکار الصوفية 
وتأطير للمجاهدین والصلح بین القبائل وملا الفراغ السیاسسی» Lol‏ معماریا فانها تثمية 
بوجود مقر للزاوية يشغل حيزا مجاليا داخلها وربما تواجدها يهيكل التخطيط العام 


آہے 
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أما القصور القصبات التي تعد من أكثر القصور انتشارا بمجال تافيلالت» فتميزت 
بتخطيط خاص. إذ يغلب على آزقتها طابع الالتواء كما أنها الأكثر تحصینا لتلبية آهدافها 
المتمثلة في إقرار السلطة الامنية والحد من مظاهر التسيب القبلي وتأطير المجال» ويجد 
غالبيتها بمحيط القصور المخزنية لتكون درعا عسكريا واقيا لهاء كما ميزنا بين نوعين من 
القصبات قصبات سكنية إما للأمراء بعدما تخصص لهم بظهير سلطاني أو إقامة 
المكلفين يتنفيذ الاوامر والاشراف على الاملاك المخزنیة» وقصبات لخزن المون 
والاسلحة الخاصة بالقصور المخزنیةء وشیدت غالبية هذا الصنف من القصور خلال 
القرنین السادس عشر والسابم عشر المیلادیین. 

ويعد الصنف الرابع من بسط القصور في مجال تافیلالت تحصینا كما أن تخطیطه 
جاء لتلبية متطلبات السکن. وغالبية هذا الصنف یتواجد بمقاطعة بني امحمد التي یغلب 
على نشاط ساکنتها الاشتغال بالعمل الزراعي» آما Lie;‏ فهي الاحدث فتأسیسها یعود 
لفترات متأخرة. 
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+ 


خائسےے 

إن الدراسة التي قمنا بها حول قصور وقصبات منطقة تافيلالت مکتتنا من 
استخلاص مجموعة من النتائج» منها ماهو خاص بموضوع ومجال الدراسة ومنها ما هو 
شامل ويمكن تعميمه على جل قصور واحات بلاد المغرب. 

لقد خصصن الباب الأول لدراسة الإطارين الطبيعي والتاريخي باعتبارهما 
المحددين الأساسيين لکل المنتجات الحضارية» وقد انطلقنا فی مستهل هذا الباب 
بضبط مفهوم القصر وخلصنا إلى حقيقة مفادها أن التعريفات التي قدمت للقصر 
اعتمدت على دراسة حالة بعینها؛ واختلفت حسب الزاوية التي ينظر منها كل باحث 
للقصرء وقد تأثرت في مجملها بمجموعة من المحددات الرئيسة» تأرجحت بين 
الاعتماد على الوظيفة أو الموقع أو الشکل؛ كما أنها لم تشمل JS‏ القصور المنتشرة 
بشمال إفريقيا لتقدم لنا مفهوما موحدا. لذلك يجب تحديد مفهوم القصور انطلاقا من 
مرجعيته التاريخية والأهداف والوظائف التي أنشأت من أجلها. 

كما أن الملاحظ للمجال الذی تواجدت به القصور بمنطقة تافيلالت يدرك أنها 
تتمركز في منطقة تتوفر على قدر من الموارد المائية والنباتية والأراضي الصالحة للزراعة 
التي تمكن الساكنة من توفير عيشهاء وآن تواجدها على مشارف الصحراء جعلها تحتضن 
أهم الممرات والمسالك المعروفة منذ القدم وعبرها كانت تسیر القوافل التجارية. 
لذلك فإن ظهور هذه القصور لم يكن عفويا بقدر ما كان مستمدا من ظروف طبيعية توفر 
الشروط الضرورية للحياة» وهي في الحقيقة تشترك في كثير منها مع تلك التي يتم 
مراعاتها عند انشاء المدن الاسلامية. 

إن البيئة الطبيعية شکلت العامل الرئيسي في صياغة مکونات التراث العمرانی 
بمنطقة تافیلالت فالقصور تشکلت في الواحة على ضفاف الأودية الرئيسة (زیز 
وغریس). كما أن هذه البيئة وما یرتبط بها من مکونات جغرافية لها تأثیرها الواضح على 
التخطيط العمرانی والمکونات المعمارية للقصور والقصبات؛ تأثیر ینسجم مع معطیات 
الوسط البیتی والظروف الطبيعية المحیطةء وشکلت الموارد البيئية المحلة عماد مکونات 
مواد البتاء. 
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ولم يكن العامل الجغرافي وحده العامل المتحكم فی الاستقرار وتشييد القصور. 


بل كان للأحداث التاريخية آثرها الفعال فی هذا الاستقرارء فالامن الذى عرفته المنطقة 





خلال فترات معينة من الزمن» فسح المجال لتدفق موجات بشرية ذات أعراق مختلفة 
قدمت من مناطق شتى وانصهرت ضمن مجال تافيلالت» ولم يتمكن أحد منهم أن 
يطبعها بطابعه الخاص ولم يكن لأحدها أي تأثير عمراني أو معماري عن الأخرى. وقد 
رافق هذا التعمير تشيد القصور نظرا لما اتوقرت علیۃ المنطقة سی غوامل الاستقزاو 
للعناصر التي كانت لها القدرة على التكيف مع ظروفها الطبيعية» أو للعناصر التي كانت 
لها دراية بالهندسة المعمارية للقصور. 

وقد التحقت بالعناصر التی شيدت القصور الأولى عناصر أخرى شاركتها سكنى 
القصور التي تواجدت قبل تأسيس مدينة سجلماسة. والتی استمرت معها تلبي حاجياتها 
من مواد التموين» وقد انعكست هذه الهجرات على النسيج العام لسكنى القصور. 

ولم يكن إشعاع مدينة سجلماسة ليقضي على سكنى القصور بل استمر تعمیر 
المنطقة بهذا النمط بموازاة معها وإلى حين سقوطها أواخر القرن الرابع عشر الميلادي 
بل شكل أفولها منعطفا حاسما في الإكثار منها واتساع عمرانها. 

وبالرغم من أن دراستنا لماضي هذه القصور ووجه بعمق الضياع الذي عشى 
الذاكرة» خصوصا بالنسبة لمراحل التأسيس» باعتبار أن المصادر المتاحة لاتقدم لنا 
معلومات كافية لتتبع تطور القصور بالمنطقة فقد آمکننا التمییز بين ثلاث مراحل 
تاريخية أساسية لنشأة القصور وتطورهاء مرحلة أولى شكلت البدايات الأولى لظهور هذا 
النمط المعماري بمنطقة تافيلالت» استتبعت بمرحلة ثانية عايشت فيها هذه القصور 
مدينة سجلماسة إذ زيد في أعدادها وأصبحت تربطها بالمدينة علاقة تبادل. ومن هذه 
القصور التى أفصحت المصادر التاريخية عن أسمائهاء قصور الغرفة واخنوس وصوصو 
وآولاد عبد الحلیم 6.9 La‏ ; آما المرحلة الثالثةء فترافقت مع اندراس مدينة سجلماسة وما 
استصحب ذلك من هجرة لسكانها وتعميرهم للمنطقة بالقصور الكبيرة والصغيرة» 
والمتعددة الوظائف (سياسية» وفكرية وديتيةء واقتصادية)» إذ أصبح بالامکان أن نمیز 
داخل مجال تافيلالت بين قصور تحتضن كل وظائف المدينة وتسكنها مجموعات 
بشرية شبيهة ہما كان عليه الأمر بسجلماسة؛ وبين قصور يشكل كل واحد منها حيا من 


- 380 - 


التفضور و والقضییات مسلمة db‏ دراشة عمرانية ومعهازية 


أحيائهاء يحتضن نشاطا من أنشطتها ومجموعه بشرية من ساکنتھا. وخلال هد ه المر حلة 
آیضا كان للدولة العلوية اهتماما خاصا بتشييد القصور والقصبات لتحقيق مجموعة من 





الأهداف منها ما هو اقتصادي وما هو ثقافي واستراتيجي. 

ومن خلال تتبعنا للحياة العامة داخل القصور الفيلالية خلصنا إلى أن التمايز 
الاجتماعي كان قائما على الإنتماء النسبي» مع أن هذا الإنتماء لا يمكنه أن يحجب 
الفوارق المادية الحاصلة بين الأفراد داخل نفس الفئة والذي انعكس على الجوانب 
العمرانية والمعمارية للقصرء وعلى بعض القصور التي تحمل أسماء تبدو عليها المسحة 
الأمازيغية "كتاوراغت" أو نوع التركيبة البشرية التي تسكنه "كبني ميمون الحرار" 
أو"الملاح". 

وقد سمحت طبيعة التشكيلة الاجتماعية داخل القصر بظهور مؤسسات اجتماعية 
وسياسية تتكلف بضبط وتسيير الحياة اليومية لساکنة القصر بالاعتماد على منظومة عرفیة 
كالية لتدبير الاختلاف والتنوعء ومجابهة القهر الثقافي» لتحقيق التعايش والسلم 
الاجتماعي -داخل فسيفساء إثنوغرافي ووسط يزخر بالتنوع والتعدد- وضمان المصالح 
الفردية والجماعية والعمل على تضييق دائرة العنف. وتوزيع نطاقات السكن الخاصة 
ونظام بناء الازقة بكل سلالة» ومنع كل ما من شأنه أن يلحق الضرر بمرافق القصر أو 
يؤدي إلى نزاع الأفراد من سرقة واعتداء على حرمة النساء. وبقيت الجماعة العرفية 
المكونة من الشيوخ وجماعة القصر طيلة وقت طويل هي صاحبة القرار» فهي التي تسيره 
بحكمة ورزانة» وتسهر على راحة آفراد المجتمعء ولذا فان اغلب القصور إن لم نقل 
جلها حافظت على عمقها التاريخي البعيد. 

وتبين من خلال البحث أن الحياة الفكرية بقصور تافيلالت نالت أهمية كبرىء إذ 
هيئت لها المرافق الضرورية من مساجد ومدارس داخل مختلف القصورہ أو داخل 
الزوايا التي قادت المجتمع الفيلالي ہما توفر لشيوخها من إمكانيات مادية وعلمية» لتبرز 
فيه آسر وشخصيات عملت على تنشيط الحركة الفكرية هناك وامتد إشعاعها إلى خارج 
المنطقة. 

بینما كانت الحياة الاقتصادیة بقصور تافيلالت تقوم على الزراعة والرعي والتبادل 
ES‏ حيث لم يستطع النشاط الزراعي أن یتجاوز طور الإنتاج المعاشي. لکن في 
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المقابل حافظت بعض القصور الفيلالية على الأهمية التي كانت لمدينة سجلماسة في 
المجال التجاري والحرفي» رغم ما كان ينتابها من تراجع بين الفينة والاخری» اما 
لاسباب آمنية أو لتحول في المحاور التجارية. 

وانطلاقا من الدراسة العمرانية للقصر توصلنا إلى معرفة المحاور الأساسية التي قام 
علبھا تخطيط القصر وكيف أن هذا التخطيط شمل جوانب التخطيط العمرانية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفق الأهداف التي أنشأ من أجلها؛ أي أن تخطيطه 
يستمد أصالته من خصائص البيئة المحلية والثقافة الاجتماعية» وأن هذا التخطيط SE‏ 
بالمنفعة والغرض المخصص للبناء ومن Ulis‏ الموقع الطبيعية. فجاء مستجيبا لغالبية 
الشروط الراخت اتخاذها عدن تخطیط المدینةه وارٹگررا حلولا للتغلب على الصعب 
منها کندرة المياه» وبذلك شکلت نمطا معماریا یعکس الهوية المحلية وخصائص 
وممیزات البيئة الاجتماعية والمکانية» وآهمها الارتباط بالمناخ وخصائصه وطبوغرافية 
الموقع. 

إن الوحدة الجغرافية والبيئية التي تشترك فیها قصور تافیلالت كانت من الاسباب 
الرئيسية التي تمخضت عنها وحدة تصمیم هیکلها العام» وتصمیم عناصرها الإنشائية 
ومادة البناء وطریقته» فهي من حيث تخطیطها العمرانی المتراص والمتمیز بتلاحم 
اجزائها تترجم تلاحم ساكنتهاء كما تعکس حذاقة وذکاء وفطنة المهندس أو البناء الذي 
شید تلك المعالی رغم آنها لم تتمیز كلها بطابع فني ممیز إلا آنها استجابت لمتطلبات 
معيشية فرضها المجتمع وتعامل معها المعماري بنسق عمراني دفیق. لذلك فالمعمار 
الواحي یمثل نتاج ثقافة شاملة في هذا المجال تکون من خلال خبرة آجیال من البنائین 
عن طریق التجربة والتطویر» مما جعلهم یراکمون معارف ومهارات مرتبطة بخصائص 
واد البناء وطرق معالجتها واستعمالها. ولا شك أن توفر هذه المعارف والخبرات 
الهندسية اللازمة تجعل من عملية تخطیط وتصمیم المبانی عملية آکثر یسراً وسهولت 
فالمعماري تعامل مع الصيف الحار والشتاء البارد والریاح الهوجاء بحنكة وبراعة 
مستغلا کل ما deg‏ حوله استغلال جيداء فحفر الابار وأقام السدود وزرع الاراضي 
الصالحة بمنتوجات تتکیف معها» كما استغل جذوع آشجارها وتراب آرضها فشيد به 





مبان فخمة تقیه من الریاح والحرارة والبرودة» وصمم أزقة قصوره بطريقة تخدم آغراضه 
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الدفاعية وتحميه من فساوة الظروف الطبيعة التي تحيط به فبدت متعرجة وملتوية مغطاة 
أحيانا بمواد محلية بسيطة حتى يتفادى حرارة الشمس وحركة الرياح غير المرغوب فيها 

إضافة للمؤثرات الطبيعية هناك أيضا مجموعة من العوامل الثقافية التي أثرت على 
عمارة القصورء إذ يبرز البعد الديني والاجتماعي فيها من خلال احترام البناء الاجتماعي 
والهرفية الأجماعية» وتعزیز أهمية النسق العائلی واستيعاب النظام القبلي الذي يستند 
إلى روح الولاء للقبيلة والارتباط بالعشیرة: إذ یعتبر القصر نتاجا عفویا آوجده مجتمع 
منظم ومتماسك لتلبية حاجاته من السکن وهو بذلك إبداعا جماعیا يؤكد دور الاهالي 
في بناء القصورء وتدبير شؤونها العمرانية. كما أن حياة الفرد بمنطقة تافيلالت تنطلق من 
تعاليم الدين الإسلامي التي كان لها انعكاسا مباشرا على عمارة وتخطيط القصر. 

وساهمت العوامل السياسية والاقتصادية بدورها في تشكل عمران القصورء فقد 
تولد عن الوضع السياسي غير المستقر كالحروب والنزاعات-في ظل ضعف حضور 
الدولة المركزية- حلول عمرانية للحفاظ على أمن القصر؛ كتقليص المساحة وبناء الأسوار 
وتوفير مساحات لتخزين المؤن. 

وتأثر توزيع القصور بنمط الحياة المعيشية السائدة انذاك» وبنوع نشاط سكانها 
الذي شمل الزراعة ورعي الماشية والتجارة» لذلك انتشرت القصور حول الاراضی 
الصالحة للزراعة والصالحة للرعي» وبالقرب من مواقع الاسواق التجارية التي كانت 
ترتبط بالطرق التجارية البریة. 

واتضح من خلال التحلیل المعماری للمنشات والمرافق العامة وكذلك التکوینات 
المعمارية السكنية آثر العرف والتقالید کمحور مهم من المحاور التي آثرت آیضا في 
التشکیل المعماری لهذه التکوینات. 

ومن خلال الدراسة المعمارية والعمرانية لقصور تافیلالت تبين لنا العدید من آوجه 
الشبه والاختلاف بينهاء إذ إن القصور كانت تؤدي وظائف مختلفة ترتبط بالغاية من 
تشييدهاء ومتطلبات واحتیاجات السکان. فالاعتبارات الانسانية كانت حاضرة في 
تخطیط فضاءاتها لتژدی وظیفتها الاجتماعية» فکان لذلك انعکاس على اختلاف 
الكاهر والتفاصیل المعمارية بها. 
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كما تبين لنا الاختلاف فی أحجام القصور واتساعاتها وجودة بناءاتهاء ومستوى 
تزيينها وزخرفتها. وان كانت في مضمونها قصور مندمجة تتميز بالتصاق مبانيها بعضها 
بالبعض وتخترقها أزقة ضيقة تربط بين مختلف فضاءاتها. كما يعكس شكلها ونمط 
تخطيطها العمراني أحد الأساليب التي لجأ إليها سكان المنطقة للدفاع عن قصورهم 
وأنفسهم بسبب حالة الفوضى والخوف التي كانت تسود المنطقة قديماء نتيجة الحروب 
القبلية وما رافقها من أعمال السلب والنهب. 

وأوضحت دراسة المنشآت والمرافق العامة مدى استيعاب القصر لهذه النوعية من 
المنشآت استيعابا يوفق بين متطلبات وحاجيات المجتمع المادية والروحية وبين التقاليد 
الاجتماعية والعرف السائد» والتمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية» فبينت دراسة موضع 
المسجد ومكوناته انعكاس النشاط الاجتماعي وظروف المنطقة مع هذا الاختیار كما 
عكست البساطة المعمارية لعناصر المسجد مدى التمسك بالمبادئ والقيم الدينية. 

وتبين من دراسة تخطيط الأزقة أهمية البعد الاجتماعي وما يتصل بذلك من رغبة 
فی تحقيق الخصوصية. وأثرت العوامل البيئية على قياساتها وطرق الوقاية من الامطار 
وكيفية التخلص منها. 

ولم يغفل المعماري المحلی لحماية نفسه وممتلكاته بأن آقام الاسوار العالية 
المنيعة وزينها بشرفات ودعمها بأبراج محكمة البناء» ثم زودها بمداخل ضخمة اتبع في 
تخطيطها نظام المداخل الملتوية التي يكتنفها برجين لحاميتها أحياناء وتشتمل على 
مزاغل تكون متسعة من الداخل وضيقة من الخارج. كما أن مخطط أسور القصور أخذ 
أشكالا مختلفة أملته طبوغرافية الموقع» وأنها ذات مقاسات كبيرة» تحتوي ببعض 
أقسامها على طريق للمشاة» فی حين نجدها أقل سمكا في القصور الحديثة. 

ونظرا لما تكتسيه الواحة من أهمية فإنه تم تحصينها بأبراج منعزلة خصصت 
للمراقبة» انشأت في نقاط محددة فی الواحة» وزودت بعناصر معمارية حتى تفي 
بالغرض الذي بنيت من اجله. كالمزاغل والفتحات الواسعة للمراقبة. 

ومن خلال تحليل خصائص العمارة السكنية تبين أنها من المنشآت الأساسية التي 
حافظت على حرمة الفرد وقيمه الإسلامية» كما روعي في تصميمها الحرية المطلقة 
لمالكيها دون الإخلال بالقواعد العامة للمجتمع» والمنصوص عليها في أحكام الشريعة 
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والمتفق عليها من طرف الجماعة التى تسكن القصرء كما تميزت بخصائص معمارية 
وفنية وجمالية» وحلول إبداعية أصيلة تتناسب مع خصائص البيئة المحلية وتمثل مدرسة 
معمارية مستمدة من تجارب محلية اكتسبها المعمار الفيلالي مع توالي الازمنة. وأن 
تكامل الفراغات وتداخلها من أهم القيم التصميمية والمعمارية التي تميزت بها عمارة 
القصور» حيث تتأكد هذه الظاهرة في العلاقات الفراغية بین الفضاءات المغلقة 
والمفتوحة في المبنى. 

وتمكنا من التمييز بين ثلاثة أنماط من الدور تختلف من حيث مسقطها الأفقی 
ومساحتهاء استخدم البناء الفیلالی في تشييدها وما يحيط بها من مرافق آخری على مواد 
بناء متوفرة في محيطه الطبيعي» كالتراب والحجر؛ واستخدم خشب النخيل كعوارض 
لحمل الأسقف أو في صنع الأبواب. 

وقد دلت الدراسة على أن البناء الفيلالي يمتلك معارف وخبرات ومهارات يدوية 





وکفاءات أهلته لبناء مختلف المنشات المعمارية بالواحةء بدءا باختيار مواقها وانتهاء 
بزخرفتھاء مرورا بمعالجة مواد البناء واستعمالها بكفاءة عالية. لتحقق هذه العمارة المواءمة 
وتؤمن منافع وحاجات السكان الحياتية والاجتماعية» وتفي بالمتطلبات الإنسانية وتؤدي 
وظيفتها في البيئة التي نشأت فيها وبطريقة اقتصادية. فقد استعمل كل ما تتيحه له بيئتة من 
تراب وحجر وأشجار وشکلها حسب رغبته ووظفها توظیفا محكما في البناء والزخرفة» أما 
الأساليب والتقنيات التى اعتمد عليها في إنشاء مختلف العناصر المعمارية والإنشائية فهي 
خاضعة بشکل أساسي لظروف البيئة والإمكانيات التي تتيحها مواد البناء. وتنم العناصر 
المعمارية المستعملة في المباني الدينية والمدنية والعسكرية من عقود ودعامات وأعمدة 
وفتحات عن أصالتها وانتمائها إلى الحضارة الإسلامية. فالمعماري المحلي رغم بعده عن 
المراكز الحضرية فقد جمعته معها علاقة تبادل ويشترك معها في بيئة لها نفس الخصائص 
وهو ما نتج عنه وحدة في التفکیر والإنتاج. 

ولم تخل عمارة القصور رغم بساطتها من لمسة زخرفيةء فقد استطاع البناء 
المحلي أن يتعامل مع بيئته ووظف مواردها توظيفا محكما فجاءت متقنة الصنع رائعة 
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الجمال. وإذا كانت بعض القصور تفتقر إلى العناصر الزخرفية التي بإمكانها آن تضفی 
عليها مسحة جمالية» فإن بعضھا الآخرء وخصوصا القصور المخزنية» تتوفر على زخارف 
جميلة ومتنوعة. 

ويمتاز السجل الزخرفي لهذه العمارة بتنوعه بين أشكال هندسية ونباتية ورمزية 
وأخرى كتابية زينت واجهات القصور ومساجدها وأضرحتها ووحداتها السکنیة؛ ففيما 
يتعلق بمضامين الکتابات ميزنا بين الکتابات ذات الفحوى الديني والکتابات ذات 
الفحوی التاریخی» ویمتاز النوع الأول بتزاید عدد عبارات الذكر والدعاء؛ ومن العبارات 
حظیت باقبال کبیر من قبل نقاشي القصور العافية الباقية ‏ والتي استخدمت في تزیین 
مساحات واسعة داخل المعالم. 

إن الزخارف التي استخدمت في عمارة القصور تترجم المستوی الثقافي لاهالي 
القصورء وتعبیر عن فکر (سلامي أصيل Les‏ تحمل بين طياتها من رموز تعبر عنها» كما أن 
هذه الز خارف لم تكن عشوائية فی آشکالها وفي آماکن تواجدهاء حیث یلاحظ أن بعضها 
کرر في نفس الاماکن الوظيفية في قصور آخری. 

وانطلاقا من الدراسة العمرانية والمعمارية للقصور الفيلالية ودراسة آوجه الشبه 
والاختلاف بينهاء آمکننا تحدید مجموعة من المعايير آنبنی عليها تصنیفنا للقصور إلى 


ج۴ 





ثة أصناف: قصور وقصبات مخزنیة وقصور زوایاء وقصور شعبیة؛ اختلفت من حيث 
أحجامها ومكوناتها ووظائفها وظروف نشاتھا. 

فالقصور والقصبات المخزنية: أسسها سلاطين الدولة العلوية» وتركزت غالبيتها 
بمقاطعة واد يفلي لأهمية هذا المجال فلاحيا ولقربه من موقع سجلماسة» وجاء بناء هذا 
لوغ من القصور في إطار الاستراتيجية الرامية إلى توحید المغرب وثقوية نفوذه 
والتصدي لقبائل الرحل التي كانت مصدر إزعاج للمخزنء والعناية بالمنطقة باعتبارها 
مسقط رأس الدولة الحاكمة؛ أما القصبات المخزنية» فشيدت في أماكن عالية كالتلال 
المجاورة لمجاري المياه وفی محيط القصور المخزنية» حتى تقوم بأدوارها المختلفق 
فهي بمثابة الخزان البشري لخدمة القصور المخزنية والدرع الواقي لهاء لما اشتملت 
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عليه من معدات ومحاربين. ویعد القرن 16و17 أهم فترات تشييد القصور القصبات لما 
عرفته المرحلة من تحركات قبلية واسعة النطاق» غيرت إلى حد بعيد الخريطة البشرية 
لمغرب هذه المرحلة كما كانت رغبة السلاطين في الحفاظ على ولاء القبائل للسلطة أن 
أكثروا من بناء هذه القصبات وجعلوا بعضها سكنى لابنائهم للاستفادة من مزایا المنطقة 
ويعد هذا الصنف الأكثر تواجدا بالمنطقة أما فيما يتعلق بتخطيطها ومكوناتها فجاءت 
أزقتها ضيقة متعرجة وتحصيناتها أكثر ضخامة واتقانا. 

آما على مستوى التخطيط والمكونات العمرانية لهذا الصنف: فتميز بتصميمه شبه 
الموحد ومتانة وجمالية بنائه» وتوفره على معالم مرتبطة بمزاولة الأنشطة السلطانية 
كالمشور والسكن الفاسح المتعدد المرافق الذي يشغل جزءا كبيرا من مساحة القصر 
ويهيكله» أما من حيث التحديد التاريخي لنشأة هذا الصنف فبدأ منذ العهد المريني 
واستمر إلى فترة حكم السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام» وأن فترة حکم المولى 
إسماعيل هي الفترة التی نشطت فيها الحركة العمرانية لهذا الصنف من القصور 
بالمتطقة: 

آما القصور الزواياء فتعود نشأتها إلى القرن الخامس الھجری؛ بعضها كان على 
شكل زوايا صغيرة شكلت أنوية للقصور الزوايا الحالية» وبعضها رباطاء وقد ارتبطت هذه 
الزوايا بمجموعة من الوظائف أهمها الجانب الثقافي وما يرتبط بذلك من إقامة للطلبة 
وتھیئ الطعام والمأوى للضيوف. وكان لاعتراف الدولة بهذه المؤسسة. أن ملأت الفراغ 
السياسي الذي يخلفه ضعف التمثيل المخزني بالمنطقة. 

وبخصوص تكوينها العمراني فقد اشتمل على المرافق الكفيلة بأداء المهمة التي 
وجدت من اجلهاء كقاعة الاستقبال والمكتبة» وغرف إيواء الطلبة وغيرها» وعلى عكس 
القصور المخزنية» يلاحظ أن منطقة تجمع القصور الزوايا هي مقاطعة السفالات. كما أن 
أغلب شيوخ هذه الزوايا هم غرباء عن المنطقة من أصل غير فيلالي وفدوا إليها حين 
وجدوا فيها المكان المناسب جغرافيا وثقافيا وسياسيا لممارسة مهامهم الدينية والدنيوية. 

أما القصور القبلية» فبعضها قديم ومنها ما تعود نشأته إلى القرن العشرين» شيدت 
من طرف قبائل المنطقة إما كبديل لبعض القصور التاريخية التی تراجعت وظيفتها 
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الأساسيةء أو تعرضت للهدم. أو نتيجة تفرق مجموعة من القبائل التي كانت تستوطن 
قصرا واحدا في مجموعة من القصور بعد تهدم القصر الذي كانوا يجتمعون فيه. 

يمتهن غالبية سكان القصور الشعبيةالنشاط الزراعی والحرفيء أما مكوناتها 
المعمارية فهي بسيطة مقارنة بالقصور المخزنية» وأضعف تحصينا مقارنة مع سابقاتها. 

إن العمارة الطينية بمنطقة تافیلالت ماتزال في حاجة لمزيد من الابحاث فكل قصر 
يستحق دراسة مستقلة من الناحية التاريخية والمعمارية» للكشف عن الهوية المعمارية 
والعناصر الجمالية» والقيم التی تحملها هذه العمارة» وآلیات الحماية والحفاظ عليهاء 
وامكانيات دمجها في التنمية المحلية. 
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ملحق الوثائق 


رسالة مكتوبة بالخط المجوهر عليه بعض التأثيرات المقتبسة من 
الخط الزمامی (المسند) حول سير الأعمال بقصر الفيضة تحمل 
تاريخ 1228ه. 

رسالة ناقاخ المجوهر علیه بعض ارات المقتبسة من 
الخط الزمامی: حول سير آعمال البناء بقصر آولاد عبد الحلیم 
خصوصا بناء الروایات" والمصرية تحمل تاريخ 1228ه. 
رسالة من الوصیف مسعود الشباني إلى الخليفة السلطاني سيدي 





محمد بن عبد الرحمن في شأن بعض النفقات المتعلقة بقصر 
الفیضة وخطارة جنان الاجهال خلال شهری شعبان ورمضان من 
عام 1228ھ . 

رسالة من السلطان المولی عبد الرحمان بن هشام إلى الفقيه 
مولاي عبد الهادي مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1248ه تبرز 
العلاقة التي كانت تجمع بين المخزن وآيت عطا وبعض الاحوال 
الاقتصادیة والعمرانية بالمنطقة 

رسالة جوابية مورخة فی 29 ربیع الثاني عام 1261ه من السلطان 
مولاي عبد الرحمان إلى ولد عمه المولی المآمون بن المکتفی 
مکتوبة بالخط المجوهر الجید؛ في شأن بعض آوضاع تافیلالت 
السياسية والافتصادیه. 

رسالة من السلطان مولای عبد الرحمان إلى ابنه سیدی محمد 
مكتوبة بالخط المجوهر عليه بعض التأثيرات المقتبسة من الخط 


الزمامي» فی شان الزيادة في عرصة فصر آبار. مؤرخة plu‏ 
2ه. 
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رسالة جوابية من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ابنه سیدی 
محمد مكتوبة بالخط المجوهر عليه بعض التأثيرات المقتبسة من 
الخط الزمامی في شأن بناء قصر كحايك وتجديد سوره وشراء 
دور للخدم. الرسالة تحمل تاريخ 9 شوال»1262ه. 

رسالة في شأن إصلاح سور ومقبرة قصبة سيدي ملوك مؤرخة 


بتاریخ 2 رجب الفردء1263ه. 

رسالة من السلطان مولای عبد الرحمان إلى ولده سیدی محمد 
مكتوبة بالخط الزمامي» في شأن نفقة جنان بوعمار قرب قصر بني 
ميمون الشرفاء وإصلاح قنطرة وبناء 271 منزل بالشقارنة وتقويم 
ماوراء عرصة قصر ابار لفائدة مسجدى حمو داود ومنوكة» تحمل 
تاریخ 8 حمادی الثانیة:1263ه. 

رسالة مکتوبة بالخط المجوهر الدقيق» حول انهيار القصور. 
تحمل تاریخ 1302ه. 

رسالة مكتوبة بالخط المجوهر الجلي يطلب من خلالها مولاي 
المامون بن الهاشمي بن ملوك مساعدة من السلطان لبناء ما تهدم 
من سور بلدته وداره مذرخة ب سنة1303ه. 

رسالة مکتوبة بالخط الزمامي» حول ترمیم واصلاح القصور التي 
هدمها الوادي وصائر ذلك» مؤرخة بتاریخ 1305ه. 

رسالة مکتوبة بالخط المجوهر الجید» حول مصاریف وسیر 
آعمال بناء قصبة تخمرت. مورخة plu‏ 1307ه. 

رسالة مکتوبة بالخط المجوهر الدقیق» من آشیاخ زوایا تافیلالت» 
بخصوص زيارتهم لملاقاة السلطان الرساله مورخه بتاریخ 

1 131ه. 

رسالة من علي الراشدي الخليفة السلطانی تحمل تاريخ 4 شوال 
عام 1311ه تتضمن طلب رسال من يقف على سير آعمال البناء 
تافیلالت 
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رسالة مؤرخة بتاريخ 5 شوال الأبرك بتاريخ 1311ه وهي نسخة 


من كتاب وجه للسلطان مولاي الحسن الأول من خليفته في 
موضوع دفعه لمبلغ مالي قدر بألف ريال كبير للأمين الحاج عبد 
السلام المقري الذي سيوجهه بدوره للامین الشراط بقصد بناء 
فصر تيغمرت 

رسالة مكتوبة بالخط الزمامي حول صائر بناء قصبة تغمرت؛ 
تحمل تاريخ 1311ه. 

رسالة مكتوبة بالخط المسند الثخين» حول الصراع الذي دار بين 
الفرق(الأضداد) المكونة لقصر اخنوس خصوصا أولاد سیدی 
بلغيت وأولاد سيدي محرز وأولاد سيدي أحمد وأولاد سيدي 
علي حيث تحالف الكل على أولاد سيدي بلغیت» تحمل تاريخ 
9ه. 

رسالة مكتوبة بالخط الزمامي» حول أهم المرافق التي يتوفر عليها 
فصر تغمرت: وما وصلت إليه أشغال البناء به» تحمل تاريخ 
5ه 

رسالة مكتوب بالخط الزمامي» حول اختطاط سوق ابوعام 
رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ابنه سيدي محمد في 
شأن ترحيل بعض البلاغمة بفاس إلى تافيلالت لخدمة الأصول 
وعمارة القصور» تحمل تاريخ 1263ه. 

حول سير أعمال البناء بقصر أولاد عبد الحليم 
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رساله تحمل تاریخ 8 شوال عام 21228 من الوصیف مسعود الشباني إلى الامیر سيدي محمد حول سير 
أعمال البئاء بقصر الفيضة وتقويم حاحيات بثاء د بعض المرافق یه 


اق 


الوثيقة رقم: 1 
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تفريغ الوثيقة بالخط الاداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم تسليما 

إنسان عين السيادة ومنبع العلم والفضل والإفادة سيدنا الخليفة سيدي محمد نحل مولانا els‏ 
الله وجوده وعزه وبعد الإهداء الشريف في ذلك المقام وما يناسب جلال فدره من التحيات والإكرام. 
فلينهي لكريم علم سيدنا أنه قد وصلنا كتاب سيدنا لنجل سيدنا مولانا رشيد أصلحه الله على تقویم 
بناء المواضع الذین کتب علیهم وصیف Lis‏ القائد أحمد الفيضي. ثم اعلم سيدي أن السقالة هي 
كالتي عندنا بأولاد عبد الحلیم وبآبار وبالرصاني وغیر ذلك من قصور سيدناء وفائدة الصقالة الدوران 
على العسة وهی حاصلة بهذه. آما السور فهو مملس ولیس فيه إلا شیء تافه سقط تملیسه وذلك 
صانع فنهار فقط. فلا بحتاج إلى تقويم. وأما دار آحمد الفیضی فقد قومت موضعا موضعا بالعدول 
كما آمرت سیدی. وکذا آیضا قومت کشینتها اللصقة بها وقدر ما وجب لکل موضع مبین فی الزمام 
الموجه لحضرة سبدنا. إلا أن وصیف سبدی آحمد المذکور آخبر على لسان سيدي آنك قلت له 
اجعلها في البناء کدار وصیف سیدنا محمد الصریم رحمه الله من زلیج وجبص وغیر ذلك وها نحن 
تومناها على تلك الحالة وخارج عن تقویمها دفوفها ولیس فيها الآن إلا دفتها البرانية» وکذا قوم 
فوادیس البروح والمصرية والمسحد وتملیس سطح المسحد بل إعادة تملیسه وفرمود فم المسحد 
ونجبيصه وکذا قوم آیضا بناء ظفر آرض المصرية وما بين بروجها وغیر ذلك بالجیر والحجارة وكذا 
قوم أيضا بناء المشور” الدخلاني بحضرة سيدي مولانا سلیمان بجعل الأنباح بالتقاوس على الاوجه 
Las‏ وتجصیص ارضه وظفر المدخل الني بینه وبین باب الدار بالجیر والحجارة وقد جعل سقفه 
بخشب النخیل وآن لیس جعله من الكايزة فهي آولی وکذا قوم أيضا إتمام بناء الاروی وتسقيفهم ثم 
اعلم سيدي أن باب الدار السعيدة مقابل لكل من دخل قصبة سيدي والمسجد. ولابد سيدي من 
جعل ذلك سترة على باب الدار وعقد باب آخر كما فعل بدار سيدي بالقصبة الحلومية» وفی ذلك 
ستر لباب الدار ومتفعة لسادتنا اصلحهم الله وتوسعة لهم وها نحن قومناها على حدنها تراها سيدي 
فی الزمام ونظر سيدي آوسع. وإن جعلت هذه السترة فیکون خارجها عن تربیعها مقدار ما جعل 
55ء طلق هذا الاسم على الساحة الکبزی التي بباب القصر السلطاني؛ وئسمیتها من المشاورة اذ فی هذه الساحة 
تتم جمیع المراسیم التي لا يتسع لها داخل القصر ولکنها على الخصوص. ساحة انتظار الافراد والجماعات من 
الوفود المهتنة أو المنتظمة التي تطلب مقابلة السلطان فیشاور عنها علما بان هذه المشاورة أو الرد على النازل في 


.41 ص‎ :1995 «LU ji 
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رويان إن ظهر لسيدي أن يجعل في ذلك بناء كدار وصيف سيدنا محمود الصریم. التي بنيت في 
وسط الوسعة بقصبة سيدنا بأولاد عبد الحليم. وکذا بناء قبة بنبحها كالتي في الوسعة في القصبة 
الحلومية للملاقة مع الشرفاء أصلحهم الله وغير ذلكء وان ظهر لسيدي أن تبقى براحا فنظر سيدي 
آوسع. وترى سيدي تقويم ما احتاجت خطارة سيدنا الجديدة التي بنا ذالك موضعا موضعا كما هو 





مبين فی الزمام وعلی خدمة سيدى والسلام فی 8 شوال عام 8 ه. عن إذن وصیف سیدنا مسعود 
الشبانى وفقه 4 
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قصزروء جو تسروم یلہا ظ 


اسجل وه 210 | 











و ا شیع نع ورب خود بل و سل 
جم رمو الصو بال وه زا هل لذبي جزل ین 
1e A A‏ 3 
اث فا Sonate mes De‏ | 
ice‏ امد ارد مز رد وبح و مولا اعات ) 
لوس ا so‏ را سے سار تی 
مول RE‏ رخ وج ایا رف لماع 2 
r ۳‏ 
خ کش برها وحيك پل زج das‏ 
ا ا DAS JEANS‏ سی ہے 
ےھ ee‏ وال مل بش هدر وم < ری مه لسقد 
e‏ وھاؤ ضرا بتع لها لا زع نہر ١ ou‏ 
زع نمم زا مسا 
e‏ 2 ورضلا واجبی و ابعر مولو اعدو مل ماص عفنا + م | 
EE‏ 
3e) 7‏ مح ape‏ ولا ولابد یر زوا وتزا 
پیٹ ار ا انسل Re‏ اي ره 
35 5 با 0 واحن(ح: ال اعد ولا اففوات باهي وله 
Es‏ 0 وذ يسور لاع اسه اہ و یج بساوح 
Foyer‏ ین کوبت و( فار 13 | 






















رسالة مؤرخة في 18 شوال عام 1228ھ من مسعود الشباني إلى الخليفة السلطاني سيدي محمد في شان البناء 
الذي أقامه أبناء السلطان بقصر أولاد عبد الحليم والترميمات المزمع إنجازها به 


الوثيقة رقم : 2 
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تفريغ الوثيقة بالخط الاداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 

إنسان عين السيادة ومنبع العلم والفضل والإفادة أبو الخيرات سيدنا الخليفة سيدي محمد نجل 
مولاي المنصور cable‏ وبعد الإهداء لشريف ذلك المقام وما يناسب جلال قدره من التحیات والإكرام 
ولثم حاشيات البساط الشريف واثر الإقدام. فلينهي لكريم علم سیدنا أن سيدي مولاي رشيد 
وسيدي مولاي العباس وسيدي مولاي أحمد أصلح الله الجميع قد بنوا روايات ثلاثة لربط خيولهم 
وبنوا ذلك في الوسعة التی أحدث سيدنا أمام القصبة. وكل واحد منهم أصلحهم الله بنا ذلك من عند 
نفسه» بل كانوا یعون زرعهم ویصیرون على ذلك. وقد تكلما مع أخيهما سيدي مولاي أحمد حين 
البناء على الصاير وقال لهما: الآن لم يكن صاير وحين يقدم الصاير نعلم سيدي وندفع لكم ما 
صيرت على بنيانها. وحيث سافر سيدي مولاي أحمد حفظه الله طلب من ساداتنا أصلحهما أن بقف 
على ذلك العدول والمعلمون ويقومون بناء ذلك ويجعل ذلك في زمام بشهادة العدول ونوجه ذلك 
إلى حضرة سيدنا لينفذ لهما سيدي ما صيرا على بناء ذلك» وهاني سیدي آجبتهم لذلك ترى سيدي 
زمام ذلك صحبة كتابي هذا. متعنا الله بحياتك ورضاك أمين؛ وأما سيدي مولاي أحمد فزمام ما صير 
على متاعه تحت يدي als‏ اعلم» ثم اعلم سيدي أن المصرية المحدثة الآن بقصبة سيدي بأولاد عبد 
الحليم لم تجبص ولم نظفر أرضها فی مدخلها بالجير والحجارة ولابد لها سيدي من ذلك. وكذلك 
تملیس المشور المحدث معها وكذا زلیج أنباح الدويرية البرانية التي يقرؤون فيها الشرفاء قد قام جله 
واحتاح ذلك سيدي إعادته. وكذا بناء قنوات بالجير والحجارة بامغيوز ليحصرون الماء عند السقي 
للجمامين“* وكذا بناء الجمامين فبناؤهم سيدي فيه منفعة لبقاء الخدمة صالحة ولیحصل الري 
للنخیلء وكذا بناء PUS‏ أيضا ہما ذكر لجنان سيدنا المسمى "بحم غانم" وبناء مدخل الماء له في 
مواضيع ثلاثةء وجعل قناطير عليهم بالحجارة لأنهم في وسط الطريق وكانت للناس فيهم مشقة عند 
سلاین" الماء وكذا بناء عرصة في سكر المشترات عند سيدي حسان لآن الذي يخدم فيها آلح 
علينا في ذلك واحتاج كل ما ذكر إذن سيدي» ونظر سیدي أوسع. وقد ركبنا نحن والفقيه سيدي 


856 _ | طلاح محا , يفيد الفدان أو الحقل, 
7 - سد ترابي أو من الحجر يقام على السواقي لتجميع الماء وري الحقول. 
5 الاصنح سیلان أى تسر ni‏ 
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مولاي الصادق والقائد الحنافي وطفنا على الأصل الذي بقصبة مولاي أحمد الذهبي بتنيجيوت متاع 
بنی امحمد. فوجدناه مفرقا ورذيل وفيه الشركة في بعض المواضع مع مولانا نصره الله ولا يناسب 
أصلاء ولابد سيدي وجه لنا صطلة "" لجامع سيدنا بأولاد عبد الحليم لأن التي فيه قد رقعناها مرارا 
ولم يعد لها شيء» وعلی خدمة سبدي والسلام في 18 من شوال عام 1228ه. عن إذن وصيف سيدنا 
مسعود الشباني. 


۳ - إناء حديدي كبير یستعمل لتسخين ماء الوضوء بالمساجد. 


897 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريغ الوثيقة بالخط الاداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم تسليما 

إنسان عين السيادة ومنبع العلم والإفادة أبو الخيرات سيدنا الخليفة سيدي محمد نجل مولانا 
المنصور بالله وبعد الإهداء الشريف ذلك المقام وما يناسب جلال قدره من التحيات والإكرام ولثم 
حاشیاٹ البساط الشريف وآثر الاقدام. فلينهي لكريم علم سيدنا أنه قد وجهنا لحضرة سيدنا صحبة 
Lt‏ هذا زمام ما صير على دار سيدنا العالية CAL‏ وعلى مونة وصفان سيدنا فى شهر رجب 
وشعبان وفي رمضان» وقدر ما وجب في الجميع مبين في الزمام المذكور. وترى سيدي أيضا زمام ما 
صر على خطارة سيدنا بالفيضة العليا مونة للخدامة وتسبيقا لیم وثمن إقامة اقفاف وحبال وغير 
Us‏ وقدر ما لكل واحد مبين فی الزمام الموجه. ولا زلنا (كلمة غير مقروءة) آهل تدغة لان طبيعتهم 
لا تخفى على سدي وقد رمت بجنان سیدنا المسمى بالاجهال وستحکم فيه النصف إن شاء الله بل 
رہما تحكمه كاملا فی غير هذا الوقت. وقد جعلنا مرورها بالحنان المذكور ولازلت الخدمة بها إلى 
الآن في عادة القالة لها في الاعيون وقد الحوا علينا في العبر معهم فأبينا حتى يكمل القالة ولیس 
سبدي تحت يدنا صایر لهذه الخطارة» وقد Lis‏ لك عليه سيدي شل والى الآن لم يصل شیء» 
وحالتهم سيدي تخفی عليك ولابد سيدي عجل لنا بصایرها ولو باطرة عند آهل فاس» وقد وصلنا 
على يدي وصیف سیدنا على آحمد الدمناتی آمانة قدرها هذا 41500 ثمن الأصل المشتری لسیدنا 
على يد الفقیه مولاي الصادق وقد خزن المال المذکور وهو تحت یدنا حتی يقدم الفقیه لانه الان 
ببلده بمدغره. وقد دفعنا لأخى سیدی مولای سلیمان آمانة قدرها هذا 18103 وقد حزنا منه الحواب 
ووجهناه مع جوابنا لحضرة سیدنا على يد وصیف سیدنا آحمد الدمناتی. وعلی خدمة سيدي والسلام 


فى 18 سح شوال عام 8 ھ. عن ادن وصيف سيدا مسعو د الشبانی. 


۳ - يقصد هنا قصر ابار وهو من القصور المخزنية بمنطقة تافیلالت يقع على الضفة الیسری لوادي زيز بمقاطعة 
واد يفلي» يحده شمالا ضريح مولاي علي الشريف وقصر حمو داود؛ وجنوبا قصر منوکة شيد هذا القصر من 
طرف السلطان مولاي عبد الرحمان لاولاده المولی عبد الله وللارقية والمولى الحسين. راجع: ابن زيدان» أتحاف 
اعلام الناس بجمال حاضرة مكناس» ج53 a‏ سل ya‏ 562 . 
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رسالة من السلطان ١‏ 
8 ف تبرز العلاقة 861 التي كانت 





— كانت العلاقة التي تجمع بین | 
وأقر هم على 





و Oum‏ وی موس مخاطبا 
ایاه . ربیب ود رد ون دیعس بر می کر مورا میب اجنین | 
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تفريغ الوثيقة بالخط الإداری: 
الحمد لله وحده وصلی اللہ على سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 


الطابع الکبیر وبداخله عبد الرحمان بن هشام الله وليه 

ولدعمنا الفقیه العلامة مولاي عبد الهادي سلام عليك ورحمت الله تعالی وبعد. فقد وافا 
حضرتنا العلية بالله كتابك وعرفنا ما فيه واستروحنا منه أن آمر آیت عطا” آفلقك وآضحرك. فهون 
عليك فانهم یفعلون ذلك لا محالة إنشاء اللہ فانهم آتوا لحضرتنا رغبة لا رهبة وآلزموا آنفسهم ذلك 
أيضا واشهدوا به من أشهدوه من غير ضغط ولا إکراہ وغير خاف عليك آنهم ذووا عقول حادة 
وآذهان متوقدة وأهل مکر ودهاء فلا تيأس منهم بل تأنى ولا تعجل وان قدمت الساعة تسوء ظنونهم 
ولا یعتقدون خیرا بعد وعلمنا ما عليه البلد من الهناء وانحطاط الاسعار وإتيان الوادي كمل الله 
سرور أهلها بالعافية غير العافية» وآن البناء بأبار في غاية الاجتهاد وعلی الله الکمالة وقد آمرنا القائد 
غزوز بأن ينرك عنده من الخیل ما احتاج إليه وقدر على القيام بمؤونتهء وماعدا ذلك يوجهه لحضرتناء 
وكذلك ابن العواد إن احتاج إليه أبقاه وإلا وجهه وعلمن ما نهب آيت حديدوا لآيت ازدك والسلام في 
2 ذي الحجة الحرام عام 1248ه . 


من قبائل البربر الصنهاجيين الصحراويين يسكنون الجنوب المغربي بالأطلس الصغير فما دونه» وکانت قبائل 
آيت عطا تكون الأغلبية الطلقة للثاترین في هذه المنطقة (تافيلالت-صاغرو) وقد ظلوا يسيطرون على المناطق 
الممتدة بین (دادسء تدغةء غریس: الدورة جنوب تافيلالت إلى شرق وادي درعة). 

3 الفادري» Li‏ الدرر ؛ ج2 ص. 212 هامش [. 


- 401 - 





اق ےنال جوابية على تلك التي بعث بها مولاي المأمون إلى السلطان بتاريخ 24 ربيع النبوي 21261« تشرح ما 
كان يقوم به ايت عطا من تهديد لقصور تافیلالت ومزارعهم خصوصا قصور أولاد يوسف والشبيلي وكحايك 
وهارون وتخريبهم للفيضا العلياء وعلى الابتزاز الذي كانوا يمارسونه على ساكنة بعض القصور وأن كل ذلك كان 
يتم بدعم من الشرفاء وأهل الغرفة. مديرية الوثائق الملكية» الرباط» مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 23035 





وسا تال ۰ مؤرخة في 29 ربيع الثاني عام 1261ه من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ولد عمه المولى 


و Fr‏ وج تن ORT‏ ووه ار بابسال 


با نوم اڈ غ اس رطا خر متماخواءعمري اعشاہہ|لج و :مال وان 
تم مد ورڈ مرس ہوا اء رب خو ر یال ایح وہنا 
رص وم جعل نميه با تسجایی و: eee E‏ درل فی 
روپ ا و مت لش باهگیرتی Ca‏ 
و و ge‏ کت cales‏ | میت الو تن 
E‏ ی 5 کے روج سم مت 
Xi‏ ايع اومان االو راض اا وب 
اترعبل ین وسهرا» فينجب هرت کیہ وس را ۳۰ 
fans‏ ماو (دبلدم| و ات op‏ يو نوجه تمه ون ممه 
لاضیاع و لش اتف ول lots‏ وس حوان تجعلرا اتر امیر 
ie‏ حت sh‏ إلئة باخ اوامرس عن واحصلام + و2 رج (دثانى 
5fyle‏ 12 


المأمون بن المكتفي» في شأن بعض أوضاع تافیلالت السياسية والاقتصادية. 


الوثيقة رقم: 5 
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تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
الطابع الصغير وبداخله عبد الرحمان بن هشام وليه الله 
ولد عمنا توب ها أرضى مولاي المامون بن المكتفي وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعالى وبركاته وبع فقد وصلنا كتايك شارحا Le‏ : تلك الناحية وما ھی عليه ومخبرا pes‏ + 
المفسدين دمرهم ونزولهم على أولاد يوسف* ‘ * والشبیلی» وأكلهم زروعهم وإرسال المباہ te‏ 
حتی أشرف السور على السقوط فتصالحوا معهم بإعطائهم ألفي مثقالء وإن شردمة وردت من أهل 
الجرف“ والكراير““ عمرنم بها اخنوس”*. والاربعمائة من الخيل التي مع خديمنا والسومر جعل 
نصفها بالسفالات “ ونصفها بالرصاني ولم يأنى من الزمرة ال رحمون فنزل بمن معه بدار الزياني. 
وأخبرنا أن المفسدین بعدما شرعوا في هدم سد الشرفاء فحين لم يلتفت إليهم أحد نهضوا للنزول 
بر io‏ نقاتلتموهم ودافعتموهم عنها وعن أجنة آبي عام ونزلوا على القصيبة ومات من 
ا à‏ وجرح من دکر في کتابك وکان الظفر للمؤمنين والدل والصغار على المفسدین. وذکرت 
أن الشرفاء وأهل الغرفة " هم سبب الفتن وجلب هذه المحن حتى أن الشرفاء يدلون المفسدين على 
اختلاس وصفاننا هناك وبيعهم مبالغة في الفساد» وطلبت الرحيل من وسطهم إن لم ينصب لهم من 


۳ - من القصور القصبات بمنطقة تافيلالت» يقع بمشيخة تانيجيوت على بعد ثلاث كلمترات شرق الريصاني. 

ات نے أحدىق واحات تافیلالت تبعد عن Ada‏ ارقود بحوالى 19 کلم تحدها هن الشمال da" dc Las‏ 6" 
و"الخنك"ومن جهة الجنوب جماعة "سجلماسة" وشرقا جماعتي "عرب الصباح زيز" و"السيفا" وغربا جماعة 
"لمل وتتقسم الواعة إدازيا إلى جماحة حسيرية بالجرف المركن» وجماعتين قزويتين جماعة "عرب cuil‏ 
اغریس"(حنابو) شرقا وجماعة "فزنا" غربا. 

OG‏ عوسی و ا سی و سو سہ ہس تہ يد سی یا عن مدينة أرفود, 

لمملو El‏ المولى على عسي À.‏ خنو س سي رہ ناه الا أو الخادم. بنظر ۰ Sul‏ بن de‏ العزیز 
العلوي المدغر «Lg‏ الأنوار السنیة؛ م س؛ ص 59. 

- تقع فی الركن الجنوبي الغربي لواحة تافیلالت» وتتميز بشساعة مساحتها وكثافة سكانها الموزعين على 42 
قصراء يسكنها الأحرار والمرابطين. 

50 - من القصبات الإسماعيلية الواقعة بمقاطعة واد بفلى» تعر رضت للتخريب. أنظر : المنزع اللطيف» م س؛ 
ص. 337 | 

7 من قصور منطقة تافيلالت بناه مولاي علي الشريف الملقب بأبي المغازي عند رجوعه من جهاده بالأندلس 
وعودته من القيام بمناسك الحج؛ بعد أن اشترى Ÿ pol‏ من عند بني مدراس» فسكن فيه عاما واحدا فلقب بأبي ae‏ 
وقد شهد هذا القصر رواجا تجاريا كبيرا فيما بعد حتی عد pal‏ مركز تجاري في إقليم سجلماسة راجع: حافظی؛ 
سجلماسة و اقليمهاء à‏ س٤‏ ص28 1. 

'7* - اسم مشيخة تقع في الجنوب الشرقي لواحة تافيلالت تضم العديد من القصور التاريخية کقصر الجديد. 
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يحكمهم ويحسن سياستهم. فأعلم أنه تعذر الآن توجیه الحركة " لما في البلد من ارتفاع الأسعار 
وقلة التمر فلا نوجه الحركة ونعرضها للضياع ولشماتة الأعداء فالرأي والنظر هو أن تجعلوا مع العدو 
سدادا وعافية مدة معلومة حتى يأنى الله بالفتح أو أمر من عنده والسلام. 2 29 ربيع الثانى عام 
1261 


7- يقصد بالحركة تنقل جهاز الدولة وعلى رأسه الملك داخل البلادء حول تعريف الحركة ينظر: احمد علمی» 
حر کات السلطان الحسن الأول» a‏ سء ص () 1 -35. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


عي = اللہ Geek ds‏ رہالد تمہ 


۳ Es 


نم 
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مجح ل لا ار سب مب جم داش ومعلا tes le‏ )2 تحر را د 
۱ ا ايتا ریگ کہ كبلط علہتہ یکنا ورد مزع درس ر ہیں رانظام هوا را٣‏ رایس 


س 0 ابصريق che‏ فقه :رکذ | ردزا زعربشو مرا او مرا Gas‏ 5 0 

یھو رف ja‏ ۳ یا ا و رک رما بواہ رانعر وو كم 9 NE‏ مور ری نز 

چ ررب يريا نيان ۷ ا یم لفاك زر لش ونرب 
رقسره ایا رن سییر( عرو انام لبن ولو نعو جرخ لث رالعفر 
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۱ ۱ 


رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ابنه سيدي محمد مؤرخة ني 9 شوال الأبرك عام 1262ه يأمره بشراء قطعة 
آرضية من ملاکها لزيادتها إلى قصر اپار. 


الوثيقة رقم: 6 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفریغ الوثيقة بالخط الإداری: 
الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه 


ولدنا توب ها أرضى سيدي محمد أصلحك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته 
وبعد فيصلك صحبته كتاب ورد من عند سيدي الأمين بن الطاهر ومولاي إدریس بن الصديق على 
شأن قطعة كنا أردنا تعويضها من أربابها لموافقتها للزيادة في عرصة”” دارنا بأبار» ولم يوجد ما يوافق 
لتعويضها حتى الآن يسره الله فبوصول كتابنا هذا إليك» مر خديمنا الطالب علال الشامي أن يوجه 
الثمن المذكور في الكتاب وهو سبعمائة وخمسون مثقالا ليد ابن عمنا سيدي الأمين بن الطاهرء 
لينولى تعويض ذلك والعقد على آربابه والشهادة عليهم وحيازته لجانبنا العالي باه" " فهو أولى 
بالنيابة عنا والقيام بذلك والسلام فى 19 شوال الأبرك عام 1262ه. 


يقصد بها أحد امرین» ساحة الدارء أوالبقعة الواسعة بين الدور لأبناء فيهاء ودلالتها فى الوثيقة بالمعنى الثانى. 
9 > بالأضافة لهذه الوبادہ شي és‏ مورحة فى 28 جمادى الثانية 241263 إلى دعوہ اساطان عرلان عبر 
الرحمان ابنه لتقويم ما وراء AS je‏ ابار لفائدة مسجد ي حمو داو د و منوكةء فکان مقدار التقو پم 0 متقال» مدير یه 
الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 20055/ وثيقة رقم 9 بالملحق. 
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القضور و القضییات متطقة تافيلالت دراسة عمرائية ومعمازية 


5 وش لدم وسلعؤہیرناعیرونالم مض‎ .. se: 
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ام 2 ا 


رسالة جوابية من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ابنه سيدي محمد في شأن بناء قصر کحايك وتجدید سوره وشراء دور للخدم 


الوثیقة )7:05 


07 > 


القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 
الحمد لله وصلی الله على سيدنا محمد واله وصحبه 


ولدنا الابر الارضى سيدي محمد أصلحك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته و بعد فيرد 
عليك كتاب ورد من عند مولاي إدريس بن الصديق جواب ما كتبنا له به في شأن بناء كحايك 
وتجدید ما تلاشى من سوره لرغبة أهله في ذلك وقد أذنا في بنائه على نحو ما شار في كتابه وبين في 
الفصالة الواصلة صحته. وأمرنا بإدخال النقشة التي غير محلها وإدخالها في القصبة ليستقيم تربيعها 
وبشرائها إن كانت ملكا لأحد كما آذنا في شراء الدويرات التي نبه عليها لينقطع الداخل وآن يجعل 
في محل النقشة اروى لسكنى الوصفان وما يراد منه وها نحن کتبنا لخديمنا الأمين الطالب علال 
الشامي أن يوجد له الألف والخمسين مثقالا الذي قوم بها إصلاح ذلك شيا فشيا فليدفع له طرفا من 
المال یشرع به في بناء ذلك وحين بحس بقرب النهاية يوجد له شيئاء وهكذا حتى ينتهي» كما يصلك 
كتاب وجهه آهل السفالات بخصوص المعونة على ديات الرقاب الذين قتلوا من المفسدين داخل 
العافية ولم يبينوا قدرها فاكتب لهم بتعيينهاء فإذا عينوها وجد لهم القدر الذي عينوا والله يعينك 
والسلام. فی 2 رجب الفرد الحرام عام 1262ه. 


- 408 - 


القصبور والقضییات Alice‏ تافيلالت دراه عمرانية ومعمازية 





ری کو ان رورسم 


و ال سا لمحت 
E IE‏ م ووم عہ ولد لھا تفا 
ne MALE is‏ منم ربانب SI‏ شڈ 
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زا عاب وربا که RESTE pad, Les‏ 
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Ale‏ فور لاه مز خی رر Lula SA‏ سرب 
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رسالة من السلطان عبد الرحمان بن هشام مؤرخة بتاریخ 2 رجب الفرد 1263ھ نحمل آمرا إلى ابنه سیدی محمد 
بصرف مبلغ مالي " للبركة سيدي اليمني بن ملوك لانجاز بعض الترمیمات بقصبة سيدي ملوك. 


الوثيقة رقم: 8 


۳ - قدر هذا المبلغ مأتين وثلائون مثقالا. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريغ الوثيقة ثبقة بالخط الإداري: 
الحمد لله وحده وصلى اه وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


الطابع الصغير وبداخله عبد الرحمان بن هشام وليه الله 

ولدنا توب ها أرضى سيدي محمد أصلحك الله ورعاك وسلام عليك ورحمة الله تعالى 
وبركاته» وبعد فيرد عليك ولد عمنا المسمی البركة سيدي الیمنی بن ملوك أنزله عند من یکرم ضيافته 
ويقوم بحقه ويقدر قدره هو ومن معه وادفع له مائتا مثقال بالتثنية وثلاثين مثقالاء فالمائتان بقصد 
إصلاح ما تلاشى من قصبة سيدي ملوك" والثلاثون لإصلاح aude‏ قريتة منه وصيانتها واجعل له 
كسوة جيدة قفطان ملف بندقي من اللون الذي يريد وكتانها من أجود الموجود. وحايك اما فاسي أو 
رباطي وسلهام من لون الملف الذي يريد وادفع له نصف قنطار من السكر وما يكفيه من الاتاي 
وقنطار أرز وقنطار كسكس وقنطار إدام» واکتر له على ذلك واصلا PEU‏ واجعل لولد سيدي 
محمد بن بوبكر كسوة دون كسوته وللشريفين اللذين مع مولاي الأمين بن المهدي ومولاي محمد 
بن المترجي من آولاد سبدي بوبكر بن العربي كسوتين من الكتان مخيطن بالحریر ولخديميه 
الميزاري والسوسي كسوتين مركان خام بالفلير(كذا) وادفع له ستة عشر سبنية”” لعياله والسلام. في 
1 شوال الأبرك عام 1263ه. أصلح اثنتى عشرة سبنية. 


۳ = من القصور القصبات بمنطقة تافيلالت» تقع على بعد كلمتر ونصف شرق موقع سجلماسة. 
7 - یقصد بها المقبرة. 

- كانت لهه القصبة وسكانها مكانة كبيرة لدى السلطان عبد الرحمان بن هشام حيث سبق لهم أن تقدموا بطلب 
النظر إليهم فأجابهم بما يلي " أبناء عمنا الشر فاع اهل قصبة سيدي ملوك. ..فكيف لا ننظر إليكم وانتم دمنا ولحمنا 
ومنا وإلينا"» پنظر: الرسالة المزرخه بتاریخ 16 ربیع الأول عام ۱262 هه مديرية الوئاتق الملكيةء الرباط مديرية 
الوثائق الملكيةء الوئیقه رقم 18416. 
۳ الغطاء الذي تضعه المرأة على رأسها. 


AO 


القصبور والقضییات Alice‏ تافيلالت دراه عمرانية ومعمازية 
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رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمان لولده سيدي محمد فی شأن نفقة جنان بوعمار قرب قصر بنی ميمون الشرفاء 
وإصلاح قنطرة وبناء 2/1 منزل بالشقارنة وتقویم ما وراء عرصة قصر ابار لفائدة مسجدي حمو داود ومنوكة. 


الوثيقة رقم: 9 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريخ الوثيقة بالخط الإداری: 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحه 


ولدنا الأبر الارضى سيدي محمد أصلحك الله وسلام عليك ورحمة اللہ تعالى وبركاته وبعد فان 
ابن عمنا سيدي محمد بن الحبيب بن زین العابدين وجه رسما ہما صير على جنان بوعمار فرب 
سيدي ميمون وقدر ذلك تسعون مثقالا وسبع أواقی ونصف الأوقية» كما صير على إصلاح قنطرة 
أمرناه بإصلاحها ثمانیة مناقیل وثلاثة أرباع الأوقية اجتمع في الجميع ثمانية وتسعون مثقالا وثمان 
أواني وربع. مر خديمنا الشامي بتو جيه ذلك له ويآأتبه جوابه وقد اخبر ولد عمنا سيدي الأمين بن 
الطاهر بوصول جماعة البلاغمة ونزولهم بالشقارنة وأنهم لم يجدوا فيها مساكن مع ضعفهم وفوات 
إبان الحرث وان قدومهم لهناك أفضل من محلة فبوصول كتابنا هذا وجد لهم على يدك ألف مثقال 
واحد یقسمه علیہ لیستعینوا به على بناء مساكنهم وعددهم مائتان وواحد وسبعون كما اخبر ابن 
عمنا مولاي إدريس بن الصدیق وخدیمنا الحاح المدنی اليوسفي آنهما وافقا على تقویم ما وراء 
عرصتنا بابار لمسحد حموداود ومنوكة بمائة وتسعین مثقال وزاد عشرون مثثالا غبطة نظرا لحانب 
الحبس بقصد تعویض ذلك بأفضل منه فوجد لهما ذلك لیرفعاه ویکتبا رسم ذلك ویوجھاہ: وذکر 
الخدیم الحاح المدني المذکور أن الطالب علال الشامي لم بوجه له الخمسة والثمانين مثقالا التي 
صير على جنابنا العالي باه وکنا آمرناه بتوجیهها له وقد زاد علیها ثمن نخلات وراء عرصتنا بابار 
باحدی وآربعین مثقالا فلیوجه الحمیع وعدد المال الذي بوجهه آربع عشرة مائة مثقال وثلاثون مثقالا 
وثمان أواقي وربع ولايد أخبرنا عن عدد آهل البلاغمة الذین توجهوا هل هو هذا ام لا والسلام. 

في 8 جمادى الثانية عام 3ه 


As 


القصبور والقضییات Alice‏ تافيلالت دراه عمرانية ومعمازية 
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رسالة تحمل تاريخ 4 رہبع الأول 1302ھ من الخليفة السلطاني مولاي رشید إلى السلطان مولاي الحسن» حول 
الفيضان الذي ضرب منطقة نافيلالت والاضرار الناتجة عنه على المستوی العمرانی. 


الوئيقة رقم: 10 


- 


القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريغ الوثيقة بالخط الإداری: 
الحمد لله وحده وصلى الله على سبدنا ونسینا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


الطابع الصغیر وبداخله الحسن بن محمد وليه الله ومولاه 

عمنا الأرضى مولاي سليمان وأخانا الأحظى مولاي رشيد سددكما الله وسلام عليكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته وبعد» وصل جوابك البر الوفادة الجامع الإفادة كما كتب لکم به عن آمرنا الشريف 
من أنه لم يبقى عندنا الیوم أهم من هاتيك النواحی وتفقد أحوال القوي منها والضعيف وأنا بصدد 
توجیه عدد كبير بقصد عمارة ذلك القطر المنير والمبالغة في الإعتناء بالكبير منهم والصغير على نية 
القدوم بحول الله لها عند تيسيره سبحانه لنا أسبابها. سقط Les‏ تضحك الارض Les‏ من بكاء 
السماء وترخص فيها الأوقات وتنزل الرحمات فيها فی سائر الأوقات ويغدو ويروح فيها الغادي 
والآت. لما لنا من الاشتياق ومزيد الاهتمام بزيارة من بسجلماسة من الأشراف الأعلام التي من افقھا 
بدا قرص شمس أسلافنا الكرام روح الله أرواحهم في دار السلام بأن هذه في سلسلة الأسلاف 
الطاهرين الهداة المهديين. وأنا حيث دسنا الاقطار السوسية دانيها والقاصي وأخذنا بتمنعها بالأقدام 
والنواصي فجبوش تسد الفضا وأبطال نقارع أسد القضا في وجهة أقرت عبون المسلمين وتكفلت 
بإعزاز الدين التي محملها يغني من التعیین والشرح والتبيين حتى ذهبت الفتن وأوارها وأخمدت 
بحمد الله نارهاء وأصبح الشتيت مجتمعا وجنح الجناح مرتفعا والجبل الداني خاشعا متصدعا ووقع 
LS‏ القياد من کان متمنعا واستوثقت الطاعة وتعححت السئة والحجماعة. ونصر السافر والعزم ظافر 
ميلاد أسلافنا الكرام أحق وأول فی الآخرة والأولى معلمين بما امتن الله به على تلك الأفطار من توالي 
الامطار الغزار وفیضان الانهار ورخاء الاسعار وشمول بركة الحبوب والثمار وونوع الهدم الکثیر في 
الفیض الاخیر بحايك " وتغمرت"" كما وقع مثله بقصور الأشراف في ذلك الوقت بالمطر الذي 
قدم بعهادة العهد وساوی النجد من طوفانه الوهد. مع توالی الألطاف الخفية في كل غدوة وعشیة 
ولم تبق بقعة الا غرفت ولا ساكنة الا تحرکت وطالبین Le‏ اللهوض لها فی الحال والتوکل على الکبیر 
850 - اسم قصر یقع على بعد کلمترین شرق الريصاني. 
FSI‏ إحدى زوایا منطقة تافیلالت تعرض للاندراس بسبب فیضانات واد زيز مرات عدة؛ نذکر منها 1302 ف كما 
ورد في الوثيقة és le)‏ و Lil‏ عام 5 [ه ينظر : نو صلا مساهمة في دراسة قصور تافیلالت م نیا صلا. 305 


و قد قام السلطان مو لاي الحسن يتشبيد هذا القصر ; زيارته للمنطفه عام [1ھ و هي الحركة الثامنة عشرة من 
مجمو ع حرکاته التي بلغت تسعه عشرة. 


A 


التفضور والقهيبات db Alice‏ دراه عمرانية ومعهازية 


المتعال”*. وعلمنا ما ذكرتم من أن القبائل بحمد الله كلها راهبة وعلى الطاعة مقبلة وهى راغبة إلا 





الفتان الرجيم والشيطان الغشوم الظلوم لنفسه الذي شرحتم من آمرہ ما شرحتم مشيرين فيه بما بینتم 
متيقنين بأن الله سيلحقه بأصله في الحال؛ وصار الكل JUL‏ فذلك من حسن نياتكم وكرم طوياتكم. 
فحرکة" تلك النواحي بحول الله تكون فی فصل الخريف إن شاء الله. فإن وجدنا الحال هنا توکلنا 
على الله ربنا طالبين منه سبحانه أن يتم نعمته على الأنام كل الاسقام. وآما ما ذكرتم من أمر الفتان فقد 
أخبر Je‏ هاتيك النواحي أنه فزع البلاد وبان قبل أن يرشقه السنان ويقع في الأشطان. بحيث لا 
يدري وحصل الهناء وا لاطمئنان ووفع التحاقق في الحقوق ورجع للمثلى من طمحت عينه للعقوق. 
وعلى كل حال فها نحن من أمره على بال ومبتدا هذا الأمر هو هذه الحركة الموجهة لذلك القطر 
فإنها كالزميل لتمهيد السبيل وخبر المبتدأ الله يستوفي الشروط وفق المرام والسلام في 4 ربيع الأول 
عام1302ه . 


2 نتيجة هذه الفيضانات وما خلفته من أضرارء أمر السلطان مولاي الحسن باشا فاس عبد الله البخاري بإرسال 
الأمناء والمعلمين لتقويم ما تهدم جراء فيضان الواديء هذا ما نستشفه من الرسالة الجوابية التي بعث بها الباشا 
المذكور للسلطان" انه ورد علي كتابك الشريف بتعيين ما يتوجه من أرباب البصر لتقويم ما تهدم من أماكن المخزن 
بتافيلالت بالسيل صحبة المذكورين طرته» ينظر: الوثيقة رقم: 1958 تحمل تاريخ 6 شوال الأبرك 1303ھ الوثائق 
ع ۰16 ۰2011 ص 223 -220. 

- تعني تنقل وتحرك الجيش المخزني تحت قيادة السلطان وإشرافه المباشر. 

كان المخزن المركزي يعمل على تعيين جملة من العمال إلى جانب الخليفة السلطاني في المناطق النائية» كما 
هو الحال بالنسبة لدرعة والواحات الواقعة غرب تافیلالت التی كانث السلطة المخزنية فيها تابعة لعمالة تافيلالت فی 
= پنظر ۰ البو زيدي( احمد)» در عه بين التنظيمات القبلية و الحضور المخزني؛ در اسة فی الحياة السياسية 
والاجتماعیۂ 894 ]-1935« أطروحة لنيل شهادة الدكنوراهء جامعة سیدی محمد یں عند «ail‏ كلية الاذاب والعلوم 
الإنسانية ظهر المھراز؛ فاس»۰2004-2003 ج1: 24102 


AES 


اقشات مس تافیلات dus‏ سی tot‏ معا ة 


+ 








رسالة يطلب من خلالها مولاي المامون بن الهاشمي بن ملوك مساعدة من السلطان 
لبناء ما fe‏ من سور بلدته ودار 


الوثيقة رقم: 11 
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تفریغ الوثيقة بالخط الاداري: 
الحمد لله وحده وصلى الله سیدنا محمد واله وصحه 


عمنا الأعز الارضى مولاي سليمان سددك الله وسلام عليك ورحمته الله وبعد فقد وصل كتابك 
معلما بان صاحبك مولاي المامون بن الهاشمي بن ملوك أسقط له ما قابل داره من سور بلدتهم 
بالوادي كما سقط به البعض من دراه وبفي باديا للصادر والوارد ولابد له من بناء ذلك سترا لعرضه 
وآنه تشوف لجنابنا الشریف Les‏ یستعین به على ذلك آما الدافع فقد دفع الله به ما كان أعظم وقد 
آنعمنا عليه بمائة مثقال ونفذناها له على ید الأمين عبد القادر التازي وفق ما طلب والسلام في 13 
وجب عام 1303 


AI 


القصبور والقضییات Alice‏ تافيلالت دراه عمرانية ومعمازية 





ملا عر Us‏ ووو كاعرو ةلي رهبي 
3 0 
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رسالة حول ترميم وإصلاح القصور التي هدمها الوادي وصائر ذلك.‎ 


الوثيقة رقم: 12 
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تفريغ الوثيقة بالخط الاداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه أمين 

سيدنا ومولانا أدام الله لنا محدك وأمد لنا في عمرك وأبقاك لنا نورا ساطعا وحساما لرقاب 
العتات قاطعا ولكشف ما الم بنا من نوايب الدهر روضا يانعا بفضله وكرمه وجوده وإحسانه أمين يا 
رب العالمين هذا وقد وصلنا جواب سيدنا أيد الله أمره ورفع قدره وآدام لنا عزه وعلاه عن اكناط 
العناية(كذا)العلم الشريف سابق من ترميم ما كان آفسده الوادي المتقدم ذكره من مقبرة جدنا الأكبر 
سيدنا ومولانا علي الشريف آفاض الله على سيدنا من بركاته التي هي محل دفن جميع حفدته» وعن 
فصورہ التي كانت خربت ہما ذكر لسيدنا سابقا رجاء أن يتعاهد سیدنا ذلك ویأذن مولانا في ترميمه 
ہما اقتضاه نظره السديد الموفق بالله الرشيد الخ فورد علينا الملا المطاع صحبة حامله الرقاص بأن 
المقبرة المذكورة يقوم ما تصلح به وينفذه سيدنا لدى الأمناء أولاد التازي تقبل اللہ لسيدنا أجره وجعله 
لمولانا من صالح عمله. كما آمرنا سيدنا أيده الله بان نقوم أيضا ما آفسدہ الوادي من قصوره ونطلع بع 
علمه الشريف وحينئذ ينظر فيه مولانا ہما ظهر لسيادته العالية إلخ فليعلم سيدنا آمد الله لنا في عمره 
وأبقاه لجميعنا ضوءا يستضاء به آنا كنا قدمنا لسيدنا الكلام فی ذلك غير ما مرة من أننا لما رأينا عظمة 
سطوة الله وجلالة قهره وما تجلى به على عبيده من تسخير الماء من سمائه لأرضه بما لم يعهد مثله 
في وقت من الأوقات ولا فی عصر من الإعصار وحمانا الله بفضله بعد اليأس من الحياة وبعد الهدم 
الكثير والتضعضع وانفلات الجدران» وبعد جفاف ما ذكر لم يسعنا إلا المبادرة والإسراع لترميم مالا 
يؤمن حذرا من عود فيضانه بمثل ذك أو أكثر منه فنقع فيما هو أعظم من فضيحة الأهل والأولاد فقمنا 
على ساق الجد وأصلحنا ما فسده وما نخشى الضرر وصيرنا على ذلك مالا كنا طالعنا به العلم 
الشريف سابقا وأجابنا سيدنا بأننا أحسنا في الإسراع بذلك وأصبنا كما أن ولد ختنا مولاي الرشيد 
حفظه الله بادرا مسرعا كذلك لترميم ما ضعضعه النبع وغزير المطر وفساد سرب الدار من أولاد عبد 
الحليم وصان جوانبھا الأربع بالردم الكبير وبعد زوال الماء عن سورها وأصلح ما سقط من سور 
تعرمت وخص جنانها من المحيط بها هذا من فساد السوق المجاور لها كما أن ولد اختنا مولاي 
الصديق بادر لترميم ما سقط من بني ميمون خوفا من الشريفة ودلك كله مستحسن وواجب وحيث 
آمرنا سيدنا بوقوف آرباب المعرفة والبصر على ما آفسده الوادي من قصوره الشريفة وما قدروه 
لإصلاحهاء ينهي لعلمه الشريف ففي الحين بادرنا لما أمرنا به سيدي وأوقفناهم على جميعها 
واریناهم ما وقع فيه الاصلاح. كأولاد عبد الحليم وتعرمت وبني ميمون والباقي على حاله كتغمرت 
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والدار البيضاء ومقبرة مولاي علي الشريف وقوموا ما يصلح به الجميع کل على حدة كما بقف عليه 
سيدنا مقيدا ثابتا بالقاضي داخل کتابك هذا بعدما اقرنا ..بأن يقوموا ذلك تقويم وفق ومصلحة لا 
تقويم رفاهية ويقتصرون على ما تدعوا إليه الحاجة لا غير ...فان تفضل سيدنا علينا بذلك فيه ونعم 
ونحن في الحاجة إليه كما نحن منه وإليه ولا لدینا في الوجود فراعة (كذا) لغيره وان أعان مولانا فيه 
Les‏ ظهر له ..والمنة والفضل في ذلك من سیدنا واليه والا فالشیء كله لنا والدار دار سیدنا آولی بنا 
من آنفسنا وما دمنا بخیر ما دامت لنا فى الوجود متعنا الله بطول حياة سیدنا وآمد لنا فى عمره ونحن 
à‏ انتظار جواب سیدنا عن ذلك Le‏ هو له Gi Jai‏ اللہ لا مولانا منصورا مؤيدا بمنه آمين والسلام 8 
محرم الحرام فاتح 1305. 


الو جه الخلفی للوثيقة 
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تفريغ الوجه الخلفی للوثيقة بالخط الإدارى: 


مولاي سليمان ومولاي رشيد أجابوا عما أمروا به من تقویم وإصلاح ضريح مولانا الشريف وما 
أفسده السيل من مقبرته والقصور المحيطة به بأنهم أوقفوا أرباب المعرفة على ذلك وقوموا جميعه 
بما لابد منه 3099 ريال حسني بالرسم ab‏ مفصلا طالبين تنفيذ ذلك إغاثة للمجتمع وتأمينا لقلوبهم 
من خوف عود السيل وخیانة الخائنين» وقدر الصائر المقترح ثلاثة آلاف ريال وتسعة ونسعون ريالا 
والريال بحسب خمسين أوقية كما هو مبين بالقائمة طيه 
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اتفضور والقهيبات مسلمة تافيلالت دراه عمرانية ومعهازية 





تفريغ الوثيقة بالخط الاداري: 


الحمد لله وحده صلى الله على سيدنا محمد واله 

بعد تقبيل الأعتاب الشريفة والرحبات العظيمة القدر المنيفة بين بدي من ملك منصة السلطنة 
والإمارة باستحقاق وعم فضله وصلحه الأفاق من جدد بنيان الهداية بعدما درست آثارہ ومهد بساط 
الاستقامة شريف الشرفاء وعالم العلماء وأمير الأمراء المتحلي JR‏ وصف حسن بسن عز الملوك 
مولانا الحسن لازال تاج الملك المصحوب بالعز والظفر برأس مولانا يلوح وفيح شذاه من دار سيدنا 
یفوح ينهي لعلم مولانا أني أخرجت من القوس السعيدة عمره الله بالأمر الشريف اسماه الله آربعة 
آلاف ريال من حساب 88 ريال بقصد بناء قصبة تغمرت”** من بلاد تافیلالت. فحاز منها الأمين 
الحاج عبد السلام المقري"" ألفي ريال تثنية بقصد شراء ما يتوقف عليه من الإقامة لبناء القصبة 
المذكورة» كما ورد الأمر الشريف آعزه الله بذلك» وحاز منها الأمين الطالب السی محمد بن محمد 
ضما فيهما بنیس المعين للتوجه بقصد الصاير عليها ثم آلفي ريال تثنية كذلك حاز الامینان 
المذكوران العدة المذكورة في سكة الدرهم الجديد وهذا ما وجب به اعلام مولانا وعلى الخدمة 
والسلام في متم قعدة الحرام عام 1307ه. 

الطابع الصغير وبداخله 

الحسن بن أمير المؤمنين وفقه الله 


7 تعرض هذا القصر للهدم بسبب الفيضان الذي ضرب المنطقة سنة 1302ه " ووقوع الهدم الكثير في الفيض 
الأخير بحايك وتغمرت كما وقع مثله بقصور الأشراف في ذلك الوقت بالمطرء راجع الوثيقة 18 بالملحق. وأيضا 
سنة 1305ه» ينظرء بوعصب: م س» وثيقة: ۰10 ص 365. 

08ے والد يقاس مح Lille sal‏ الال ونشأ بها وتعلم بجامع القر و بين الذي كان والد محمد الملقب بالزمخشري 
من شيوخه المبرزین» وكان عبد السلام المترجم ذکیا ضابطا حازما ملما بالقضايا عارفا بالامور ذا مروءة وأخلاق 
ذكيةء جعله السلطان مولاي الحسن أمينا مكلفا بمبانيه ومحلا لثقته» ومنحه ظهائر توقير عدیدة» توفي بفاس يوم الاحد 
2 رجب عام 1321ه. الوثائق: العدد 13ء 2008ء ص 39. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
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رسالة مؤرخة بتاریخ7 صفر الخير عام 1311ه من الخليفة السلطاني المولى الرشيد إلى السلطان مولاي الحسن 
الأول يخبره فيها بالطلب الذي تقدم به أشياخ زوایا تافيلالت في شأن عزمهم الذهاب لملاقاة السلطان وقصدهم حضرته 
الشريفة من أجل الإنعام عليهم. 
الوثيقة رقم: 14 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم 

سيدنا ومولانا ونعمة الله الني أكرمنا بها مولانا وأولانا أدام الله لنا عزك وعلاك ومتعنا بطول 
حياتك ورضاك بعد تقبيل حاشية بساط سيدنا أيد الله آمره ورفع قدره» ينهي لكريم علم مولانا دامت 
سعادته وتوالت كرامته قد ورد علينا حملته إجلالا ساداتنا أمراء أهل هذا القطر المبارك السعيد المنيرة 
أسماؤهم بالطرة. ولادوا بأعتاب دار سيدنا المحروسة بال وذکروا لنا أنهم عزموا على السير لملاقة 
ركاب مولانا الشريف وطلبوا منا الإعلام بورودهم على حضرة مولانا مولانا العالية بالله وأجبناهم 
لذلك." كلمة غير مقروءة" ولمولانا المنة الفضل في إكرامهم والبرور بهم والكون منهم على بال“ 
تقبل الله لمولانا وبارك الله لنا فی عمره ومتعنا بطول حياته ورضاه أمين. وعلى خدمة سيدي وعبوديته 
والسلام فی 7 من صفر الخيرعام 1311ه. 

أهل زاویة من لایخاف 

أهل زاویة سيدي أبو إبراهيم العمري 


أهل زاویة سيدي علي بن عبد الله 


7 لعل هذه الزيارة وهذا الاعتناء السلطاني تأتيان في إطار الاهتمام الذي أولاه السلاطين العلويين لزوايا منطقة 
تافيلالت لما كان يقوم به أشياخها من ادوار دينية واجتماعیة...ء جعلت هذه الزوايا تكتسب شهرة أكبر ويزداد 
روادها. 

فقد كانت عادة الاهتمام بالشرفاء وأصحاب الزوايا بمنطقة تافيلالت وتسلوسوم ظهائر التوقير والاحترام سائدة منذ 
العهد المريني. ولم يتخل سلاطين الدولة العلوية عن هذا التقليد اعترافا منهم بالفضل لأصحاب الزوايا لما كانوا 
يقومون به من نشر للتعلم الديني ولدورهم التصالحي بین القبائل وفي التخفيف من حدة الأزمات الاجتماعية 
والسياسية التي كانت تعرفها المنطقة. فقد كانوا يكلفون من السلطان بالتوسط بين القبائل والقصور في النزاعات 
ومساعدة der cdi)‏ جت الناس على طاحة الاو اه العفز Au‏ ۱ 

قد تأتي هذه الزيارة في إطار الرغبة في الإنفلات من الوظائف المخزنية والتكاليف السلطانیة وقد تأتي في إطار ما 
کان یقوم بها أصحاب الزوايا من اطلاع السلطان على بعض أخبار المنطقة وبفضل هذه الأخبار کان ےس 
القو اد و تحركات القبائل الخار is‏ عن القانون لیتم التدخل فی الو قث المناسب. كما كان من عادة الشر فاء و صحاب 
الزوايا تقدیم طلب زيارة السلطان وملاقاته. ينظر الرسالة التي بعثها شرفاء واد يفلي إلى السلطان مولاي الحسن: 
والمؤرخة في 27 محرم 1311 هه مديرية الوثائق المكلية» مديرية الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 15684. 

وكان السلطان يستغل مناسبة مجيء وفود وأعيان القبائل والقصور والزوايا إلى العاصمة لمشافهتهم حول ما يجري 
بالمنطقة ولأخذ العهود منهم بالتزام السكينة وحسن المعاملة» ولم يكن أشياخ زوايا تافيلالت تتقاعس عن تنظيم 
وفودھا والسفر للاتصال TONER‏ سواء بدعوته لها أو بمبادرة خاصة sie‏ لأجل ما اصطلح عليه في الرسائل 
المخزنية ب"المشافهة"المباشرة» ينظر: احمد مزیان» المجتمع والسلطة المخزنية فی الجنوب الشرقی المغربي خلال 
القرن التاسع عشر 1912-1845ء منشورات وزارة الأوقاف والشوون الإسلامی2007ء ج۰2 ص131. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





أهل زاوية سيدي أحمد بن الحبیب 
أهل زاوية سيدي عمار 
أهل زاوية سيدي أحمد ابدلة 


آهل زاوية القاضی 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفریغ الوثيقة بالخط الاداري: 


الحمد لله وحده وصلی الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم 

بعد تقبیل ثرى الأعتاب الشريفة الفخيمة العالية بالله وأداء أشرف التحیات وازكي التسليمات 
لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين وخليفة سيد المرسلين المؤيد بالنصر والسعد والتمكين» أنهي لعلم 
مولانا المؤيد بالله» أنه ورد الکتاب الشريف العالي بالله المنيف بتوجيه التاجر الحاج المهدي بن عبد 
الرحمان لحلو للحضرة الشريفة عزما للوقوف على البناء السعيد بتافيلالت فكان الطالب أحمد بن 
محمد السقاط الذي كان عين لذلك قبل ووجد مريضا. ينهي الوصيف للعلم الشريف أنه شاع الخبر 
بذلك قبل ورود الكتاب الشريف بنحو عشره آیام بإعلام من اطلع على التوقيع الشریفء وأخبره من 
هناك فسافر من يومه لمرسية بدون أثقال ولا زاده حتى لحقت به ونظر مولانا أوسع وعلی الخدمة. 
وطلب صالح الأدعية والسلام وفي 4 شوال عام 1311ه وصيف مولاه علي الراشدي وفقه الله. 
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و والقعات متطلفة افیا لت دراسة dits‏ ومعمازية 





الوثیقة مؤرخة بتاریخ 5 شوال الأبرك بتاريخ 1311 هب وهي نسخة من کتاب وجه للسلطان مولاي الحسن الأول من 
خلیفته في موضوع دفعه لمبلغ مالي قدر بألف ريال كبير للأمين الحاج عبد السلام المقري الذي سيوجهه بدوره للأمين 
الشراط بقصد els‏ قصر تيغمرت 
الوثيقة رقم : 16 
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اتفضور والقضییات مسلمة db‏ دراه عمرانية ومعهازية 





تفریغ الوثيقة بالخط الاداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءاله 

بعد تقبيل الأعتاب الشريفة والرحبات العظيمة القدر المنيفة بين يدي من ملك منصة السلطنة 
والامارة باستحقاق وعم فضله وحلمه الافاق شريف الشرفاء وأمير الأمراء المتجلى JR‏ وصف 
حسن بسن عز الملوك مولانا الحسن لازال فضله ناشر إعمام فيضه. علم الخاص والعام. ينهى 
لشريف علم مولانا اني أخرجت من القوس السعيد عمرہ الله للأمين الحاج عبد السلام المقري آلف 
ريال كبير بالافراده بقصد أن يوجهه الأمين الشراط المكلف بالبناء السعيد فى تغمرت بتافیلالت*۸8 
حازه الأمين المذكور في السكة الجديدة وهذا ما وجب به إعلام مولانا وعلى الخدمة والسلام في 5 
شوال الأبرك عام 1311ه. 


5 تطلعنا وثيقة مؤرخة ب 11 ذي الحجة 1311ھ على صائر البناء خلال أربعة أشهر"والذي بلغ 144142 
ريال "الربال بخمسين أوقية" مقسمة على أربعة أشهر جمادی الثانية»ء ورجب وشعبان ورمضان. مديرية الوثائق 
الملكية -الرباط سجل رقم:18698. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
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رسالة حول صائر بناء قضبة تغمرت 


الوثيقة رقم: 17 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 

الحمد لله وحده وصلی الله على سيدنا ومولانا محمد واله 

بعد تقبيل حاشية البساط الشريف وأداء ما يجب لجلالة مولانا من التعظيم والتشريف وبعد 
سيدي فبطيه أربعة ورقات بما صير على البناء السعيد بقصبة تغمرت بمضمن ورقة صاير شهر 
جمادى الثانية على مثاقيل 53559 

وصاير شهر رجب الفرد مثاقيل 35779 

وصاير شهر شعبان مثاقيل 37786 

وصاير شهر رمضان المعظم مثاقيل 17018 

والكل بسوم الريال خمسين أوقية وأضيف إلى صاير البناء المذكور كمل الله غرد مولانا وآمد 
في عمره وعلى خدمته الشريفة والسلام 11 حجة الحرام عام 1311عبد ربه أحمد الشراط. 
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القصبور والقضییات Alice‏ تافيلالت دراه عمرانية ومعمازية 
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رسالة حول الصراع الذي دار بين الفرق(الأضداد) المكونة لقصر اخنوس خصوصا أولاد سيدي بلغيت وأولاد سيدي 


محرز وأولاد سید أحمد وأولاد سيدي على حيث تحالف الكل على أولاد سيدي بلغيت. 


الوثيقة رقم: 18 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريغ الوثيقة بالخط الاداري: 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 

سيدنا ومولانا الإمام كهف الأرامل والضعفاء والأيتام وظل الله في أرضه على ساير الأنام أبقا الله 
راية عدلك مأمنا للمستضعفين وسيف قطرك قامعا للمفسدين آمين. هذا وليكن في شريف علم سيدنا 
أيده الله أننا جعدة سيدي أبي الغيث الذين تخلفوا بواد یفلی بالصحراء ضعفاء غرباء مساكين لا قدرة 
لنا على شیء» وعدد الباقين منا بالصحراء نحو أربعين رجلا وأصحابنا وفصيلتنا والتي تؤوينا انتقلت 
من قديم لتوات ودرعة وغيرهما والباقي منهم هنا بقى تحت ظل أسلافنا الطاهرين في نعمة شاملة 
وتوقير عظيم من لدن سيدنا ومولانا إسماعيل ... وأسلافنا مع أسلاف سيدنا إليهم معدودين من 
جيشهم يخدمن جانبهم العالي بالله بالصدق و الوفاء واحدا بعد واحد حسبما نظر ذاك سيدنا في 
مخاطبة أسلافه ومكاتبتهم وكانوا بسبب ذلك مع عامة الأشراف وخاصتهم به في عز ومنعة بحيث لا 
يقدر واحد أن ينال منهم ما يكرهونه حذرا من علو جاهكم وسطوتكم ثم بعد ذلك في وقتنا هذا 
خیث کثرت الاهواء وفشا الفساد واختلفت الآراء وانتشر الظلم في الشرفاء وقل حياء أولادهم 
وظهرت الوقاحة في الصغير والکبیں من كان ذا فضيلة اعتز بها وتعصب من جورهم ومن كان 
ضعيفا مثلنا متعلقا بأستاركم رجع طعمة لذوي الجور منهم والفساد ولم تغني مكاتب أسلاف سيدنا 
ولا مكاتبه ولا ظواهركم الشريفة عنا شيا وأبدينا ذلك لعامل سيدنا وإخوانه فلم يمتثل أمر سيدنا في 
ذلك وما ازداد الناس علینا إلا قسوة وشدة وتمالؤاء ورفعنا الشكايات لسبدنا وللعمال والشرفاء وقبائل 
البلاد بالوسائط وبغريها وغير ما مرة إلى أن بلغ الآمر ما بلغ ووصلت أيدي الظلم رقابنا ومحارمنا 
ورمانا أهل الحاج هرون واكحايك وزاوية سيدي بوزكري وقصبة مولاي علي وأولاد سيدي محوز 
وسيدي علي وقصبة مولاي عبد الكريم عن قوس واحدة في يوم واحد من قدام ويمين وشمال 
واشتعلت نيران الحرب وكادت عقول نسائنا وصبياننا وضعفائنا تطيش من شدة الهول وصواعق 
البارود ولا حول ولا قوة إلا بالله عند الله تجتمع الخصوم وألان بالفضل من سيدنا وبحرمة أسلافه 
الطاهرين وجاه جده مولانا على الشريف وعلم فی سبيل الله أن ينظر مولانا فينا وجه الله والرحم 
وخدمة أسلافنا ويأمر بتقديم ما لنا بوسط الشرفاء من بلاد ...ویأمر مولانا بانتقالنا من الصحراء 
للغرب أو للحوز أو لما اقتضاه نظر سيدنا ولو وراء البحر لأن بلادنا في غاية جورة البقعة وأصولها 
محيطة بها وقد كرهناها لتحزب الشرفاء وتحزبهم فقد اغرو علينا العامل ويتمونا وأمروا أهل الغرفة 
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بجميع تصورهم وأهل واد ایفلی وأهل قصور المخزن يصبحون ويهتكون محارمنا ويفضحون نساءنا 
ويروعون صبياننا وضعفائنا وأغلقنا أبواب قصورنا وطلبنا الشرع وجعلنا ألمت على النساء والذرية 
وأكد القربات ولولا أن الله قد ببركات سيدنا ولطفه لبلغه من القتلى وهتك الحرمات ما تبقى غضاضته 
الرحم والدهر مع أن سيدنا أمر بالتلطف وما دعانا أحد وعصينا وما قرء علینا أحد کتاب سيدنا وأرانا 
إياه وامتنعنا وما عصينا شرعا وما دافعنا حتى طلبنا الشرع واستدعينا عند القابض والقايد والأعمام 
والإخوان ولم يبال بنا أحد ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولازال الشرفاء مصممين على الفساد 
والخرق الذي لا ...وما قلنا في رسمين بالبينة السماعية والقطعية بالعدول والقاضی هي كتابنا هذا 
لأننا بحول الله لا نخاطب سيدا إلا بالصدق وقد تصدى الشرفاء لاذیتنا ببذل الرشى والطمع والإكره 
للمكلف على فول الكذب والبهتان والكتابة به لسيدنا ليضحضوا الحق بالباطل والبهتان ولا حول ولا 
قوة إلا باه العلي العظيم ولو أمر سبدنا قاضيه بأن نخبره بالحقیقة أو يحكم بيننا ويشهد المكلفون 
لاتضح الحال وزال الإشكال ويد سيدنا طويلة والحمد لله أدار الله الحق معه حيث دار وجعل فيه 
الرحمة والصلاح وإذا انقطع الرجاء من كل حي ففی الله الكفاية والرجاء: وحاصله فليغتنم سيدنا 
أمرنا بانتقالنا جملة فورا حتى إذا كنا عند سيدنا يصنع بنا ما بدا له وأكل السباع ولا حقارة الذياب دان 
عز سيدنا وعلاه لكشف الكربات وغل العبودية والسلام وجواب سيدنا فی 10 قعدة عام 1309 عبيد 
سیدنا وإسراء عفوه آولاد سيدي أبي الغيث بالصحراء آمن الله روعهم بمنه. 


A 


ر والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 





قصر تغمرت: وما وصلت إليه آشغال البتاء به. 
as‏ رقم: 19 
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تفريغ الوثيقة بالخط الاداري: 


الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وءاله 


سيدنا الفقيه الوزير الأعظم سيدي أحمد بن سيدي موسى» السلام عليك ورحمة الله عن خير 
مولانا نصره الله وبعد كنا وضحنا لسيداتك (الاصح: لسيادتك) أمرا لبناء تيغمرت الكامل منه والباقي 
فقد [ا]طلعنا عن الجميع بتاريخ فاتح محرم عامه وجردناه حرفة حرف وقدمناه لسيداتك (الأصح: 
لسيادتك) مع الرقاص المذكور وهانحن بينا لك جله فقد وجدنا ثلاثة ديور كبار كملين مخصوصين 
بتركاب الدفاف القباب ومخصوصين بأبواب القباب الدويرات الصغار والأبواب البرانيين وجد منهم 
البعض والزوج دیور كبار والباقيين كاملين بالبناء بطيه مخصوص لبنهما الكشاشين وبعض في دويرة 
واحدة والاحلف (كذا) لهما بناء وقرمود كملنا بناهم وقرمدناه مجتهدين ببناء الكشاشين على وجدو 
ست بنا دار كبيرة منهما وزلجنا قببها الأربع ومجتهدين لها بالباقی والجبص والثانية معطلة على 
الخشب الورقة والكايزة والخشب لجميع الأبواب وإكمال دفاف القباب قد کتبنا للمكلف الامین 
الحاج عبد السلام المقدم مرارا بعد مرار فلم يجب نطلب الله تكون عندنا الإقامة منه بطريق ووجدنا 
بخص تملیس نصف داير الصور القصبة من بره مع أربعة 4 بروج من غير سقوف ووجدنا صف به 22 
ديور السكان من غير سقوف ولا دروج ولا سواري مجتهدين لإكماله؛ وأبواب الدار وجدناهم 
نشلوحبة(كذا) أخرى دیور لسكان في آساس زوج ديار الاولین كملناهم بالبناء خرجوا دیور 
عدوا(كذا) ومجتهدين في أسقو ف الدروج وأسو اري متاعهم. 

أوجدناهم نشاو بعض من أساس صور يوقابل باب القصبة فاجتهدنا في أساسه داير عن 
غوارب زوج والتالة (أي الثالثة) على عرض القصبة فصلنا فيه الباب الثانية ويكون عليها مصرية 
لضياف وباقی أمر الحمام المضرسة (الأصح المدرسة) التي أن يأتي الاذن بهما وهذا مختصار 
(الأصح: مختصر) مما عرفنا به قبله والحمد لله. ظهرت الخدمة الله يكمل علينا بخير فلباقي ویرزقنا 
إقامة فاس في الحين وعلى الخدمة والسلام في 2 ربيع الثاني عام 1315 المكي بن أحمد بن عبد الله 


وفقه الله. 


داش 


دراسة عمرانية ومعما 





ور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانیة ومعمارية 








رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ابنه سيدي محمد في شأن ترحيل بعض البلاغمة بفاس إلى تافیلالت لخدمة 
الأصول وعمارة القصور؛ 
الوثيقة رقم:21 
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تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 

ولدنا الابر الارضى سيدي محمد أصلحك الله وسلام عليك ورحمة الله وبرکاته وبعد فيرد عليك 
أبا حنيني ولد الحاج البشير البلغمي وجهناه بقصد جمع إخوانه البلاغمة الذين بفاس وتوجيههم 
صحبته لتافیلالت فقد كتب في شأنهم ولد عمنا سيدي الأمين ابن الطاهر وذكر أنهم يصلحون هناك 
للقيام على أصولنا وعمارة قصورناء فلا بد شد عضده على ذلك وأحسن إليه بما يظهر عليه فإن هؤلاء 
الوصفان لا عمارة فيهم ولا نصح ولا فائدة ولا عائدة وإنما فيهم كثرة المؤونة وقلة المعرفة وهؤلاء 
الأحرار أنفع منهم وأكثر خدمة ونصحا ومعرفة وقد أمرنا ولد عمنا المذكور آن يجعل منهم الخماسين 
ويوليهم خدمة الأصول وعمارتها والسلام في غرة ربيع الثاني عام 1263ه 


- 440 - 


القصبور والقضییات Alice‏ تافيلالت دراه عمرانية ومعمازية 





ا شر ںہ 


7 کت‎ EEE 
E نس م‎ 
Lin تی لن‎ 





LUE. à o سس سے لل‎ 


رسالة حول سير أعمال البناء بقصر أولاد عبد الحليم 


الوثيقة رقم: 22 
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تفريغ الوثيقة بالخط الاداري: 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


كفيل الأمة وراعيها ووارث الخلافة وإليها ناصر حزب اللہ في السر والإعلان نجل سيدنا سيدي 
محمد آمیر المومنین مولانا عبد الرحمان لا زالت الالسن بالثناء عليهم ناطقة والقلوب على محبتكم 
متطابقة اخص مولانا من السلام بأوفر الاقسام وأعلا السهام ومن التحیات والاعلام ما فوق العد ولا 
بقف على حد وبعد تقبیل الأرض آمام مولانا لأداء الواجب والفرض قدمت إلى قصبة سیدنا بأولاد 
عبد الحلیم ووجدت دار سیدنا بها قد ناهزت التمام على آکمل مرام متع الله سیدنا بها ...محمد بن 
الحبيب ومولانا ادریس وسيدي لمین والذميين محتمعین على القطعة التى آمر سيدنا وقد تاطعهم 
حتی على ترکیب الدفوف وجل الخدمة SUN‏ نما هو تبييض وتحصیص وتحلیج الدار الکبيرة مع 
الدويرية الداخلية فزلیج البلد وكايزة البلد التي آمر بها سیدنا موجودة منشورة » إنما خرجوها من أجل 
أن تببس كثيرا وآما الکايزة التى توب ها آولاد سیدی آبی موسی فهی فبيحة جدا حتی إن الفرد منها 
لا يساوى Li‏ عشر آوقية بل بحمله حتی الصبی المراهق فقد غشوا فیها غاية Lol s‏ المسحد فقد انتهی 
على أحسن حال وإتقان يتمنى الناظر إن دخلها ألا يخرج منها لحسنه وینبغی لسیدنا أن یأمر بإحياء 
ليلة القدر به وآن يواصل الطلبة یبیتون به. وأما نخيل سيدنا الكائن بالقصبة فقد شافهت ووجدت فيه 
من التمر ما شاء فإن كان غرض سيدنا بيعها فوق رؤوس النخيل فليعجل بالبيع وبمن يقف على 
تخريصها وبيعها ولا تتوكل على من هو في البلد وأما نخيل الفيضة فلم نصل إليه وسألت عنه من أثق 
به فأخبروني أن الأصل الموالی غرس فيه ما شاء الله فيه من التمرء واما أصل الغالبة الكحلةمع ما قربه 
بابس وقد نزلوا بها خيام لدوي منيع وغيرهم وحملو وصفان سيدنا سلاحهم مع من معه من الاحمال 
وارادوا ازعاجهم بها فمنعهم سيد لمين بن الطاهر ولاتسترخا سيدي في الارسال للتمر فإنهاقد ظهرت 
في البلدحتى فالفقوسء والجزاء يكون إن شاء الله شوال في أوله وأما الجنان اعلم إشترى سيدنا تصره 
الله اولاد سیدیحیث ابي الفضيل ...والسلام في رمضان عام 3ه محمد بن المدنى آمنه الله آمین 
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الففارس 


٦‏ فہرس الخرائط 


التوطين المجالي لأهم للقصور المخزنية بمنطقة تافيلالت 
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اتفضور والقهيبات مسلمة تافيلالت دراشة عمرانية ومعهازية 


قائمة المصادر والمراجع 





المخطوطات والوثائق 
المخطوطات: 


ابن أبي محلي (أحمد)ء اصلیت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت. مخطوط الخزانة 
الحستية. الرباط رقم 100. 


ابن أبى محلى (أحمد)ء تقييد فى التعریف بمدينة سجلماست مخطوط الخزانة الحسنية» الرباط 
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رقم 558 . 

السلمي الفاسي cpl)‏ الحاج اوا بن حمدون)» الدر المنتخب المستحسن ي بعص ماثر أميز 
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- الفاسی (محمد المهدي بن اخ Jai dde‏ الصديقية بأسائند الطائفة الجزولية الزروقية؛ مخطو ط 
المكتبة الوطنیة الرباط» رضم : 2990 ك. 
- الفاسی (محمد المهدي بن آحمد). تحفة أهل الصديقية بأسانيد الطائفة الجزولية الزروقیة: مخطوط 
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والحسنة؛ ط ح فاس1314ء ح1. 
- الفيلالي (العربي بن عبد السلام بن أحمد)ء سلسلة لجين صيغ من معدن الوفا والصفا وجوهر شفاف 
فی ذکر سب الشرفای مخ Le‏ جح“ الرباط رفم 11768 (ضمن مجموع) 
- مجموع مؤلف من ظهائر شریفة وعقود 556 متعلقة بالشرفاء السجلماسپین وغيرهم) مخطوطة خ 
3 رقم 423.3 
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الوثائق: 


مديرية الوثائق الملكية: مجوعة من الوثائق الخاصة بمنطقة تافيلالت» وذات الإرتباط بموضوع عمارة 
القصور وعددها 19ء مؤرخة ما بين 1228ھ إلى 1315ه. 


المصادر والمراجع: 
المت ادر: 





القرآن الكريم: 

- ابن الخطيب (لسان الدين محمد بن عبد الله السليماني)ء معيار الاختبار في ذكر المعاهد والدیار 
مطبعة فضالة المحمدية» 1976. 

- ابن الربيع (سليمان الحوات)» الروضة المقصودة والحلل الممدودة في ماثر بني سودة» تحقيق عبد 
العزيز بن عبد القادر التيلاني» مؤسسة أحمد بن سودة 1994ء ج 1. 

- ابن الزيات (يوسف بن يحيى التادلي)» التشوف إلى رجال التصوف تحقيق احمد التوفیق: الرباط 
1984. 


ابن القاضی المکناسی (آحمد)ء جذوة الاقتباس فی ذکر من حل من الاعلام مدينة فاس» دار 


المنصور الرباط ۰1974 ج1. 
ابن حوفل أبو القاسم Jos)‏ النصیبی)؛ صوره الارضء دار مكتبة الحباة بيروات» الطبعة 
الثانية»1992. 


- ابن خلدون (عبد الرحمان)ء كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر من تاريخ العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1981ج6 -7. 

- ابن زيدان (عبد الرحمان)» اتحاف أعلام الناس سال JT‏ حاضرة مکناس pales.‏ ادیال. الدار 
البیضاء الطبعة الثانیةء 1990ء الجزء ج5. 

- ابن زيدان (عبد الرحمان)ء المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل ابن الشریف» تحقيق عبد 
الهادى التازی الدار البيضاءء مطبعة اديال» ط1ء 1993. 

: آبو سالم (العياشي ). الرحلة الہاشة ماء الموائد؛ (aire‏ محمد حجي» 1977 ح1. 

- الإدريسى (أبو عبد الله محمد بن ادرسى الحسنی السبتی)ء وصف إفريقيا الشمالية والصحراویة 
الجزای 1957. 

- الإدريسى (الشریف)ء وصف إفريقيا الشمالیة والصحراوية» الجزائر: 1957 
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: الاندلسي (أبو خير)» كتاب الفلاحة. فاس 8 le‏ 
2 البکري (آبو (Aus‏ المسالك والممالك. تحفيق آدریان فان لیوفن واندری فيرو 8 المؤسسة الوطنية 
للترجمة والتحقيق والدراسات: بيت الحکمة: 1992ء جزان. 
- التادلی (آبو بعقوب يوسفه بن يخي ابق آلزیات)ء التشوف إلى رجال التصوف. تحقیق آحمد 
التوفیق. ط.1.مطبعة النجاح الجديدة. الدار البیضای 1984. 
التلمسانی (محمد بن مرزوق)» اس الصحيح الحسن 0 ماثر مولانا بی الحسن» دراسه وتحشیق 
5 الشركة الوطنية للنشر والتوزیع الجزاثر»1401ه/1981م. 
5 الجوهري (الصحاح) تحفیق احمد Le‏ الغفور عطار» الطبعة الثائية دار العلم ao‏ لو وت » 
09ف ج1. 

الحميري (ابن عل المنعم) الروض المعطار في خبر الاقطار» تحقيق إحسان عباس بیروت: دار 
القلی 1984. 
- الزياني (أبو القاسم). البستان الظریف فی دولة آولاد مولاي الشریف. القسم الأول من النشأة إلى 
à Les‏ عهد سيدى محمد بن عبد الله در اسة وتحقيق رسد الزاویة منشو رات مر کر الدراسات والبحوث 
العلوية الریصانيء دول تاریخ الطبع. 
- الزياني (أبو القاسم)» الترجمانة الكبرى في إخبار المعمور برا وبحرا. تحقيق عبد الكريم الفیلالي؛ 
دار نشر المعرفة: الرپاط 1991. 
- السملالي (العباس ابن إبراهيم)» الإعلام بمن حل مراکش واغمات من الاعلام» تحقيق عبد الوهاب 
بن منصورء المطبعة الملكية الرباط 1974 الأجزاء 10-8-7-2. 
: ایوس (محمد المكتار)ء المعسول؛ مطبعة فضالت المحمدية» الجزی 16 و20. 
= السرسي (محمد المختار)» ایغ قديما وحديثاء هبأه للطبع وعلق عليه محمد بن عبد الله الروداني 


المطبعة الملكية» الرباط 1966 
- الشاطبی (أبو اسحاق))؛ الموافقات فی أصول الشريعة» المطبعة العصرية» القاهرة» الطبعة الأولی 
0. 


- الصغير (الافرانی)ء نزهة الحادی بأخبار ملوك الحادي» تقديم وتحقيق عبد اللطيف الشادلي» مطبعة 
النجاح الجديدة الدار البیضاءء الطبعة الأولی؛ 1998. 

- الضعيف الرباطي (امحمد بن عبد السلام بن أحمد)» تاریخ الضعیف الرباطي تاريخ الدولة السعيدة 
من نشأتها إلى آواخر عهد مولاي سليمان (1822/1238-1633/1043ء تحقيق احمد العماريء الرباط 
6ء ط1. جزءان. 
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العلوی المدغری (أحمد بن عبد العزیز)ء الأنوار الحسنية فی نسبة من بسجلماسة من الأشراف 
المحمدية؛ تحقيق عبد الکریم الفيلالي الرباط 2 . 
- العياشي (أبو سالم)ء الرحلة العياشية ماء الموائد تحقيق محمد حجي؛ 1977ء ج.1 
الفاسى (الوزان)؛ وصف إفريقياء نر جمه ای العربية محمد حجی ومحمد الآخضر ط 2ء الشركة 
المغربية للتاشرین المتحدين ۔الرباط دار الغرب الإسلامي-بيروت» 3ء ج 1 
-الفرسطانى (أبو العباس احمد)» القسمة وأصول الآراضی: SES‏ فى فقه العمارة الاسلامیة» تحقيق 
وتعلیق بکیر بن محمد ومحمد صالح ناصر نشر جمعية التراث القرارت » 1997. 
وتفدیم» الشيخ يكين بن محمد الشيخ bell‏ ومحمد صالح ناصرء جمعية il‏ القو رارق الجزار 
ط 3 1997. 
- القادری (محمد بن الطیب)ء التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من آخبار وآعبان المائة الحادية 
والثانية عشر دراسة وتحفيق هاشم العلوی القاسمىء دار الآفاق الجد ید 5 بیروت ۰ الطبعة الأول 
1ء ج2 . 
وأحمد التوفيق» مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرن» سلسلة التراجم»1977 أربعة أجزاء. 
القلقشندي (آبو العباس احمد بن علي)» صبح الاعشى فى صناعة الانشاء تحقيق محمد قندیل 
«Al‏ القاهرة. المؤسسة المصریة 1972« 57 
- الکتانی (محمد بن جعفر)» سلوة الانفاس ومحاد 4 الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء ہمدینة 
فاس . طبعة حجرية» فاس.1316ه 3 أجزاء. 
الک سی (آبو عبد اله محمد بن أحمد)) الجیسن العرمرم الخماسی في Dos‏ أولاد مولانا على 
الناصري pi)‏ العباس احمد خالد)» الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. الدار البيضاء دار 
الكتاب» 1956 الأجزاء 4 -8-7-6. 
الوزان (محمد بن الحسن الفاسى)» وصف إفريقياء تحقيق وتر جمه محمد حجى ومحمد الأخضرء 
الرباط الشركة المغربية لدور pl‏ لمتحدة 2 جزءان. 
du LS‏ (مارمول)» إفريقياء تر حمة محمد حجى » محمد زىبىر» محمد الاحضر احمد التوفيق» 
المعرفة الجديدة. الرباط 1989-1988« 37 
- مجھول: الاستبصار فى عجائب الأمصار دار النشر المغربية» الدار البیضاء 1985. 
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مجھول: تاريخ الدولة السعدية التکمدارتف تعدیم وتحشق عد الرحيم بلحادة؛ مطبعة دار تینمل 
للطباعة والنشر؛ مراکش. الطبعة الأولى 1994. 


المراجع والدراسات العامة: 


٭ بالعربية 
- الكتب: 


- احدی (احمد)ء دراسة سوسیو اقتصادية لاعراف الجنوب؛ نموذج عرف تيدرين ايت شاكر بمنطقة 
الرتب» الطبعة الأولى» 2007. 

اعفيف (dome)‏ توات مساهمة فی دراسة مجتمعات الواحات وتاریخها» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الانسانية الرباط» سلسلة رسائل وأطروحات» رقم 70ء الطبعة الأولی» 2014. 
- أفا (عمر)ء مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن 19ء سوس 1822- 1906ء منشورات القاضي 
عیاض كلية الاداب والعلوم الإنسانية آکادیر أطروحات ورسائل» 1988. 

آفا (عمر)» «النقود المغربية في القرن الثامن عشر. أنظمتها وأوزانها في منطقة سوس مع تحقيق 
الرباط ۔1993. 
- اکنینح (العربي)» آثار التدخل الأجنبي على علاقة المخزن بالقبائل في القرن التاسع عشر نموذج قبيلة 
بنی مطير.ط1 فاس» 2004. 

الادريسي الحسني الفاسي (یوسف بن عابد): ملتقط الرحلة من المغرب اون حضرموت؛ حفقق 
المخطوط وقدم له وعلق عليه الدکتور أمين توفیق الطيبي» الجمعية المغربية للتأليف والترجمة» شركة 
النشر والتوزیعء البيضاءء 1988. 
- البزاز (آمین) تاريخ الأورئة والمجاعات بالمغرب في القرنین الثامن عشر والتاسع عشرء منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباطء سلسلة رسائل وأطروحات» رقم 18ء 1992. 

البوزيدي(احمد)؛ التاريخ الاجتماعي لدرعة مطلع القرن17ء مطلع القرن20 دراسة في الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الوثائق المحلية» أفاق متوسطية» 1994. 
- التوفيق (احمد)ء إينولتان» المجتمع المغربي في القرن لتاسع عشر» فهتشورات کا الادات والعلوم 
الإنسانية» الرباط ط .۰2 1983. 

الشبانی الادريسي (احمد)ء مصابيح البشرية في Li‏ خير البريةء الدار البیضاء مطبعة النجاح 
التحدیدة الدار السضاء 1987. 
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العلوي (محمد آمین)» "زيارة تافيلالت للمؤرخ ابن زيدان"» تقديم وتخریج» الرحلات المغربية 
الداخلیة 1956-1912» منشورات النادي الجراري» رقم 31ء ط1 الرباط 2005. 

العلوي المدغري (أحمد بن عبد العزیز)؛ الانوار السنية فی نسبة من بسجلماسة من الأشراف 
المحمدیق تحقيق عبد الكريم الفيلالي» الرباطء 1972. 
- الفضيلي (مولاي إدريس بن أحمد العلوي) الدرر البهية والجواهر النبویة مراجعة ومقابلة احمد بن 
المهدي العلوی ومصطفی بن احمد العلوي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة» 1999ء 
جزءان. 
- الفيلالي (العربي بن عبد السلام بن احمد)ء المعروف بابن دفين طيبة» الدرة المکنونة فی آخبار الدولة 
المیمونة مركز الدراسات والبحوث العلوية الریصانی. 

- القدوري (عبد المجید) آبو محلي نموذح الفقیه الثاثر ورحلته الاصلیت الخریت» منشورات ble‏ 
1991م. 
- الهراس (المختار) القبیلة والسلطة. تطورات البنیات الاجتماعية فی شمال المخرب. مطبعة الرسالت 
الرباط 1988. 
- الهروي (الهادي) القبيلة الافطاع والمخزن. مقاربه سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث 1844- 
4 منشورات افریقیا الشرق. الدار البیضای 2005. 
- بالعربي (الصدیق) المغرب» مطبعة الأمنية» ط 2ء الرباط 1956. 
- بن منصور (عبد الوهاب) آعلام المغرب العربي المطبعة الملكية» الرباطء ج:۰1 1978 

بوشرب (احمد)ء دکالة والاستعمار البرتغالی إلى سنة |خلاء اسفي وازمور» دار الثقافة» البیضای 
الطبعة الاولی 1984. 

بوکبوط (محمد)ء مقاومة الهوامش الصحراوية للاستعمار )1938-1880( صفحات مجهولة من 
صمود قبائل التخوم الشرقية من تافیلالت إلى واد نول» دار أبي رقراق للطباعة والنشر» الطبعة 
الاولی.2005. 

حافظي علوي (حسن)؛ سجلماسة واقلیمها في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 
منشورات وزارة me‏ اون الاسلامی 1997. 
-حجي (محمد)» الحركة الفكرية فی عهد الدولة السعدیة منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشرء سلسلة التراجم رقم2 الرباط 1976. 
- حجي (محمد) الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» مطبعة النجاح الجديدة 1988. 
- حسن (محمد). المدينة والبادية بافريقية فی العهد الحفصی الجزء الأولء منشورات جامعة تونس 
الاولی 1999. 
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- حمام (محمد)» جوانب من تاريخ واد دادس وحضارته» منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانیت 
الرباط» سلسلة بحوث ودراسات رقم12ء 2002. 

- خليل القبلي (فاطمة)ء رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسيء مطبعة النجاح الجديدة» الدار 


الیضای1981. 
- دي 5986 (دیکو) تاریخ الشرفاءی تر جمة محمد حجی ومحمد الأخضر الجمعية المغربية AS‏ 
والترجمة» مطابع سلاء 1988م. 


روس (ادان)ء المجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي المواجهة المغربية للامبريالية 
الفرنسية» 1912-1881» ترجمة احمد بوحسن, مراجعة عبد الأحد السبتي» منشورات زاوية» 2006. 
- عبد اللوي علوي (احمد)ء مدغرة وادي زيز إسهام في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال العصر 
الحدیث. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون LUN‏ 1996ء جزءان. 
الفاسي (محمد)» تراجم شعراء الملحون مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» سلسلة التراث 1992. 

ماجد (عبد المنعم)ء تاریخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی؛ مكتبة الانجلو المصریت 
القاهرة:1963. 
- محمود |سماعیل Le)‏ الرزاق)ء الخوارج في بلاد المغرب حتی منتصف القرن الرابع الهجري. الدار 
البیضاء مطبعة النجاح الجدیدة 1985. 
- مزیان (احمد)» فجیح مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربی خلال القرن التاسع عشر (1845- 
3ء مطبعة فجر السعادة. 1988. 

مزین (العربي)» "تافیلالت مهد الدولة العلوية" ضمن مذکرات من التراث مجموعة يشرف علیها 
العربي الصقلي. 

مویط (جرمان)ء رحلة الاسیر مویط؛ ترجمة محمد حجی ومحمد الاخضر دار المناهل للطباعة 
والنشر الرباط 1990. 
- واحیحی (سعید)؛ مهدوية ابن أبي محلي الفیلالی ومخطوطه "تقیید فی التعریف بمدينة سجلماست 
الطبعة الأولى. 2009. 
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ال الات 


البوزيدي (احمد). "دور الاتفاقیات التنظيمية فی تنظیم العلاقات داخل القصور بدرعة"ء ضمن 
حوض واد درعة ملتقی حضاري وفضاء للثقافة والابداع» جامعة ابن زهر منشورات كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية» اکادیر سلسلة الندوات والایام الدراسی 1992. 
- العلوي (مولاي التقی)؛ آصول المغاربة القسم البربري"؛ مجلة البحث العلمي» ع 33» سنة 1982 
(ص125-69). 
- العلوي (مولاي التقي) اتحادية آیت عطاء مجلة البحث العلمي» ع 423 1974 (ص 129-115). 
- القاسمی (مولاي هاشم العلوي) "مولاي على الشریف وجهوده التأسيسية 1443-1360/847-762 
مجلة عصور الجديدة العدد 10ء 2013(ص 147-117). 

القبلي (محمد)؛ "مساهمة في تاريخ التمهید لظهور دولة السعدیین» ضمن مجلة كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية» الرباط» ع 4-3 1978. 

باسکون (بول)» "الفترات الکبری للقيادية» ترجمة زييدة برحیلء المجلة المغريية للاقتصاد 
والاجتماع عدد 45 1981. 

ناوشیخت (لحسن). "واحة تافیلالت بين الامس والیوم"» ضمن المجال والمجتمع بالواحات 
المغربیة» منشورات جامعة المولی إسماعيلء كلية الاداب والعلوم الانسانية مکناس سلسلة الندوات 
رقم:6 1993. (ص34-7). 
- تلیوا (مصطفی) "مقاربة انثربولوجية لساكنة تافیلالت خلال فترة ما قبل التاريخ"» مجلة واحة 
تافیلالت» ع2. (ص37-22). 

حمام (محمد)» "قراءة فی کتاب السفر إلى تافیلالت معية صاحب الجلالة مولاي الحسن سنة 
3 لمؤلفه الدکتور فرنا ند لینار يسء جامعة مولاي علي الشریف الخريفية» مركز الدراسات 
والبحوث العلویة الريصاني» دجنبر 1997(ص 151-141). 
- فاتحي (محمد)» "آضواء جديدة على بداية السعدیین » ضمن مجلة تاريخ المغرب العدد4 السنة 4ء 
غشت 1984. (ص 41-21). 
- لمرانی علوي محمد "التنظیم الاجتماعي لقصور تافیلالت فی عهد السلطان المولی الحسن الأول» 
نموذح قصر اخنوس من خللا وثيقة جديدة LAS‏ لاول مرة"» جامعة مولاي علي الشریف الخریفیة: 
آعمال الدورة۰7 مارس» ۰1998 (ص 67-55). 
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2 المالكى (عيد الرحمان)» اتات الاجتماعية والهجرة القروية ثافیلالٹ' صمن المحال والمجتمع 
بالواحات المغربية» منشورات جامعة المولى إسماعيل» كلية الاداب والعلوم الإنسانية مكناس» سلسلة 
الندوات رقم:6» 1993ء (ص75-63). 





2 الکتب المطبوعة: 


= ابن الرامی» الاعلان باحکام البنبان» تحفيق محمد عبد الستار عثمانء دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندريةء مصر » 1988. 
السٹرسی (محهذ)ء آضواء على قضایا التعمير والسکنی پالمغرب دار النشر المغربی الدار البيضاء» 


68 . 
. الوكيل (شضق العوضى)» محمد عد الله سراج» المناخ و عمارة المناطق لحارة» مطابع الطوبجی؛ 
القاهرة. 1985. 


- أيوب (عبد الرحمان)» من قصور الجنوب التونسي» القصر القديم» النقائش والكتابات القديمة في 
الوطن العربی المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس» 1988 
- بركات (محمد علي)» مواد البناء واختباراتها القياسية» دار الراتب» بيروت» 1990. 
- بن عبد الله (نور الدین): العمارة التقليدية لمنطقتي توات والقورارة» ط1.القاهرة» 2013. 

بهنسي (عفیف)ء العمارة العربية الجمالية والوحدة والتنوع. منشورات المجلس القومي للثقافة 
العربیه.د.ت. 
- بوعصب (امبارك)ء التراث المعماری بمنطقة تافیلالت الحالة الراهنة آلیات الحفاظ وآفاق التنمية ورد 
الاعتبار منشورات المرکز المغربی للدراسات التاریخیف 2017. 
- تاوشیخت (لحسن) عمران سجلماسة دراسة تاريخية وآثرية» منشورات وزارة الاوقاف والشژون 
الاسلامیت ۰2008 جزءان. 
- حملاوي (de)‏ نماذج من قصور منطقة الاغواط دراسة تاريخية وأثرية» المؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعية» الجزائرء 2006 
- حیدر (کمال)» العمارة العربیة الاسلامية خصائص التخطیط للمقرنصات دار الفکر اللبنانی پیروتذ 
الطبعة» 1۰1994 
- شهوان (عزیز): محمد احمد عبد اللہ الهندسة المدنية» مکتبة الانجلو المصرية القاهرة 1982 ط 4. 
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- عبد الستار(عتمان)ء المدينة الاسلامیت سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون 


والاداب ع168. 
- عبد الستارعثمان الاعلان بأحکام البنیان لابن الرامي دراسة آثرية معمارية الاسکندرية دار المعرفة 
الجامعية 1989. 


- عزب (خالد محمد مصطفی)» "تخطيط وعمارة المدن الإسلامية". DES‏ الامة. متشورات وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية» قطر؛ عدد 458 1997. 
- عقاب (محمد الطیب)» مساکن قصر القنادسة الاثریة-دراسة معمارية أثرية» دار الحكمة» طبع في 
(طار الجزائر عاصمة الثقافة العربیة الجزائر 2007. 
- فجال (خالد سلیم)» العمارة والبيتة في المناطق الصحراوية الحارق الدار الثقافية للنشرء القاهرت 
الطبعة الاولی»2002. 

مولود ولد ايدة الهلال (احمد)؛ مدن موريتانيا العتيقة» فصور ولاته وودان وتیشیت bat,‏ 
منشوراث مركو الدراسات الصحراویة2014. 

وزيري (بحبی): موسوعة عناصر العمارة الإسلامية» الجزء الثاني» ط.1ء مکتبة مدبولي القاهرت 
1999. 
- وزيري (يحيى حسن)ء العمران والبنیان في منظور الإسلام» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية» الکویت:؛ ط1ء 2008. 


- الو اوت 


- التخي (ہلقاسم)ء "الجانب الجمالي والرمزي فی عمارة قصور منطقة الاغواط" ضمن مجلة العلوم 
الإسلامية والحضارة» الجزائر» العدد الثاني» ماي 2016 (ص308-287). 

- الدخيسي (إدريس)» "الفن المعماري الاسلامي الأصيل في قصبات الجنوب المغربي"ء مجلة فنون 
العدد2 السنة 8 شتنبر 1981 (ص 58-53). ۱ ۱ | 

- الرباط (ناصر)ء "مفهوم العمارة في الکتابات الإسلامية في القرون الوسطى" عالم الفكرء المجلد 34 
ابريل» يونيو. 2006 (ص35-7). 

- العوهلي (عبد العزيز)؛ "الخواص الحرارية للطوب c'e‏ مجلة عالم البناء» س8ء ج44 الریاض» 
8 (ص88-57). 

- الفقيه الإدريسى" القضبات الإسماعيلية واستراتیجیات احتواء المجال "» منشورات كلية الاداب؛ بنی 
ملال ع 5 س» 2ص 114-91). | 
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الناجي (سلیمة)ء "تراث مقدس مهدد بالضياع المصليات الصغيرة والمساجد والزوايا فی جنوب 
المغرب مقترح طريقة "pd‏ ضمن اعمال ندوة الخصوصيات المعمارية المساحد بالمملكة 
المغربیةء 2006 (ص 56-23). 
- أوموس (احمد)» "في الأصول التاريخية والخصائص المعمارية للمخازن الجماعية (إكودار) بمناطق 
الأاطلس"ء ضمن التراث المعمارى بالمغرب» منشورات المعهد الملکی للثقافة الأمازيغية مركز 
الدراسات الثاريشية والبقة» سلسلة دراسات وابعاك رقم 37« 2013 (ص100-75). 
- فوخ صعیر حاضری (یمینة) "القصور الصحراوية بالجزائر صورة للوبداع الهندسي". مجلة الواحات 
للبحوث والدراسات. العدد 15ء غردایة الجزائرء 2011 (ص156-136). 
التاريخية السنة الثالثة العدد10ء دجنبر 2010. (ص26-16). 

بنعمد الله عبد العزيزء القصبات والقلاع الاسماعبلية » دعوة الحق عدد خاص» مارس» 198 
ص (113-108). 

پوعسبت (امبارگ)» "إقكالية البحث فى, التراث العمرائى لواحات: بلاد المخرب دراسة تمودجية 
للقصور والقصبات بمنطقة تافیلالت" ضمن مجلة سجلماسة العالمة العدد الاول 7 ص .363- 
398. 
- تاورشسيخت (لحسن)ء "الحركة العلمية والثقافية بتافیلالت خلال عهد الدولة العلویة القرنین 198م 
ضمن ندوة الحركة العلمیة في عصر الدولة العلوية إلى أواخر القرن 19مء تكريما لروح السلطان المولى 
محمد الأول» سلسلة ندوات رقم3 كلية الآداب وجدة. مطبعة النجاح الجديدة» 1995. (ص:53-22). 
۳ تاو شخت (لحسن): "القصور والقصبات الإسماعيلية تافبلالت" 89 ok LU‏ مولاي «je Lol‏ 
جامعة مولاي إسماعيل» كلية الاداب والعلوم الانسانية مکناس؛ مارس 1995ء مطبعة فضالة المحمدية 
( ص 141-109). 

تاوشیخت (لحسن) "المنجزات العمرانية للسلطان المولی ls‏ الرحمان ابن هشام JS‏ 
جامعة مولاي على الشریف الخريفية» الدورة الخامست دجنبر 1993 الرباط؛ دار المناهل للطباعة 
والنشرء1996ء (ص 224-200). 
۳ تا و شخت (لحسن) "المنجزات العمرانية للسلطان سيدي Los‏ بن علد الله JU‏ جامعة 
مولاي علي الشریف الخريفية: الدورة الثالثة» دجنبر 1991 الرباط مطابع الامنية (ص 419-393( 
- تاوشیخت (لحسن) ۳ لمنجزات العمرانية للسلطان مولاي إسماعيل بتافبلالت » حامعة مولاي على 
الشريف الخريفية الدورة الثانية» مركز الدراسات والبحوث العلوية الريصانى» دجنبر 1990ء دار المناهل 
للطباعة والنشرء 1991 )2, 190-187(. 
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- تاوشيخت (لحسن)ء "تافيلالت في عهد السلطان مولاي الحسن الأول من خلال رسائل مخزنية 
ووثائق فرنسیة" جامعة مولاي على الشريف الخریفیة الدورة السابعة؛ الشطر الأول. 
- تاوشيخت (لحسن)» "سجلماسةء من المدينة الى القصور مجلة عصور الجديدة» العدد 15-14 
اكتوبر 2014 (ص 162-142). 
- تاوشيخت (لحسن)»" "خزف تافيلالت خلال نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 جامعة مولاي علي 
الشريف الخريفية» الدورة 4 دجنبرء1992ء الرباط» مطبعة الامنية 1994(ص 290-264). 

جریر (محمد)» "بعض المظاهر من تحولات العالم القروي بواحات تافيلالت الکبری"» ضمن 
المجال والمجتمع بالواحات المغربية» منشورات جامعة المولى إسماعیل؛ كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية مكناس» سلسلة الندوات رقم:6» 1993 (ص 62-51). 
- جرير (محمد)» "بعض مظاهر تطور السكن القروي التقليدي في واد زيز الأوسط والاسفل" مجلة 
كلية الاداب والعلوم الإنسانية مكناس» العدد:1ء 1986 (ص90-73). 

حافظي علوي (حسن). "مواد البناء ببلاد المغرب من خلال كتاب الإعلان بأحكام البنیان لابن 
الرامي". المعمار المبني بالتراب في حوض البحر المتوسط. منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
الرباط» سلسلة ندوات ومناظرات رقم 80« 1999(ص 90-51). 
- حملاوي (علي)» "البيئة الصحراوية وآثرها على العمران والعمارة وادي ريغ نموذجا" ضمن مجلة 
آثارء العدد7 عدد خاص بالملتقى الدولي للآثار والبيئة» الجزائرء 2008 (ص69-57). 
- سيد عباس (علي)» "أثر البعد البیئی على تخطيط المدن والعمارة الإسلامية"» مؤتمر الأزهر الهندسي 
الدولي التاسع» القاهرة» مصرء 14-12 آبريل» 2007 (ص35-23). 
- شحادة (حسني)» "العمارة في العالم الإسلامي"» مجلة الدوحة نونبر» الدوحة» 1985. 

صادقي(ابا) "إشكالية التدبير التقنی والقانوني للتراث المعماري بمنطقة محمية المحيط الحيوي 
لواحات الجنوب المغربي (نموذج القصور)" ضمن التراث المعماري بالمغرب. منشورات المعهد 
الملكي للثقافة الامازيخية مركز الدراسات التاريخية والبيئية» سلسلة دراسات وآبحاث رقم 37ء 2013 
(ص 228-195). 
- عبور (عمر)ء ابراهيم وباهوء "نظام الجماعة أو تسيير القصور قديماء ضمن البيئة المحلية والتنمية 
بواحة فكيك"". منشورات جمعية النهضة فكيك» غشت 2)1997, 48-34( 
- فضلي (آمنة)ء "الفن المعماري بالطين بين الأصالة والمعاصرة" ضمن البيئة المحلية والتنمية بواحة 
فكيك» منشورات جمعية النهضة. فجیج» 1937 (ص 89-67). 
- لمراني علوي (محمد). التنظیم الاجتماعي لقصور تافیلالت في عهد السلطان المولی الحسن 
الاول نموذج قصر اخنوس من خلال وثيقة جديدة تنشر لاول مرة": ضمن جامعة مولاي علي الشریف 
الخريفية» آعمال الدورة 7ء مارس» 1998. 
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لمرانی علوي (محمد)» "المعمار المبني بالتراب في منطقة تافیلالت: قصور مدینة الريصاني من 
خلال وثيقتين محليتين تنشران لاو مرة» ضمن المعمار المبني بالتراب فی حوض البحر المتوسط 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط سلسلة ندوات ومناظرات رقم 80. (ص 116-99). 
- مقداد (عبد السلام)ء "تاريخ ومصدر البيانات المدفنية بمنطقة تافیلالت"ء جامعة مولاي علي الشريف 
الخريفية الدورة الأولى» دجنبر» 1989. (ص342-335). 

وزيري (يحيى حسن)»"العمارة الإسلامية والبيئة» الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي» عالم 

المعرفة» عدد ۰304 مطابع السياسة الكويت» 2004. 
- وزيري (يحيى حسن)»"جمالية المفردات المعمارية في المجتمعات العربية الإسلامية سلطنة عمان 
أنموذجا"» ضمن عالم الفكرء العمارة» المجلد 34ء سنة 2006 (ص85-37). 
- وزيري (يحيى حسن)"العمارة الإسلامية الحربية وتأثیرها على العمارة المعاصرة مجلة عالم البناء 
جمعية إحياء التراث التخطيطي والمعماری» العدد 62 أكتوبر 1985. (ص67-34). 


- این منظور حمال الدین محمد لسان العرب؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة» ج 6. 
5 | في اللغة وال exe‏ دار المشرق روت » ط »21 1986 . 
- انيس (إبراھیم)ء المعجم الوسيطء دار الدعوة للنشر والتوزیعء اسطنبول؛ تركياء 1985. 
Es‏ حمرة (محمد)ء مادة القصر معلمة المغرب» الجزء 19« إنتاج الجمعية المغربية للتألیف 
والترجمة والتش 6 مطابع ست 2000. 
Las -‏ اللہ (عبد العزیز)» الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية» معلمه الصحراء (مادة الفن 
الصحراوي)» منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية» مطعة فضالة 1976. 
- جمعة (أحمد قحة)ء موسوعة العمارة الإسلامية» دار الملتقى» 1989. 
- عاصم (محمد رزق)» معجم المصطلحات. العمارة والفنون الإسلامية» .1 مكتبة المدبولی؛ 
القاهرة2000. 
- غالب (عبد الرحيم)» موسوعة العمارة الإسلامية» مطبعة جرسبرس بيروت» الطبعة الأولى» 1988. 
5 مادة بات" ضمن معلمة المغرب» ج 3 الجمعية المغربية للتأليف والنشر والترجمد مطابع ساٹ 


1م. 
وجدي ( محمد فرید) القصرء دائرة معارف القرن العش تا دار المعرفة بيروت لبنان» المجلد 7 
الطيعة الکانی1971. 
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البحوث والرسائل والأطروحات الحامعية: 


- استيتو (محمد)ء الكوارث الطبيعية في تاريخ المغرب القرن ۰16 بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في 
التاريخ الحديث» جامعة سيدي محمد بن عبد الله. كلية الاداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز 
فاس»1988-1987. 

استیتیتو (عبد الله)» دور تافیلالت في تنظیم العلاقات بين المجتمع القبلي والمخزن والمستعمر؛ 
منشورات المندوبیة السامية لقدماء المقاومین وأعضاء جیش التحریر 2013 

البلعشی (عبد الرحمان)» إبراهيم آیت حساین؛ عبد اللطیف النحلی» القصور والقصبات دراسة 
تفصيلية لمصطلحات عمرانية» بحث لنیل دبلوم مهندس معماري» المدرسة الوطنبة للهندسة 
المعمارية الرباط 1992. 
- الرباطی (سمیرة)» معجم البناء والعمران فی کتاب العبر لا بن خلدونء بحث لنیل دبلوم السلك 
الثاني من المعهد الوطني لعلوم الاثار والتراث السنة الجامعية 1994-1993 
-بوخنوف (آرزقي)» تشخیص الطوب المشکل لهیاکل قصري النزلة وتماسین ولاية ورقلة اطروحة 
دکتوراه» معهد الاثار جامعة الجزاثر ۵2 2012-2011. 
- بوراس (يحيى). العمارة الدفاعية في منطقة وادي مزاب نموذح قصر بني يزقنء من القرن 0ه /16م 
إلى 13ه/19م» دراسة وصفية» تحليلية مقارنة» بحث لنيل شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية» كلية 
العلوم الإنسانية» جامعة الجزاثر»2002-2001. 

بوعصب (امبارك)ء مساهمة فی دراسة قصور تافيلالت من سقوط سجلماسة إلى نهاية القرن 
العشرينء التاریخ والمعمار والانقاذء أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاریخ» جامعة سيدي محمد 
بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية» سایس-فاس»2011. 
- بومزكو (احمد): تحقيق وتقديم طبقات الحضيكيء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ 
كلية الآداب والعلوم الإنسانیة 1994 الرباط. ج1. 
- جودي (محمد)» المسكن الإسلامي فی القصور الصحراوية بالجزائر دراسة تحليلية مقارنة لقصور 
مزاب وورقلة» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص عام الاثار والمحيطء كلية العلوم 
الإنسانية والعلوم الاجتماعية» جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان» 2014-2013. 
- حافظي علوي (حسن)» واحات بلاد المغرب من ق 10/4م إلى القرن 8ه/ 14ع» أطروحة لنيل شهادة 
الدكتوراه كلية الاداب والعلوم الإنسانية الرباط 2005. 
- علمی (احمد)ء حركات السلطان الحسن الاول» 1894-1873ء بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في 
التاریخ» جامعة سيدي محمد بن عبد الله» كلية الاداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز: 1987-1986. 
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- نوازل ابن هلال (ابراهیم) المطبعة الحجرية» فاس» 1318 هب نم تحقيقه من طرف ابریش سلام» 
تحت عنوان دراسة وتحقيق نوازل ابن هلال السجلماسي المتوفي» 903ھ/1497مء بحث لنيل دكتوراه 
الدولة في الدراسات الإسلامية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس 2002-2001. 

- واحيحي (سعید)ء سجلماسة/ تافيلالت من اندراس المدينة إلى واحة القصور 796ه-1393م إلى 
آواخر القرن 1ه-17م) دراسه تار «(as as AS‏ أطروحة نیل شهادة الدکت راه في التاریخ 
كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة سيدي محمد بن عبد الله ظهر المهراز: فاس 2006-2005 


المراجع الأجنبية: 
* بالفرنسية: 


بی الك ي 
-Brignon (Jean) et autre, Histoire du Maroc, Hatier, 1968.‏ 
-De Foucauld (Charles), Reconnaissance au Maroc 1883, 1884, Challemel, 1888.‏ 
-Drague (G), Esquisse d'histoire religieuse du Maroc, Paris, 1951.‏ 
-Faure (Roger), Le Tafilalet, étude d'un secteur traditionnel d'irrigation, Paris, 1969‏ 
-Gautier (Ernest FE) , Le passé de l'Afrique du Nord, édition payot, Paris, 1964.‏ 
-Jacques-Meunié (Djinn), Le Maroc saharien des origines à 1970, Paris, édition, c.‏ 
klincksieck, 1982.‏ 
-Joly (Fernand), Etudes sur le relief du Sud -Est Marocain, Travaux de l'Institut‏ 
Scientifique Chérifien. Rabat, 1962.‏ 
-Laroui (Abd ellah), Les origines sociales et cultureles du nationalisme Marocain1830-‏ 
Edition Maspero, Paris, 1977‏ ,1912 
-Martin (A.G), Précis de géologie Nord Africain, Les oasis saharien, 2ème partie, 1908.‏ 
-Martin (A.G.P), A la frontière du Maroc, les oasis sahariennes (Gourara, Touat,‏ 
Tidikelt), vol. 1, Alger, Imprimerie algérienne, 1908.‏ 
-Mezzine (labri), le Tafilalet, contribution à l'histoire du Maroc aux XVII et XVIII‏ 
siècles, publication de la facultés des lettres et des sciences Humaines, Rabat, série thèse‏ 


N, 13, 1987. 
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-Montagne, ( Robert), Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc, Paris, 1930.‏ 
-Spillman (Capitaine Georges), les Ait Atta du Sahara et la pacification du Haut Draa,‏ 
Rabat, 1936.‏ 
-Toutain (G.F), Développement Hydrologique Agricole au Sahara, Rabat, 1979.‏ 


- المت لات: 


- Roger (leTourneau), ۲ les débuts de la dynastie Saadienne jusqu’ à la mort du sultan 
M'hamed Ech-cheïkh(1557) 3Institut d'etudes supérieures islamique d'alger,1956» (pp 
36-48) 

- Anonyme, La pacification du sud marocain ۸ le tafilalet) Renseignement coloniaux et 
Document, N3,1933 (pp 49-58) 

-Dastugue (Henri), (Quelques notes au sujet du Tafilet et Sidjilmassa», Bulletin de la 
Société de Géographie, Paris, Tome XILavril, 1867(pp 337-380) 

-Delbrel (Gabriel), (Notes sur le Tafilaltr, Bulletin de la Société de Géographie, 
Paris, Tome XV, 7eme série,3eme trimestre, 1895 (pp 199-227) 

-Gendre(P .F), (Tafilaletr, RGM , 3-4eme trim- Mai-août, 1942 (pp 45-57) 

-Lewiki (Tadensz), (Sur le titre libyco-berbèrer Etude maghrébines et soudanaises, 
édition scientifique de Pologne, Publication de l'Académie Polonise des Sciences, 
Comité des Etudes Orientales, 1976. (93pages) 

-Linares (Ferrnand) , (Voyage au Tafilalet avec SM le sultan Moulay Hassan en 1893), 
Bulletin de l'institut d'Hygiène du Maroc, Rabat, publication de la direction de la santé 
et de l'Hygiène publiques. Juillet- Septembre 1932. Tome III (pp 93-116) 

-Margat ( Jean), (Note sur la morphologie du site de Sijilmassa »; Hespéris. 
Tome:XLVII 3 et 4 ème trimestre, 1959, (pp 49-53) 

-Maurice (Bernard), (le Tafilalet, renseignement Coloniaux), Afrique Française, 


Octobre 1927, n 10 (pp 386-400) 
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-Meunié.(D]), (Hiérarchie sociale au Maroc présaharien), Hespéris, 1-2 trimestre, 1958‏ 
(pp 239-266)‏ 
-Miller(James), (la viabilité de l’environnement dans les oasis du Tafilalet de l’ancienne‏ 
Sijilmassa au Taflalet d'aujourd'hui », l'Afrique du Nord face aux menaces écologiques,‏ 
Casablanca, publication Faculté des lettres et sciences Humaines Université Mohamed 5‏ 
Rabat, V50,1995 (pp 3-19)‏ 
-Odinot( Paul), L'importance politique de la confrérie Drqaoua, Résidence générale,‏ 
n°.5, Mai, 1929.‏ 
in renseignement coloniaux et documents, n° 8,1910‏ ,ال -Rohlfs(Gerhard), ) LeTafilelt‏ 
(pp 243-257)‏ 
-Sloush (Name), (Etudes sur Û histoire des juifs au Maroc», Archives Marocaines‏ 


Volume, N4, 1906 (pp 1-167) 


العممارة والاشار: 
ب الک 


-Jacques-Meunié (Djinn), Architectures et Habitats du Dadès, Maroc Présaharien, 
Paris, librairie C, KlincKsiecK 1962. 

-Marcais ( Georges), L’ architecture musulmane d’Occident:Tunisie, Alger, Maroc, 
Espagne, Sicile, édition Arts et Métiers Graphiques, Paris ,1954 

-Terrasse (Henri), Kasbas berbères de l'Atlas et des oasis. Les grandes architectures du 
sud marocain, Paris, édition. Horizons de France, 1938. 

-Terrasse.( Henri ): L'Art hispano-mauresque des origines au XIII eme siècle- 


.Tome.Ill : Nouvelle éd Brille .Paris 1971. 


- الق ت 


-Bazzana (André), "11 Architecture de terre au moyen-âge considérations générales et 
exemples andalous) Colloque International sur l'architecture de terre en 


Méditerranée : Histoire et perspectives, Publication Faculté des Lettres et Sciences 
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Humaines /Université Mohamed V, n 80 imprimerie Najah EL Jadida, 1999. Casablanca‏ 
(pp169-202)‏ 
-Belouin (Colonel), ) Notes sur la Grotte de Tazougert) Bulletin du comité des travaux‏ 
historiques et scientifiques, 1925, p.CCXLITI-CCXLIV.‏ 
-Delbrel (Gabriel), « Notes sur le Tafilalt», B.S.G, 1894.‏ 
-EL-Mghari (Mina), (Reflexion sur les matériaux de construction des Monuments‏ 
Almohades de Rabat), Colloque International sur l'architecture de terre en‏ 
Méditerranée : Histoire et perspectives, Publication Faculté des Letters et Sciences‏ 
Humaines, Université Mohamed V ; n 80, imprimerie Najah EL Jadida Casablanca,‏ 
(pp 155-167)‏ 1999 
-Dastugue (Henri): (Quelques mots au sujet du Tafilalet et Sijilmassa» , Bulletin de la‏ 
Société de Géographie. Paris, Tome XIII, avril 1867. (pp 337-380)‏ 
-Erbati (Larbi), (La terre dans la construction maghrébine au moyen âge, le cas des‏ 
murs in tabiyar dans le jardin de Hespéris, N 2, Rabat . Juillet 2005.‏ 
-Hensens (Jean) , (Habitat rural traditionnel des oasis présahariennes. Le qsar :‏ 
Bulletin Economique et Sociale du Maroc, N 114, Juillet-‏ را problèmes de rénovation‏ 
septembre, 1969 (pp 83-104)‏ 
-Jacques-Meunié (Djinn), (sur l'architecture du Tafilalet et Sijilmassa (Maroc‏ 
saharien), Comptes Rendues de l’Académie des Inscriptions des Belles Lettres, Avril-‏ 
Décembre 1962, Paris, Librairie c. Klincksieck, Décembre 1963. (pp 132-146)‏ 
-Jacques-Meunié (Djinn). et Meunié (Jacques). » Abbar cité royale du Tafilalt (Maroc‏ 
Hespéris, n° XLVI - 1-2e. ttre 1959 (pp 7-72)‏ و présaharien))‏ 
-Jacques-Meunie Dj, (Les greniers collectifs au Maroc}, éd, Arts et Métiers‏ 
Graphiques (, 2 Volumes, 1952‏ 
-Laoust (Ernest), '' L'habitation chez les transhumants du Maroc central : 13 tente et le‏ 
douar ", Hespéris .Tome X .fascicule II .1930 (pp 151-253)‏ 
-Margat (Jean) , ( Données sur l'habitat au 1881160۷, Notes Marocaines, N 11-12/1959‏ 
(pp 49-55)‏ 
-Menesson (E), ۷ Ksour de Tafilaletr, Revue de Géographie du Maroc, n°8, Rabat, 1965‏ 
(pp 87-92)‏ 
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-Mercier(Marcel) , "Note sur une architecture berbere saharienne”, Hesperis, 1928,‏ 
Tome VILp.(413-429)‏ 
-Meunié( Jacques)et Allain (Charles), (Quelques gravures et monuments funéraires de‏ 
l’extrème sud-est marocain}, Hespéris, Tome ۶1111, 1956 (pp 51-86)‏ 
-Pascon ( Paul) , ۱ Types d'habitat et problèmes d'aménagement du territoire au Maroc‏ 
in Revue de géographié du Maroc, n° 13, 1968 (pp 85-101)‏ را 
-Touri (Abd el Aziz) , "Le patrimoine architecturale au Maroc”, Colloque International‏ 
sur l'architecture de terre en Méditerranée. Histoire et perspectives, Publication Faculté‏ 
des Lettres et Sciences Humaines /Université Mohamed V; n 80, imprimerie Najah EL‏ 


Jadida 1999, Casablanca (pp 483-469 ) 


الرسائل والأطروحات باللغة الأجنبية: 


-Aba (Sadki), Urbanisme et conservation du patrimoine culturel présaharien cas des 
ksours du Tafilalet, mémoire de troisième cycle, Institut National d'Aménagement et 
d'urbanisme, Rabat, 2003. 

-Chalkhoun (Abdelkader), Épigraphie monumentale des oratoires et palais de sud Est 
Marocain XV - XVIII siècles, Thèse de doctorat en Histoire de L'art, III Tomes, 
Toulouse, 1995. 

-Belhassane (A), Evolution de l'habitat ksourien dans le tafilalet, le cas du ksar el 


Bouiya, Mémoire pour l'obtention du diplôme d'architecte, ISACF,1990-1991. 
الدراسات والمخططات:‎ 

-El Assal (Khalid), El Basri(Jawad), Malti(Hicham), Les Qsours et Qasbah du Tafilalet, 

Etude architecturale et plan de sauvegarde Direction de l'Architecture. Juin ,1998. 


-PATTEET (Claire), Etude de la resturation du ksar Targa à Errachidia, Délégation 
régionale de l'habitat Errachidia 1996. 
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-Plan quinquennal 1960-1964. Royaume du Maroc, Ministère de l'économie nationale‏ 
division de la coordination économique du plan.‏ 
-Plan quinquennal,1968-1972. vol 1. Royaume du Maroc, Ministère de l'économie‏ 
nationale division de la coordination économique du plan.‏ 
-Plan quinquennal,1973-1977 .vol 2. Royaume du Maroc, Ministère de l’économie‏ 
nationale division de la coordination économique du plan.‏ 
-Royaume du Maroc direction de la statistique, L exode rural trait d'évolution profils et‏ 
rapports avec les milieux d'origines, Imprimerie el Maarif el Jadida, Rabat.‏ 
-VERITE (J), Inventaire protection et mise en valeurs des architecture traditionnelles du‏ 


Sud de Marocain, étude menée pour le compte de l'Unesco, Mars, 1977. 
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تقديم 1[ 1 1 1 221111110101121 Dos‏ وه موس naines‏ 
مقدمة EE SES ASN‏ 
الباب الأول: الإطار الجغرافي والسياق التاريخي لتشكل وتطور القصور والقصبات 
بمنطقة ثافيلالت ose‏ ل و 1 
الفصل الأول: القصر: المفهوم وإشكالية الدراسة والتنمیط oasis‏ 
1- مصطلح القصر ومفهومه 001 1 01006017 
1- القصر وإشكالية الدراسة والتنميط a‏ 
1- إشكالية الدراسة EEE‏ 
1-1. الجانب التاريخي 8 کت 
2-1. الجانب العمرانی 0 هه هه هه اه ما ما ا هام ی 3 
3-1 ارات الممسارق للتضور dlans‏ یوم مه یم وی 35 
4-1. التراث المعماري للقصور ومشاریع الانقاذ ی 
الو راشای اه هی همه سس مه ی سس مه 0 . 
الفصل الثانی: العوامل الموثرة في نشأة وتطور عمارة القصور والقصبات بمنطقة 
تافیلالت Rd EE OO E‏ 
1- خصائص البیئة الطبيعية لمنطقة تافیلالت وأثرها على تشكيل عمارة القصور.....45 
1- الموقع 5151101110100 شإ( 
2 التضاريس Re emo me cd cou on‏ 
3- الظروف المناخية والموارد المائية ی 
3. الظروف المناخیة سم مو ہج اھ 
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2-3. الموارد المائية EEE‏ 
3. الغطاء النباتي والتربة ECE be‏ <ز <ز ز ز ز [ 00000007 
1- التركيبة الاجتماعية وانعكاساتها على تخطيط وعمارة القصر سس اگ 
الفصل الثالث: السياق التاريخي لتشكل وازدهار وتراجع القصر بمنطقة تافيلالت.....69 
1- الحذور التاريخية لعمارة القصور بمنطقة تافيلالت. سس FA ON‏ 
1 - المحطات التاريخية الكبرى لقصور تافيلالت mise‏ 
1-القصور المعاصرة لسحلماسة موسر eue‏ 3 7 
2-قصور ما بعد سحلماسة 000١01070010101‏ 
3-جرد للقصور القديمة المندرسة 2ص --- 000 و 
4-القصور والقصبات القائمة كلوه جاه كدو الو كه ی ی و( 
الفصل الرابع: جوانب من تاريخ قصور وقصبات منطقة تافیلالت وی 1۱ 
1- تافیلالت من انهیار سحلماسة إلى وفاة احمد المنصور سجصووسمسوجی 3 171 
1-الھجرات العربية إلى منطقة تافيلالت وآثرها على وضعية القصور Ormes‏ 
1- قصور تافيلالت والموقف من الصراع الوطاسي - السعدي ١00‏ 
1- تافيلالت من مطلع القرن السابع عشر إلى النصف الأول من القرن العشرين......106 
1- ثورة ابن محلي وسيطرته على تافیلالت وس مجاه م 1 1 سم ها و مج ی 106 
2- الصراع السملالي العلوي على تافيلالت ع 0101 
3 ثائيلالت وب از الاطلأظٌٗاٗمسمممممسممسمسمسمسمممەممٗسصوٗیممیم و1 
13 سيطرة ابت Les‏ متلقةتافیلالٹگ ج وو مت موه Oasis‏ 
3. وصول آیت يافلمان وسيطرتهم على المنطقة an‏ 0 
4- علاقة قصور تافيلالت بخلفاء السلاطين العلویین..............................113 
1-4. التوتر بین الخليفة مولاي رشيد وقصور تافيلالت dus a‏ 
4. علاقة قصور تافیلالت بباقی خلفاء السلطة المركزي 0 سس ۱۱ 
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الباب الثانی: مظاهر الحياة الاقتصادية والاحتماعية والفکرية بقصور تافیلالت هه 18 1 
الفصل الأول: الأنشطة الاقتصادية: عامل رخاء قصور تافيلالت 000 سس گلا 
1- النشاط الفلاحي a‏ 
11- الحياة التحارية a E‏ ی 
1- الصناعة والحرف EGS ESS GSES E‏ ۰ ۲۰ 
الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية والتنظيمية بقصور تافیلالت ۱۳ 
اہ الاس التنظيمية لمجتمع القصر ودورها فی تدبیر الحياة اليومية بالقصر .......130 
1- القصر مؤسسة Lulu‏ اجتماعية زآز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ۲ 
2- الأعراف المحلية ودورها في تدبير الاختلاف بين ساكنة القصور مدع مده سیب 136 
1- الأعراف المحلية وتنظیم شؤون القصر العمرانية savane‏ 
الفصل الثالث: الحياة الفكرية بقصور تافیلالت ۲ ی 
1- مراکز التدريس بمنطقة تافیلالت سسجت ۶ 77 سا ۱۳ 
Lil -(‏ کسر اک تربوية تسد و Sloss‏ 
چے ‏ وو امس اسع وسو سساو مره و و سس ا و و و وتو 3 1۲ 
1- إسهامات قصور تافیلالت في المجال الفكري..................................154 


الباب الثالث: الدراسة العمرانية والمعمارية للقصور والقصبات بمنطقة تافيلالت....157 
الفصل الأول: الأسس التخطيطية والمکونات العمرانية للقصر والعوامل المؤثرة فيها..158 


1- الخصائص التخطيطية والمكونات العمرانية للقصر......... يت 120 
[- تخطيط القصر وشكله العام لوا Pre‏ 
2- المکونات العمرانية الأساسية للقصر me‏ تم ی 6 
1-3. المداخل ا ا و LOSSES‏ 
3. الساحات ES RE‏ 
3-3.الارفه o o‏ سح گا 
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4- العوامل المؤثرة فی تخطيط وتشكيل مرفولوجية القصور والقصبات مھ تھا 
1-4. تأثير العوامل الطبيعية سس Se‏ از ۱۱ 
للا كال السا لاق ]۷ له ین مه بخ سس دج مه نموه رس مج سم یلا11 
4. تأثير العامل الثقافي OR ESSA‏ سس ass‏ اوه و حر ري 183 
4ء العامل الاقتصادي 22015 مس 1 1 1 ANR a‏ ۲۷ 
الفصل الثانى: الدراسة المعمارية ne order‏ ۲ 
1- العمارة الدينية نو و جوپوس ۳ nt‏ 197 
1- المساجد O a a‏ ع Rd‏ 
11 الوق المعس ارق 138 
RS 2‏ مها بر سس و و و و وی میسن تا 1۳9 
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هذ 


االکتاب 


د. امبارك بوعصب 
المؤلف: أستاذ التعلیم all‏ مؤهل 
باطرکز الجهوي هن التربية والتکوین 

هة الرباط سلا القبيطرة 





یتناول هذا الکتاب موضوع التراث العماري بمنطقة تافيلالت» فیقدم 
دراسة وصفية تحليلية موثقة توثيقا دقیقا لقصورها وقصباتحاء وتبرز ملامحھا 
المعمارية التميزة وأسس تخطیطها ومواد بنائها وأساليب زخرفتھاء وتحصي کل 
مکوناتھا العمرانية ووحداتھا العمارية. 

كما يحاول هذا الکتاب أن يعطي صورة متکاملة عن هذه العمارة؛ 
بدءا بدراستها في محيطها الجغراقي وسياقها التاريخي لمعرفة ظروف نشأتما 
وتطورهاء مرورا بفهم ما تحتويه من حلول تعكس ظروف هذه البيئة ا حلیة 
والواقع ا حضاري؛ وانتهاء Le‏ تحتویه من حلول تصميمية تتوافق مع احتياجات 
الجتمع الفیلالی الروحية والمادية ومع عاداته وتقاليده» وذلك لوضع القصور 
في سياقها الحضاري والإحاطة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية 
وللعمارية واثقافية. لیتمکن ELA‏ من تصور ما کانت تخر به القصور 
والقصبات الفيلالية من حياة اجتماعية ومن وظائف اقتصادية وادوار ثقافية. 
كما یقدم عرضا لمختلف ا حرف والصنائع التي كانت تحتضنها. 

ویکشف الکتاب عن كثير من الضامین التى یعکسها التصنیف 
الوظيفي للعمارة الطينية بمنطقة تافیلالت (العسکرية أو الدينية أو السکنیة)» 
ويعطي وصفا لأهم آشکاها واستخداماتھا الوظيفية وعناصرها الانشائية 
والعماريق ويحدد مواد بنائها ووحداتھا الزخرفية وما يرتبط بها من قيم جالية 
rue‏ كما LG‏ مظواشا براحات بلاد للقرب. بقلم إل الدراسة 
التنميطية للقصور والقصبات انطلاقا من العاییر التي تم تحدیدھا في الدراسة 
العمرانية والمعمارية» مع تقديم جرد للقصور النتمية لکل صنف وابراز 
خصائصها العمارية من خلال دراسة أنموذج معین. 

ولأن هذا الکتاب قد اهتم بدراسة التراث ا معماري عنطقة تافیلالت فإننا 
نامل آن یشجع الباحثين والتخصصین لانجاز الدراسات والبحوث التي عتم 
بالتراث المعماري الواحي؛ للاستفادة من نتائجها في تفعيل البرامج والخطط 
الق من شانھا توثيق وتسجيل هذا التراث واتخاذ التدابير الكفيلة بحمايته 


واحافظة عليه و 5 nat‏ ۔ 
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